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ـهِ @ : وقَالَ رَسُولُ اللَّ

»يَأتِ عَلَٰ النَّاسِ زَمانٌ فَيَغْـزُو فِئَـامٌ مِنْ النَّاسِ ، فَيَقُولُونَ : فِيكُمْ 

ـهِ @؟ فيقُولُونَ : نَعَم ، فَيُفْتَحُ لَُم ، ثُمَّ  مَنْ صَاحَبَ رَسُولَ اللَّ

يَأتِ عَلَٰ النَّاسِ زمانٌ فَيَغْـزُو فِئَـامٌ مِنْ النَّاسِ ، فَيُقَـالُ هَلْ فِيكُمْ 

ـهِ @؟ فيقُولُونَ : نَعَم ، فَيُفْتَحُ  مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّ

فَيُقَـالُ   ، النَّاسِ  مِنْ  فِئَـامٌ  فَيَغْـزُو  النَّاسِ زمانٌ  عَلَٰ  يَأتِ  ثُمَّ   ، لَُم 

ـهِ @؟  هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّ

فيقُولُونَ : نَعَم ، فَيُفْتَحُ لَُم«

ـهِ @ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

مْ ، ذِينَ يَلُونَُ مْ ، ثُمَّ الَّ ذِينَ يَلُونَُ »خَيُر القُـرُونِ قَرْنِ ، ثُمَّ الَّ

ثُمَّ يَِئُ قَوْمٌ تَسْـبقُِ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، ويَمِينُهُ شَهَادَتُهُ«

أخرجاه في الصحيحين

أخرجاه في الصحيحين



ثَنـَـاءٌ ودُعـَـاء

عَلَيه  وأُثنيِ  ، وأشكُرُهُ  فيه  مُبارَكاً  طَيِّـباً  كَثـيراً  حَمْـداً  وتَعالَٰ  سُبحَانَهُ  ـهَ  اللَّ أَحمَدُ 
ـرَ لي مِنْ جَهْـدٍ ، ووَقتٍ ، وعَمَلٍ ، وتَوفيـقٍ . ه عَلَٰ ما يَسَّ الخَيرَ كُلَّ

ـهُ تَعالَٰ ، وأَنْ يُعلِيَ  حمَةِ والمَغفِرَةِ لوِالدَِيَّ وأَولادِي رَحِمَهُم اللَّ ثُمَّ أَدعُوهُ تَعالَٰ باِلرَّ
الحِـينَ وحَسُنَ أُولئـِكَ  ـهَداءِ والصَّ يقِـينَ والشُّ دِّ بيِّـينَ والصِّ ةِ مَع النَّ مَنازِلَهُم في الجَـنَّ
ذَا العَمَلَ ، ويَجعَلَهُ خَـالصِاً لوَِجهِـهِ الكَرِيمِ ،  ٰـ لَ مِنِّي هَ رَفِيـقاً ، وأَدعُوهُ تَعالَٰ أَنْ يَتقَـبَّ

ـقُ والمُعِـينُ ، وهُوَ حَسْـبيِ ونعِمَ الوَكِيـلُ . إنَّـه وَليُِّ ذَلكَِ والقادِرُ عَلَيهِ ، وهُوَ المُوَفِّ

ـهَ وأَتُوبُ إلَيـهِ ، وعُذرُكَ  يطانِ ، وأَسـتَغفِرُ اللَّ وما كانَ فيه مِنْ خَطأٍ فمِنْ نَفسِي والشَّ
ها القارِئُ الكَريمُ مَحلُّ احـترِامِي وتَقـدِيرِي وشُكرِي . ونُصحُكَ وتَقويمُكَ أيُّ

ـدادَ في الَأقوالِ والَأفعَـالِ ـهَ تَعالَٰ التَّوفِيـقَ والسَّ وأَدعُو اللَّ

إنَّه هُوَ القَريبُ المُجِـيبُ .





7

الَأصحَابِ  مِن  لَه  واختارَ   ، القُرونِ  خَيِر  @ في  داً  مُمَّ نبيه  بعث  الذي  ـهِ  للَّ الَحمدُ 

فاً ،  هُم تَكلُّ أكمَلَ النَّاسِ عُقُولًا ، وأَقوَمَهُم دِيناً ، وأَشجَعَهُم قُلُوباً ، وأَعمَقَهُم عِلمـاً ، وأقَلَّ

ـهِ حَقَّ جِهادِهِ ،  وأكثَرَهُم أجْراً ، وأفصَحَهُم لسِاناً ، وأحسَنهُم أخلاقاً . قَومٌ جاهَدُوا في اللَّ

ينَ ، وأظْهَرهُم عَلَٰ جَيعِ العَالمـَِيَن . ـهُ بِم الدِّ فأقامَ اللَّ

هُ  داً عَبدُهُ ورَسُولُه وصَفِيُّ ـهُ وَحدَهُ لا شَيكَ لَه ، وأشْهَدُ أنْ مُمَّ وأشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّ اللَّ

مَ أجَمعِين . ـهُ عَلَيهِ وآلهِ وصَحبهِِ وسَلَّ ٰ اللَّ مِنْ خَلقِه ، وخَلِيلُهُ من عِبَادِه ، صَلَّ

ـا بَعـدُ : أمَّ

ـهِ @ عَلِمُوا أنَّ للجِهادِ فَضلًا لا يُضاهَىٰ ، وخَيراً لا يَتناهَىٰ ، وأيْقَنوا  أصحَابُ رَسُولِ اللَّ

روا للجِهادِ  يَّ الَأعظَمَ في شُبِ كُؤوسِ الُحتوفِ ، فشَمَّ يوفِ ، وأنَّ الرِّ ةَ تَتَ ظِلَلِ السُّ أنَّ الَجـنَّ

زُوا الُجيوشَ  عَن سَاقِ الاجتهِادِ ، ونَفرُوا إلَٰ ذَوِي الكُفرِ والعِنادِ مِن شَتَّىٰ أَصنافِ العِبادِ ، وجَهَّ

يها ، ودَفَعوا  ـهِ العَطايَا ، وأَقرَضُوا الأمْوَالَ لـِمَنْ يُضاعِفُها ويُزَكِّ ايَا ، وبَذَلُوا في سَبيلِ اللَّ والسَّ

فُوسِ مِن غَيِر مُاطَلَةٍ لـِمُشـتَيها ، وضَبُوا الكَافِرينَ فَوقَ الأعْـناقِ ، واستَعذَبُوا مِن  سِلَعَ النُّ

ةِ المذَاقَ وباعُوا الَحياةَ الفانيَةَ بالعَيشِ الباقي ونَشَـرُوا أَعلامَ الإسلَمِ في الآفَاقِ . المنَـِيَّ

ـاً ، إلَّ  قَالَ شَيخُ الإسلَمِ ابنُ تَيمِيَةَ ~ : »فَلا يُنتَصَُ لشَِخصٍ انتصاراً مطلقاً عامَّ
حابَةِ { أجَمعيَن . فإنَّ الَهديَ  ائفَةِ انتصِاراً مُطلَقاً إلَّ للصَّ ـهِ @ ، ولا للطَّ لرَسُولِ اللَّ

ـهِ @ حَيثُ دَارَ ومَع أَصحَابهِ دُونَ أَصحَابِ غَيِرهِ« )1( . يَدُورُ مَع رَسُولِ اللَّ

)1(  »منهاج السنة النبوية« : )٢٦٢/٥( .
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)١(  »الإصابة« ، )١٠/١( .

)٢(  »الإصابة« ، )١٢/١( .

هادَةُ لَم  ـةِ ، والشَّ ذِه الُأمَّ ٰـ هم عُدُولٌ ، وهُم أفضَلُ هَ حابَةَ كُلَّ ويَِبُ أنْ يُعلَمَ أنَّ الصَّ

ورَةِ . ُ ينِ بالضَّ بالإيمانِ والفَضلِ أَصلٌ قَطعِيٌّ مَِّا هُو مَعلُومٌ مِن الدِّ

حابيُّ : هو مَن لَقِيَ النَّبيَّ @ ، ومَاتَ عَلَٰ الإسلَمِ . الصَّ

حابيَّ مَنْ  قَالَ ابنُ حَجَر العَسقَنيلاُّ ~ : »وأَصَحُّ ما وَقَفتُ عَلَيه مِنْ ذَلكَ أنَّ الصَّ
لَقِيَ النَّبيَّ @ مُؤمِناً بهِِ ، ومَاتَ عَلَٰ الإسلَمِ ، فيَدخُلُ فيمَنْ لَقِـيَه مَنْ طالَت مُالَستُه 

ت ، ومَنْ رَوَىٰ عَنهُ أو لَـمْ يَروِ ، ومَنْ غَزَا مَعَه أو لَـمْ يَغْـزُ ، ومَن رَآهُ رُؤيَةً ولَو  لَه أو قَصَُ

لَـمْ يُالسِْـهُ ، ومَنْ لَـمْ يَرَهْ لعَِارِضٍ كَالعَمَىٰ« )١( .

قيَن كالبُخاري ،  الُمحَقِّ الُمختَارِ عَن  عَلَٰ الأصَحِّ  مَبنيٌِّ  التَّعريفُ  ذَا  ٰـ قَالَ : »وهَ أنْ  إلَٰ 
ة« )٢( . وشَيخِه أحَمدِ بنِ حَنبَل ، ومَنْ تَبعَِهما ، ووراءَ ذَلكَ أقْوالٌ أُخرَىٰ شَـاذَّ

حبَةِ  الصُّ بشَطِ  يُكتَفَىٰ  بَلْ   ، التَّعديلِ  بُ شَطَ  يَتطلَّ حبَة لا  الصُّ لَه شَفُ  ثَبتَ  ومَن 

تَعديلًا .

وما   ، وحياتِم   } حابَة  الصَّ أحوالِ  مَعرفَةَ  عَلَينا  الوَاجِباتِ  أَوجَبِ  مِن  إنَّ 

ريقَ أمامَ الُمؤمِنيَن الذين  اتَّصَفُوا به من أخلاقٍ ساميَةٍ ، وصِفاتٍ جَليلَةٍ ؛ ليُضيءَ الطَّ

ـهِ رَبَّـاً ،  ةِ نَبيِّهِم @ ، والذي لا يَشُكُّ فيه عاقِلٌ يُؤمنُ باللَّ يَرغَبُونَ في الاقتدِاءِ بسُـنَّ

ـاً ورَسُولً . إنَّ أصحَابَ النَّبيِّ @ هم خَيُر  دٍ @ نَبيَّ وبالإسلامِ دينـاً ، وبمُحمَّ

دُ وَلدِ آدَمَ ، وأفضَلَهُم ، فكَذلكَ  الَخلقِ بَعدَ النَّبيِّ @ ؛ فكَما أنَّ النَّبيَّ @ هو سَـيِّ

أصحابُه { هم خَيُر أهْلِ الأرضِ عَلَٰ وَجهِ الإطلَقِ .
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)١(  »لمعة الاعتقاد« ، ص ١٥٠ .

ـهِ @ ، ومَبَّـتُهم ،  ةِ تَوَلِّ أصحَابَ رَسُولِ اللَّ ـنَّ كما قَالَ ابنُ قُدامَة ~ : »ومِن السُّ
مُ عَليهم ، والاستغِفارُ لَم« )١( . حُّ وذِكرُ مَاسِنهِم ، والتَّ

ورِوايَتهِا  ـنَّة  السُّ ي  تَلقِّ في  الُممتازَةُ  بقَةُ  والطَّ الُمختارَةُ  فوَةُ  الصَّ هم   } حابَةُ  والصَّ

ولَقِيَت   ، فيعَةَ  الرَّ المكَانَةَ  ذه  ٰـ هَ ـنَّة  السُّ نالَت  وإنَّما   . تَبليغِها  عَلَٰ  والِحرصِ   ، بها  والعِنايَةِ 

ينِ القَويمِ بعد القُرآنِ الكَريمِ .  كنُ الثَّاني في بنِاءِ الدِّ ا الرُّ ذَلكَ الاهتمِامَ البالغَِ حيَن عَلِمُوا أنَّ

ذا الدينَ كَامِلً صَحيحاً ، وهُم الذين باعُوا أنفُسَهم في  ٰـ حابَةُ هُم الذين نَقلُوا إلينا هَ والصَّ

ـهِ حَقَّ جِهادِهِ حَتَّىٰ  ـهِ ، وجاهَدُوا في اللَّ دٌ رَسُولُ اللَّ ـهُ مُمَّ سَبيلِ إعلاءِ كَلمَةِ لا إلَهَ إلَّ اللَّ

ـاً . ـهُ ورَفعَهُم مَكاناً عَلِيَّ اجتَباهُم اللَّ

ذا الرَسُولِ القائدِ صَحابةً مُاهدينَ صَادِقيَن ؛ كِراماً وأنْصَاراً ،  ٰـ ـه تَعالَٰ له لقد اختار اللَّ

رُوهُ ، وأيَّدُوهُ ،  وهُ ، وعَزَّ يلِ فُرساناً في النَّهارِ . نَصَُ ـةً ثقِاتاً ، رُهْبانًا في اللَّ عُدُولً وأئمَّ

ـهِ تَعالَٰ ؛ فكانُوا { خَيَر صَحْبٍ لَخيِر مَنْ مَشَىٰ عَلَٰ وَجهِ الأرضِ :  وا دِينَ اللَّ ونَصَُ

ـهِ @ . رَسُولِ اللَّ

فأنعِمْ بهمِ   . ، وأرضاهم   } هُداةً  ةً  أئمَّ  ، أثْباتاً  ثقَِاةً   ، عُدُولً  خِياراً  ـاً  حَقًَ كانوا 

وأكرِمْ ؛ أنعِمْ بهم ما أعلَٰ قَدرَهُم ! وما أجَلَّ مَكانَتَهم ! وما أشَرفَ وأعظَمَ الَجهدَ الذي 

ـهِ تَعالَٰ . قاموا به لنُِصَرةِ دِينِ اللَّ

ـهِ تَعالَٰ . فوَةُ الُمختارَةُ من اللَّ ـهِ ، وأصحابُه الكِرامُ الصَّ ـهِ @ مُصطَفىً من اللَّ *  رَسُولُ اللَّ

هَبِ لَـما كان كَثيراً : »إنَّ  ت بماءِ الذَّ ـهِ بنُ مَسعُود < كلماتٍ لو خُطَّ *  قالَ عَبدُ اللَّ

دٍ @ خَيَر قُلُوبِ العِبادِ ، فاصْطَفاهُ لنَفسِهِ .  ـهَ نَظرَ في قُلُوبِ العِبادِ ، فوَجدَ قَلبَ مُمَّ اللَّ
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مة أحمد  )1(  »مسند الإمام أحمد« : )1335/3( ، )3450( ، الحاكم »المستدرك« : )78/3( ، ووافقه الذهبي . قال العلَّ
شاكر : إسناده صحيح ، وقال الشيخ الألباني : حَسن مَوقوفاً . تخريج الطحاوية : )470( .

)٢(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : ١١٠
)٣(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« )٣٣٥/١٣( ، )٣٤٥٠( ، »صحيح مسلم« )١٨٥/٧( ، )٢٥٣٢( .

ثُمَّ نَظرَ في قُلُوبِ العِبادِ ، فوَجدَ قُلُوبَ أصحابهِِ { خَيَر قُلُوبِ العِبادِ ، فجَعلَهُم وُزَراءَ 

نَبـيِّه ، يُقاتلُِونَ عَلَٰ دِينهِ« )1( .

ـهَ تَعالَٰ بعِلمِه للغَيبِ اختارَ أصحابَ رَسُولهِ @ عن عِلمٍ وحِكمَةٍ .  *  ولا شَكَّ أنَّ اللَّ

سُولِ الَحبيبِ @ : خَيَر  اختارَ لَه خِياراً عُدُولً ، كانوا بشَهادَةِ رَبِّ العَالَيَن ، وشَهادَةِ الرَّ

مَنْ  لُ  ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ )٢( . وأوَّ  : تَعالَٰ  قَالَ  بَعدَ الأنبياءِ ؛ كَما  النَّاسِ 

ـاً .  ليَّ ناءِ العاطِر دُخُولً أوَّ ذا الثَّ ٰـ يَدخُلُ في ذَلكَ : صَحابةُ النَّبيِّ @ ؛ فهم يَدخُلونَ في هَ

ذِينَ  حيحَيِن عن ابنِ مَسعُودٍ < قَالَ : قَالَ @ : »خَيُْ القُرُونِ قَرْني ، ثُمَّ الَّ جاءَ في الصَّ

ذِينَ يَلُونَُم« )٣( . م ، ثُمَّ الَّ يَلُونَُ

حابَةِ شَهِدَ لهم بها رَبُّ العالميََن ، وشَهِدَ لهم بها رَسُولُه الكَريمٍ @ .  ةٌ للصَّ ذه خَيريَّ ٰـ *  فهَ

بيِّيَن . وهم أفضَلُ جيلٍ ،  ةِ ، وأفضَلُ النَّاسِ بعدَ النَّ حابَةُ خَيُر القُرُونِ ، وصَفوَةُ الُأمَّ فالصَّ

ـاً خِياراً  ـهُ لصُحبَةِ نَبـيِّه @ ، وتَبليغِ شَيعَتهِ ؛ فكانُوا حَقَّ وأقوَمُ رَعيلٍ ؛ اختارَهُم اللَّ

ـهِ الذين اصطَفَىٰ ؛ كما قَالَ  ـةً هُداةً ، شُجعاناً أفْذاذاً . هم عِبادُ اللَّ عُدُولً ، أثْبـاتاً ، أئمَّ

ذهِ  ٰـ بـيِّيَن والُمرسَليَن . كَانُوا خَيَر هَ ـهُ عَلَٰ الثَّقلَيِن سِوَىٰ النَّ سُفيانُ ~ : »اختَارَهُم اللَّ

فـاً« . ها تَكَلُّ ها قُلُوباً ، وأَعمَقَها عِلْمَـاً ، وأَقَلَّ ـةِ ؛ أَبَرَّ الُأمَّ

ـهِ @ ،  ةِ ذِكرُ مَـاسِنِ أصحَابَ رَسُولِ اللَّ ـنَّ وقَالَ الإمـامُ أحَمـدُ ~ : »ومِن السُّ
هِم أجَمعيَن« . كُلِّ

لُوا تَبديلً . ـهَ ما عاهَدُوا عَلَيه ، وما بَدَّ ـهِ @ هُم الذين صَدَقوا اللَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
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مانُ بمِثلِه أبداً . ودُ الزَّ ـهِ @ هُم الجيلُ القُرآنيُّ الفَريدُ الذي لا يَُ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

البُلدانَ  وفَتحُوا   ، ـهِ  اللَّ دينَ  أقامُوا  الذين  هُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
والأمْصارَ بدِمائهِم .

@ هُم أعلَمُ الَخلقِ وأَنصَحُهُم ، حَيثُ بَرزَ مِنهُم مَن  ـهِ  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ   *
ـرُ العِلمُ مِن جَوانبِهِم ، وتَنطِقُ الِحكمَةُ عَلَٰ لسِانهمِ ،  كانُوا »مِن عُلَمـاءِ العَـالَـم ، يَتفجَّ

منُ ويَطِـبُونَ  مُونَ فيُنصِتُ الزَّ فاً ، يَتكلَّ هُم تَكلُّ أبَـرُّ النَّاسِ قُلوباً ، وأعمَقُهُم عِلمـاً ، وأقَلُّ

لُ قَلمُ التَّـاريخِ . فيُسَـجِّ

دَهُم  ـهِ @ عَلَٰ عَيـنهِ ، وتَعهَّ ـهِ @ رَبَّاهُم رَسُولُ اللَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـرَ لهم مِن  باً أخطاءَهُم ، فتَوفَّ هاً حَياتَم ، ومُصَـوِّ لُ عَليهِم مُوَجِّ بنَفسِـه ، والقُرآنُ يَتنَزَّ

ـرْ لغَيِرهِم . بيَـةِ ما لَـمْ يَتوفَّ ماتِ التَّ مُقوِّ

ـنَّة( ،  ـهِ @ هُم الذينَ حَفِظُوا الوَحْيَيِن )الكِتابَ ، والسُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
غُوهُا بأمانَةٍ وصِدقٍ لـِمَنْ بعدَهم . وبلَّ

ـهِ ورَسُولهِ . ىٰ من اللَّ ـهِ @ هُم الجيلُ الُمبارَكُ الُمزَكَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ةِ وبين نَبيِّها @ وأنَّ  ـهِ @ هُم حَلقَةُ الوَصْلِ بيَن الُأمَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ة بنَبيِّها . ذه الَحلقَة يَعني قَطعَ صِلَةَ الُأمَّ ٰـ قَطعَ هَ

عـاءُ لهم قُربَةٌ ، والاقـتدِاءُ بهم  هم فَريضَـةٌ ، والدُّ ـهِ @ حُبُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
وَسـيلَةٌ ، والَأخذُ بثَأرِهِم فَضيلَةٌ .

لهمِ إلَٰ آخِرِهم . ةِ مِن أوَّ هم في الَجـنَّ ـهِ @ كُلُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ وُجُودُهم في أرضِ الِجهادِ سَببٌ للنَّصِر والفَتحِ . *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
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ةِ مِن الوُقُوعِ في الفِتَنِ . ـهِ @ أمانٌ للُأمَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
 ، يُوجَدُوا  أنْ  قَبلَ  عَاطِراً  ثَناءً  عَلَيهم  ـهُ  اللَّ أَثنَىٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  { صَحابَةُ    *
القُرآنِ  كِتابهِ  في  الأرضِ  وَجهِ  عَلَٰ  وهُم  عَلَيهم  أثنَىٰ  ثُمَّ   ، يُلَقُوا  أنْ  قَبلَ  ومَدحَهُم 

دٍ @ . الكَريمِ الذي أَنزَلَه عَلَٰ مُمَّ

وعَمَلًا  وعِلمَـاً  وفَهْمَـاً  إيمَـاناً  النَّاسِ  أكثَرُ  هُم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
حابَةِ فهُو مَردُودٌ عَلَٰ  ةِ مُالفٌِ لفَِهمِ الصَّ ـنَّ ةِ ، وكُلُّ فَهمٍ للقُرآنِ والسُّ ـنَّ بالقُرآنِ والسُّ

صاحِبهِ ، لأنَّ العِلمَ هو الذي جاءَ عَنهُم ، وما لَـمْ يَِئْ عَنهُم فلَيسَ بعِِلمٍ .

هِم أَجَمعيَن . ةِ ذِكرُ مَاسِنهِم كُلِّ ـنَّ ـهِ @ من السُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ لا كَانَ ولا يَكُونُ مِثلُهم ، هم فَوقَنا في كُلِّ عِلمٍ ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
وعَقلٍ ، ودِينٍ ، وفَضلٍ ، وكُلِّ سَببٍ يُنَالُ بهِ الُهدَىٰ ، ورَأيُم لَنا خَيٌر مِن رَأينا لأنفُسِنا .

يُستَفادُ  ومَنارٌ   ، بهِ  يُقتدَىٰ  إمَامٌ  مِنهُم  كُلُّ واحدٍ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  { صَحابَةُ    *
 ، العالَـمِ  بقِاعِ  أبعَدِ  الإسلَمِ في  رَايَةِ  رَفعُ  هم  هَُّ  ، تُقاةً   ، هُداةً  بحَقٍّ  فكانُوا   ، بآثارِه 

فكانُوا أحَقَّ بِا وأهلَها .

ـهِ @ كُلُّ خَيٍر فيه الٌمسلِمُونَ إلَٰ يَومِ القِيامَةِ ، فإنَّمَـا هو  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـهِ ، وكُلُّ مُؤمِنٍ آمَنَ  ـهِ ، وجاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ غُوا دينَ اللَّ حابَةِ ، الذين بَلَّ ببَكَةِ الصَّ

حابَةِ { الفَضلُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ . ـهِ ، فلِلصَّ باللَّ

لَيلُها  اءَ صافيَةً  يعَةُ غَرَّ عَلَٰ أكتَافِهم وَصلَتنا الشَّ  @ ـهِ  اللَّ { صَحابَةُ رَسُولِ    *
كَنَهارِها لا يَزيغُ عَنها إلَّ هَالكٌِ .

و حَبيبٍ واحِدٍ ،  ـبُّ
يُجو مَدرسَةٍ واحِدَةٍ ، ومُِ هُم خِرِّ ـهِ @ كُلُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

قِـيَن ، وإمامُ  مُ ، إمَامُ الُمتَّ ةُ ، والَحبيبُ هو : القائدُ الُمعلِّ ديَّ فالمدَرسَةُ هي : المدَرسَةُ الُمحمَّ
لاةِ وأزكَىٰ التَّسليمِ . المجاهِدينَ ، عَلَيه أفضَلُ الصَّ
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 ، الِجهَادِ  أجلِ  مِن  دينَ  مُوحِّ م  حياتَُ عاشُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
ومُاهِدينَ مِن أجلِ التَّوحِيدِ .

وصَهيلِ   ، يوفِ  السُّ صَليلِ  بَيَن  حَياتُم  كانَت   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
الُخـيُولِ ، وصِياحِ الفُرسانِ ، ودَوِيِّ التَّكبـِيِر .

نيا إلَّ ذِروَةَ سَنامِ الإسلَمِ ، فنَالُوا  ـهِ @ ما عَرَفُوا في الدُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
م يَعلَمُونَ يَقيناً أنَّ تَركَ الِجهَـادِ  ـرَفِ والكَرامَةِ ، لأنَّ بسَنامِ الإسلَمِ حَياةَ العِزِّ والشَّ

نَسِ والعَارِ . لِّ والَهوانِ والدَّ سَببٌ للذُّ

ـهِ @ لا يُبالُونَ أوَقَعُوا عَلَٰ الموَتِ أو وَقعَ الموَتُ عَلَيهِم ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
هادَةِ . ـهِ ، فكَانَ مِن أعَزِّ أمانيهِم نَيلُ الشَّ مادَامَ جِهادُهم خَالصِاً في سَبيلِ اللَّ

هادَةِ والاستشِهادِ في سَبيلِ  ـهِ @ حرصوا علَٰ طَلَب الشَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
هادَةِ . ـهِ ، فكَانَ مِن أعَزِّ أمانيهِم نَيلُ الشَّ اللَّ

ـهِ @ كانَت أعظَمَ أمانيهِم أنْ يَمُوتُوا شُهَداءَ فَوقَ أرضِ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
هادَةِ ، شَوقُهُم إلَٰ بَذلِ أرواحِهِم رَخِيصَةً  مَعرَكَةٍ مَيدَةٍ مِن مَعارِكِ الإسلَمِ شَوْقاً للشَّ

ـهِ . في سَبيلِ اللَّ

ـهِ @ لَـمْ يَشهَدْ التَّاريخُ رِجالًا عَقَدُوا عَزمَهُم ونَواياهم  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
في  تَناهَىٰ  نَسقٍ  عَلَٰ  حَياتَم  نَذرُوا  ثُمَّ  والبَذلِ  مُوِّ  والسُّ العَظمَةِ  في  تَناهَت  غَايَةٍ  عَلَٰ 
يَةِ ،  حابَةِ في القُرونِ الَخـيِّ الَجسارَةِ والتَّضحيَةِ والبَذلِ ، كَما شَهِدَ قادَةُ الِجهادِ مِن الصَّ

لقَد جاؤُا الَحـياةَ في أوانِم الُمرتَقبِ ، ويَومِهم الموَعُودِ .

بأرضِ  ومَ  والرُّ  ، فارِس  بأرضِ  الفُرسَ  هَزَموا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  { صَحابَةُ    *
لها  واغيتَ ، ورَفَعوا رايَاتِ الإسلَمِ شَقاً وغَرباً ، بُطولاتُم سَجَّ بوا الطَّ ومِ ، وأدَّ الرُّ

هَبِ التَّاريخُ في سُطورٍ أغلَٰ مِن الذَّ

يَـاتُ كِسْـرَىٰ وذَاقَ الموَْتُ سَاسَانُعَلَٰ تَرانيِمِ تَكْبـِيراتنَِـا سَـقَطَت رَا
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)١(  »صحيح البخاري« ، )٢٢/١ ، ٣٦( .

نَبيَّهُم  لأنَّ   ، تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  هادَةَ  الشَّ تَنَّوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
بيَِدِهِ  نَفْسِ  »وَالَّذِي   : يَقُولُ  وهو  اتٍ  مَرَّ ثَلاثَ  تَنَّاها   @ مَهُم  ومُعلِّ وقائدَهُم 
ـهِ ، ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ، ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ« )١( . لَوَدِدْتُ أَنَّ أُقْـتَلَ فَ سَبيلِ اللَّ

ـهِ @ : *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ

جَــالُ وَعَـيْبٌ أنْ يُقَــالَ ـِم رَجُـلُهُمُ الرِّ لـِمَـنْ لَـمْ يَكُـنْ في زِيِّ

ـوبَ لَـهُم ُـ ـةُ القُضُـبُأُسُودُ غَابٍ وَلَكِنْ لا نُي ةُ والهنِْــدِيَّ إلاَّ الَأسِــنَّ

هُم شُجعَانُ أبطَالُ أفْذاذُ ، هم الذين أخرَجُوا  ـهِ @ كُلُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
قِ بها عَن أنفُسِهِم ، فكَانَ الاقتحِامُ ، وكانَت  نيا مِن قُلوبِم ، وقَطَعُوا أسبَابَ التَّعلُّ الدُّ

ةِ . هادَةُ ، وكَانَ الفَوزُ بالَجـنَّ الشَّ

ينِ قادَةً وفُرسَاناً  ذا الدِّ ٰـ ـهُ لـِهَ ـهِ @ هُم الذِينَ أقامَهُم اللَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
يَدَيهِ في  بَيَن  ، وتَتصاوَلُ  نانِ  هْمِ والسِّ يفِ والسَّ بالسَّ وبَعدَهُ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مَع 
نَفائسَِ  وأَمْوالـِها  نُفوسِها  من  نُصَرتهِ  في  وتُبذَلُ   ، الَأقْـرانِ  تَصاوُلَ  باقِ  السِّ مَيادينِ 

الأثْمَـانِ .

 ، ـيُوفِ  السُّ ظِلالِ  تَتَ  والَأمَجادَ  المعَالَِ  طَلبُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
نِ ،  ٰـ حَم ىٰ يَنعَمُوا بجِِوارِ الرَّ هادَةِ وشَوقاً إلَيها ، حَتَّ ةَ طَلَباً للشَّ كِـيَّ وسَالَت دِماؤُهم الزَّ

انِ . أَعالَِ الغُرَفِ وفَرادِيسَ الِجـنَّ

 ، ادِقيَن  الصَّ الُمجـاهِدينَ  سـادَاتِ  بحَـقٍّ  كَانُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةُ   }   *
لُوهَا  ةِ ، وحوَّ كِ الوَثنـيَّ الَأبرارِ الُمخلِصيَن ، الفاتِين ، دَمْدَمُوا عَلَٰ إمْبراطُوريَّاتِ الشِّ
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)١(  من مقولة للصحابي الجليل ربعي بن عامر < قالها لرستم قائد الفرس قبل معركة القادسية .
ينظر : »تاريخ الطبري« )٥٢٠/٣( ، »البداية والنهاية« )٦٢٢/٩( .

)2(  أبو بكر بن العربي ، »العواصم من القواصم« ، ص : ٤٩ .

ـهَ ابتَعَثَنا لنُِخرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبادَةِ العِبَادِ إلَٰ  إلَٰ كَثيبٍ سَهيلٍ ، يَقُولُ قائلُهم : »إنَّ اللَّ
انِ إلَٰ عَدلِ  نْيـا إلَٰ سَعَةِ الآخِرَةِ ، ومِنْ ظُلمِ الكُهَّ عِبادَةِ رَبِّ العِبَادِ ، ومِنْ ضِيقِ الدُّ

الإسلَمِ« )١( .

هِيِّ  ٰـ ـهِ @ هُم قُدوَتُنا في دِينـِنا ، وهم حَلَةُ الكِتابِ الإلَ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ذِه  ٰـ ـةِ ، الذِينَ حَملُوا عَنهُم أمَاناتِم حَتَّىٰ وَصَلَت إلَينا ، فإنَّ مِنْ حَقِّ هَ دِيَّ ةِ الُمحمَّ ـنَّ والسُّ
أُلصِقَ بهمِ مِن إفكٍ ظُلمًا وعُدواناً  الأمَاناتِ عَلَٰ أمثالنِا أن نَدرَأ عَن سِيَرتَم كُلَّ ما 
ادِقَةُ التي  ةُ الصَّ قِـيَّ ورَةُ النَّ ىٰ تَكُونَ صُورَتَم التي تُعرَضُ عَلَٰ أنظَارِ النَّاسِ هي الصُّ حَتَّ
ـهُ للبَشِر  فوسُ إلَٰ الَخيِر الذي ساقَهُ اللَّ كانوا عَلَيها ، فنُحسِنُ الاقتدِاءَ بِم وتَطمَئنُّ النُّ
ينِ الذين هُم وَراءَهُ ، وتَشويهُ سِيَرتَم للأمانَةِ  عنُ فيهِم طَعنٌ في الدِّ عَلَٰ أيدِيهمِ ، والطَّ
ةِ  الِلَّ ذِهِ  ٰـ هَ التَّشريعِ في  كِيانُ  عَلَيها  قَامَ  التي  الُأسُسِ  جَيعِ  التي حَلُوها وتَشكيكٌ في 

محَةِ )2( . ةِ السَّ الَحنيفِـيَّ

ـهِ @ زَادُهُم التَّقوَىٰ ، وشِعارُهُم الِجهَادُ ، وحِصنُهُم الإيمَـانُ ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ـهِ . هادَةُ في سَبيلِ اللَّ وخُلقُهم القُرآنُ ، وقُدوَتُم سَـيِّدُ الأنامِ @ ، وأُمنيَِّـتُهم الشَّ

فُوسَ  ـهِ @ هُم الذين مَلأوا الَأعيَُ قَدراً وجَلَلًا ، والنُّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
مَكُم ،  ـهُ دِيناً أَنجَبَكُم ، ورَسُولًا عَلَّ ا اللَّ تَقديراً وإجْلَلًا ، والقُلُوبَ أُسوَةً ومِثَالًا ، حَـيَّ
ـهُ عَنكُم لقَد أَتعَبتُم مَنْ  ةٌ وَلدَتْ أَمثالَكُم ، رَضَِ اللَّ ـهِ ما عَقِمَت أُمَّ اً وَلدَتكُم ، واللَّ وأُمَّ

ـهَ تَعالَٰ أن يَمَعَنا بكُِم ومَعَكم . بَعدَكُم ، ندعوا اللَّ

ـهِ @ ضَـرَبوا أَروَعَ الأمثلَِةِ باتِّباعِهم وحُبِّهم للنَّبيِّ @ ، كَانَ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
عادَةَ في فِداءِ نُفوسِهم وأمْوالِم  أحَبَّ شَيئٍ إلَيهِم النَّظرُ إلَٰ وَجهِهِ الكَريمِ @ ، ويَرَونَ السَّ
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ـهِ @ ، وحَرِصُوا أشَدَّ الِحرصِ عَلَٰ صُحبَـتهِ ، واختيِارِهِم صُحبتَه عَلَٰ  دُونَ رَسُولِ اللَّ
كُلِّ شَيئٍ ، وفرَحِهِم بمُرافَقـتهِ ، وخَشيَتهِم عَلَٰ فِراقِه ، وبُكائهِم عَلَٰ فِراقِه @ .

واجتنِابِ   ، أوامِرهِ  امتثِالِ  إلَٰ  يُسارِعُونَ  كانُوا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  { صَحابَةُ    *
يعَةِ  تهِ وذَبَّـاً عَن الشَّ م جَعلُوا أنفُسَهم الغَاليَةَ رَخيصَةً ، نُصَرةً لسُـنَّ نَواهيهِ ، وإنَّ

ـهُ تَعالَٰ عَلَيه . التي أَنزَلَ اللَّ

ـهِ @ يُدرِكُونَ تَامَ الإدراك أنَّ مِن الأمُورِ الأسَاسِ في  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
الُحبِّ أنْ يَكُونَ هَوَىٰ الُمحِبِّ تابعِاً لأمْرِ الَحبيبِ ، لأنَّ الُمحِبَّ لـِمَنْ يُِبُّ مُطيعُ ، إنَّـهُ 
ةً لا  هُ حَبيبُه ، واجتنِابِ ما يَبغَضُهُ ، ويَِـدُ في ذَلكَ حَلاوَةً ولَذَّ يَسعَىٰ إلَٰ فِعلِ ما يُِـبُّ

تُوصَفانِ .

أفضَلُ  لَيه  عََ القُدوَةَ  والقائدَِ   ،  @ الكَريمَ  سُولَ  الرَّ الَحبيبَ  أحَبَّ  مَنْ  وكَذلكَ 
تَنفيذِ أوامِرِهِ ،  اتِّباعِه ويُسارِعُ إلَٰ  لاةِ وأزكَىٰ التَّسليمِ يَرِصُ أشَدَّ الِحرصِ عَلَٰ  الصَّ

ويُبادِرُ إلَٰ اجتنِابِ نَواهِـيهِ .

ةَ  باعِه الُمتابَعةَ الَحقيقيَّ ـهِ @ كانُوا مِن أحرَصِ النَّاسِ عَلَٰ اتِّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
 ، ، وأَفعَالهِ ، وفي صَبِره  ، وأَقوَالهِ  كُلِّ أحوالهِ ، في جِهادِهِ  بهِ في  ، والتَّأسَِ  امِلَةَ  الشَّ

وُمصابَرتهِ ، ومُرابَطتهِ ، وفي جَيعِ شُؤونهِ @ .

كَافِرٌ مُلحِدٌ ، وإنْ  مَنْ شَتمَهُم وطَعنَ فيهِم فهُو   @ ـهِ  اللَّ { صَحابَةُ رَسُولِ    *
ـهِ . يفُ إنْ لَـمْ يَتُبْ ، عليه لَعنَةُ اللَّ ٰ وزَعمَ أنَّه مُسلِمٌ ، دَواؤُه السَّ صَامَ وصَلَّ

رَافِضيٌّ   ، وسٌِّ  مَُ باطِنيٌّ  زِنديقٌ  فهُو  سَـبَّهُم  مَنْ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  { صَحابَةُ    *
ـياطِيُن ، فَعلَيهِ لَعنَةُ  خَبيِثٌ ، مَرِضَ قَلـبُهُ ، وزَاغَ بصُرهُ ، وتَلاعَبَت بهِ إخوانُه من الشَّ

ـهُ مِنهُ صَفاً ولاعَدلًا . ـهِ والملَائكَةِ والنَّاسِ أَجَمعيَن ، لا يَقبَلُ اللَّ اللَّ
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عنُ فيهِم تَكذيبٌ لـِمَ نَصَّ عَلَيه القُرآنُ  بُّ والطَّ ـهِ @ السَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ةِ  الَّ ناءِ عَلَيهِم في العِلمِ الحاصِلِ مِن نُصوصِ القُرآنِ ، والأحادِيثِ الدَّ ضَا عَنهُم والثَّ مِن الرِّ
ـبُوتِ فقَد كَفرَ بالإجَمـاعِ . ـبُوتِ ، ومَنْ أَنكَرَ ما هُو قَطعِيُّ الثُّ ةُ الثُّ عَلَٰ فَضلِهِم هي قَطعِـيَّ

عنُ فيهِم إنَّمَـا هُو طَعنٌ في حِكمَتهِ تَعالَٰ ، وطَعنٌ  ـهِ @ الطَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
رٌ عِندَ العُلَمَـاءِ :  ينِ نَفسِه ، وكَمَـا هُو ثابتٌِ مُقَـرَّ @ ، وطَعنٌ في الدِّ سُولِ  في الرَّ
ذَا هُو الَهدفُ  ٰـ ذَا بلَِ شَكٍّ كُفرٌ بالإجَماعِ ، وهَ ٰـ عنُ في النَّاقلِ طَعنٌ في المنَقُولِ« ، وهَ »الطَّ

بيِِّ @ . فَويَّة فِي طَعنهِم في أَصحَابِ النَّ ةِ الصَّ نادِقَةِ الباطِنـيَّ ؤُلاءِ الزَّ ٰـ الَحقيقيُّ لـِهَ

م أَصحَابُه  بيِِّ @ ، لأنَّ عنُ فيهِم إيذاءٌ للنَّ بُّ والطَّ ـهِ @ السَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
رٌ . سُولِ @ كُفرٌ كَمَـا هُو مُقَـرَّ ـةُ الرَّ عنُ فيهِم يُؤذِيهِ ولا شَكَّ ، وأَذِيَّ ـتُه ، والطَّ وخَاصَّ

هم ،  هُم ، ودَعَا لَم ، ورَعَىٰ حَقَّ ـهِ @ مَنْ أحَـبَّهُم ، وتَوَلَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
إلَيهِم ما نَسـبَهُ  أَبغَضَهُم وسَـبَّهُم ، ونَسبَ  وعَرفَ فَضلَهُم ، فازَ في الفائزِينَ ، ومَنْ 

ـهُ ، فقَد هَلَكَ في الَهالكِيَن . وافِضُ والَخوارِجُ لَعنَهُم اللَّ الرَّ

، واعتقِادُ  عَنهُم  َضِّ  هم والتَّ حُبُّ  : عَلَينا  هم  حَقُّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  { صَحابَةُ    *
ةِ ، والاعتِافُ بسَابقَِتهِم ، والِحرصُ عَلَٰ نَشِر فَضائلِهِم  هادَةُ لَم بالَجـنَّ عَدالَتهِِم ، والشَّ
ـا شَجرَ بَينَهُم ، ونَجعَلُهُم قُدوَةً تُتَّخَذُ في حَـياتنِا ، وأنْ نَدرَأَ  وجِهادِهِم ، والكَفُّ عمَّ
ذَلكَ حُشِـرنا  فَعلْنا  فإذا   ، ظُلمَـاً وعُدواناً  إفْكٍ  مِن  أُلصِقَ بهمِ  كُلَّ ما  عَن سِـيَرتِم 

ـهُ تَعالَٰ . مَعَهم إنْ شَـاءَ اللَّ

ـهِ @ هُم خَيُر النَّاسِ للنَّاسِ ، وأفضَلُ تابعٍِ لَخيِر مَتبُوعٍ ،  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
البَشريُّ  التَّاريخُ  يَعرِفْ  ولَـمْ   . بالإيمانِ  والقُلُوبَ  نانِ  بالسِّ البلِادَ  فَتحُوا  الذين  وهم 

تاريخاً أعظَمَ من تاريِخهِم ، ولا رِجالً دُونَ الأنبياءِ أفضَلَ منهم ولا أشجَعَ .
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)١(  ينظر »شرح العقيدة الطحاوية« . ص : ٤٦٧ .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« ٣٧٩/١ . »جامع بيان العلم وفضله« لابن عبد البر ، )947/2( ، »الحجة في بيان المحجة« : 

. )519/2(

ـهُ تَعالَٰ بـ  ـهِ @ هُم أساسُ الُمجتَمعِ ، الذين وَصفَهم اللَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ابقِين« . »السَّ

ـهِ @ هُم أفضَلُ النَّاسِ عَلَٰ وَجه الأرضِ بعدَ الأنبياءِ  *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
ه . & ؛ فأدناهُم صُحبَةً هو أفضَلُ مِنْ صَدقَةِ أَحَدِنا دَهرَهُ كُلَّ

ـهُ لصُحبَةِ أفضَلِ رُسُلِه ، وأَثنَىٰ عَليهِم  ـهِ @ اختارَهُم اللَّ *  { صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
لًا  في أفضَلِ كُتُبهِ ؛ فكُلُّ آيةٍ في القُرآنِ الكَريمِ فيها مَديحٌ للمُؤمنيَن ، المقَصُودُ بها أوَّ

ةِ . حابَةُ { ، ثُمَّ مَنْ سَارَ عَلَٰ نَجِهِم من الُأمَّ الصَّ

، وحُبُّ أصحابِ  الاعتقِادِ  حُسْنُ   : الُمسلِميَن  عَقيدةِ  أُسُسِ وصُلبِ  مِنْ  كَانَ  لذلكَ 
بإجماعِ  كَافِرٌ  القُرآنَ  بَ  كَذَّ ومَنْ   ، القُرآنَ  بَ  كَذَّ فقد  حابةَ  الصَّ سَبَّ  فمَنْ   .  @ النَّبيِّ 

الُمسلِميَن .

ـهم دِينٌ ، وإيمَـانٌ ، وإحْسَـانٌ . وبُغضُهم كُفـرٌ ، ونفَِــاقٌ ،  حَـابَةُ حُـبُّ فالصَّ
وطُغْــيانٌ )١( .

حابَةِ ما ذَكرَهُ ابنُ مَسعُودٍ < فقَالَ : »مَنْ كَانَ  *  ومِنْ أصدَقِ الكَلِماتِ في وَصفِ حالِ الصَّ
ةِ قُلُوباً ، وأعمَقَها عِلمًا ،  ذه الُأمَّ ٰـ م كانُوا أبرَّ هَ دٍ @ ؛ فإنَّ اً فَليَتأسَّ بأصحابِ مُمَّ يَّ مِنكُم مُتَأسِّ
هِ @ ،  ـهُ تَعالَٰ لصُحبَةِ نَبـيِّ فاً ، وأقوَمَها هَدْياً ، وأحسَنَها حالً . قَومٌ اختارَهُم اللَّ ها تَكلُّ وأقَلَّ

م كانُوا عَلَٰ الَهديِ الُمستَقيمِ« )٢( . بعُِوهُم في آثارِهِم ؛ فإنَّ فاعرِفُوا لهم فَضلَهُم ، واتَّ

فهم  ؛  المتَبوٍعِ  والَهديِ   ، المشَُروعِ  للحُكمِ  الإصابَةِ  حابَةِ في  كالصَّ ةِ  الُأمَّ ولَيسَ في    *
ةِ والكِتابِ . ولَو لَـمْ  ـنَّ وابِ ، وأجدَرُ الَخلقِ بمُوافَقةِ السُّ ةِ في إصابَةِ الَحقِّ والصَّ أحَقُّ الُأمَّ
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)1(  »الكفاية« : )ص 49( .
)2(  سورة الفتح ، الآية : ٢٩

)3(  متفق عليه ، »صحيح البخاري« : )1343/3( ، )3470( ، »صحيح مسلم« : )1967/4( ، )2541( .
)4(  »المسند« : )54/5( ، )20586( .

ةِ لكانَت سِيَرتُم وهِجرَتُم ونُصَرتُم كافِيةً في مَعرفَةِ  ـنَّ ناءُ عَلَيهِم في الكِتابِ والسُّ يأْتِ الثَّ
قَدْرِهِم ، وعِظَمِ مَنزِلَتهِم .

مِـمَّ  ـهِ عَزَّ وجَلَّ فيهِم شَءٌ  اللَّ يَرِدْ من  لَـمْ  إنَّه لو  البَغدادِيُّ : »عَلَٰ  قَالَ الَخطيبُ    *
الُمهَجِ  وبَذلِ   ، صَرةِ  والنُّ والِجهادِ  الهجِرَةِ  من  عَلَيها  كانوا  التي  الحالُ  لأوْجَبَت  ذَكَرناهُ 
القَطْعَ  ةِ الإيمانِ واليَقيِن ،  ينِ ، وقُوَّ الدِّ والأموالِ ، وقَتلِ الآباءِ والأبناءِ ، والُمناصَحَةِ في 

عَلَٰ عَدالَتهِم ، والاعتقِادِ بنَزاهَتهِم« )1( .

حابةِ الكِرامِ الذين فازُوا بصُحبَةِ  لَةِ عَلَٰ سائرِ الُأمَمِ كالصَّ ةِ الُمفضَّ ديَّ ةِ الُمحمَّ *  ولَيسَ في الُأمَّ

هُم عُدُولٌ . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٱ   حابَةَ كُلُّ نَنِ : أنَّ الصَّ ةِ السُّ خَيِر الَأنامِ ؛ فمُعتَمدُ القَولِ عن أئمَّ

حابَةِ الكِرامِ في الفَضلِ ؛ بشاهِدِ ما  ةِ مِثلُ الصَّ ديَّ ةِ الُمحمَّ ٻ  ٻٻ  ٻ  پ﴾ )2( . فلَيسَ في الُأمَّ
وا أَصْحَابي ، فَوَالذي نَفسِ بيَِدِهِ لَوْ  حيحَيِن من حَديثِ أبي سَعيدٍ الُخدرِيِّ < : »لَ تَسُبُّ في الصَّ

أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبَاً مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَ نَصِيفَهُ« )3( .

ـهِ @ يَقُولُ :�  *  وأخرَجَ الإمامُ أحمَدُ من حَديثِ ابنِ مِغْفَلٍ < قَالَ : سَمعِتُ رَسُولَ اللَّ

هُمْ فَبُحُبِّي  ـهَ في أصحَابي !! لا تَتَّخِذُوهُم غَرَضَاً مِنْ بَعْدِي ؛ فَمَنْ أَحَبَّ ـهَ اللَّ غُ الَحاضُِ الغَائبَِ : اللَّ »يُبَلِّ

ـهَ ، ومَنْ  أَحَبَّهُم ، ومَنْ أَبْغَضَهُمْ فَببُِغْضِ أَبْغَضَهُمْ ، ومَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَاني ، ومَنْ آذَاني فقَدْ آذَىٰ اللَّ

ـهُ فَيُوشِكُ أَنْ لَ يُفْلِتَهُ« )4( . ـهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأخُذَهُ ، ومَنْ يَأخُذُهُ اللَّ آذَىٰ اللَّ

، ومَنْ  الفائزِينَ  فازَ في   ، ، وعَرفَ فَضلَهم  هم  حَقَّ ، ورَعَىٰ  ، ودَعَا لَم  هُم  ، وتَوَلَّ أحَبَّهم  فمَنْ 
ـهُ ، فقَد هَلكَ في الهالكِيَن . وافِضُ والَخوارِجُ لَعَـنَهُ اللَّ أَبغَضَهُم وسَـبَّهم ، ونَسبَ إليهِم ما نَسَـبَه الرَّ
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)1(  »الكبائر« ، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ .

حابَةِ { : عنِ في الصَّ هَبيُّ ~ )1( كَلاماً نَفِيساً في التَّحذيرِ مِن الطَّ قَالَ الإمامُ الذَّ

وسَبَّهم   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بَعدَ  غَرَضاً  جَعَلَهم  مَن  حالَةِ  بَيانُ  وأمثالُه  الَحديثُ  ذَا  ٰـ هَ

كَلمَةُ  ـهَ«  اللَّ  ... ـهَ  »اللَّ  :  @ وقَولُه   ، واجْتَأ عليهم  رَهم  عَليهم وعابَم وكفَّ وافتَىٰ 

ارَ ... النَّارَ« ، وقَولُه @ : »لَ تَتَّخِدُوهُمْ غَرَضَاً  رُ : »النَّ تَذيرٍ وإنْذارٍ كَمـا يَقُولُ الُمحَذِّ

ذَ فُلاناً غَرضاً لسَـبِّه«  عنِ ، كمَـا يُقالُ : »اتَّ بِّ والطَّ مِنْ بَعْدِي« أي لا تَتَّخذُوهم غَرضاً للسَّ

هُمْ ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَببُِغْضِ  بِّ ، وقَولُه @ : »فَمَنْ أَحَـبَّهُم فَبحُِبِّي أَحَـبَّ أي هَدفاً للسَّ

حابَةِ لكَونِم صَحِبُوا رَسُولَ  ةَ الصَّ ذَا مِن أجَلِّ الفَضائلِ والمنَاقِبِ لأنَّ مَـبَّ ٰـ أَبْغَضَهُمْ« ، فهَ
رُوهُ وواسَـوْهُ بالأنفُسِ والأمْوالِ ، فمَنْ أحَـبَّهُم  وهُ وآمَنُوا بهِ ، وعَزَّ @ ، ونَصَُ ـهِ  اللَّ

ـتهِ ، وبُغضُهُم عُنوانُ  @ عُنوانُ مَبَّ النَّبيِّ  @ ، فحُبُّ أصحابِ  النَّبيَّ  فإنَّمَـا أحَبَّ 

مِنْ  وَبُغْضُهُمْ  الِإيمَـانِ  مِنْ  الَأنْصَارِ  »حُبُّ   : حيحِ  الصَّ الَحديثِ  في  جاءَ  كمَـا   ، بُغضِه 

 ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  يَدَي  بَيَن  ـهِ  اللَّ أعداءَ  لسَابقَِتهِم ومُاهَدَتِم  إلَّ  ذَاكَ  ، وما  النِّفَـاقِ« 

فَـاقِ . وكَذلكَ حُبُّ عَلٍِّ < مِن الإيمَـانِ ، وبُغضُهُ مِن النِّ

رِ أحوالِم وسِيَِهم وآثارِهم في حَياةِ رَسُولِ  حابَةِ { في تَدبُّ وإنَّمـا تُعرَفُ فَضائلُ الصَّ

ينِ ، وإظهارِ  ارِ ، ونَشِر الدِّ ـهِ @ وبَعدَ مَوتهِ مِن الُمسابَقةِ إلَٰ الإيمَـانِ والُمجاهَدَةِ للكُفَّ اللَّ

ـهِ ورَسُولهِ ، وتَعليمِ فَرائضِهِ وسُـنَنهِ ، ولَوْلَهُم ما وَصلَ  شَعائرِ الإسلَمِ ، وإعلَءِ كَلمَةِ اللَّ

فَرضاً ، ولا  ةً ولا  سُـنَّ ـنَنِ  الفَرائضِ والسُّ مِن  عَلِمْنا  فَرعٌ ، ولا  أصْلٌ ولا  ينِ  الدِّ مِن  إلَينا 

عَلِمْنا من الأحادِيثِ والأخبارِ شَيئاً .



الفصل الأول

تَـمـهِـــــــيدٌ    :

ل      : المبَحَثُ الأوَّ

: الثَّـــاني  المبَحَثُ 

المبَحَثُ الثَّــالث :

ابـِــع : المبَحَثُ الرَّ

المبَحَثُ الخامِـس :

شَجاعَةُ النَّبيِّ @

يق < دِّ شَجاعَةُ أبي بَكْر  الصِّ

ابِ  < شَجاعَةُ الفارُوقِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ـان  < ورَينِ عُثمَـان بنِ عَفَّ شَجاعَةُ ذِي النُّ

شَجاعَةُ فارِسِ الفُرسَانِ عَلِّ بنِ أبي طَالبِ  <

شَجَاعَةُ النَّبيِّ @

وشَجَاعَةُ أَصحَابهِ  {
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)١(  »الفروسـيَّة« ، ابن القيِّم  )٥٠٢/١( .

تَهــيد

ةِ  كَانَ الموَرُوثُ @ أَشجَعَ النَّاسِ ، فكَذلكَِ كَانَ وَارِثُهُ وخَليفَتُه مِن بَعدِه أَشجَعَ الُأمَّ
ِـه ، وخَالدُِ بنُ الوَليدِ <  ابِ < سَهْمٌ مِن كِنانَت بالقِـياسِ ، ويَكفِي أنَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّ
سِلَحٌ مِنْ أَسلِحَتهِ ، والُمهاجِرُونَ والَأنصَارُ أَهْلُ بَيعَتهِ وشَوكَتهِ ، وما مِنهُم إلَّ مَنْ اعتَفَ 

أنَّه يَستَمِدُّ مِن ثَباتهِ وشَجاعَتهِ . )١(

عَلَيها  نَشأُوا  ؛  ةٌ  طَبيعيَّ صَاحَةٌ  وصَاحَتُهُم  ةٌ  فِطرِيَّ شَجاعَةٌ   } حابَةِ  الصَّ شَجاعَةُ 
الُخلُقُ  ذَا  ٰـ هَ رَ فيهِم  ثُمَّ جَاءَ الإسلَمُ فحَرَّ عَلَيها بفِطرَتهمِ وبيئَتهِم  مُنذُ حَداثَتهِم وطُبعُِوا 

اهِرَة . حيحَة ومَدينَـتَهُ الطَّ الفَاضِلُ وزَادَهُم مِنهُ وبَنىٰ حَضارَتَه الصَّ

رَسُولِ  مِنْ أخَصِّ خَصائصِ صَحابَةِ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  هادَةِ في  الِجهادِ والشَّ كَانَ حُبُّ  لقَد 
ـهِ @ ؛ بَلْ كَانَ دَيدَناً ومَنهَجاً ثابتِاً في حَياتهمِ مُنذُ نُعومَةِ أَظافرِهِم . اللَّ

ةَ تَتَ ظِلَلِ  حابَةُ أنَّ للجِهادِ فَضلًا لا يُضاهَىٰ ولا يَتناهَىٰ وأَيقَنُوا أنَّ الَجـنَّ عَلِمَ الصَّ
رُوا للجِهادِ عَن سَاقِ الاجتهِادِ  يَّ الَأعظَمَ في شُبِ كُؤُوسِ الُحتُوفِ فشَمَّ ـيُوفِ وأنَّ الرِّ السُّ
ايا وبَذَلُوا  زُوا الُجيوشَ والسَّ ونَفرُوا إلَٰ ذَوِي الكُفرِ والعِنادِ مِنْ شَتَّىٰ أَصنافِ العِبادِ وجَهَّ
فُـوسِ  يها ودَفَعُوا سِلَعَ النُّ ـهِ العَطايَا ، وأَقرَضُوا الَأموالَ لـِمَنْ يُضاعِفُها ويُزَكِّ في سَيبلِ اللَّ
مُرَّ  ةِ  المنَـِيَّ مِن  واستَعذَبُوا  الَأعناقِ  فَوقَ  الكَافِرينَ  وضَبُوا  لـِمُشـتَيها  مُاطَلةٍ  غَيِر  مِنْ 

المذَاقِ وبَاعُوا الَحـياةَ الفانيَِـةَ بالعَيشِ الباقِي ونَشـرُوا أَعلَمَ الإسلَمِ في الآفَاقِ .

حابَةِ للجِهادِ  ناً حُبَّ الصَّ ـهِ خَالدُِ بنُ الوَليدِ < ، مُبـيِّ *  ما أروَعَ ما قالَه سَيفُ اللَّ
ـهِ ، حَيثُ قَالَ مُاطِـباً الفُرسَ : »قَد أَتَيتُكُم بأِقْوامٍ هم أَحرَصُ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ والشَّ

عَلَٰ الموَتِ مِنكُم عَلَٰ الَحـياةِ« .
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)١(  »فتوح مصر وأخبارها« ، ص )٥٤( .
)٢(  »الإصابة« )٤٦/٤( ، »أسد الغابة« )١٣١/٣( ، »جوامع السيرة« ، ص )١٦٧( .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٢٨٠١( ، »صحيح مسلم« )٥٠٢٦( ، عن أنس < .

ـةٌ لا نَمُوتُ  امِ  < : »نَحنُ أُمَّ بَيُر بنُ العَـوَّ ـهِ @ ، الزُّ *  وقَالَ حَوارِيُّ رَسُولِ اللَّ
إلَّ قَتلَٰ ، فمـالي أرَىٰ الفُرُشَ قد كَـثُرَ عَليها الأمْـوَاتُ؟!! .

أو   ، لِبِ  الُمطَّ عَبدِ  بنُ  حَـمْزَةُ  ذَاقَ  ما  لَنَذُوقَنَّ  ـهِ  »واللَّ  : لليَهُـودِ  يَقُولُ   > وكانَ    *
لَنَفتَحَنَّ عَلَيهِم حِصْنَهُم« .

اشتياقَ  حاً  مُوضِّ  ، مِصَر  عَظيمَ  الُمقَوقِسَ  يُاطِبُ   > امِت  الصَّ بنُ  عُـبادَةُ  ذَا  ٰـ وهَ   *
ا رَجُلٌ إلَّ  ـهِ ، فيَقُولُ < : »ومَا مِنَّ هادَةِ في سَبيلِ اللَّ حابَةِ { إلَٰ الِجهادِ والشَّ الصَّ
ه إلَٰ بَلدِهِ ولا إلَٰ أرضِهِ  هادَةَ ، وألَّ يَرُدَّ وهُوَ يَدعُو رَبَّه صَباحَاً ومَساءاً أنْ يَرزُقَه الشَّ
ا رَبَّه  فَه ، وقد استَودَعَ كُلُّ واحِدٍ مِنَّ ا هَمٌّ في ما خَلَّ ولا إلَٰ أهلِهِ وولَدِه ، ولَيسَ لأحَدٍ مِنَّ

نا مَا أمَامَنا« )1( . أهلَهُ وولَدَه ، وإنَّمـا هَـمُّ

ـهِ دَعَا يَومَ أُحُدٍ في قَلبِ المعَركَةِ  عُ في اللَّ < ، الُمجَدَّ ـهِ بنُ جَحش  ذَا عَبدُ اللَّ ٰـ *  وهَ
رَجُلًا شَديدٌ حَردُهُ ، شَديدٌ  ارزُقْنيِ  ـهُمَّ  ينِ : »اللَّ الدِّ يَومِ  إلَٰ  تَبقَىٰ خالدَِةً  بكَلمَـاتٍ 
بَأسُهُ ، أُقاتلُِه فيكَ ويَقتُلنُيِ ، ثُمَّ يَأخُذُني فيَجدَعُ أَنفِي وأُذُني ، فإذَا لَقِيتُكَ غَداً قُلتَ : 
مَنْ جَدَع أَنفَكَ وأُذُنَكَ؟ ، فأقُولُ : فِيكَ وفي رَسُولكَِ @ ، فتَقُولُ : صَدَقتَ« ، قَالَ 
ـهِ بنِ جَحشٍ خَيراً مِن دَعوَتي ،  ـاص < : يا بُنَيَّ كانَت دَعوَةُ عُبدِ اللَّ سَعدُ بنُ أبي وَقَّ

قانِ« )٢( . لقَد رَأيتُـه آخِرَ النَّهارِ وأَنفُهُ وأذُنُه لَـمُعَـلَّ

ـهِ @ ،  غُ رِسالَةَ رَسُولِ اللَّ ذَا حِرامُ بنُ مَلحَان <  طُعِنَ مِن خَلفِه وهُو يُبلِّ ٰـ *  وهَ
ـا يَدُورُ في نَفسِه مِن غِبطَةٍ بتَبليغِ  لَدَيهِ فُرصَةٌ للتَّعبيِر عَمَّ محُ ، وبَقيَت  ىٰ أنفَذَهُ الرُّ حَتَّ
ـهُ أكبَُ ،  مَ عَن وَجهِهِ وجَسَدِه ، ويَقُولُ : »اللَّ سُولِ الكَريمِ ، فقامَ يَنضَحُ الدَّ رِسالَةِ الرَّ
فُزتُ ورَبِّ الكَعبَةِ ، فُزتُ ورَبِّ الكَعبَةِ!!« )٣( ، فهَـزَّ الموَقِفُ قَاتلَِه ، فأَسلَمَ وحالُه : 

ورَبِّ الكَعبَةِ إنَّه لَلفَوزُ !!
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بَم . مَهُم وأدَّ ـهُ دِيناً أَنجَبَهُم ، ورَسُولًا عَلَّ ا اللَّ هُم ، وحَـيَّ ـهِ دَرُّ للَّ

هم للجِهادِ والاستشِهادِ  حابَة وكَيفَ كان حُبُّ بَعضُ النَّمـاذج الرائعة لصِغارِ الصَّ
جعَانِ الأفْـذاذِ ،  ـةٍ ، كانوا طِرازاً فَريداً مِن الشُّ ـهِ ، كانَ واحِدُهم بأُمَّ في سَبيلِ اللَّ

ؤُلاءِ : ٰـ ومِن هَ

عَفْرَاء ، وهو ابن  بنُ  ذُ  ومُعَوِّ *  مُعاذُ بنُ عَمرُو بنُ الَجمُوح ، وهو ابن ثلاثة عشرة ، 
أربعة عشرة همهم يوم بدر أن يقتلوا قائد المشركين ، أبو جهل ، لأنه يسب رَسُولَ 

ـهِ @ ، فما زالوا به حَتَّىٰ جَندَلُوه . اللَّ

ـهِ @ أُسامَةَ وزَيدَ والبَاءَ وابنَ عُمَرَ { ، ثم أُجيزُوا في  *  وفي أُحُدٍ رَدَّ رَسُولُ اللَّ
الَخندَقِ وهم أبناء خمسة عشرة .

@ مهاجراً وهو في الحادية  النَّبيُّ  التاسعة ، وقدم  ابن  ثابتِ ، أسلم وهو  بنُ  زَيْدُ    *
يقِ < . دِّ ـهِ @ ، وهو من جَعَ القُرآنَ في عَهدِ الصِّ عشرة ، كتب الوحي لرَسُولِ اللَّ

ـهِ @ ، خشية أن يُستَصغَر  اص ، يتوارى في يوم بدر عن رَسُولِ اللَّ *  عُمَيُر بنُ أبي وَقَّ
ـهُ بالشهادة وهو ابن ستة عشرة . هٍ لصِغَرِه فبَكَىٰ ، فأجازَهُ ليُكرِمَهُ اللَّ ه ، ورَدَّ ويَرُدَّ

النَّبيِّ  ـهِ في الإسـلامِ ، وهو حَـوارِيُّ  للَّ سَـيفَه  مَنْ سَـلَّ  لُ  أوَّ ام ،  العَــوَّ بنُ  بَيُر  الزُّ   *
@ وهو ابنُ خمسة عشرة .

ـهِ  ـهِ ، أكرم العرب في الإسلام ، وفي غزوة أحد بايع رَسُولَ اللَّ *  طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّ
بلَ بيَدِه حَتَّىٰ شُلت يده ، ووقاه  ارِ ، واتَّقىٰ عَنهُ النَّ @ عَلَٰ الموت وحَاهُ من الكُفَّ

بنفسه ، وهو ابن خمسة عشرة .

*  أُسامَةُ بنُ زَيْد ، قاد جيش المسلمين مع وجود كبار الصحابة { كأبي بكر وعمر 
ليواجه أعظم جيوش الأرض حينها ، وهو ابن ثمانية عشرة .
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)١(  »جامع الرسائل والمسائل« ، )٣٠٠/٥( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )٢٩٩/١( ، »سنن أبي داود« )٢١١١( ، »سنن الترمذي« )١٥٥٥( ، وصححه »ابن خزيمة« 

)٢٩٤( ، وصححه »ابن حبان« )٤٧١٧( ، والحاكم في مستدركه علىٰ شرط الشيخين .

سُولِ @ ، والإسلامِ ، ثلاثة عشرة سنة  *  الَأرْقَمُ بنُ أَبي الَأرْقَم ، جعل بيته مقراً للرَّ
متتابعة وهو ابن ستة عشرة .

ابعَِة عَشَرة . ةَ وهو في السَّ هُ النَّبيُّ @ مَكَّ *  عُتابُ بنُ أُسَـيْد ، وَلَّ

ابعَِة عَشَرة . ـهِ @ وهو في السَّ *  عَمرُو بنُ حَزم الأنصاري ، استعمَلَهُ رَسُولُ اللَّ

ـهِ @  ةِ ، مَاتَ رَسُولُ اللَّ *  ابنُ عَـبَّاس ، فَتَىٰ الكُهُولِ ، تُرجُانُ القُرآنِ ، وحَبُْ الُأمَّ
ه . لَ كُلَّ وهو ابنُ ثَلاثَة عَشَرةَ سَـنَة ، وقد جَعَ الُمفَصَّ

ؤُلاءِ الأفْذاذِ الأبْطَالِ ،  ٰـ ـةٌ وَلَدَت أمْثالَ هَ ـهِ ما عَقِمَت أُمَّ ؤُلاءِ غَيضٌ مِنْ فَيضٍ ، واللَّ ٰـ هَ
مُهُم ومُرَبِّيهِم ، هُو القائدُ  ديَّة ، مُعلِّ جُوا مِنْ مَدرَسَةٍ واحِدَةٍ ، هي المدَرَسَةُ الُمحمَّ ؤُلاءِ تَرَّ ٰـ هَ
ـهِ عَليه  القُدوَةُ ، إمَامُ الُمجاهِدينَ ، وقائدُ الغُـرِّ الميَامِيِن ، وحَبيبُ رَبِّ العَالميََن ، رَسُولُ اللَّ

لَةِ وأَزكَىٰ التَّسليم . أَفضَلُ الصَّ

ـهُ عَذاباً أليمـاً  بَه اللَّ يَقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ )١( : »فمَنْ تَركَ الِجهادَ عَذَّ
ينَ لـِمَنْ ذَبَّ عَنهُ« . ذَا الدِّ ٰـ لِّ وغَيِره ، ونَزعَ الأمرَ منه فأعطاهُ لغَيِره ، فإنَّ هَ بالذُّ

ةٍ وقِـتالٍ ، واعْلَمْ أَنَّ  وفي الَحديثِ عَن النَّبيِّ @ : »لَنْ يُغْلَبَ اثْـنَا عَشَـرَ أَلْفٍ مِنْ قِلَّ
ـبِْ ، وأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وأَنَّ مَعَ العُسْـرِ يُسْـراً« )٢( . النَّصْـرَ مَعَ الصَّ

ةَ  أهميَّ حاً  مُوَضِّ نَفيساً  كَلاماً  المقَامِ  ذَا  ٰـ هَ ~ في  تَيمِـيَة  ابنُ  الإسلامِ  شَيخُ  وأضافَ 
 ، قُلوبِا  بَيَن  ـهُ  اللَّ ألَّفَ  ها  عَدُوَّ ـةُ  الُأمَّ الُمسلِمَة : »ومَتَىٰ جاهَدَت  ـةِ  الُأمَّ الِجهادِ في حَياةِ 

وإنْ تَركَت الِجهادَ شُغِلَ بَعضُها ببَعضٍ« .
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)1(  »مجموع الفتاوىٰ« )١٥٢/١١( .
)2(  يُنظر : »مجموع الفتاوىٰ« ، و »جامع الرسائل« .

إلَّ  ينُ  الدِّ يَقُومَ  ولَن   . الماضي  يفُ  السَّ ـذَهُ  ونفَّ الهادِي  باِلكتَابِ  قامَ  الإسلامِ  فدِينُ 
باِلكِتابِ والميِزانِ والَحديدِ ، كِتابٌ يُدَىٰ بهِِ ، وحَديدٌ يَنصُـرُه .

نيا والآخِرَةِ ، وفي تَركِهِ خَسارَةُ  قَالَ ابنُ تَيمِـيَةَ ~ : »إعلَمُوا أنَّ الِجهادَ فيه خَيُر الدُّ
نيا والآخِرَة« )1( . الدُّ

غورِ للِجِهادِ أفضَلُ مِن سَكَنِ الَحرَمَيِن ، باتِّفاقِ العُلَمـاء« )2( . »والُمقامُ باِلثُّ

حُ لاحِقاً فَضلَ الِجهَادِ والُمجاهِدينَ في الإسلامِ . وسَنوضِّ
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١ .
)٢(  سورة القلم ، الآية : ٤ .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٦٠٣٣( ، »صحيح مسلم« )٢٣٠٧( .

ل المبَحَثُ الأوَّ

شَـجاعَـةُ النَّبيِّ @

ل في  جاعَةِ ، وقُدوَتَم ، ورائدَهم الأوَّ حابَةِ { في الشَّ لقَد كَانَ النَّبيُّ @ قائدَ الصَّ
ذلكَ ؛ بَلْ كَانَ ذلكَ في كُلِّ بَابٍ مِن أبوابِ الَخيِر ؛ إنَّه خَيُر مَنْ وَطِئَ الَحصَٰ @ .  قَالَ 

تَعالَٰ : ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې ئى  ئى  ئى  ی ی  
ی  ی﴾ )١( .

ـهِ @ سَـيِّداً للمُجاهِدينَ ، وقائداً للغُرِّ الميَامِيِن ، كَانَ @ أعَلَٰ  لقَد كَانَ رَسُولُ اللَّ
كَانَ   . جَناناً  وأثبتَهم   ، قَلباً  وأقْواهُم   ، النَّاسِ  أشجَعَ  وكَانَ   ، الإطْلاقِ  عَلَٰ  ةً  هَِّ البَشَـرِ 
عبَةِ  ةِ . وقد حَضَـرَ الموَاقِفَ الصَّ ـدَّ جاعَةِ ، وأشَدَّ مِن الَحقِّ في الشِّ شُجاعاً أشجَعَ مِن الشَّ
يُدبرُِ  يَبَرحُ ، ومُقبلٌِ لا  ثَابتٌِ لا  ةٍ ، وهو  مَرَّ غَيِر  الكُماةُ والأبطَالُ عَن  فَرَّ  التي   ، المشْهُورَةِ 
م يَفِرَّ قَطُّ ،  ْـ ةٌ  أو فَتَرةٌ  سِواهُ ؛ فإنَّه لَ ولا يَتزَحْزَحُ ، وما مِن شُجاعٍ إلَّ وقَد أصبَحَت لَه فَرَّ

هِ : ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ژ﴾ )٢( . وحَاشَاهُ عَن ذلك ، ثُمَّ حَاشَاهُ . قَالَ تَعالَٰ في حَقِّ

ـهِ ؛  ـهِ لإعلَءِ كَلمَةِ اللَّ كَانَ @ أشجَعَ النَّاسِ ، خَاضَ غِمـارَ الُحرُوبِ في سَبيلِ اللَّ
ـهِ . ه للَّ ينُ كُلُّ ىٰ لَـمْ تَكُنْ فِتنَةٌ وكَانَ الدِّ حَتَّ

يفَ في عُنقِه ، وبادَرَ ظَهرَ الفَرَسِ يَسبقُِ  دَ السَّ ما وَقعَتْ هَيعَةٌ أو صَيحَةٌ أو فَزعٌ إلَّ تَقلَّ
إلَٰ العَدُوِّ ويَستَبِرئُ الَخبَر ويُطَمْئنُِ أصحَابَه بشِعارِ : »لَنْ تُرَاعُوا .. لَنْ تُرَاعُوا« )٣( .
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)١(  »صحيح البخاري« )36/22/1( .

ـتُه @ في حَياتهِ أنْ  ـهِ ؛ بَلْ كَانَت أُمنيَّ ها جِهاداً في سَبيلِ اللَّ *  كَانَت حَياتُه @ كُلُّ
ةِ أعَلَٰ المنَازِلِ كَما جاءَ في صَحيحِ البُخارِيِّ قَولُه  ـهِ مَع أنَّ مَنزِلَتَه في الَجـنَّ يُقتَلَ في سَبيلِ اللَّ
ةٍ ولَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ في سَبيلِ  يَّ تيِ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَِ @ : »وَلَوْلَ أَنْ أَشُقَّ عَلَٰ أُمَّ

ـهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ« )١( . اللَّ

والَحوضِ   ، المعَقُودِ  واءِ  واللِّ  ، المحَمُودِ  المقَامِ  صاحِبُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  ذَا  ٰـ هَ   *
ةِ ؛ وهُو  فاعَةِ العُظمَىٰ ، وصاحِبِ أعَلَٰ مَنزِلَةٍ في الفِردَوْسِ الأعَلَٰ في الَجـنَّ الموَرُودِ ، والشَّ
هَداءِ . قَالَ ابنُ  اً في كَرامَةِ الشُّ اتٍ ، حُبَّ ـهِ ثَلاثَ مَرَّ يُقتَلَ في سَبيلِ اللَّ ىٰ أنْ  يَتمَنَّ مَع ذَلكَ 

هَداءِ« . ذَا الَحديثُ أَجَلُّ ما جاءَ في فَضلِ الشُّ ٰـ ال : »هَ حَجَر في »الفَتحِ« : قَالَ ابنُ بَطَّ

*  كَانَ النَّبيُّ @ هُو قائدُِ أصحابهِ الُمجاهِدينَ في الغَزواتِ ، وهي ثَمانٍ وعِشـرُونَ 
تْ تسِعُ عَشـرَةَ  غَزوَةً ، نَشبَ القِتالُ في تسِعِ غَزواتٍ مِنها بَيَن الُمسلِميَن وأعدائهِم ، وحَققَّ

غَزوَةٍ مِن غَزواتهِ @ أهدافَها المرَسُومَةَ بدُونِ قِتالٍ .

ةً سَبعَ سِنيَن مِن سِنيَِّ ما بَعدَ الهجِرَةِ مِن  @ في غَزواتهِ كافَّ واستغرَقَ جِهادُ النَّبيِّ 
لُ غَزوَةٍ قادَها النَّبيُّ @  ان( ـ وهي أوَّ رَة . فقَد خَرجَ إلَٰ غَزوَةِ )ودَّ ةَ إلَٰ المدَينَةِ الُمنوَّ مَكَّ
وك( وهي آخِرُ غَزواتهِ @  ُـ انيَةِ الهجِرِيَّة ، وكانَت غَزوَةُ )تَب نةِ الثَّ ـ في شَهرِ صَفَر مِن السَّ

اسِعَةِ الهجِريَّة . ـنةِ التَّ في رَجبٍ من السَّ

الغَزواتِ  شَمِلَ  بَلْ  ؛  فحَسْب  الغَزواتِ  عَلَٰ  يَقتَصِـرْ  لَـمْ   @ النَّبيِّ  جِهادَ  ولكِنَّ 
ـرايا أيضاً . والسَّ

ةُ  ـرِيَّ والسَّ  @ النَّبيِّ  بقيادَةِ  تَكُونُ  الغَزوَةَ  أنَّ   : ؛ هو  ـرِيَّة  والسَّ الغَزوَةِ  بَيَن  والفَرقُ 
حابَةِ { . تَكُونُ بقيادَةِ أحَدِ الصَّ
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)١(  »جيش النَّبيِّ @« ، اللواء الركن / محمود شيت خطاب ~ .

ذِه  ٰـ هَ بَعْثُ  استَغرقَ  وقد   ، ةً  سَـرِيَّ وأربَعيَن  سبَعاً   @ النَّبيِّ  سَايا  عَددُ  وكَانَ    *
ةً  يَّ ـهِ @ كَانَ يَرُجُ في غَزوَةٍ أو يُرسِلُ سَِ ذَا يَعني أنَّ رَسُولَ اللَّ ٰـ ايا تسِعَ سِنيَن . وهَ السَّ

كُلَّ شَهرَينِ أو أقَلَّ .

لِبْ < )العِيص( في شَهرِ رَمضانَ مِن  ةُ حَزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ يَّ ةٍ هي سَِ يَّ لُ سَِ وكانَت أوَّ
ـنَةِ الأولَٰ الهجِرِيَّة . السَّ

ةُ عَلِِّ بنِ أبي طَالبِ < إلَٰ بلِادِ )مُذْحِج( في اليَمَنِ ، في  يَّ ةٍ هي سَِ يَّ وكانَت آخِرُ سَِ
ـنَةِ العاشِـرَة الهجِريَّة . شَهرِ رَمضَانَ مِن السَّ

ـرايا : تَوحِيدُ  وكانَ مِن بَعضِ ثَمَراتِ جِهادِ سَبعِ سِنيَن في الغَزوَاتِ وتسِعِ سِنيَن في السَّ
ة في التَّاريخِ تَتَ لوِاءِ الإسلامِ . ل مَرَّ شِبهِ الَجزيرَةِ العَربيَّـة لأوَّ

حابَةِ ، قادُوا سَبعاً  *  وكانَ عَددُ قادَةِ سَايا النَّبيِّ @ سَبعةً وثَلاثيَن قائداً مِن الصَّ
ةً واحِدَةً ، ومِنهُم مَنْ قادَ أكثَرَ مِن  يَّ ةً من سَايا النَّبيِّ @ مِنهُم من قادَ سَِ يَّ وأربَعيَن سَِ

مَنِ )١( . ةٍ واحِدَةٍ في أوْقاتٍ مُتلفَةٍ مِن عُمرِ الزَّ يَّ سَِ

ةِ . شَجاعَةُ رَسُولِ  دَّ جاعَةِ ، وأشَدَّ في الَحقِّ مِن الشِّ *  كانَ @ شُجاعاً أشجَعَ مِن الشَّ
ثْ عَنها  ولا  مسِ في رائعَةِ النَّهارِ ؛ حَدِّ ـهِ @ تتَناقَلُها الأخبارُ ، وسارَت مَسيَرةَ الشَّ اللَّ
 ، جعَانِ  الشُّ أبُو  وأنَّه   ، نَبيٌّ  أنَّه  . وحَسبُهُ  تُدفَعُ  ومَنزِلَةٍ لا   ، يُهَلُ  بمَكانٍ لا  حَرَج! هي 

وصانعُِهُم عَلَٰ عَينهِ .

ـهِ @ ولا أثبَتَ مِنهُ  ماءَ ، ما شَهِدَتْ الغَبراءُ أشجَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّ *  والذي رَفعَ السَّ
هُ الَحوادِثُ  يَتزَلزَلُ ، لا تُرهِبُه الأزَماتُ ، ولا تَزُّ قَلباً . كَانَ طَوْداً لا يَتزَعزَعُ ، شَامِاً لا 

ـاتُ . والُملِمَّ
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)١(  »صحيح السيرة« ، الألباني )ص : 148( .
)2(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٦٠٣٣( ، »صحيح مسلم« )٢٣٠٧( .

يَتَمِعُونَ عَلَٰ حَرْبهِ ، ويُوصِ بَعضُهُم بَعضاً في الوُقُوفِ في وَجهِه ، وعَدَمِ التَّقصِيِر في 
رُ أنْ ما  اهِقِ في عَلْيائه ، يُقرِّ خريَةِ وهو صَامِدٌ كالَجبلِ الشَّ عَداوتهِ ، ويَتطاوَلُونَ عَلَيه بالسُّ

ناديدِ . وحالُه : ؤلاءِ الصَّ ٰـ جَاءَ بهِ سَيَنفُذُ ولَو كَانَ الثَّمنُ إهْلاكَ هَ

ثُوا عُوا ، وبقَِتْلي تَدَّ لا أُبَالي بجَِمْعِهِم ؛ كُلُّ جَعٍ مُؤنَّثُإنَّ قَومِي تَمَّ

ـهِ بنُ عَمرُو بنُ العاصِ } : »اجتَمعَ أَشرافُ قُرَيشٍ في الِحجْر ، فذَكَرُوا  يَقُولُ عَبدُ اللَّ
هَ أَحلَمَنا ، وعابَ  جُلِ ؛ سَفَّ ذَا الرَّ ٰـ ـهِ @ ، قَالُوا : »ما رَأيْنا مِثلَ صَبِْنا عَلَٰ هَ رَسُولَ اللَّ
ـهِ @ ، فَأقبَلَ يَمشِ  قَ جَاعَتَنا« . فبَينَما هُم كَذلكَِ ، إذْ طَلعَ عَلَيهم رَسُولُ اللَّ دِينَنا ، وفَرَّ
وأشارُوا  يَقُولُ  ما  ببَِعضِ  فغمَزُوهُ   ، باِلبَيتِ  يَطُوفُ  مَرَّ بهمِ وهو  ثُمَّ   ، كنَ  الرُّ استَلمَ  حَتَّىٰ 
بأِعيُنهِم وحَواجِبهِم . قَالَ ابنُ عَمرُو : »فَعَرَفْتُ ذَلكَ في وَجهِهِ ؛ إذْ تَغَيَّ ، وظَهَرَت عَلَيه 
عَلامَاتُ الغَضَبِ . ثُمَّ مَضَٰ ، فغَمَزُوهُ بمِثلِها ، ثُمَّ مَضَٰ ، فغَمَزُوهُ بمِثلِها« . قَالَ : »أتَسمَعُونَ 

بْحِ« )1( . دٍ بيَدِهِ ، لقَد جِئْتُكُمْ باِلذَّ يا مَعشَـرَ قُرَيش؟! أمَا والذِي نَفسُ مُمَّ

ـهِ @ أَحسَنَ النَّاسِ ، وكَانَ  حيحِ : عَن أنَسٍ < قَالَ : »كَانَ رَسُولُ اللَّ *  في الصَّ
أَجوَدَ النَّاسِ ، وكَانَ أَشجَعَ النَّاسِ . ولقَد فَزِع أهْلُ المدَينَةِ ذَاتَ لَيلَةٍ ، فانْطَلَقَ نَاسٌ قِبَلَ 
وتِ ، وهُو عَلَٰ فَرَسٍ  ـهِ @ راجِعاً وقد سَبقَهُم إلَٰ الصَّ اهُم رَسُولُ اللَّ وتِ ، فتَلقَّ الصَّ

يفُ وهُو يَقُولُ : »لَنْ تُرَاعُوا!  لَنْ تُراعُوا!« )2( . لأبي طًلحَة عَرِيٍّ ، وفي عُنقِه السَّ

هَ إلَٰ النَّبيِّ @ ليَقتُلَه ،  وثَبَتَ @ يَومَ أُحُد ، ورَكِبَ أُبَـيُّ بنُ خَلَفٍ فرَسَه ، وتَوجَّ

وا عَنه . وتَناوَلَ رَسُولُ  ـلُّ ـهِ @ أنْ يَُ واعتَضَهُ رِجالٌ مِن الُمسلِميَن ، فَأمرَهُم رَسُولُ اللَّ

 ، فَرَسِه  ظَهرِ  عَن  أَسقَطَهُ بها  طَعْنةً  عُنُقِه  خَلَفٍ في  بنَ  أُبَـيَّ  وطَعَنَ   ، الَحرْبَة   @ ـهِ  اللَّ
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)١(  »السيرة النبوية« لابن هشام ، ص ٨٤ ، »السيرة الحلبية« غزوة أحد .

دٌ« . فقَالَ  فرَجَعَ أبيُّ بنُ خلفٍ إلَٰ قُرَيشٍ ، وهُو خائفٌ مَذعُورٌ ، وهُو يَقُولُ : »قَتَلَنيِ مُمَّ

لَه قَومُه : »لَ بَأسَ بكَِ ! ولَ نَرَىٰ فِيكَ شَيْئاً« . قَالَ : »لَقَد قَالَ لي : »أَنَا أَقتُلُكَ« . وهُو 

رِيقِ أثناءَ عَودَةِ قُرَيشٍ  ـهِ لَو بَصَقَ عَلََّ لَقَتَلَنيِ )١( . وماتَ أُبيُّ بنُ خَلَف في الطَّ صادِقٌ ! واللَّ

ةَ . في غَزوَةِ أُحُدٍ إلَٰ مَكَّ

ويَومُ )حُنَيٍن( اختَلَّ نظَِامُ جَيشِه ، وانفَضَّ عَنهُ مُعظَمُه ، وهو ثابتٌِ في الميَدانِ 

لا يَبَرحُ ؛ مُقبلٌِ لا يُدبرُِ ، ظَاهِرٌ لا يَتوارَىٰ . وكَيفَ يَتوارَىٰ عَن الموَتِ مَنْ يُوقِنُ 

تْ عَينُه . يَركُضُ  ةٍ إلَٰ ما اشتَهَتْ نَفسُه ولَذَّ أنَّ مَوتَه انتقِالٌ مِن حَياةِ نَصَبٍ ومَشَقَّ

مِنه  أشَدَّ  كَانَ  أحَدٌ  يُرَىٰ  ؛ فَلا  حِيناً  عَنها  لُ  العَدُوِّ ، ويَتَرجَّ نَحرِ  البَيضاءِ في  ببَغلَتهِ 

نَفسَهُ  يُشْهِرُ   . ثَباتهِ  عَزَماتهِ ، والموَتِ في  يفِ في  دَفَعاتهِ ، والسَّ يلِ في  كَالسَّ ؛  يَومَئذٍ 

ـهِ ، أنا  ا النَّاسُ ، أنا رَسُولُ اللَّ وا  إلََّ أيُّ وهُو هَدَفُ العَدُوِّ الَأعْلَٰ ، ويَزأرُ : »هَلُمُّ

ـهِ : دُ بنُ عَبدِ اللَّ مُمَّ

بيُِّ لَ  كَـــذِبْ ــا النَّ َـ لِبْأَن ـا بنُ عَبْد إلََّ الُمطَّ َـ أَن

مرَةِ! يا أصحَابَ سُورَةِ البَقَرَةِ!« . ومُنادِيه يُنادِي : »يا أَصحَابَ السُّ

وتَ ، وقَالَ : يا رَسُولَ  رَ النِّداءُ مَكَامِنَ الإباءِ ، وثَابَ الفارُّ مِنهُم ولَبَّىٰ ، وأمَّ الصَّ فجَّ
ـهِ ، هَا أنا ذَا! اللَّ

عَلَٰ مِنْكَ والكَفُّ  بَعـضٌ  كُلِّ حَـالٍ لا تُضِـيعُ المعِْصَمـاأنَـا 

@ وُجُوهَ القَومِ بقَبضَةٍ مِن  ـهِ  اللَّ فِيسُ ، ورَمَىٰ رَسُولُ  النَّ وحَِيَ الوَطيسُ ، وبُذِل 
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)١(  سورة الأنعام ، الآية : ٤٥ .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )45/1( .

)3(  »سنن الدارمي« )44/1( .
)٤(  »صحيح مسلم« )١٤٠٠/٣ ، ١٧٧٦( .

ـهُ إنْساناً مِنهُم إلَّ مُلِئَت عَيناهُ مِن تلِكَ  تُرابٍ ، قائلًا : »شَاهَتْ الوُجُوهُ« ، فمَـا خَلقَ اللَّ
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    : الُمؤمِنيَن  عَلَٰ  كينَةُ  السَّ مُدبرِينَ . ونزَلَت  وْا  فوَلَّ  ، القَبضَةِ 

پ  پ  پ  ڀژ﴾ )١( ، )٢( .

قَالَ ابنُ عُمَرَ } : »مَا رَأيْتُ أحَداً أخْيََ ، ولا أجْوَدَ ، ولا أشْجَعَ ، ولا أضْوَءَ من 
ـهِ @« )3( . رَسُولِ اللَّ

وحَسْبُكَ في شَجاعَتهِِ @ ثَباتُ قَلبهِ ، وسُكُونُ جَأشِه ، وطَلاقَةُ لسِانهِ لَيلةَ الإسْـراءِ ، 
بِّ العَظيمِ . في ذَلكَ الموَقِفِ الَجليلِ بَيَن يَدَي الرَّ

يهِ النَّاسُ خَطَراً ، ويَثبُتُ حِيَن تُزَلزَلُ  ـقِرُ كُلَّ ما يُسَمِّ كَانَ النَّبيُّ @ أَشجَعَ النَّاسِ ، يَْ
ةُ الَحربِ آوَىٰ النَّاسُ  ه ، إذَا اتَّقدَت حَرَّ أَقدامُ الَأبطَالِ رَهَباً ، مَوقِفُه أقرَبُ مَوقِفٍ مِن عَدُوِّ
دُ العَيانَ  ه . يَشهَدُ بذَلكَ غُصنٌ مِن دَوحَتهِ ، وجُزءٌ من لُـحْمَـتهِ ، يُؤكِّ إلَيهِ ، واحتَمُوا بظِِلِّ
باِلبَيانِ ، ويُؤيِّدُ الإصْبَاحَ باِلمصِبَاحِ .. إنَّه عَلٌِّ < فارِسُ الفُرسَانِ ، وفَتىَٰ الفِتيَانِ ، البَطلُ 
ارِ ، مِنْ رُوِيَ في شَجاعَتهِ  قُ كَتائبِ الكُفَّ ارُ ، مُفَرِّ يثُ الكَرَّ ـام ، اللَّ المقِدامُ ، الهـُمَـام الهـَمَّ

مَشهُورُ الَأخبَارِ : »ما أَمْسَكَ بذِِراعِ عِلجٍ إلَّ حَارَ ، وانقَطعَ نَفَسُه وخَارَ« .

ـتَهُ ـرْغامُ لـِمَّ ما ليَِـم إنِْ ظَـنَّ رُعـباً أنَّـهُ الَأسَـدُلَوْ عَـايَنَ الَأسَـدُ الضِّ

تْ الَحدَقُ ، ونَحنُ نَلُوذُ  يَقُولُ عَلٌِّ < : »ولَقَد رَأيتُنا يَومَ بَدرٍ وقَد حَِيَ البَأسُ ، واحَمرَّ
ذِي  ا لَلَّ جاعَ مِنَّ نا بَأْساً ، وإنَّ الشُّ ـهِ @ ، وهو أقرَبُنا إلَٰ العَدُوِّ ، وأشَدُّ ونَتَّقِي برَسُولِ اللَّ

يُاذِي بهِ« )٤( .
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)١(  »قطرات الينابيع« ، »إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق @« ، علي القرني )ص : ١٢٢ـ١٢٦( .
)٢(  سورة البقرة ، الآية : ١٩٥ .

)٣(  »المستدرك علٰى الصحيحين« ، الحاكم )275/2( .

هُ رَسُولٌ نَبيٌِّ . ذِه شَهادَةُ عَلٍِّ < ، وحَسْـبُه أنَّ ٰـ هَ

حُفالا تَسْـألَنَّ القَوافي عَن شَـجاعَـتهِ إنْ شِـئْتَ فاستَنْطِقِ القُرآنَ والصُّ

كَانَ @ أَشجَعَ النَّاسِ ، لَـمْ يَمْلَْ صَدرَه هَولٌ قَطُّ . فمَنْ رَامَ شَجاعَةَ الُمخْتارِ مِنْ كُلِّ 

ها إلَّ إيماض برق باختصِار )١( . ذِه كُلُّ ٰـ الَأخيارِ ، فدُونَه نَزحُ البحِارِ . ومَا هَ

هادَةِ  تهِ وهَديهِ في حُبِّه للجِهادِ والشَّ جْعانُ الأفْذاذُ عَلَٰ سُـنَّ حابَةُ والقادَةُ الشُّ وسارَ الصَّ

ةً ، ويَمِيهِم مِن أنْ  ذا الِجيلَ تَربيَةً جِهادِيَّ ٰـ ـهِ ؛ فقَد كَانَ القُرآنُ الكَريمُ يُرَبِّ هَ في سَبيلِ اللَّ

نيا كَما يَمِي أحَدُنا مَريضَهُ مِن الماءِ . يَنغَمِسُوا في الدُّ

هَبيُّ ، عن أَسلَمِ بنِ عِمْرانَ ، قَالَ :  حهُ ووافَقَهُ الذَّ رَوَىٰ الحاكِمُ في »الُمستَدرَك« وصَحَّ

وبَ  ّـُ ىٰ خَرَقَهُ ، ومَعنا أبو أي ةِ عَلَٰ صَفِّ العَدُوِّ حَتَّ لَ رَجُلٌ مِن الُمهاجِرينَ بالقُسطَنْطينيَِّ حََ

ذِه  ٰـ وب : »فنَحنُ أَعلَمُ بَه ّـُ هْلُكَةِ . فقَالَ أبو أي الأنْصارِيُّ ، فقَالَ ناسٌ : أَلقَىٰ بيَِدِه إلَٰ التَّ

ناهُ ،  ـهِ @ وشَهِدْنا مَعَه المشَاهِدَ ، ونَصَْ الآية ، إنَّمـا نَزلَتْ فِيـنَا ، صَحِبْنا رَسُولَ اللَّ

ـهُ بصُحبَةِ  اً ، فقُلنا : قَد أَكرَمَنا اللَّ فلَـمَّ فَشَا الإسلَمُ وظَهرَ اجتَمَعْنا مَعشَـرَ الأنْصارِ نَجـيَّ

 ، والأمْوالِ   ، الأهْلِيَن  عَلَٰ  آثَرْناهُ  قَد  ا  وكُنَّ  ، أهلُه  وكَثُرَ  الإسلَمُ  فَشَا  ىٰ  حَتَّ  @ نَبـيِّه 

والأوْلادِ . وقَد وَضَعَت الَحربُ أوْزارَها ؛ فنَرجِعُ إلَٰ أهْلِنا وأوْلادِنا ، فنُقيمُ فيهِما . فنَزَلَ 

هْلُكَةُ في الإقامَةِ في  فِيـنا : ﴿ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ﴾ )٢( ، فكَانَت التَّ

الأهْلِ والمالِ ، وتَرْكِ الِجهادِ )٣( .
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٠٤٣/٣( ، )٢٦٧٩( . »صحيح مسلم« )١٧٣/١( ، )١٢٠١( .
)2(  »صحيح البخاري« مع الفتح )3796-2961/6( .

)3(  »صحيح البخاري« )7201( .

حابَةُ يُبايعُِـونَ النَّبيَّ @ عَلَٰ الِجهـادِ أبداً : الصَّ

والأنصارُ  الُمهاجِرُونَ  »جَعَلَ   : الأحزابِ  غَزوَةِ  عَن  قَالَ   > مالكِ  بنِ  أنَسِ  عَن 
ابَ عَلَٰ مُتونهمِ ، ويَقُولُونَ : يَفُرُونَ الَخندَقَ حَولَ المدَينَةِ ، ويَنقُلُونَ التُّ

ـداً مُمَّ بايَعُــوا  الذِينَ  عَـلَٰ الِجهَـــادِ مَا بَقِــيْنَا أَبـدَانَحْــنُ 

والنَّبيُّ @ يُِيبُهُم ، ويَقُولُ :

هُمَّ إنَّهُ لا خَيَْ إلّ خَيُْ الآخِرهْ فبارِكْ في الأنصارِ والمهاجِرَهْ )1(اللَّ

وعِندَ البُخارِيُّ أيضاً : كَانَت الأنْصارُ يَومَ الَخندَقِ تَقُولُ :

ـداً مُمَّ بايَعُــوا  الذِينَ  عَـلَٰ الِجهَـــادِ مَا حَيـِيْنَا أَبـدَانَحْــنُ 

م @ : فأجَـابَُ

هُمَّ لا عَيشَ إلَّ عَيشُ الآخِرهْ )2(اللَّ والمهاجِرَهْ  الأنصارِ  فأكرِمِ 

خَرجَ النَّبيُّ @ في غَداةٍ باردةٍ والُمهاجِرُونَ والأنْصارُ يَفُرُونَ الَخندَقَ ، فقَالَ @ :

هُـمَّ إنَّ الَخـيَْ خَـيُْ الآخِرهْ فاغفِـرْ للأنصــارِ والمهـاجِـرَهْ اللَّ

فأجَــابُـوا :

ـداً مُمَّ بايَعُــوا  الذِينَ  عَلَٰ الِجهَــادِ مَا بَقِـيْنَا أَبدَا )3(نَحْــنُ 
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أَلَ إنَّ التَّاريخَ لَـمْ يَشهَدْ رِجالًا عَقدُوا عَزمَهُم ونَواياهُم عَلَٰ غَايَةٍ تَناهَتْ في العَظَمةِ 

كَما  الَجسارَةِ والتَّضحِيَةِ والبَذلِ  تَناهَىٰ في  نَسَقٍ  عَلَٰ  حَياتَم  نَذرُوا  ثُمَّ   ، مُوِّ والبَذلِ  والسُّ

الُمرتَقَبِ ، ويَومهِم  ةِ . لقَد جاءُوا الَحياةَ في أوَانهمِ  شَهِدَ في قادَةِ الِجهادِ في القُرونِ الَخيريَّ

الموَعُودِ .

ذَا الذي أَنجَزُوهُ في بضِعِ سِنيَن ؛ دَمْدَمُوا عَلَٰ إمْبراطُوريَّاتِ  ٰـ أنجَزَ أُولئكَِ الَأبرارُ كُلَّ هَ

ـهَ ابْتَعَـثَنا لنُِخرِجَ مَنْ  لُوها إلَٰ كَثيبٍ مَهيلٍ ، يَقُولُ قائلُهم : »إنَّ اللَّ ةِ ، وحوَّ كِ والوَثَنـيَّ الشِّ

نيا والآخِرَةِ ، ومِن  نيا إلَٰ سَعَةِ الدُّ شَاءَ مِن عِبادَةِ العِبادِ إلَٰ عِبادَةِ رَبِّ العِبادِ ، ومِن ضِيقِ الدُّ

انِ إلَٰ عَدْلِ الإسلامِ« . ظُلمِ الكُهَّ

قُ عَظَمَةً ،  ـهِ وكَلِمـاتهِ إلَٰ مَيادِينِ بَذْلٍ تَتَزُّ نُضْـرَةً ، وتَتألَّ مَضَوا كَيفَ شَاءُوا بقُرآنِ اللَّ

قُ اقْتدِاراً . وتَتفَوَّ

يفِ  ـهِ @ وبَعدَه بالسَّ ينِ قادَةً وفُرسَاناً قاتَلُوا مَع رَسُولِ اللَّ ذَا الدِّ ٰـ ـهُ لـِهَ لقَد أقامَ اللَّ

، وتَبذُلُ في  الَأقْرانِ  باقِ تَصاوُلَ  السِّ مَيادِينِ  يَدَيهِ في  بَيَن  ، وتَتصاوَلُ  ـنَانِ  همِ والسِّ والسَّ

نُصَرتهِ مِن نُفوسِها وأمْوالِا نَفائسَِ الأثْمـانِ .

رَسُولِ  وتَربيَـةِ   ، تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ عَيِن  عَلَٰ  صُنعُِوا  الذِينَ  الأبرارُ  الفُرسانُ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ

تُِبُّ  وسِهامُهُم   ، أَغمـادِها  مُضاجَعَةَ  تَوَىٰ  لا  صُوَرُهم  وكانَت   ،  @ ـهِ  اللَّ

مُ الآخَرينَ ، وعَزيمَتُهم قَد سَبقَت مُرْهَفاتِ  مُهم دَانتْ لها هَِ نُحُورَ الأعداءِ ، وهَِ

ةَ  كِـيَّ ـيُوفِ ، وسَالَت دِماؤُهم الزَّ ـيُوفِ . طَلَبوا المعَالَِ والأمْادِ تَتَ ظِلالِ السُّ السُّ

نِ في أعالي الغُرَفِ وفَرادِيسِ  ٰـ حَْ ىٰ يَنعَمُوا بجِوارِ الرَّ هادَةِ وشَوْقاً إليها ؛ حَتَّ طَلباً للشَّ

وخَفْقِ   ، الُخيولِ  وصَهيلِ  يوفِ  السُّ صَليلِ  بَيَن  نيا  الدُّ حَياتُم في  وكانَتْ   . الِجـنانِ 
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سَـنامِ  ذِرْوَةَ  إلَّ  نيا  الدُّ في  عَرَفُوا  ما   . التَّكبيِر  ودَوِيِّ   ، الفُرسَانِ  وصِياحِ   ، البُنودِ 

الإسلَمِ ؛ فنَالُوا بسَنامِ الإسلَمِ حَياةً ، وأَرواحُهم في جَوفِ طَيٍر خُضٍْ تَسَرحُ في 

نِ . ٰـ حَْ قةٍ بعَرْشِ الرَّ ةِ ، ثُمَّ تَأوِي إلَٰ قَنادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّ أرجَاءِ الَجـنَّ

ـــالعِيَن بـِـه عَـلَٰ أَعــدائـِـهِ مَوْتاً إذَا نَشَـرُوا الُجـنُودَ طَوَاهَــاالطَّ

لَظَـاهَـاالَخـائفِيَن مِنْ الُخطُـوبِ غِمَـارَها الُحرُوبِ  مِنْ  الُمصْطَلِـيَن 

نُفُوسَــهم الفِدَاءِ  لَدَىٰ  هِهِم مَـحْيَـــاهاالبَـاذِليَِن  ٰـ يَبْغُـونَ عِنـدَ إلَ

ـهادةَ بُغْيَـةً ــذَوا الشَّ لا يَبتغُون لدى الجهاد سِـــواهـاقَــومٌ همُ اتَّ

لُ صَخـرةٍ ىٰ الإيمـانِ أوَّ خُـورَ أمَاعَرَفْنَ قُواها؟هُـمُ في حَِ فَسَـلِ الصُّ

***

بلَغَ الـمَدَىٰ بَعْدَ الـمَدَىٰ فتَـنَاهىفُرسَـانُ دِينيِ أنتـمُ الـمَــثَلُ الَّذِي

فأَقْبَـلُوا الِجهـادَ  النَّـاسَ  مْـتُمُ  أذَاهَـاعَلَّ يَدْفَعُـونَ  الَحـوادِثِ  مِـلْءَ 

ـهُ ــا الفِــدَاءُ فقَـدْ قَضَيْتمُ حَقَّ نَرْضَــاهاأمَّ شَـريعَةً  وجَعَـلْتمُـوه 

ِـقَـوْمِـهِ ل الَحـياةِ  تَفسِـيَر  رامَ  ـهيدِ يُبـِيُن عَن مَعنَــاهامَنْ  فَـدَمُ الشَّ

تَفَيَّـؤُوا أَكْــرَمَ الأبطَــالَ يَومَ  ظُــلَلَ المـَنايا يَبْتغُـــونَ جَـناهـامَا 

 ، قادَةً  الإسلامِيِّ  الُمجتَمعِ  في  فَ  خَلَّ  ، الَأعْلَٰ  فيقِ  بالرَّ  @ النَّبيُّ  التَحقَ  ولَـمَّ 

ةَ  ةَ الإسلامِيَّ ثيَِن ـ قَادُوا الُأمَّ ـدِّ وأُمَراءَ ، ووُلاةً ، وقُضاةً ، وعُلمـاءً ، وفُقَهَـاءَ ، ومَُ
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ؤْدَدِ  اً إلَٰ النَّصِر والنَّجاحِ والَخيِر ، وإلَٰ السُّ اً ، وفِكْرِيَّ اً ، وإدارِيَّ اً ، وسِـياسِـيَّ عَسكَرِيَّ

شادِ . والمجَدِ والتَّوفيقِ ؛ إلَٰ طَريقِ الَحقِّ وسَبيلِ الرَّ

لَةِ  الصَّ أفضَلُ  عَلَيه  ـ  القائدِ  سُولِ  الرَّ مَدرسَةِ  يجي  خِرِّ مِنْ  هُم  القادَةُ  أُولئكَِ  وكَانَ 
لامِ . والسَّ

مَه العَربُ والُمسلِمونَ  رسُ الَحيويُّ الذي يَِبُ أنْ يَتعلَّ وأُسلُوبُ اختيارِ القادَةِ هو الدَّ
اماً ، ومَكُومِيَن( ، أنْ يَستَفيدوا  امِ ، وفي الُمستقبَلِ أيضاً )قادَةً ، وشُعُوباً ، وحُكَّ ذِه الأيَّ ٰـ في هَ

لُوها ، وأنْ  يَضَعُوا الإنسانَ الُمناسِبَ في الموَقِعِ الُمناسِبِ . مِن الكِفاياتِ ولا يُعَطِّ

ولَيسَ كُلُّ حاكِمٍ يَستطيعُ أنْ يَبنيَ الكَفاءاتِ ويَستَقطِبَها ، ويَضعَها في المكَانِ الُمناسِبِ . ولقَد 
ةَ القِمَمِ نسِياناً لذاتهِ ، وتَفكِيراً في صالحِ الُمسلِميَن ، وإخلاصاً لمصَالِحهِم  كَانَ النَّبيُّ @ قِمَّ

جَ في مَدرسَـتهِ القِمَمَ مِن جَيعِ الكَفاءاتِ لُمختَلفِ المنَاصِبِ والوَاجِباتِ . العُليا ؛ لذَلكَ خَرَّ

ة  زَةٍ . وأقوَى الأدِلَّ ةٍ مُتميِّ سُولُ @ بصَحابَةٍ يَتمتَّعُونَ بكِفاءاتٍ قيادِيَّ لقَد اختُصَّ الرَّ
قيَن عَلَٰ الُمسلِميَن عَدَداً  ذَا : تلِكَ الانتصِاراتِ الباهِرَة عَلَٰ أعداءِ الُمسلِميَن الُمتفوِّ ٰـ عَلَٰ هَ

ةً ؛ في كُلِّ مَعرَكةٍ خاضُوها . وعُدَّ

جاعَةُ الفائقَةُ هي القاسِمُ الُمشتَكُ بين مَزايا قادَةِ النَّبيِّ @ ، وهي إحدَىٰ  وكَانَت الشَّ
رها في الكَفاءَةِ القيادِيةِ . المزَايا الواجِبُ تَوفُّ

سُولِ @ : حَقيقةٌ فَريدةٌ ، ما جاءَ  جاعَةِ الفائقَةِ لقادَةِ الرَّ ليلُ القاطِعُ عَلَٰ الشَّ *  والدَّ
ذِه الَحقيقَةُ : أنَّ اثنَيِن  ٰـ ؤلاءِ القادَةِ ؛ قادَةُ الِجيلِ القُرآنيِّ الفَريدِ . هَ ٰـ التَّاريخُ بها أبداً إلَّ لَه
وعِشرينَ قائداً منهم قَضىٰ نَحْبَه شَهيداً ، وخَسَةَ عَشـرَ قائداً منهم ماتَ عَلَٰ فِراشِـه ، أي 
إنَّ سِـتِّيَن بالمئة )60%( مِن القادَةِ استُشْهِدُوا ، وأربَعيَن بالمئة )40%( منهم ماتُوا خارجَ 

ساحاتِ القِتالِ .
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)١(  يُنظر : كتب اللواء الركن محمود شيت خطاب ~ )المجاهد الذي يحمل سيفه في كتبه( :-
١ـ  »الرسـول القائد @« .

٢ـ  »قادة النَّبيِّ @« .
٣ـ  »الفاروق القائد <« .

٤ـ  »القــادة الراشدون {« .
٥ـ  »قادة فتح العراق وبلاد فارس {« .

القادَةِ  هَداءِ في  الشُّ مِن  نسِـبَةً عاليَـةً  القَديمِ والَحديثِ  الُحروبِ  تاريخِ  أعرِفُ في  ولا 

اً أقَلُّ بكَثيٍر مِن الخسائرِ  هَداءِ في قادَةِ النَّبيِّ @ ؛ فالَخسائرُ في القادَةِ اعتيادِيَّ كَنسـبَةِ الشُّ

باطِ . وقد لا تكُونُ واحِداً بالمئة )1%( في  فِّ والضُّ في غَيِر القادَةِ مِن الُجنودِ وضُبَّاطِ الصَّ

أحسَنِ الأحوالِ وفي أعَلَٰ تَقديرٍ .

هداءِ بَيَن قادَةِ النَّبيِّ @ سَببُها شَجاعَتُهم  ذِه النِّسـبَةُ العاليةُ في الشُّ ٰـ *  والقَولُ بأنَّ هَ

والواقِعُ   . كامِلًا  الواقعَ  رُ  يُقَرِّ . ولكنَّه لا  وسَليمٌ   ، ومَنطِقيٌّ   ، جَوابٌ صَحيحٌ   : الفائقَةُ 

العَميقِ  . ولَيسَ كالإيمانِ  العَميقُ  ، والإيمانُ  الفائقَةُ  جاعَةُ  الشَّ  : سَببَها هو  أنَّ   : الكامِلُ 

تةِ للأحياءِ  صاً من الَحياةِ الُمؤقَّ هادَةِ ؛ تَلُّ حافِزٌ من حوافِزِ الإقْدامِ والاستقِتالِ في طَلبِ الشَّ

هَداءِ )1( . إلَٰ الَحياةِ الخالدَِةِ للشُّ
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)١(  »البداية والنهاية« )272-271/3( .

المبَحَثُ الثَّـاني

يق < دِّ شَجاعَةُ أبي بَكْر  الصِّ

ةِ وخَيُرها عَلَٰ الإطلاقِ ، شَهِدَ مَع النَّبيِّ @  يق ، أفضَلُ الُأمَّ دِّ أبو بَكْر الصِّ
حابَةِ  دائدَ وبَذْلَ الأمْوالِ . أشْجعُ الصَّ ـهِ الشَّ ها ، واحتَملَ في سَبيلِ اللَّ المشَاهِدَ كُلَّ
رَسُولِ  خَليفَةُ   . الأنبياءِ  بَعدَ  جَيعاً  البَشِر  أفضَلُ  بَلْ  ـ  { شُجعانٌ  هم  وكُلُّ ـ 
ـهِ @ . شَهِدَ لَه عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < أنَّه أشجَعُ النَّاسِ . وصَدَق <  اللَّ
فقَد كَانَ أثْبَتهم قَلباً ، وأقْواهُم جَناناً . وحَسْبُك مِن ذَلكَ : ثَباتُ قَلبهِ يَومَ بَدرٍ ، 

ويَومَ أُحُدٍ ، ويَومَ الَخندَقِ ، ويَومَ الُحدَيبـِيَةِ ، ويَومَ حُـنَين ...

ا النَّاسُ ، مَنْ أَشجَعُ النَّاسِ؟ فقالُوا :  قَالَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < : يا أيُّ
أَنتَ يا أمِيَر الُمؤمِنيَن . فقَالَ : أمَا إنِّ ما بارَزْتُ أَحَداً إلَّ انتَصَفتُ مِنهُ . ولكِنْ 
مَع  يَكُونُ  مَنْ   : فقُلنا   ، عَرِيشاً   @ ـهِ  اللَّ لرَسُولِ  جَعلْنا  إنَّا  ؛  بَكْر  أبو  هو 
ـهِ مادَنَا مِنهُ أحَدٌ إلَّ  سُولِ @ لئَِلَّ يَوِيَ إلَيه أحَدٌ مِن الُمشِركيَن؟ فوَاللَّ الرَّ
ـهِ @ ؛ لا يَوِي إلَيه أحَدٌ مِن  يفِ عَلَٰ رَأسِ رَسُولِ اللَّ أبو بَكْر شاهِراً بالسَّ

ذَا أَشجَعُ النَّاسِ. )١( ٰـ الُمشِركيَن إلَّ أَهوَىٰ إلَيه . فهَ

مَوتِ  يَومَ  امِيَةِ  السَّ تهِا  وقِمَّ العُليا  ذِروَتِا  في  يق  دِّ الصِّ شَجاعَةُ  وظَهرَتْ 

 ، اهِلَةِ  الذَّ اللَّحظاتِ  تلِكَ  . في  ها  بأسِْ ةَ  الُأمَّ بهِ  ـهُ  اللَّ فثبَّتَ   ،  @ سُولِ  الرَّ
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : 144.
)٢(  »تفسير القرطبي« )144/4( .

)٣(  سورة غافر ، الآية : ٢٨ .
)٤(  »صحيح البخاري« )3449( .

بكلماتٍ  يقَ  دِّ الصِّ ـهُ  اللَّ أنْطَقَ  الثَّباتِ؟!  ذَا  ٰـ هَ مثلُ  يَكونُ  الُمزَلزِلَةِ  والفاجِعَةِ 

فإنَّ   ، داً  مُمَّ يَعبُدُ  كَانَ  »مَنْ   : يَةً  مُدوِّ قَالَا صَيَحةً   ، هبِ  الذَّ مِن  أغلَٰ  ةٍ  نُورانيَّ

قَولَه  وقَرأ  يَمُوتُ«  لا  حَيٌّ  ـهَ  اللَّ فإنَّ  ـهَ  اللَّ يَعبُدُ  كَانَ  ومَنْ   ، مَاتَ  قَد  داً  مُمَّ

ڇ   ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ    ﴿ڄ   : تَعالَٰ 

ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ 
ذِه الآيَةَ نَزلَت  ٰـ ـهِ لكَأنَّ النَّاسَ لَـمْ يَعلَمُوا أنَّ هَ ک ک﴾ )١( . فوَاللَّ

حَتَّىٰ تَلاهَا أبو بَكْر يَومَئذٍ .

يقِ ، وجَراءَتهِ ؛  دِّ لُ دَليلٍ عَلَٰ شَجاعَةِ الصِّ ذِه الآيَةُ أوَّ ٰـ : »هَ يقُولُ القُرطُبيُِّ
هما ثُبوتُ القَلبِ عِندَ حُلولِ المصَائبِ ، ولا مُصيبَةَ  جاعَةَ والَجراءَةَ حَدُّ فإنَّ الشَّ

أعظَمُ مِن مَوْتِ النَّبيِّ @ ؛ فظَهرَت عِندَها شَجاعَتُه وعِلْمُه« )٢( .

ـهِ  بَيِر } ، قَالَ : سَألتُ عَبدَ اللَّ ثُنا عُروَةُ بنُ الزُّ يق يٍدِّ دِّ وعَن شَجاعَةِ الصِّ

@ ، فقَالَ :  ـهِ  اللَّ بنَ عَمرُو بنَ العَاصِ عَن أشَدِّ ما صَنعَ الُمشِركُونَ برَسُولِ 

رَأيتُ عُقبَةَ بنَ أبي مُعَيطٍ جاءَ إلَٰ النَّبيِّ @ وهُو يُصَلِّ ، فوَضعَ رِداءَهُ في عُنقِه ، 

ىٰ دَفعَه عَنه ، وقَالَ : ﴿چ چ  چ   فخَنقَهُ خَنْقًا شَديداً ، فجَاءَ أبو بَكْر حَتَّ
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾ )٣( ، )٤(
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)١(  العَناق : الأنثَىٰ من ولد العنز .
)٢(  »صحيح مسلم« )32-52/11( .

بَذَة ، »معجم البلدان« )416/4( . ة : موقعٌ بينه وبين  المدينة 24 ميلًا ، وهو طريق الرَّ )٣(  ذو القصَّ
)٤(  »البداية والنهاية« ) 355/6( .

ينَ : كاةِ الُمرتَدِّ يقِ في قِتالِ مانعِِي الزَّ دِّ شَجاعَةُ الصِّ

أداءِ  @ ، وامتَنعُوا عَن  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  وَفاةِ  عِندَ  العَربِ  كَثيٌر مِن  ارتَدَّ 

ت أسَدٌ ، وغَطَفانُ ، وكِنْدَةُ ، ومُذحِجُ ، وبَنُو حَنيفَة ،  كاةِ ؛ فارتَدَّ فَريضَةِ الزَّ

حَت الأرضُ ناراً في الِجهاتِ النائيَةِ مِن المدَينَةِ ، وكَانَ  وبَنُو تَيمٍ . فقَد تَقدَّ

صِياحِ  تَتَ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ سَقطَ  لقَد   . بالإسلامِ  العَهدِ  حَديثيِ  أهلِها  مُعظَمُ 

الكَاذِبيَن المهَرَةِ ، الذِينَ يَتربَّصُونَ بالإسلَمِ كُلَّ سُوءٍ .

الَحكيمُ  جُلُ  الرَّ هَبَّ  بالإسلَمِ  ت  ألَـمَّ التى  اهِرَةِ  الصَّ المحِنَة  ذِه  ٰـ هَ فخِلالَ 

عْفَ إلَٰ تَاسُكٍ واقتدارٍ . لَ الضَّ دْعَ ، وحَوَّ القَوِيُّ مِن فَوْرِهِ ، فرَأَبَ الصَّ

المدَينَةِ  مُهاجَةِ  ةِ  الُمرتدَّ القبائلِ  بَعضِ  بعَزْمِ   > يقُ  دِّ الصِّ علِمَ  لَـمَّ  ثُمَّ 

حيحِ ،  رَةِ ، خَرجَ إليهِم بنَفسِه شاهِراً سَـيفَه ، ويُفصِحُ عَن عَزمِه الصَّ الُمنوَّ

ونَه  ـهِ لَو مَنَعُوني عَنَاقاً )١( كَانُوا يُؤدُّ ابتِِ ، بقَولهِ المشَهُورِ : »واللَّ وقَرارِهِ الثَّ

ـهِ @ لَقاتَلتُهم عَلَٰ مَنْعِهِ« )٢( . لرَسُولِ اللَّ

يقِ أُمُّ الُمؤمِنيَن عائشَةُ > : »خَرجَ أبي شاهِراً  دِّ يقَةُ بنِتُ الصِّ دِّ تَقُولُ الصِّ
ةِ« )٣( ، )٤( . سَيفَه ، رَاكِباً رَاحِلَتَه إلَٰ ذِي القُصَّ
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)1(  »البداية والنهاية« )355/6( ، »تاريخ الطبري« )7/3( .

ذَا بقَولهِ :  ٰـ ولَـمَّ طُلِبَ مِنهُ البَقاءُ بالمدَينَةِ ، وبَعْثُ مَن يَنوبُ عَنه ، رَدَّ عَلَٰ هَ

واسِيَنَّكُم بنَِفسِ« )1( . ـهِ لا أَفعَلُ ، ولَُ »لا ، واللَّ

الذِي  ينَ  الدِّ أنَّ  ، وقد شاهَد   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  خَليفَةُ  يَلِسُ وهُو  كَيفَ 

سُولُ القائدُِ @ يُنادِيهِ؟! وكَيفَ لا يَرُجُ حامِلًا سِلاحَه ،  جاءَ بهِ النَّبيُّ الرَّ

ـهُ  اءِ ، التي أَنزَلَا اللَّ يعَةِ الغَرَّ وقد سَمِعَ أنَّ هُناكَ مَن يُريدُ أنْ يَنتَقِصَ مِن الشَّ

عَلَٰ حَبيـبهِ الُمصطَفَىٰ @؟!

 : تَنازُلَ  ، ولا  فيه  مُساوَمَةَ  هَوادَةَ ولا  الذِي لا   > بَكْر  أبي  مَوقِفُ  كَانَ 

ـهِ تَعالَٰ ـ في سَلامَةِ  ـهِ ، يَرجِعُ إلَيه الفَضلُ الأكْبَ ـ بَعدَ اللَّ مَوقِفاً مُلهَمًا مِن اللَّ

ينِ ، وبَقائهِ عَلَٰ نَقائهِ ، وصَفائهِ ، وأَصالَتهِ . ذَا الدِّ ٰـ هَ

ةِ  دَّ وقد أقَرَّ الَجميعُ وشَهِدَ التَّاريخُ أنَّ أبا بَكْرٍ < قَد وَقفَ في مُواجَهةِ الرِّ

اغِيَةِ الكَافِرَةِ ، ومُاولَةِ نَقضِ الإسلَمِ عُروَةً عُروَةً ـ مَوقِفاً اقتَدَىٰ فيه بالأنبياءِ  الطَّ

ها أبو بَكْرٍ < ،  ىٰ حَقَّ ةِ التي أدَّ ـبوَّ ذِه خِلافَةُ النُّ ٰـ سُلِ في عُصورِهِم . وهَ والرُّ

وكَانَ أحَقَّ بها وأهلَها .

ينَ الَحقَّ يَستَغيثُ بنِا في مَشارِقِ الأرضِ  ذَا الدٍّ ٰـ لَيتَ شِعرِي .. ونَحنُ نَسمَعُ ونَرىٰ هَ

ةُ تَوجُ بنِا مَوْجَ البحِارِ ، ولا أبا بَكْرَ لها ..؟!! ةُ الَجماعيَّ دَّ ذِه الرِّ ٰـ ومَغاربِا ، وهَ
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 @ النَّبيِّ  وَفاةِ  مِن  غمِ  الرَّ عَلَٰ  أُسامَة  جَيشَ  يَبعَثُ   > يقُ  دِّ الصِّ
عبَةِ  : روفِ الصَّ والظُّ

أُسامَه  جَيشَ  يَبعَثَ  بألَّ   > بَكرٍ  أبي  عَلَٰ  الُمسلِميَن  بَعضُ  أشَارَ  لَـمَّ 

حَولِ  مِن  باعَ  السِّ وأنَّ   ، فُني  تَطَّ يَر  الطَّ أنَّ  لَوْ  ـهِ  »واللَّ  : قَالَ   ، إلَيه  لإحتيِاجِه 

ههُ  هاتِ الُمؤمِنيَن ، ما رَدَدتُ جَيشاً وجَّ ت بأَرجُلِ أُمَّ المدَينَةِ ، وأنَّ الكِلابَ جَرَّ

ـهِ لَوْ لَـمْ  ـهِ @ ، واللَّ ـهِ @ ، ولا حَلَلتُ لوِاءً عَقدَهُ رَسُولَ اللَّ رَسُولَ اللَّ

اً وأَعصِيهِ مَيِّـتاً؟« . فَأنفَذَهُ ، فانقَادَ  يَبقَ في القُرَىٰ غَيِري لَأنفَذتُه ، أَفأُطِيعُهُ حَـيَّ

كُرهاً مَنْ أَبَىٰ واستَكبَ .

، ويَعقِدُ  هُ  يُفتيِ ويُوجِّ فهُو  ؛  لَه  تَبعاً  ها  كُلُّ ةُ  الُأمَّ فانتَفضَتْ  بَكْر  أبو  انتَفضَ 

الإسلَمِ  بَيضَةَ  ويَمِي   ، كَالِحمَمِ  بالكَلِمِ  ويَقذِفُ   ، بنَفسِه  ويُقاتلُِ   ، الَألوِيَةَ 

ةَ بَعدَ اليَومَ« . ولا يُتمُِّ في اليَقظَةِ ما تَمَّ في  مْصامِ ، يَقُولُ : »لا رِدَّ ارِمِ الصَّ بالصَّ

بَيُر وطَلحَةُ وسَعدُ يَرُسُونَ أنقَابَ المدَينَةِ ، وآلُ مُقرِن في مَعركَةٍ  المنَامِ ، عَلٌِّ والزُّ

اليَمامَةِ ،  إلَٰ  البطِاحِ ، وعِكرِمَةُ  إلَٰ  ومِ ، وخَالدٌ  الرُّ إلَٰ  مَع الَأعرابِ ، وأُسامَةُ 

وآخَرُ   ، ةَ  مَكَّ أهْلَ  يُثبِّتُ  وسُهَيلُ   ، البَحرَينِ  إلَٰ  والعَلاءُ   ، مالِ  الشَّ إلَٰ  وعَمرٌو 

ةِ تُاصِـرُ أَعظَمَ الممَالكِِ . ائفِ . وفي سَنتَيِن وإذَا باِلُأمَّ يُثبِّتُ أهْلَ الطَّ

دّةُ قَالَ عُمَرُ لأبي بَكْر : أَتُقاتلُِهُم وقَد  عَن أبي هُرَيرَةَ < : »لَـمَّ كَانَت الرِّ
قُ  ـهِ لا أُفَرِّ ـهِ @ يَقُولُ كَذا وكَذا؟! ، فقَالَ أبو بَكْر : واللَّ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ
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)1(  »مسند أحمد« )11/1( ، »النسائي« )77/7( ، إسناده صحيح .
)2(  »صحيح البخاري« ، )٧٢٨٤( .

)٣(  ينظر : »الرياض النضرة في مناقب العشرة« ، المحب الطبري .

قَ بَينَهما . وقَالَ عُمَرُ : فقَاتَلْنا مَعَه ، فرَأينا   كاةِ ، ولُأقَاتلَِنَّ مَنْ فَرَّ لاةِ والزَّ بَيَن الصَّ

ذَلكَ رَشَداً« )1( .

ـهُ  ـهِ ما هُو إلَّ أنْ قَد شَحَ اللَّ وفي رِوايَةٍ أُخرَى : قَالَ عُمَرُ < : »فوَاللَّ
. )2( » صَدرَ أبي بَكْر ، فعَرفتُ أنَّه الَحقُّ

@ دَليلَه وإمَامَه ، فرَجَحَ  ـهِ  ـهَ مَعبُودَه ، ورَسُولَ اللَّ ذَ اللَّ يقُ اتَّ دِّ إنَّه الصِّ
ةً  ه! ما أشَدَّ غَيَرتَه عَلَٰ الإسلامِ حِيَن يَقُولُ كَلِمةً نُورانيَّ ـهِ دَرُّ إيمانُه . إنَّه أبو بَكْر للَّ
كينَةُ عَلَٰ لسِانهِ حِيَن قَالَ :  ثَت السَّ فاضَ بها لسِانُه ، ونَطقَ بِا جَنانُه ، وكَأنَّما تَدَّ
؟! أُقاتلُِهُم وَحدِي حَتَّىٰ  ينُ وأنا حَيٌّ ينُ ، أيَنقُصُ الدِّ »قَد انقَطَعَ الوَحيُ ، وتَمَّ الدِّ

تَنفَرِدَ سَالفَِتيِ ...« )3( .

ـهِ لَو خالَفَتنيِ شِمالي لَقاتَلتُها بيَمِيني . وقَالَ أيضاً : واللَّ

أيُّ مَصيٍر كَانَ يَنتظِرُ الإسلَمَ لَوْ لَـمْ يَكُنْ أبو بَكْر < هُناكَ؟!

حُ الَحقيقَةَ الكُبَرىٰ قائلً : »لَقَد قُمنَا بَعدَ  *  لقَد كَانَ ابنُ مَسعُودٍ < يُوضِّ
ـهُ عَلَينا بأبي بَكْر« . ـهِ @ مَقاماً كِدنا نَلَكُ فيه ، لَولا أنْ مَنَّ اللَّ رَسُولِ اللَّ

نيا  ت لَا الدُّ ازِلَةِ العُظمَىٰ التي اهتَزَّ يقِ < في تلِكَ النَّ دِّ لقَد كَانَ قَلبُ الصِّ
ةِ لرَجَحَها . وكَانَ  ـهِ @ ، لَو وُزِنَ بقُلوبِ الُأمَّ عِها ، وهي مَوتُ رَسُولِ اللَّ بأجَْ
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)1(  »تاريخ الطبري« )492/2( ، »طبقات ابن سعد« .
)٢(  »تاريخ الإسلام« )١٨/٧١( ، »تذكرة الحفاظ« )٤٣٢/٢( .

عَهُم ،  عَ عَلَٰ قُلوبِ الُجبَناءِ مِنْ أهلِ الأرضِ لشَجَّ عَزْمُه في قِتالِ مَنْ ارتَدَّ لَو وُزِّ
تهِا  هبَاءُ عَلَٰ سُنَّ ةُ الشَّ ةِ قَناةِ الإسلامِ بَعدَ إعوِجاجِهَا ، وجَرَت الملَِّ إلَٰ أنْ قَامَ بمَهَمَّ
يقُ لَا . دِّ ىٰ الصِّ تْ عَلَٰ الُمسلِميَن ، وتَصدَّ ةُ أعظَمَ فِتنَةٍ مرَّ دَّ ومِنهاجِها . كَانَت الرِّ

*  عَن أبي رَجاءِ العطارِديِّ قَالَ : دَخَلتُ المدَينَـةَ ، فرَأيتُ النَّاسَ مُتَمِعيَن ، 
ورَأيتُ رَجُلً يُقَـبِّلُ رَأسَ رَجُلٍ وهو يَقُولُ : أنا فِدَاؤُكَ لَولَ أنتَ لَلَكْنا . فقُلتُ : 

ةِ ؛  دَّ مَنْ الـمُقَـبِّلُ ومَنْ الـمُقـبَّلُ؟ قالُوا : عُمَرُ يُقَـبِّلُ رَأسَ أبي بَكْر في قِتالهِ أهلَ الرِّ

ىٰ أتَوا بِا صَاغِرينَ )1( . كاةَ حَتَّ إذْ مَنعُوا الزَّ

ةَ بأبي بَكْرٍ <  ـهُ الُأمَّ *  وما أَروَعَ ما قَالَه عَلُِّ بنُ المدَِيني ~ : أيَّد اللَّ
ةِ ، وبأحَمدَ بنِ حَنْبَـلَ ~ يَومَ المحِـنَةِ )٢( . دَّ يَومَ الرِّ

ذَا  ٰـ جاعَةِ والثَّباتِ في المحَِنِ . هَ يقُ أروَعَ أمثلَِةٍ للقيادَةِ والشَّ دِّ لقَد ضَبَ الصِّ

يقِ الثَّاني  دِّ اعَةِ ، الصِّ ارِمُ مِن البَطلِ المغِْوارِ ، والقائدِ الفَذِّ ، ورَجُلِ السَّ دُّ الصَّ هو الرَّ

ةِ وأفضَلُها بَعدَ  ذَا هو خَيُر الُأمَّ ٰـ جاعَةِ ، هَ حبَةِ ، وفي الشَّ في الإسلَمِ ، وفي الصُّ

ةِ ، وأحاطَت  ـبوَّ ت الَجزيرَةُ ، وظَهرَ أَدعِياءُ النُّ النَّبيِّ @ . اسمَع إلَيه يَومَ ارتَدَّ

دتْ أهلَها ، يَقُولُ بَعضُ مِنْ كِندَة : »لا طَاقةَ لَنا بحَِربِ  الُجيوشُ بالمدَينَةِ ، وهَدَّ

يَأتيَكَ  ىٰ  حَتَّ رَبَّكَ  ، واعبُد  بابَكَ  ، وأَغلِقْ  بَيتَك  إلزَمْ   ، بَكْر  أبا  يا  جَيعاً  العَربِ 

ـهِ الذِي لا إلَهَ إلَّ هو ، لا  اليَقيُن . فهَبَّ أبو بكرٍ < كَالأسَدِ وهو يَقُولُ : واللَّ
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ـهِ لمسَلُولَةٌ ما وَضَعناهَا بَعدُ ،  ـهِ ، إنَّ سُيوفَ اللَّ نُبالي مَنْ أجلَبَ عَلَينا مِن خَلْقِ اللَّ

ـهِ @ ، فَلا يَبغِيََّ أحَدٌ  ـهِ لَنُجاهِدَنَّ مَنْ خَالَفنا ، كَما جَاهَدنا مَع رَسُولِ اللَّ واللَّ

إلَّ عَلَٰ نَفسِه« .

دٍ ـهُ الُهـدَىٰ بمُِحَمَّ يفُ قاضِ القَضِيةِلقَد أكمَـلَ اللَّ فمَنْ يَرتَدِدْ فَالسَّ

ـهِ ، وقَامَ  بعُ ، أنَّ أبا بَكرٍ وَفٌِّ لدِينِ اللَّ بعُ ، والَأرضُونَ السَّ باقُ السَّ وشَهِدَتْ الطِّ

ينَ . ولَـمْ يَمُتْ  رُ جُيوشَ الُمرتَدِّ مَقاماً لا يَقُومُه أحَدٌ غَيُره ، وفي أقَلِّ مِن سَنتَيِن يُدمِّ

ومِ( ، وتُنْزِلُ بِما  يقُ إلَّ وجُيوشُه تُاصُِ أعظَمَ إمبراطُورِيَّتيِن )فارِسَ ، والرُّ دِّ الصِّ

يقُ ما ظَنَّه النَّاسُ خَيالً لا يُنجَز : دِّ أفظَعَ الَهزائمِ . وأَنجَزَ الصِّ

فَتَىً مُفرَداً بَلْ كُنتَ جَيشَاً عَرَمْرَمَاسَتشْهَدُ في التَّاريخِ أنَّكَ لَـمْ تَكُنْ
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المبَحَثُ الثَّـالثِ

ابِ < شَجاعَةُ الفارُوقِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

مِن  بَلغَ  الذي   ، ينِ  الدِّ ، وناصُِ  الُمؤمِنيَن  أمِيُر   ، هيدُ  الشَّ الفارُوقُ  عُمَرُ  هُ  إنَّ   *
ةِ الكُبَرىٰ أقصَٰ الغاياتِ ، وأعَلَٰ النِّهاياتِ . جاعَةِ والهمَِّ الشَّ

ـهِ @ . ها مَع رَسُولِ اللَّ هُ عُمَرُ الذي هاجَرَ جَهاراً نَاراً ، وشَهِدَ المشَاهِدَ كُلَّ *  إنَّ

ـهِ @ ، وبَعدَ أبي بَكْر  جُلُ الثَّاني في الإسلَمِ بَعدَ رَسُولِ اللَّ هُ عُمَرُ الرَّ *  إنَّ
يق < . دِّ الصِّ

هدِ  جاعَةِ ، والزُّ ةِ والشَّ جُلُ الذي قُرِنَ اسمُه بالعَدلِ والَحقِّ ، والقُوَّ هُ عُمَرُ الرَّ *  إنَّ
 ، خَشيَتهِ  مِن  والبُكاءِ   ، ـهِ  اللَّ مِن  والَخوفِ   ، والُمراقَبةِ  والتَّقوَىٰ   ، والوَرَعِ 
ميِر، وقَهرِ النَّفسِ . ةِ النَّظرِ والبَصيَرةِ ، ويَقظَةِ الضَّ كاءِ ، ودِقَّ والفَراسَةِ والذَّ

ىٰ . ومِ ، وكَسََ كِسَْ ـهُ بهِ الإسلَمَ ، وأذَلَّ بهِ قَيصََ الرُّ هُ عُمَرُ الذي أعَزَّ اللَّ *  إنَّ

ومانِ . ةِ الرُّ هُ عُمَرُ هادِمُ دَولَةِ بَني ساسانَ ، وهازِمُ إمبراطُوريَّ *  إنَّ

ةِ مِن أبْطالِ قُرَيشٍ وأشْافِهِم ، وكانَت إلَيه  هُ عُمَرُ الذي كَانَ في الجاهِليَّ *  إنَّ
فارَةُ فيهِم . السِّ

ـهُ بهِ الإسلَمَ ، وفَتحَ بهِ الأمْصارَ ، وكانَ عَهدُه عَهدَ  دَ اللَّ هُ عُمَرُ الذي أيَّ *  إنَّ
هَبيِّ . الفَتحِ الإسلَمي الذَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٣٤٣٤( ، »صحيح مسلم« )٢٣٩٣( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )154/4( ، »سنن الترمذي« )619/5( ، الحاكم »المستدرك« )85/3( ، ووافقه الذهبي .

)٣(  »مسند الإمام أحمد« )95/2( ، »سنن الترمذي« )617/5( .
)٤(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )٣٦٨٣( ، »صحيح مسلم« )٢٣٩٦( .

ـاً يَفْرِي فَرْيَهُ« )١( . ـهِ @ : »... فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيَّ هُ عُمَرُ الذي قَالَ عَنه رَسُولُ اللَّ *  إنَّ

هُ عُمَرُ الذي أذَلَّ مُلوكَ بَني سَاسَانَ ، في عَهدِه زَالَ مُلكُ المجَُوسِ ، وذَهبَتْ  *  إنَّ
اتِ الفُرسِ  ىٰ . ولا يَزالُ التَّاريخُ يَذكُرُ لـ )رُسْتُم( قائدِ قُوَّ ةُ كِسَْ إمبراطُورِيَّ
عُمَرُ  كَبدَِه ، وإنَّمـا هُو  ـهُ  اللَّ أَحرَقَ   ، كَبدِِي  عُمَرُ  »أَكَلَ   : هيَرة  الشَّ مَقُولتَه 

ىٰ عَلِمُوا« . ؤُلاءِ حَتَّ ٰـ مَ هَ مُهُم العَقلَ ، كَلَّ مُ الكِلَبَ ، فيُعَلِّ الذِي يُكلِّ

يْـتُ أُدْمٌ لَـه والكُــوخُ مَأْوَاهُيَـا مَنْ رَأىٰ عُمَـرَاً تَكْسُـوهُ بُردَتُهُ والزَّ

هِ فَرَقَـاً كُرْسِــيِّ ىٰ عَلَٰ  ـتَزُّ كِسَْ ومِ تَشَــاهُيَْ مِنْ بَأسِـهِ ومُلُــوكُ الرُّ

سُولُ @ : »لَوْ  ثُ ، الُملهَمُ ، الذي قَالَ فيه الرَّ ادِقُ ، الُمحَدَّ هُ عُمَرُ الصَّ *  إنَّ
كَانَ نَبيٌِّ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ« )2( .

 : فقَالَ   ، بهِ  الإسلَمَ  يُعِزَّ  أنْ  رَبَّه   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  دَعَا  الذي  عُمَرُ  هُ  إنَّ   *
جُلَيِْ إلَِيْكَ ، بأَِبِ جَهْلٍ أَوْ بعُِمَرَ  ذَيْنِ الرَّ ٰـ هُمَّ أَعِزَّ الإسْلَمَ بأَِحَبِّ هَ »اللَّ

ابِ« . قَالَ : وكَانَ أحَبَّهما إلَيه عُمَرُ )٣( . بنِ الَخطَّ

وَالَّذِي  ابِ!  الَخطَّ يَابْنَ  »إيِْاً   : هِ  بحَقِّ  @ سُولُ  الرَّ قَالَ  الذي  عُمَرُ  هُ  إنَّ   *
غَيَْ  ـاً  فَجَّ سَلَكَ  إلَِّ   ، قَطُّ  ـاً  فَجَّ سَالكَِاً  يْطَانُ  الشَّ لَقِيَكَ  مَا  بيَِدِهِ  نَفْسِ 

كَ« )٤( . فَجِّ



51

)١(  »مسند الإمام أحمد« )399/5( ، »صحيح سنن الترمذي« ، »الألباني« )200/3( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« )401/2( ، وإسناده صحيح .

)٣(  أي : لقريش .
)٤(  »تاريخ دمشق« )45/2( ، »أسد الغابة« )152/4( ، »كنز العمال« )35796( .

يقِ : »إنِّ لا أَدرِي ما قَدْرُ بَقائي  دِّ ه وحَقِّ الصِّ هُ عُمَرُ الذي قَالَ @ بحَقِّ *  إنَّ

ذَيْنِ مِنْ بَعدِي« ، وأشَارَ إلَٰ أبي بَكْرٍ وعُمَرَ )١( . فيكُم ، فاقْتَدُوا باللَّ

ـهَ عَزَّ  هِ أيضاً : »إنَّ اللَّ ةِ ، وقَالَ @ بحَقِّ ةِ بالَجـنَّ َ هُ عُمَرُ أحَدُ العَشَرةِ الُمبشَّ *  إنَّ

وجَلَّ جَعلَ الَحقَّ عَلَٰ قَلبِ عُمَرَ ولسَِانهِ« )٢( .

اً يَومَ  جاعُ القَوِيُّ في الَحقِّ . قَالَ عَلٌِّ < : »كَانَ عُمَرُ قَويَّ هُ عُمَرُ الشُّ *  إنَّ

ذِه المعَاطِسَ   ٰـ ـهُ إلاَّ هَ هِجرَتهِ ، وقَالَ لهم )٣( : شَاهَتْ الوُجُوهُ ، لا يُرغِمُ اللَّ

ذَا  ٰـ لَ زوْجُه ، فَليَلْقَني وَراءَ هَ هُ ، ويُوتَمَ وَلَدُه ، ويُرمَّ مَنْ أرادَ أن تَثكَلُهُ أُمُّ

 ، الُمستَضعَفيَن  مِن  قَومٌ  إلَّ  أحَدٌ  تَبعَِهُ  »فمَـا   :  > عَلٌِّ  قَالَ   . الوَادِي« 

مَهم وأَرشَدَهم ، ومَضَٰ لوَِجهِه« . عَلَّ

ينِ ، فصَلُبَت عَزائمُه ، فلَـمَّ  ةُ عُمَرَ في الدِّ قَالَ ابنُ الَجوْزِي : »قَوِيَتْ شِـدَّ
لَ القَطَا ، واختالَ عُمَرُ في مِشيَةِ الأسَدِ ، فقَالَ عِند  لُوا تَسلُّ حانَتْ الهجِرَةُ تَسلَّ

ذَا  ٰـ خُروجِه : »ها أنا أَخرُجُ إلَٰ الهجِرَةِ ، فمَنْ أرادَ لقِائي ، فَليَلْقَني في بَطنِ هَ

الوَادِي« )٤( .

ةً مُنذُ أسلَمَ عُمَرُ ، ولقَد رَأيتُنا  ـهِ بنُ مَسعُود < : ما زِلْنا أعِزَّ قَالَ عَبدُ اللَّ



52

)١(  »صحيح البخاري« )41/7( ، )17٧( .
)٢(  »مجمع الزوائد« ، )٦٠/٩( . »طبقات ابن سعد« ، )٢٧٠/٣( .

)٣(  رواه أحمد ، »فضائل الصحابة« )247/1( .
)٤(  »طبقات ابن سعد« )269/3( ، »صفة الصفوة« )274/1( .

ىٰ أَسلَمَ عُمَرُ ، فلَـمَّ أَسلَمَ قَاتَلَهُم  َ ، حَتَّ وما نَستَطيعُ أنْ نَطُوفَ باِلبَيتِ ونُصَلِّ

ينا وطُفْنا« )١( . ىٰ تَركُونَا ، فصَلَّ حَتَّ

وقَالَ أيضاً : »كَانَ إسلَمُ عُمَرَ فَتحاً ، وكَانَت هِجرَتُه نَصراً ، وكَانَت إمارَتُه 
ىٰ أَسلَمَ عُمَرُ ، فلَـمَّ  َ ونَطُوفَ باِلبَيتِ حَتَّ رَحَمةً ، لَقد رَأيتُنا وما نَستَطيعُ أنْ نُصَلِّ

. )٢( » ىٰ تَركُونَا نُصَلِّ أَسلَمَ قَاتَلَهُم حَتَّ

ىٰ  حَتَّ  ، اً  حُـبَّ عُمَرَ  أَحبَبتُ  لقَد   : أيضاً   > مَسعُود  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  وقَالَ 
ه عُمَرُ لَأحبَبتُه ، ولَوَدِدتُ أنِّ كُنتُ  ـهَ ، ولَو أنِّ أَعلَمُ أنَّ كَلباً يُِـبُّ لقَد خِفتُ اللَّ
ىٰ العَضَاه ، وإنَّ إسلَمَه  ىٰ أَمُوتَ ، ولقَد وَجَدَ فَقْدَه كُلُّ شَءٍ حَتَّ خادِماً لعُِمَرَ حَتَّ

كَانَ فَتحاً ، وإنَّ هِجرَتَه كانَت نَصراً ، وإنَّ سُلطانَه كَانَ رَحَمةً« )٣( .

ابِ ظَهرَ الإسلَمُ ، ودُعِيَ  وقَالَ صُهَيبُ < : »لَـمَّ أَسلَمَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ
إلَيه عَلانيَـةً ، وجَلَسْنا حَولَ البَيتِ حِلَقاً ، وطُفنا باِلبَيتِ ، وانَتصَفْنا مَِّنْ غَلُظَ 

عَلَينا ، ورَدَدْنا عَلَيه« )٤( .

هُ عُمَرُ الذي تَفِرُّ شَياطِيُن الإنْسِ والِجنِّ مِنهُ : *  إنَّ

عُـنوَةً قَ  فَـرَّ الفَــارُوقُ  بهِ  والإيمَــانِأَعنيِ  الكُـفْرِ  بَيَن  ـيفِ  باِلسَّ
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)١(  »نونية القحطاني« )ص 22( .
)٢(  »تاريخ ابن عساكر« )45/52( ، »أسد الغابة« )152/4( .

ـلَمَ وبَاحَ باِلكِتمـانِ )١(هُوَ أَظْهَــرَ الإســلَمَ بَعدَ خَفـائهِ ـا الظَّ ومََ

قةٌ من التَّاريخِ الإسلاميِّ  ، الذي بَرَ كُلَّ  إنَّ حَياةَ الفَارُوقِ < صَفحَةٌ مُشِْ
فِ  َ تَاريخٍ وَفَاقَه ، والذي لَـمْ تَوِ تَواريخُ الُأمَمِ مُتَمِعةً بَعضَ ما حَوَىٰ مِن الشَّ

ـهِ . عوَةِ في سَبيلِ اللَّ جاعَةِ ، والِجهادِ ، والدَّ والمجَدِ ، والإخْلَصِ ، والشَّ

ابِ < : أَمثلَِةٌ مِن شَجاعَةِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

كَانَ عُمَرُ < شُجاعاً يَومَ هِجرَتهِ . قَالَ عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < : »مَا عَلِمتُُ 

ابِ ، فإنَّه لَـمَّ هَمَّ بالهجِرَةِ  أحَداً مِن الُمهاجِرينَ إلَّ هَاجَرَ مُتَفياً ، إلَّ عُمَرَ بنَ الَخطَّ

بَ قَوسَه ، وانتَضَٰ في يَدِه أَسهُمًا ، ومَضَٰ قِبَلَ الكَعبَةِ ، والملَُأ  دَ سَيفَه ، وتَنكَّ تَقلَّ

ٰ رَكعَتيِن ،  ناً ، ثُمَّ أتَىٰ المقَامَ ، فصَلَّ مِن قُرَيشٍ بفِنائهِا ، فطَافَ بالبَيتِ سَبعاً مُتَمَكِّ

ـهُ  ثُمَّ وَقفَ عَلَٰ الِحلَقِ واحِدَةً واحِدَةً ، وقَالَ لهم : شَاهَتْ الوُجُوهُ ، لا يُرغِمُ اللَّ

لَ زوْجُه ، فَليَلْقَني  هُ ، ويُؤتَمَ وَلَدُه ، ويُرمَّ ذِه المعَاطِسَ ، مَنْ أرادَ أن تَثكَلُهُ أُمُّ ٰـ إلَّ هَ

ذَا الوَادِي . قال عَلٌِّ < : »فمَـا تَبعَِهُ أحَدٌ إلَّ قَومٌ مِن الُمستَضعَفيَن ،  ٰـ وَراءَ هَ

مَهم وأَرشَدَهم ، ومَضَٰ لوَِجهِه« )٢( . عَلَّ

ذَا  ٰـ وفي بَدرٍ يَومِ الفُرقانِ : قَتلَ عُمَرُ خَالَه العَاصَ بنَ هِشامِ بنِ الُمغيَرة . وهَ
ـهِ ، ولرَِسُولهِ ، وللِمُؤمِنيَن . مِن أعظَمِ الوَلاءِ والبَاءِ للَّ



54

)١(  ابن الجوزي ، »مناقب عمر بن الخطاب <« )ص 89( .

ها مَع النَّبيِّ @ )1( ، لَـمْ يَغِبْ  شَهِدَ الفارُوقُ بَدراً ، وأُحُداً ، والمشَاهِدَ كُلَّ
ةِ سَايا ، وكَانَ أَميراً عَلَٰ  ـهِ @ ، وخَرجَ في عِدَّ عَن غَزوَةٍ غَزاها رَسُولُ اللَّ
ـهِ @ . ارِ . ثَبتَ يَومَ أُحُدٍ مَع رَسُولِ اللَّ بَعضِها ، وكَانَ أشَدَّ النَّاسِ عَلَٰ الكُفَّ

إلَٰ  يَّة  سَِ عَلَٰ  قائداً   @ النَّبيُّ  أرسَلَه  وشَجاعَتهِ  وفُروسِـيَّته  عُمَرَ  ولـِجَدارَةِ 

 ، بتِبَة  هَوازِن  إلَٰ عُجزِ   ، رَجُلًا  ثَلاثيَن  ، في  الهجِرَة  مِن  سَبعٍ  مِن  شَعبانَ  )ترِبَة( في 

يلِ ويَكمُنُ بالنَّهارِ ، فأتَىٰ الَخبَر  ة ، فكَانَ عُمَرُ يَسيُر باللَّ وهِي عَلَٰ أَربَع مَراحِل مِن مَكَّ

م فلَمْ يَلقَ مِنهُم أحَداً ، فانْصَفَ راجِعاً إلَٰ المدَينَـةِ . هَوازِنُ فهَربُوا ، وجاءَ عُمَرُ مَالَّ

شَجاعَةُ الفارُوقِ يَومَ حُنَيٍن :

 ، بحِ  الصُّ عَمايَةِ  في  وذَلكَ   ، حُنَيٍن  وَادِي  في  هَوازِنُ  كَمُنَتْ  حُنَين  غَزوَةِ  في 
عَلَٰ  أحَدٌ  يَلوِي  الُمنهَزِمُونَ لا   ٰ فوَلَّ  ، وَاحِدٍ  رَجُلٍ  حَلةَ  الُمسلِميَن  عَلَٰ  فحَمَلُوا 
ـهِ @ عَشَرةٌ فَقَط مِن أَصحابهِ وأهْلِ بَيتهِ ، كَانَ  أحَدٍ ، وثَبتَ مَع رَسُولِ اللَّ

ابِ < . أَبرَزُهُم عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ةِ مِن مَاطِر الُمنافِقيَن : اخِلـيَّ غَيَرةُ عُمَرَ < عَلَٰ تَطهـيِر الَجبهَةِ الدَّ

دِينِ  عَلَٰ   > عُمَرَ  وغَيَرةِ  شَجاعَةِ  سِجلِّ  إلَٰ  يُضافُ  زٌ  مُتميِّ آخَرُ  مَوقِفٌ 

ـهِ } ، قَالَ : »كُنَّا في غَزاةٍ ،  الإسلَمِ ونَبيِّ الإسلَمِ . عَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ
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)١(  »السيرة الحلبية« )76/2( ، والحديث صحّحه الألباني في »مشكاة المصابيح« )1091/20( رقم )3694( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )1296/3( ، )3330( ، »صحيح مسلم« )1994/4( ، )2584( .

)٣(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )١٢٩٦/٣( ، )٣٣٣٠( . »صحيح مسلم« ، )١٩٩٤/٤( ، )٢٥٨٤( .

فكَسَعَ رَجُلٌ مِن الُمهاجِرينَ رَجُلًا مِن الأنْصَارِ ، فقَالَ الأنْصارِيُّ : يالَلأنْصارِ ! 

ـهِ @ ، فقَالَ : »مَا  وقَالَ الُمهاجِرِيُّ : يالَلمُهاجِرِينَ ! فسَمِعَ ذَلكَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِن الُمهاجِرِينَ رَجُلًا  بَالُ دَعْوَىٰ الَجاهِلِيَّةِ؟« قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّ
ـا مُنْتـِنَةٌ« . فسَمِعَ بذَلكَ عَبدُ  َ مِن الأنْصَارِ ، فقَالَ النَّبيُّ @ : »دَعُوهَا فَإنَِّ

ـهِ لَئنِْ رَجَعْنا إلَٰ المدَينَةِ لَيُخرِجَنَّ الأعَزُّ  ـهِ بنُ أُبيِّ فقَالَ : »فَعَلُوها؟! أمَا واللَّ اللَّ

ـهِ ،  « )١( . فبَلغَ ذَلكَ النَّبيَّ @ ، فقَالَ عُمَرُ < : يَا رَسُولَ اللَّ مِنهَا الَأذَلَّ

ثُ النَّاسُ  ذَا الُمنافِق . فقَالَ النَّبيُّ @ : »دَعْهُ ، لَ يَتَحَدَّ ٰـ دَعنيِ أَضِربُ عُنقَ هَ

داً يَقتُلُ أَصْحَابَهُ« )٢( . مَّ أَنَّ مَُ

ادَ بنَ بشِْـرٍ فَليَقتُلْهُ . فقَالَ  ابِ < : مُرْ عَبَّ وفي رِوايَة : قَالَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ

داً يَقتُلُ  مَّ ثُ النَّاسُ أَنَّ مَُ يَتَحَدَّ يَا عُمَرُ إذَا  @ : »فَكَيْفَ  ـهِ  لَه رَسُولُ اللَّ

حِيلِ« )٣( . نْ باِلرَّ أَصْحَابَهُ؟ . لَ ، وَلَكِنْ أَذِّ

 @ سُولِ  الرَّ القُرآنِ وأحَادِيثِ  بآياتِ  عَ  تَشبَّ < الذي  عُمَرَ  عَقلُ  كَانَ 

يَعمَلُ طِيلَةَ الوَقتِ في تَليلِ سُلوكِـيَّاتِ مَنْ حَولَه مِن الُمنافِقيَن ، ورَصْدِهِم لا 

 . مَاطِرِهِم وشُورِهم  ـةِ مِن  اخِليَّ الدَّ الَجبهَةِ  عَلَٰ  للِحَذَرِ  ، ولَكِنْ  لـِمُراقَبتهِِم 

لُونَ خَطَراً أكبَ مِن العَدُوِّ  م يُشَكِّ اخِلِ ، وأنَّ كَانَ < أَفْهَمُ لوُجُودِهم في الدَّ
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)١(  سورة المنافقون ، الآية : 4 .

ؤُلاءِ خَطَرُهُم  ٰـ ةَ ، لَكِنَّ هَ ـارِ مَكَّ الخارِجِيِّ ؛ لأنَّ العَدُوَّ الخارِجِيَّ واضِحٌ مِثلُ كُفَّ

أَكبَ وأعظَم . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ئۆ  ئۆ ئۈئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى﴾ )١( .

بَنَّ  لُه عُمَرُ < ، بقَولهِ للنَّبيِّ @ : »لَضِْ وكَم مِن مَوقِفٍ شُجاعٍ يُسَجِّ

دَ لعُِمَرَ نفِاقُه . سُولَ @ في أَنْ يَقتُلَ مَنْ تَأكَّ ذَا الُمنافِق« ، مُستَأذِناً الرَّ ٰـ عُنُقَ هَ

هَبيُّ للفَتحِ الإسلَميِّ : الفُتُوحَاتُ العُمَريَّـةُ هي العَهدُ الذَّ

ـنَواتِ في عُمرِ الإسلَمِ  *  تُعدُّ خِلافَةُ أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرَ < مِن أَجَملِ السَّ

امِ ،  امِه تَمَّ فَتحُ الشَّ سُولِ @ ، وبَعدَ حَياةِ أبي بَكْر < . ففي أيَّ بَعدَ حَياةِ الرَّ

والعِراقِ ، وبلِادِ فارِس ، والقُدسِ ، والمدَائنِ ، ومِصـرَ ، والَجزيرَةِ . وكان عَهدُه 

هَبيِّ ؛ فقَد حالَفَ النَّصـرُ فيه أعلَمَ الُمسلِميَن ،  عَهدَ الفَتحِ الإسلَميِّ الذَّ

ةُ في عَهدِ عُمَرَ حَتَّىٰ جاوَزَت أفغانسِتانَ إلَٰ حُدودِ  ولَةُ الإسلاميَّ ت الدَّ فامتَدَّ

يِن شَقاً ، والأناضُولَ وبَحرَ قَزوِينَ شَمالًا ، وتُونُسَ وما وَراءَها مِن  الصِّ

وبَةِ جَـنوباً . ةِ غَرباً ، وبلِادَ النُّ ماليَّ أفريقيا الشَّ

كُبَرىٰ  مَعارِكَ  أربعَ   > عُمَرَ  عَهدِ  في  الُمسلِميَن  جُيوشُ  وخاضَتْ    *

فَتحَت  التي   : القادِسِـيَّة  مَعرَكَةُ  ؛  الإسلاميِّ  الفَتحِ  مَعارِك  مِن  وحاسِمَة 

للعَربِ الُمسلِميَن أبوابَ العِراقِ والأهْوازِ ، ومَعركَةَ بابلِيُـون : التي فَتحَت لَم 
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)١(  »تاريخ الطبري« )265/3( ، »أسد الغابة« )20/3( .
)٢(  محمود شيت خطاب ، »الفاروق القائد« )ص 94-93( .

)٣(  »تاريخ الإسلام« )159/4( .

ـاوَنْد )فَتحُ الفُتوح( : التي فَتحَت  وبَة ، ومَعركَةَ نََ أبوابَ مِصـرَ وليبـيا والنُّ

ومِ : مَوقعَةُ أَجْـنادِين ،  ها . ومِن المعَارِكِ الفاصِلَةِ مَع الرُّ لَم أبوابَ فارِسَ كُلَّ

ومِ الَأرْطِـبُونُ ، ولَـمَّ وَصلَ الَخـبَُ  وقائدُها عَمرُو بنُ العَاصِ < ، وقائدُ الرُّ

ومِ بأَرطِـبُونِ العَربِ ،  ابِ < قَالَ : »لقَد رَمَيْنا أَرْطِبُونَ الرُّ إلَٰ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ـهُ النَّصَر  ـا تَنفَرِجُ« . وبَعدَ ذَلكَ كَانَ القِتالُ بأَجْـنادِينَ ، وكَتبَ اللَّ فانتَظِرُوا عَمَّ

نَ بها ، وهي بَيتُ المقَدِسِ )١(   للمُسلِميَن ، فخَرجَ الَأرْطِـبُونُ إلَٰ إيلْـيا وتَصَّ

أَميُن  عُبَيدَة  أبو  وكَانَ   ، )16هـ(  المقَدِسِ  بَيتُ  فُتحَِ   > الفارُوقِ  عَهدِ  وفي 

ةِ قائدَ جَيشِ الُمسلِميَن . الُأمَّ

سَنةِ  مِن  سَنواتٍ  عَشِر  خِلالَ  أُنجِزَتْ  العَظيمَةِ  الفُتوحاتِ  ذِه  ٰـ هَ كُلُّ    *

 ، يَومَئذٍ  العَالَـمَ  الفَتحُ  ذا  ٰـ هَ يُذهِلَ  أنْ  عَجَبَ  فلا  ؛  )23هـ(  إلَٰ  )13هـ( 

لوا حَوادِثَه ، وحاوَلُوا استقِصاءَ أسبَابهِ )٢( . خِيَن الذين فصَّ ويُدهِشُ الُمؤرِّ

 :  ~ هَبيُِّ  الذَّ الحافِظُ  الإسلَمِ  خُ  مُؤرِّ يَقُولُ  القَليلَةِ  نواتِ  السَّ تلِكَ  وعن    *

ىٰ ، وكُرسِِّ مَلَكَةِ قَيصََ ، وعَلَٰ  استَولَٰ الُمسلِمُونَ في ثَلاثَةِ أَعوامٍ عَلَٰ كُرسِِّ مَلَكَةِ كِسَْ

هَبِ ، والَجوهَرِ ،  أُمِيِّ بلِادِهِا ، وغَنمَِ الُمسلِمُونَ غَنائمَ لَـمْ يُسمَع بمِثلِها قَطُّ مِن الذَّ

احِ )٣( . ـهِ العَظيمِ الفَـتَّ قيقِ ، والمدَائنِ ، والقُصورِ . فسُبْحانَ اللَّ والَحريرِ ، والرَّ
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وسٌ ولا عُمَرَ!! في  فأَينَ نَحنُ مِنْ عُمَرَ؟ بَلْ مِنْ شِسْعِ نَعْلِ عُمَرَ؟ فُرْسٌ مَُ
القُدسِ قَد نَطَقَ الَحجَر : لا مُؤتَر ... لا مُؤتَر! لا أرِيدُ سِوَىٰ عُمَر!

ها ُـ ن يُزيِّ والَأقْصَٰ  القُـدسُ  ذِهِ  ٰـ مَسْـرَىٰ النَّبيِّ أَفِيهَا سَاجِدٌ عُمَرُ؟!أَهَ

يَكُمُها بَاتَ  ـوذَا  يَُ أُورشَلِيمُ  ؟!أَمْ  لمِ في أَحضَانِا نَضُِ وهَيكَلُ الظُّ

امِ والعُصُورِ إلَّ نادِراً ؛ بَلْ  رُ عَلَٰ تَعاقُبِ الأيَّ اً لا يَتكَرَّ لقَد كَانَ عُمَرُ قائداً فَذَّ
باً ، يَعرِفُ تَفاصِيلَ التَّعبئِةِ  ـاً مُتازاً ، وقائداً مُرَّ رُ أبداً . كان عُمَرُ جُندِيَّ لا يَتكرَّ
ويُوَلِّيهِم   ، رِجالهِ  مَزايا  ويَعرِفُ   ، المتَيِن  بطِ  الضَّ ـةِ  بمَـزِيَّ  ٰ ويَتحَلَّ  ، غرَىٰ  الصُّ
المنَاصِبَ استنِاداً لتلِكَ المزَايا فَقَط ، ويُطَـبِّقُ جَيعَ مَبادِئِ الَحربِ المعَرُوفَةِ بكُِلِّ 
ابِ كُلَّ واجِباتهِ قائداً أعَلَٰ بشَكلٍ  حِرصٍ بشَكلٍ مِثاليٍّ . لقَد أنجَزَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ـدِيدِ . يَدعُو إلَٰ التَّقديرِ العَميقِ والِإعجَابِ الشَّ

جِّ  ي إلَٰ عَدمِ الزَّ ذَا يُؤدِّ ٰـ ديدِ عَلَٰ الأرْواحِ ، وهَ كَانَ < يَتَّّسِـمُ بالِحرصِ الشَّ
غٍ ، وكَانَ فَطِناً ، عَالـِمًا ، بَعيدَ النَّظرِ . كَانَ شُجاعاً  بجُيوشِـه في المهَالكِِ دُونَ مُسَوِّ

دُ ولا يَتراجَعُ . تَه ، ثُمَّ لا يُجِم عَلَٰ تَنفيذِ خُطَطِه ، ولا يَتردَّ يُعِدُّ لكُِلِّ أمرٍ عُدَّ

بصَِبٍر  عابِ  المشَاقِّ والصِّ لِ  تَمُّ عَلَٰ  تُعِينُه   ، مُتازَةٌ  ـةٌ  بَدنيَّ ـةٌ  قابلِيَّ لَه  وكانَت 
 ، مَرؤُوساً  قائداً  كَانَ   . الَحربِ  في  طَويلَةٌ  تَارِبُ  لَه  وكانَت   . وإقْدامٍ  وحَزمٍ 
 > @ ، ولـِخَليـفَتهِ أبي بكر الصديق  سُولِ القائدِ  ومُستَشاراً خَبيراً للرَّ
 ، بتَفاصِيلِها  عَالـِمًا   ، لَا  مُطَبِّـقاً   ، الَحربِ  بمِبادِئِ  خَبيراً  كَانَ  كَما   ، بَعدِه  مِن 

حَريصاً عَلَٰ مُراعاتِا .
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)١(  محمود شيت خطاب ، »الفاروق القائد <« .

ةُ التي تُيِّئُ لكُلِّ قائدٍ أَنسَبَ فُرصَةٍ للنَّجاحِ في  تلِكَ هي الُأسسُ الموَضُوعيَّ

إعدادِ الُخطَطِ ، التي تَيَّأت لعُِمَرَ بشَكلٍ واضِحٍ ومَلمُوسٍ ، قَلَّ أنْ تَِدَ لَه مَثيلًا 

في تَاريخِ الُحروبِ بكُلِّ زَمانٍ ومَكانٍ .

ـةً ، بَعيدَةً عَن  فَلا عَجبَ ـ بَعدَ ذَلكَ ـ أنْ تَكُونَ خُطَطُه دَقيقَةً مُتكامِلَةً عَملِيَّ

المخَاطِر ، ولا عَجبَ أنْ تَكُونَ نَتائجُها فَتحاً مُستَداماً ، لَـمْ تَتراجَع راياتُه مُنذُ 

ىٰ اليَومَ . أربَعةَ عَشـرَ قَرناً حَتَّ

ـاً للفَتحِ الإسلاميِّ . لقَد كَانَ عَهدُ عُمَرَ عَهداً ذَهبيَّ

لقَد كَانَ عُمَرُ قائداً بارِعاً يُعِـدُّ الُخطَطَ ، ويُصدِرُ أوامِرَه ووَصاياهُ إلَٰ قادَتهِ 

ة للحَربِ ، ثُمَّ لا يَتُركُ  ياسَةَ العامَّ يَن ، وقادَتهِ المرَؤُوسِيَن ، مُبيِّـناً لهم السَّ العامِّ

لُ أعباءِ كُلِّ التَّفاصيلِ التَّنفيذيَّة . لهؤلاء القادَةِ تَمُّ

إنَّ التَّاريخَ لَيَذْكُر لَنا نَماذِجَ حَـيَّة رائعَة مِن خُطَط عُمَرَ الَحربيَّـة ، أصدَرَها 

إلَٰ قادَتهِ ، بأوامِرَ جازِمَة صَيَحة ، ووَصايا حاسِمَة واضِحَة ، كانَ مِن نَتائجِها 

امِ عُمَرَ الفَارُوقِ < . هَبيُّ للفَتحِ الإسلاميِّ في أيَّ العَصُر الذَّ

الَحربِ  في   > عُمَرَ  ـةِ  عَبقَريَّ جَوانبَِ  عالَجَ  بابهِ  في  فَريدٌ  كِتابٌ  وهُناكَ 
والفُتوحاتِ )1( .
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)1(  ابن الأثير )166/2( .

)2(  ابن الأثير )166/2( .
)3(  نهر كان بالعراق موضع الكوفة ، فمه عند دار الرزق يأخذ من الفرات ، »معجم البلدان« )310/2( .

)4(  »جمهرة أنساب العرب« )ص 387( .

دِ( : ائعَةِ عَلَٰ تَطبيقِ عُمَرَ مَبدَأَ )التَّحَـشُّ ومِن الَأمثلَِةِ الرَّ

مِ إلَٰ أنْ يَقدُمَ عَلَيه أَصحابُه ، وأمَرَ باستنِْفارِ  يْبانيِّ بالتَّقدُّ ىٰ بنَ حارِثَة الشَّ أمَرَ الُمثنَّ
هُ عُمَرُ   لَ جَيشٍ سَـيَّ ةِ )1( ، فكانَ بَعْثُ أبي عُبَيد أوَّ دَّ مَنْ حَسُنَ إسلَمُه مِن أهلِ الرِّ
والِخيانَةِ   ، والَخدِيعَةِ  المكَرِ  أرضِ  عَلَٰ  تُقْـدِمُ  »إنَّكَ   : عُبَيدٍ  قَالَ لأبي  قَد  عُمَرُ  وكانَ 
 ، فجَهِلُوهُ  الَخيَر  وتَناسَوا   ، فعَمِلُوهُ  ـرِّ  الشَّ عَلَٰ  ؤُوا  تَرَّ قَومٍ  عَلَٰ  تُقْـدِمُ   ، ةِ  والَجبِريَّ
ما  ـرِّ  السِّ فإنَّ صاحِبَ  ؛  كَ  سِـرَّ تُفشِيََّ  ، ولا  لسِانَكَ  ، وأحرِزْ  تَكُونُ  كَيفَ  فانْظُرْ 

ـعَهُ كانَ بمَِضيَعَةٍ« )2( . نٌ ، ولا يُؤتَىٰ مِنْ وَجهٍ يَكرَهُه ، وإذَا ضَيَّ يَضبطُِه مُتحَصِّ

الحالَةِ الاجتمِاعيَّة  عَن  دَقيقَة  تَفاصِيلَ  يَعرِفُ  عُمَرَ كان  أنَّ  عَلَٰ  يَدلُّ  ذَا  ٰـ وهَ
ذَلكَ ،  مِفتاحِ كُلِّ  إلَٰ  بالَحذرِ واليَقظَةِ ، وأرشَدَه  أوْصَٰ قائدَه  لذَلكَ  ؛  ه  لعَدُوِّ
ه  هُ نَواياهُ قَبلَ الأوانِ ، فيُباغِـتَه عَدُوُّ ( ؛ حَتَّىٰ لا يَعرِفَ عَدوُّ ـرِّ وهُو )كِتمانُ السِّ

ه . قَبلَ أنْ يُباغِتَ هُوَ عَدُوَّ

 ، يْبانيِّ  الشَّ بنِ حارِثَة  ىٰ  الُمثَنَّ إلَٰ  النَّاسَ  عُمَرُ  نَدَب   )3( البُوَيْب  مَعركَةِ  وقَبلَ 
وكَانَ في مَنْ نَدَبَ قَبيلَةَ )بجيلَة( )4( ، فجَعلَ النَّاسَ يَتحامَوْنَ العِراقَ ويَتثاقَلُونَ 
امِ ،  عَنهُ ، حَتَّىٰ هَمَّ أنْ يَغزُوَ بنَفسِه . وقَدِمَ عَلَيه خَلقٌ مِنْ الَأزْدِ يُريدُونَ غَزوَ الشَّ

ةِ ، فلَمْ يَأتِ أحَدٌ إلَّ رَمَىٰ بهِ الُمثنَّىٰ . دَّ فدَعاهُم إلَٰ العِراقِ ، وكَتبَ إلَٰ أهْلِ الرِّ
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)١(  ابن الأثير )211/2( ، »قادة فتح بلاد فارس« ، )ص 178( ، محمود شيت خطاب .

وقَد عَزلَ عُمَرُ العَلاءَ بنَ الَحضَرميِّ عَن )البَحرَينِ( ؛ لُِخالَفَةِ الأوامِر .

قَ مَبدأَ )الَأمْنِ( في مَنْعِه العَلاءَ مِن العُبورِ إلَٰ فارِسَ بَحراً ، وطَبَّقَ  لقَد طبَّ

د( في إرسالِ المدََدِ إليه ؛ لإنقاذِ جَيشِه مِن الوَرطَةِ التي وَقعَ فيها .  مَبدأَ )التَّحَشُّ

كِ عُمَرَ بتَنفيذِ أوامِرِهِ ، وعَدمِ إفْساحِ المجَالِ  وكَانَ عَزلُ العَلاءِ دَليلًا عَلَٰ تَسُّ

كوتِ عَلَٰ الُمخالفِيَن . لُمخالَفتهِا ، وعَدمِ السُّ

أنْ يَشُدَ جَيشاً ضَخمًا ، فجاءَت الَأخبارُ  وفي )الَأهْوَازِ( استَطاعَ )يَزْدجَرْد( 

حُرْقُوبَ بنَ زُهَير وصَحْبَه ، فكَتَبوا إلَٰ عُمَرَ بالَخبِر ، فكَتبَ عُمَرُ إلَٰ سَعدٍ : »أنْ 

لْ ، فليَنزِلُوا بإزاءِ  نِ المزَنيِّ ، وعَجِّ عمانِ بنِ مُقَرِّ ابعثْ إلَٰ الَأهوَازِ جُنداً كَثيفاً مَع النُّ

ـقُوا أمرَهُ« . وكَتبَ إلَٰ أبي مُوسَىٰ الأشْعَريِّ : »أنْ ابْعَثْ إلَٰ  )الُهرمُزانِ( ، ويَتحقَّ

رْ عَلَيهم سَعدَ بنَ عَدِيٍّ أخَا سُهَيل ، فابعَثْ مَعه البَاءَ  )الَأهْوَازِ( جُنداً كَثيفاً ، وأمِّ

بنَ مَالكِ ، ومَـجْزَأةَ بنَ ثَوْر ، وعَرْفَجَةَ بنَ هِرْثمَِةَ ، وغَيَرهُم . وعَلَٰ أهلِ الكُوفَةِ 

< كانَ  أنَّ عُمَرَ  يَدُلُّ عَلَٰ  ذَا  ٰـ والبَصَرةِ جَيعاً أبو سَبَرةَ بنَ أبي رهْم« )١( . وهَ

د( تَطبيقاً رائعاً . قَ مَبدأَ )التَّحَشُّ يَعرِفُ رِجالَه ومَزاياهُم مَعرِفَةً دَقيقَةً ، وأنَّه طَبَّ

ابِ أميُر الُمؤمِنيَن ، والقائدُ الأعَلَٰ للجُيوشِ الإسلاميَّة ،  ذَلكَ هُو عُمَرُ بنُ الَخطَّ

يُعِدُّ الُخطَطَ لُجيوشِه ، ويَسهَرُ عَلَٰ مُراقَبةِ تَنفيذِ تلِكَ الُخطَطِ ، ويَشُدُ لَا أكبَ 

جالِ . عَددٍ مُكِن مِن الرِّ
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)1(  تاريخ الطبري« )631/2( ، »أسد الغابة« )622/1( .

الوَغَىٰ  سَاحاتِ  عَلَٰ  غَريباً  لَيسَ   ، عَربيٍّ  كأيِّ  إسلَمِه  قَبلَ  الفارُوقُ  كانَ 

صَقَلَها  المعَارِكِ  عَن  ـةِ  الابتدائيَّ المعَلُوماتِ  ذِه  ٰـ هَ ولكِن   ، الُحروبِ  وأَخبارِ 

دِ القادَةِ ، وقائدِ  ـةِ ، وبالتَّوجيهِ العَمَليِّ والنَّظَرِيِّ لسَـيِّ بَا بالُممـارسَـةِ الفِعليَّ وهَذَّ

دٍ @ . ـاداتِ : مُمَّ السَّ

تَارِبه  بَعدَ  لَدَيهِ  فاجتَمعَ   ، الُممتازِ  للجُنديِّ  مَوهُوبةٌ  طَبيعَةٌ  لعُِمَرَ  كانَ  وقَد 

وبذَلكَ   . الُمكتَسَبُ  والعِلمُ   ، الموَهُوبِ  بعُ  الطَّ إسلَمِه  بَعدَ  للحَربِ  ويلَةِ  الطَّ

ـاً ، لَه مَزايا القائدِ المثِاليِّ عِلمـاً وعَمَلًا . أصبَحَ قائداً مِثاليَِّ

اتِ الُمسلِميَن ؛ فكانَ  وأصبَحَ عُمَرُ بَعدَ وَفاةِ أبي بَكْر < القائدَ الأعْلَٰ لقُوَّ

 ، فارِسَ  أهْلِ  إلَٰ  يْبانيِّ  الشَّ حارِثَة  بنِ  ىٰ  الُمثَنَّ مَع  النَّاسَ  نَدبَ  أنْ  عَمِلَ  ما  لَ  أوَّ

يقُ < ، ثُمَّ أصبَحَ  دِّ يلَةِ التي مَاتَ بَعدَها الصِّ وذَلكَ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ مِن اللَّ

تُبايعُِه النَّاسُ ، فعادَ فنَدبَ النَّاسَ لقِتالِ الفُرسِ ، وتَتابَعَ النَّاسُ عَلَٰ البَيعَةِ ثَلاثَةَ 

أيَّـامٍ ؛ كُلَّ يَومٍ يَندِبُم فلَ يَنتَدِبُ أحَدٌ إلَٰ فارِسَ . وكانَ وَجهُ فارِسَ مِن أكْرَهِ 

هِم وقَهْرِهم الُأمَمَ .  ةِ سُلطانِم وشَوكَتهِم ، وعِزِّ الوُجُوهِ إليهِم وأثقَلِها ؛ لشِـدَّ

لَ مُنتَدِبٍ أبو عُبَيدِ  ابعُِ عادَ فنَدبَ النَّاسَ إلَٰ العِراقِ ، فكانَ أوَّ فلَـمَّ كانَ اليَومُ الرَّ

لَ النَّاسِ انتدِاباً )1( . رهُ عَلَٰ الَجيشِ ؛ لأنَّه كانَ أوَّ بنِ مَسعُودٍ ، فأمَّ

وأمَرَ   ، أَصحابُه  عَلَيه  يَقدُمَ  أنْ  إلَٰ  مِ  بالتَّقدُّ يْبانيِّ  الشَّ حارِثَة  بنَ  ىٰ  الُمثنَّ وأمَرَ 
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)1(  سورة آل عمران ، الآيات : 146 ـ 148 .
)2(  »تاريخ الطبري« )306/4( .

لَ جَيشٍ  أوَّ عُبَيد  بَعْثُ أبي  ةِ ، فكانَ  دَّ الرِّ مَنْ حَسُنَ إسلَمُه مِن أهلِ  باستنِْفارِ 

هُ عُمَرُ . سَـيَّ

د( تَطبيقاً رائعاً . قَ عُمَرُ بذَلكَ مَبدأَ )التَّحَشُّ لقَد طَبَّ

ـهِ : عُمَرُ < يُوصِ باِلِجهَـادِ والقِـتَالِ في سَـبيلِ اللَّ

قَومٍ  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ أَثنَىٰ  »لقَد   : قائلًا  امِ  بالشَّ وهو   ، عُبَيدَة  أبي  إلَٰ  عُمَرُ  كَتبَ 

بصَِبِرهِم ، فقَال تَعالَٰ : ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې   ئې  ئې  ئۈ 

ئم ئى ئي﴾ )1(

 . ةُ  فَالمغَفِرَةُ والَجـنَّ الآخِرَة  ثَوابُ  ا  ، وأمَّ والفَتحُ  فَالغَنيمَةُ  نيا  الدُّ ثَوابُ  ا  فأمَّ

وا ؛ كَي  ـهِ ، وليَصبُِ ذَا عَلَٰ النَّاسِ ، ومُرْهُم فَليُقاتلُِوا في سَبيلِ اللَّ ٰـ واقْرَأ كِتابي هَ

نيا وحُسْنَ ثَوابِ الآخِرَةِ )2( . ـهُ ثَوابَ الدُّ ما يُؤتيِهم اللَّ
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)1(  »الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة« ، )ص 486( .
)2(  »المستدرك علىٰ الصحيحين« )ص 207( ، وقال الذهبي : صحيح . وذكره الألباني في »الصحيحة« ، رقم )51( .

ـهِ : عُمَرُ يَأمُرُ غِلمَـانَ الُمسلِميَن بالتَّدرِيبِ والإعدَادِ للجِهَادِ في سَبيلِ اللَّ

 ، ةَ  الفُروسِـيَّ أوْلادِهِم  بتَعليمِ  الَأمصَارِ  أهْلِ  إلَٰ  يَكتُبُ   > عُمَرُ  كانَ 

امِ ومَاتَ ،  مْيَ . وقد أُصِيبَ أحَدُ الغِلمَـانِ أثناءَ التَّعليمِ في الشَّ ـباحَةَ ، والرَّ والسِّ

ميَ )1( . فكَتَـبُوا إلَٰ عُمَرَ في ذَلكَ ، فلَمْ يثْـنهِ عَن أمْرِه بتَعليمِ الأولادِ الرَّ

رَرَ عَلَٰ  بَيتَ المقَـدِسِ ، ويُلْقِي الدُّ يَفتَحُ  الفَاتحُِ  عُمَرُ القـائدُِ الُمجـاهِدُ 
مَسامِعِ جُـندِهِ :

بنُ  عُمَرُ  »خَرجَ   : المقَدِسِ )سنة 16هـ(  بَيتُ  فُتحَِ   > الفَارُوقِ  عَهدِ  في 

خَاضَةٍ ، وعُمَرُ عَلَٰ  َـ احِ ، فأتَوا عَلَٰ م امِ ومَعهُ أبو عُبَيدَة بنُ الجرَّ ابِ إلَٰ الشَّ الَخطَّ

يهِ فوَضَعَهُما عَلَٰ عاتقِِه ، وأخَذَ بزِمَامِ ناقَتهِ فخَاضَ  نَاقَةٍ ، فنَزلَ عَنها ، وخَلعَ خُفَّ

ـيْكَ  ذَا؟!  تَلَعُ خُفَّ ٰـ بها المخَاضَةَ ، فقَالَ أبو عُبَيدَة : يا أميَر الُمؤمِنيَن أنتَ تَفعَلُ هَ

ني  وضُ بها المخَاضَةَ؟! ما يَسـرُّ وتَضعَهُما عَلَٰ عاتقِِكَ ، وتَأخُذُ بزِمامِ ناقَتكَِ وتَُ

هْ! لَو يَقُـلْ ذَا غَيُركَ أبا عُبَيدَة جَعَلتُه  أنَّ أهْلَ البَلدِ استَشَرفُوكَ! فقَالَ عُمَرُ : أوَّ

ـهُ بالإسلَمِ ، فمَهْما نَطلُبُ  نا اللَّ ا أذَلَّ قَومٍ فأعَزَّ ا كُنَّ دٍ @! إنَّ ةِ مُمَّ مَّ نَكالً لُِ

ـهُ« )2( . نا اللَّ ـهُ بهِ أذَلَّ نا اللَّ العِـزَّ بغَِيِر ما أعَزَّ
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )85/4-121( ، »صحيح مسلم« )1637( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« ، (٢٦٣٥٢( . الطبراني في الأوسط )١٠٦٦( ، »سنن الدارقطني« )٤٥٤/٣( .

)٣(  »صحيح مسلم« )1766( ، »سنن أبي داود« )3030( .
ـنَّة« ، للبغوي )181/11( . )٤(  »شرح السُّ

سُولِ @ ويُرِجُ  ةَ الرَّ ةِ < فَارِسُ الإسلَمِ يُنفِذُ وَصِيَّ فارُوقُ الُأمَّ
اليَهُودَ والنَّصارَىٰ مِن جَزيرَةِ العَربِ :

والنَّصارَىٰ  اليَهُودِ  إخراجُ  مَوتهِ  قَبلَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  بهِ  أَوصَٰ  مَِّا  كَانَ 

كِيَن مِنْ جَزِيرَةِ  مِنْ جَزيرَةِ العَرَبِ ، فقَالَ @ عِندَ مَوتهِ : »أَخْرِجُوا الُمشِْ

تَمِعُ ببِلَِدِ الْعَرَبِ دِينَانِ« )٢( . وقَالَ  العَرَبِ« )1( . وقَالَ @ أيضاً : »لَ يَْ
خْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ مِنْ  عُمَرُ < : سَمِعتُ النَّبيَّ @ يَقُولُ : »لَُ

ىٰ لَ أَدَعُ إلَِّ مُسْلِمَـاً« )٣( . جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّ

ةُ ، والمدَينَةُ ، واليَمامَةُ ، واليَمَنُ . وقَالَ الَأصمَعِيُّ :  وجَزيرَةُ العَربِ هي : مَكَّ

ا في العَرضِ  ولِ ، وأمَّ جَزيرَةُ العَربِ من أقصَٰ عَدنِ أبْيَن إلَٰ رِيفِ العِراقِ في الطُّ

امِ )٤( . ة وما وَالاها مِن ساحِلِ البَحرِ إلَٰ أَطرافِ الشَّ فمِنْ جُدَّ

ةِ النَّبيِّ @ الغاليَِة ،  ابِ < بتَنفيذِ وَصِيَّ ةِ عُمَرُ بنُ الَخطَّ قَامَ فارُوقُ الُأمَّ

فقَد كَانَ عُمَرُ يَافُ الُمشِركيَن عَلَٰ الُمسلِميَن . ومِن ذَلكَ : أنَّ نَصارَىٰ نَجرانَ 

با وكَثُروا ، فخَافَهم عَلَٰ الإسلَمِ فَأجلَهُم . بَعدَ أنْ استُخْلِفَ عُمَرُ أصَابُوا الرِّ

ضُوهُم عَن أرضِهِم ،  امِ أنْ يُعَوِّ ـالَه بالعِراقِ والشَّ ولكِنَّ عُمَرَ < أمَرَ عُمَّ



)1(  »مجموع فتاوىٰ ابن عثيمين« ، ٤١/٣

م نَقَضُوا عَهدَهم لَـمَ لَطُفَ بِم  وأنْ يُسِـنُوا مُعامَلتَهم . ولَو أنَّه أَجلَهُم لأنَّ

ذَا الإحسَانِ . ٰـ طفِ ، ولَـمَ أَحسَنَ مُعامَلتَهُم كُلَّ هَ ذَا اللُّ ٰـ كُلَّ هَ

~ عَن حُكمِ استقِدامِ غَيِر الُمسلِميَن إلَٰ  عُثَيمِيَن  ابنُ  يخُ  *  سُئلَ الشَّ
الَجزيرَةِ العَربيَّـةِ؟ ، فأجابَ :

ةِ  الُمشاقَّ مِن  يكُونَ  أنْ  أخشَىٰ  ـةِ  العَربيَّ الَجزيرَةِ  إلَٰ  الُمسلِميَن  غَيِر  استقِدامُ 
ـهِ @ ، حَيثُ صَحَّ عَنهُ كَمـا في صَحيحِ البُخارِي أنَّه @ قَالَ  لرَسُولِ اللَّ

كِيَن مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ« في مَرضِ مَوتهِ : »أَخْرِجُوا الُمشِْ

خْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَىٰ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ  *  وفي صَحيحِ مُسلِم : »لَُ
نَجِدُ  بحَيثُ لا  إليهِم  للحاجَةِ  استقِدامُهم  لكِنْ   ، مُسْلِمَـاً«  إلَِّ  أَدَعَ  لَ  ىٰ  حَتَّ

مُسلِمَـاً يقُومُ بتلِكَ الحاجَةِ بشَطِ أنْ لا يُمنَحُوا إقامَةً مُطلَقَةً .

وحَيثُ قُلنَا : جائزٌِ ، فإنَّه إنْ تَرتَّبَ عَلَٰ استقِدامِهِم مَفاسِدُ دِينـيَّة في العَقيدَةِ 
ماً  تَرتَّبَ عَليه مَفسَدَةٌ صارَ مُرَّ أو في الَأخلَقِ ، صارَ حَراماً ، لأنَّ الجائزَِ إذا 

تَريمَ الوَسائلِ كمَـا هو مَعلُومٌ .

بمَـا هم  ضَا  والرِّ  ، مَبَّـتهِم  مِن  يُشَىٰ  ما   : ذلكَ  عَلَٰ  بةِ  الُمترتِّ المفَاسِدِ  ومِن 
ـهِ  وللَّ الُمسلِميَن  ، وفي  بمُخالطَتهِم  ينـيَّة  الدِّ الغَـيَرةِ  وذَهابِ   ، الكُفرِ  مِن  عليه 

ـهَ الهدِايَةَ والتَّوفيقَ« ، إنتهى كلامه ~ . )1( الَحمدُ خَيٌر وكِفايَةٌ ، نَسألُ اللَّ
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)١(  »البداية والنهاية« ، )١٨٩/١١( .
)٢(  »صحيح البخاري« )1890( .

)٣(  »صحيح البخاري« )370( .

ة : ابِ <، والُمؤامَرةُ مُستَمِرَّ مُؤامَرةُ قَتلِ أَميِر الُمؤمِنيَن عُمَرَ بنِ الَخطَّ

*  قَالَ ابنُ كَثير )١( : إنَّ عُمَرَ < لَـمَّ فَرغَ مِن الَحجِّ  سَنةَ ثَلاثٍ وعِشِرينَ ، 

ـهَ عَزَّ وجَلَّ وشَكَا إلَيه أنَّه قَد  هاتُ الُمؤمِنيَن ، ونَزلَ بالَأبْطُحِ ، دَعا اللَّ وكانَ مَعه أُمَّ

ـتُه ، وخافَ مِن التَّقصِيِر ، وسَألَ  تُه ، وانتَشـرَت رَعِيَّ ه ، وضَعُفَت قُـوَّ تْ سِـنُّ كَبَِ

هادَةِ في بَلدِ النَّبيِّ @ . ـهَ أنْ يَقبضَِهُ إليه ، وأنْ يَمُنَّ عَلَيه بالشَّ اللَّ

هُمَّ ارْزُقْنيِ شَهادَةً  *  ثَبتَ في صَحيحِ البُخارِيِّ أنَّه < كَانَ يَقُولُ : »اللَّ

في سَبيلِكَ ، واجْعَلْ مَوْتي في بَلَدِ رَسُولكَِ« )٢( . قَالَت لَه حَفصَةُ ابنَـتُه : أنَّىٰ 

ـةِ ،  ـبَويَّ النَّ المدَينَةِ  هادَةَ وهُو في  الشَّ المرَءُ  يَنالَ  أنْ  يُمكِنُ  كَيفَ  ذَا؟ ..  ٰـ هَ يَكُونُ 

ارَكَ وتَعالَٰ . َـ ـهَ لَطيفٌ بمِا يَشـاءُ . تَب اً . ولكِنَّ اللَّ ذَا عَزيزٌ جِدَّ ٰـ وهَ

 ، المحِرابِ  يُصَلِّ في  قائمٌ  وهُو  طُعِنَ  ةِ  الِحجَّ ذِي  مِن  الَأربعِاءِ  صَبيحَةِ  وفي 

طَعنَهُ أبُو لُؤلُؤةَ فَيُروزُ المجَُوسُِّ الَأصلِ ، بخِنجَرٍ ذَاتِ طَرَفَيِن ، فضَبَهُ ثَلاثَ 

قَامَتهِ ،  مِنْ  تهِِ ، فخَرَّ  ضَباتٍ ـ وقِيلَ : سِتَّ ضَباتٍ ـ ، إحداهُنَّ تَتَ سُـرَّ

يَمُـرُّ بأحَدٍ إلَّ ضَـرَبَهُ ؛ حَتَّىٰ ضَبَ ثَلاثَةَ عَشَـرَ  العِلْجُ بخِِنجَرِهِ ، لا  ورَجعَ 

ةٌ )٣( . رَجُلًا ، مَاتَ مِنهُم سِـتَّ
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ضُ أنَّه سَيقتُلُ أشخاصاً مِن  اً ضِدَّ الَخليفَةِ الذي يُفتََ لَوْ أنَّ الَأمرَ كانَ شَخصِيَّ

يُشِيعُوا  حِيهِ الُمحتَمَلِيَن . ولكِنَّ الَأعداءَ أرادُوا أنْ  مُساعِدي عُمَرَ أو مِن مُرَشَّ

ةِ قَتلِه ، والتي ابتَغَوا أنْ تَكُونَ ضَبَةً  ـة عَن نَجاحِ خُطَّ اتَِ الفَوضَٰ الُمحتمَلَةِ النَّ

ةِ . ولَةِ الإسلَميَّ كَةً للدَّ مُفكِّ

اً ، كَما أنَّ  وزُ يَعلَمُ مَنْ يَطعَنُ حَقَّ كانَت الإضاءَةُ خافِـتَةً حَتْمـاً ، ولَـمْ يَكُنْ فَيُْ

الَأمرَ جَرَىٰ بسُعَةٍ ، والنَّاسُ لا تَزالُ تَنتَظِرُ أنْ يَأتيَِها صَوتُ عُمَرَ ليَِقُولَ : »سَمِعَ 

اً مِنْ عُمَرَ . ـهُ لـِمَنْ حَِـدَه« ، لَـمْ يَعرِفْ ما كانَ يَرِي إلَّ مَنْ كانَ قَريباً جِدَّ اللَّ

ـةَ ليَِنفُذَ  اتَِ ولَعلَّ فَيُروزَ المجَُوسَِّ كَانَ يُريدُ أنْ يَرَبَ ، مُستَغِلًّ الفَوضَٰ النَّ

كَّ في صُفوفِ الُمسلِميَن ، تَاماً كَما يَفعَلُه أتْباعُه  بجَِريمَـتهِ ، ويَزرَعَ الفُرقَةَ والشَّ

ذَا . ٰـ في يَومِنا هَ

 ، بُرْنُساً  عَلَيه  طَرَحَ  عَوْف(  بنُ  ـهِ  اللَّ )عَبدُ  الُمسلِميَن  مِن  رَجُلٌ  ذَلكَ  رَأىٰ  فلَـمَّ 

عَلَٰ  اً  مُتَسَـتِّ يَبقَىٰ  كَي  انتَحرَ  ؛  نَعَم   . نَفسَه  نَحَرَ  مَأخُوذٌ  أنَّه  العِلجُ  أيْقَنَ  فلَـمَّ 

الَجريمَةَ  إنَّ   : يَقُولَ  ، وكَي لا  الَجريمَةِ  يَقُولَ عَن شُكائهِ في  ، وكَي لا  ةِ  الُخطَّ

فَوِيِّيَن( ،  ةً ، وإنَّ الإسلَمَ مُستَهدَفٌ مِنْ الفُرسِ المجَُوسِ )الصَّ سَتبقَىٰ مُستَمِرَّ

اتِ سَيكُونُ مُستَهدَفاً دَوْماً . لـِمَذا؟ لأنَّ عُمَرَ رَمزُ عِزِّ الإسلَمِ ،  وإنَّ عُمَرَ بالذَّ

سي حَضارَةِ الإسلَمِ . أَعنيِ : أتْباعَ عُمَرَ سَيكُونُونَ هَدَفاً لتِلكَ  وأحَدُ أهَمِّ مُؤسِّ

ةِ ، وبأشكالٍ مُتَلِفَةٍ ، ومِن أيادٍ مُتَلِفَةٍ . عَناتِ المجَُوسِـيَّ الطَّ
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)1(  نصراني من الحيرة .
)2(  »مصنف عبد الرزاق« )9775( .

)3(  سورة الصف ، الآية : 8 .

 ، ـهُ  اللَّ فَضَحَها  الُمؤامَرةُ  ذِه  ٰـ هَ  ، نَعَم  ؛  الُمؤامَرةُ  تُكشَفَ  لا  كَي  المجَُوسُِّ  فَيُروزُ  انتَحرَ 

عَبدَ  أنَّ  الُمسَيِّبِ  بنِ  سَعيدِ  عَن   .  { يق  دِّ الصِّ بَكْر  أبي  بنُ  نِ  ٰـ حَْ الرَّ عَبدُ  وشَهِدَها 

يقِ ، قَالَ : »مَرَرتُ بالبَقيعِ قَبلَ أنْ يُقتَلَ عُمَرُ ، فوَجَدتُ أبا  دِّ نِ بنَ أبي بَكْر الصِّ ٰـ حَْ الرَّ

ةَ )1( يَتناجَوْنَ ، فلَـمَّ رَأَوْني ثَارُوا ، فسَقطَ مِنهُم خِنجَرٌ لَه رَأسانِ ،  لُؤلُؤةَ ، والُهرمُزانَ وجُـيَّ

ـهِ بنُ عُمَر ، فإذَا هُو الِخنجَرُ الذي وَصفَهُ لَه عَبدُ  ونصِابُه وَسَطُه ، فلَـمَّ قُتلَِ عُمَرُ رَآهُ عُبَيدُ اللَّ

يفُ ، فقَتَلَ الُهرْمُزانَ ...« )2( . ـهِ ومَعَه السَّ نِ ، فانطَلقَ عُبَيدُ اللَّ ٰـ حَْ الرَّ

يَتربَّصُونَ  ـ  زَالُوا  وما  ـ  كانُوا  الذين  المجَُوسِ  مِن  تُاكُ  المقَابرِِ  بَيَن  خَبيثَةٌ  مُؤامَرةٌ 

يُقبَ  أنْ  وْنَ  ويتَمنَّ يُريدُونَ  م  لأنَّ المقَابرِِ؟!  في  لـِمَذا   . الُمسلِميَن  وبرُِمُوزِ   ، بالإسلَمِ 

ـهِ .. القائلُ :  ـهِ .. نُورُ اللَّ اتَ!! الإسلَمُ دُينُ اللَّ ٰـ اتَ .. هَيهَ ٰـ ه . لكِنْ هَيهَ الإسلامُ كُلُّ
﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴾ )3(

مَـاذَا يَعْـنيِ :

عِندَما تَكُونُ هُنالكَِ مُؤامَرةٌ ، عِندَما يَكُونُ هُناكَ لقِاءٌ مَشبُوهٌ ، وفي البَقيعِ؟!! 

ذَا؟! ، يَعنيِ : أنَّ الَأمرَ أكبُر  ٰـ ومُعايَنةٍ لسِلَحِ الَجريمَةِ والغَدرِ ، مَاذا يَعنيِ كُلُّ هَ

سِـياقِها  في  أُحبطَِتْ  قَد  الُمؤامَرةَ  أنَّ  الُأولَٰ  للِوَهلَةِ  يَبدُو  قَد   . بكَِثيٍر  ذَلكَ  مِن 

العام ، ونَجحَ جُزْؤُها الَخاصُّ باغتيِالِ أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرُ الفَارُوقِ < ، لَكِنَّ 
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)١(  »طبقات ابن سعد« )284/3( .

والواقِعُ   ، ويَتآمَرُونَ  طُونَ  يُطِّ ونَ  فَويُّ والصَّ صُهيُونَ  وبَنُو   ، ة  مُستَمِرَّ الُمؤامَرةَ 

امِ ، واليَمنِ ، والَخليجِ العَربيِّ ..  ذَا في العِراقِ والشَّ ٰـ يَشهَدُ بمِا يَرِي في يَومِنا هَ

وبُروتُوكُولاتِ آلِ صُهيُونِ وآلِ فارِسَ وَجهَانِ لعُِملَةٍ واحِدَةٍ . وكَمْ قُتلَِ مِن 

ةِ ، فقَط لأنَّه يَمِلُ اسمَ عُمَرَ !! . ـنَّ الُمسلِميَن في العِراقِ مِنْ أهْلِ السُّ

تُكِنُّ  ونُفُوسٌ لا   ، الِحقدَ والَحسدَ والبَغضَاءَ  إلَّ  تُضمِرُ للإسلَمِ  قُلوبٌ لا 

ةِ الُمسلِميَن  وْنَ شَيئاً أكثَر مِنْ رِدَّ لَفَ ، ولا يَتمَنَّ ـرَّ والَهلاكَ والتَّ للِمُؤمِنيَن إلَّ الشَّ

عن دِينهِم ، وكُفرِهِم بَعدَ إسلَمِهِم .

مُ يَسِـيلُ مِنْ جُرحِهِ ، وذَلكَ قَبلَ طُلوعِ  وحُِلَ أميُر الُمؤمِنيَن عُمَرُ < والدَّ

لاةَ فيُفِيقُ ، ويَقُولُ :  رُونَه الصَّ مسِ ، فجَعلَ يُفيقُ ثُمَّ يُغمَىٰ عَلَيه ، ثُمَّ يُذكِّ الشَّ

نَعَم ، لا حَظَّ في الإسلَمِ لـِمَنْ تَركَها .

ـهِ رَأسَهُ  ولَـمَّ حُضِـرَ أُغُمِيَ عَلَيه ورَأسُه في الَأرضِ ، فوَضعَ ابنُه عَبدُ اللَّ

فمَسحَ   ، ففَعلَ   . الَأرضِ  عَلَٰ  رَأسِ  ضَعْ   : لَه  قَالَ  أَفاقَ  فلَـمَّ   ، في حِجرِه 

مِّ عُمَرَ إنْ لَـمْ يَغفِر  ابِ ، ثُمَّ قَالَ : وَيلٌ لعُِمَرَ ! وَيلٌ لعُِمَرَ ! وَيلٌ لُِ يهِ بالتُّ خَدَّ

ـهُ لعُِمَرَ! . اللَّ

يُبكِيكَ؟ . فقَالَ : عَلَٰ  لَه : ما  < ، فقيلَ  زَيدٍ  بَكَىٰ سَعيدُ بنُ  فلَـمَّ ماتَ 

الإسلَمِ أَبكِي ، إنَّه بمَِوتِ عُمَرَ ثُلِمَ الإسلَمُ ثُلْمَةً لا تُرْتَقُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ )١( .
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جُلِ الُمقبلِِ لا  وقَالَ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ < : كَانَ الإسلَمُ في زَمانِ عُمَرَ كالرَّ

جُلِ الـمُدبرِِ لا يَزدادُ إلَّ بُعداً . يَزدادُ إلَّ قُرباً ، فلَـمَّ قُتلَِ عُمَرُ كَانَ كالرَّ

*  نَعَم ؛ مَاتَ عُمَرُ < قُتلَِ طَعناً ، قُتلَِ غَدراً ، لكِن أتْباعَ عُمَرَ الذِينَ تَربَّوا 

ـهِ @ لَـمْ يَمُوتُوا ، سَيحمِلُونَ  ةِ محمد رَسُولِ اللَّ ـهِ تَعالَٰ وسُـنَّ عَلَٰ كِتابِ اللَّ

قَيصَِ  ، وأتْباعِ  الفُرسِ  كِسَرىٰ  أتْباعِ  رَأسِ  كَسَر  ، ويُواصِلُونَ  بَعدِه  مِنْ  ايَةَ  الرَّ

ومِ . الرُّ

هِ  هُمَّ إنَّا نُشهِدُكَ عَلَٰ حُـبِّ ـهُ عن أميِر الُمؤمِنيَن عُمَرَ وأَرضَاهُ ، اللَّ *  رَضَِ اللَّ

اشِدينَ ، وسائرِ صَحابَةِ نَبـِيِّكَ أَجَمعِين . وحُبِّ جَيعِ الُخلَفاءِ الرَّ

ينِ الَخطيب ~ : وقد بَلغَ مِن حِقدِهِم عَلَٰ  *  قَالَ الأستاذُ مُِبُّ الدِّ

بَبُ في دُخُولِ أسلَفِ أهلِها في الإسلَمِ  ةِ في إيرانَ ، والسَّ مُطفِئِ نارِ المجَُوسِـيَّ

)أبَا  المجَُوسُِّ  لُؤلُؤةَ  أبا  قاتلَِهُ  وا  سَمَّ أنْ   )> ابِ  الَخطَّ بنِ  عُمَرَ  دِنا  )سَـيِّ

ينِ( . رَوَىٰ عَلُِّ بنُ مظاهِر )مِن رِجالهمِ( ، عَن أحَمدَ بنِ إسحاقَ  شُجاعِ الدِّ

ابِ يَومُ  يِّ الأحوَصِ ، شَيخِهم ووافِدِهم : »أنَّ يَومَ قُتلَِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ القمِّ

كاةِ العُظمَى ، ويَومُ  العِيدِ الَأكبَِ ، ويَومُ الُمفاخَرةِ ، ويَومُ التَّبجيلِ ، ويَومُ الزَّ

البَكَةِ ويَومُ التَّسليَةِ« .
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ـه ثُمَّ للتاريخ« ، »كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار« )ص 94( . )١(  »للَّ

مَشهَدٍ  ببنِاءِ  والُمسلِميَن  الإسلامِ  أعداءُ  المجَُوسُِّ  لُؤلُؤةَ  أبي  أحبابُ  قَامَ 

ـيِّدُ حُسَيُن الُموسَويُّ  تذكارِيٍّ لَه عَلَٰ غِرارِ الُجنديِّ المجَهُولِ في إيرانَ . يَقولُ السَّ

ىٰ  مَنطقَةٍ تُسمَّ كَاشانَ الإيرانيَّـة ، في  مَدينَةِ  النَّجَفِ : »واعلَمْ أنَّ في  عُلَماءِ  مِن 

فَيُروزَ  لُؤلُؤةَ  لأبي  قَبٌر   فيه   ، المجَهُولِ  الُجندِيِّ  غِرارِ  عَلَٰ  مَشهَداً  فين(  )ياغِي 

ابِ ؛ حَيثُ أَطلَقُوا عَلَيه  الفارِسِِّ المجَُوسِِّ ، قاتلُِ الَخليفَةِ الثَّاني عُمَرَ بنِ الَخطَّ

لَقَبٌ  هُو  ينِ  الدِّ شُجاعُ  وبابا   . ينِ(  الدِّ شُجاعِ  بابا  )مَرقَدُ  ـةِ  بالعَربيَّ مَعناهُ  ما 

ذَا  ٰـ هَ جُدرانِ  عَلَٰ  كُتبَِ  وقَد   ، ابِ  الَخطَّ بنِ  عُمَرَ  لقَِتلِه  لُؤلُؤةَ  أبي  عَلَٰ  أَطلَقُوهُ 

المشَهَدِ بالفارِسِِّ : )مرك بر أبو بَكْر ، مرك بر عُمَر ، مرك بر عُثمَـان( ، ومَعناهُ 

المشَهَدُ  ذَا  ٰـ وهَ  . لعُِثمَـانَ  الموَتُ   ، لعُِمَرَ  الموَتُ   ، بَكْر  لأبي  الموَتُ   : ـةِ  بالعَربيَّ

عاتِ . وقد رَأيتُ  يعَةِ الإيرانيِّـيَن ، وتُلقَىٰ فيه الأموالُ ، والتَّبرُّ يُزارُ مِنْ قِبَلِ الشِّ

ذَا المشَهَدُ بنَفسِ ، وكانَت وَزارَةُ الإرشَادِ الإيرانيَّـة قد باشَـرَتْ بتَوسِـيعِه  ٰـ هَ

تُستَخدَمُ  كارتاتٍ  عَلَٰ  المشَهَدِ  عَلَٰ  صُورَةٍ  بطَبعِ  قامُوا  ذَلكَ  وفَوقَ   ، وتَديدِه 

سائلِ والمكَاتيبِ« )١( . لإرسالِ الرَّ

ؤلاءِ المجَُوسِ . ٰـ فيِن الذي امتَلأتْ بهِ صُدُورُ هَ ذَا يَدلُّ عَلَٰ الِحقدِ الدَّ ٰـ هَ
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)١(  »سنن الترمذي« )ص 3785( ، »أحمد« ) 63/5( ، »الحاكم« )102/3( ، ووافقة الذهبي .

ابـِع المبَحَثُ الرَّ

ـان < ورَينِ عُثمَـانِ بنِ عَفَّ شَجاعَةُ ذِي النُّ

جُلُ الثَّالثُِ في الإسلَمِ ، مِصباحٌ مِن مَصابيحِ الُهدَىٰ الَحييُِّ الكَريمُ ، صاحِبُ  الرَّ

ـرَفِ ، القُرَشُِّ الُأمَوِيُّ . هاجَرَ الهجِرَتَيِن إلَٰ الَحبشَةِ الُأولَٰ ، والثانيَـةِ  المرَوءَةِ والشَّ

وأُمَّ  ةَ  )رُقَـيَّ  : غَيُره   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ابنتَيْ  جَ  تَزوَّ أحَدٌ  يُعرَفُ  لا   . المدَينَـةِ  إلَٰ 

ابقِيَن  ارِ ، من السَّ ورَينِ( .. جامِعُ القُرآنِ ، شَهيدُ الدَّ يَ )ذَا النُّ كُلثُوم( ، ولذِا سُمِّ

ةِ الذين  ـتَّ ةِ ، وأحَدُ السِّ لُ مُهاجِرٍ ، وأحَدُ العَشَةِ المشَهُودِ لهم بالَجـنَّ ليَن ، وأوَّ الأوَّ

سُولُ @ وهو راضٍ عَنهُم . َ الرَّ تُوُفِّ

العُسَرةِ  زَ جَيشَ  لقَدْ جَهَّ ؛  ـهِ  اللَّ بنَفسِه ومَالهِ في سَبيلِ  الُمجاهِدُ  ورَينِ  النُّ ذُو 

ىٰ لَـمْ يَتُركْهُ  ةِ الماءِ ، والحاجَةِ إلَٰ العُدَدِ والعَتادِ ؛ حَتَّ بأكملهِ في زَمانِ القَيظِ ، وقِلَّ

مَ عُثمَـانُ < لَجيشِ العُسَرةِ  هرِيُّ : »قَدَّ بحِاجَةٍ إلَٰ خِطامٍ أو عِقالٍ . قَالَ الزُّ

في غَزوَةِ تَبُوك تسِعَ مائةٍ وأربَعيَن بَعيراً ، وسِـتِّيَن فَرَسـاً أتَمَّ بِا الَألفَ« .

ـانَ جاءَ إلَٰ  نِ بنِ سَمُرة < أنّ عُثمَـانَ بنَ عَفَّ ٰـ حَْ *  عَن عَبدِ الرَّ
زَ جَيشَ العُسَرةِ ، فنَثرَها في حِجرِه ،  هِ حِيَن جَهَّ النَّبيِّ @ بألفِ دينارٍ في كُمِّ

بُها في حِجرِه ، ويَقُولُ : »مَا ضَـرَّ عُثْمَـانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ  فرَأيتُ النَّبيَّ @ يُقلِّ

اليَوْمِ!! مَا ضَـرَّ عُثْمَـانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ!!« )١( .
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)١(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )3675( ، »صحيح مسلم« )2417( .
)٢(  »صحيح البخاري« )2778( .

ـرْتَ للعُسَرةِ العَشوَاءِ غَزوَتَا باِلَخـيلِ والعِـيِر فيها كُلُّ قرحـانِيَسَّ

بمَِـنَّانِوجِئتَ بالمـَالِ في حِجْرِ النَّبيِّ ولَـمْ الكُــبَرىٰ  ةِ  المـِلَّ عَلَٰ  تَكُنْ 

حَـرَجٍ ةَ الإسلَمِ في  مِلَّ يُعِنْ  ـهُ حَسْـبَاً غَـيَر مِعْـوَانِومَنْ  يَكُنْ لَه اللَّ

مَتَىٰ الُمسلِميَن  مَـالُ  مَالَكَ  انِكَأنَّ  شَاءُوا فَلَسْـتَ عَلَٰ شيءٍ بخَِـزَّ

ناصِـرَهُ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  عِندَ  ك العُرْبُ مِنْ قَاصٍ ومِنْ دَانِفَكُنْتَ  يُِـلُّ

ـهُ عَنهُ وأَرضَاهُ . ورَينِ رَضَِ اللَّ ذَا هو ذُو النُّ ٰـ ذَا هو عُثمَـانُ ، هَ ٰـ هَ

*  عَن أنَسٍ < ، أنَّ النَّبيَّ @ صَعدَ أُحُداً ، وأبو بَكْر ، وعُمَرَ ، 
وعُثمَـانُ ، فرَجَفَ بِم ، فقَالَ @ : »أُثْبُتْ أُحُدُ ، فَإنَِّمَـا عَلَيْكَ نَبيٌِّ ، 

يقٌ ، وَشَهِيدَانِ« )١( . وَصِدِّ

لَمِي ، أنَّ عُثمَـانَ < حِيَن حُوصِـرَ أَشـرَفَ  نِ السُّ ٰـ حَْ *  عَن أبي عَبدِ الرَّ
ـهِ ولا أَنشُدُ إلَّ أَصحَابَ النَّبيِّ @ ، ألَستُم  عَلَيهم ، وقالَ : »أَنشُدُكُم باِللَّ
 ، الَجـنَّةُ«  فَلَهُ  رُومَةَ  بئِْرَ  حَفَرَ  »مَنْ   : قَالَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ  تَعلَمُونَ 
 ، الَجـنَّةُ«  فَلَهُ  ةِ  العُسَْ جَيْشَ  زَ  جَهَّ »مَنْ   : قُالَ  أنَّه  تَعلَمُونَ  ألَستُم  فحَفَرتُا؟ 

قُوهُ بمِـا قَالَ )٢( . زتُه؟ قَالَ : فصَدَّ فجَهَّ

هيدُ ، الُمهاجِرُ مِنْ مَالهِ . إنَّه عُثمَـانُ ، الُمجاهِدُ ، الشَّ
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)١(  »مصنف بن أبي شيبة« )486/7( ، ابن حِـبَّان )6881( .

ومِن حَديثِ الَأحنَفِ بنِ قَيْس ، قَالَ عُثمَـانُ < حِيَن حُوصِـرَ : »أَنشُدُكُم 

ـهِ @ نَظَرَ في وُجُوهِ القَومِ  ـهِ الذي لا إلَهَ إلَّ هو ، أتَعلَمُونَ أنَّ رَسُولَ اللَّ باللَّ

زتُم  ـهُ لَهُ« ؟ . يَعنيِ : جَيشَ العُسَرةِ . فجَهَّ ؤُلَءِ غَفَرَ اللَّ ٰـ زَ هَ فقَالَ : »مَنْ جَهَّ

هُمَّ اشْهَدْ )١( . هُمَّ نَعَم . قَالَ : اللَّ ىٰ لَـمْ يَفقِدُوا عِقَالًا ولا خِطَاماً؟! قالُوا : اللَّ حَتَّ

ـهِ @  إنَّه عُثمَـانُ ؛ شَهدَ أُحُداً ، والَخندَقَ ، والُحدَيبـِيَةَ ، وبايَع رَسُولُ اللَّ

وعُمرَةَ   ، خَيبََ  وشَهِدَ   . عُثمَـان«  بَيعَةُ  ذِه  ٰـ »هَ  : وقَالَ   ، يَدَيهِ  بإحدَىٰ  يومَئذٍ 

زَ جَيشَ  ائفَ ، وغَزوَةَ تَبـوكٍ ، وجَهَّ القَضاءِ ، وحَضـرَ الفَتحَ ، وهَوازِنَ ، والطَّ

العُسَرةِ ، واشتَىٰ بئِرَ رُومَة .

ةَ  ـهِ @ عَلَٰ ابنَـتَيهِ ، هاجَر مَع زَوجَـتهِ رُقَـيَّ إنَّه عُثمَـانُ صِهْرُ رَسُولِ اللَّ

ةَ ،  ـهِ @ كِلاهُا إلَٰ أرضِ الَحبَشَةَ الهجِرَتَيِن ، ثُمَّ عادَ إلَٰ مَكَّ ابنَةَ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ ، فلَـمَّ  ة أُمَّ كُلثُوم بنِتَ رَسُولِ اللَّ جَ بَعدَ رُقَـيَّ وهاجَر إلَٰ المدَينَـةِ ، وتَزوَّ

جْـنَاكَ« . ـهِ @ : »لَوْ أَنَّ لَنَا ثَالثَِةً لَزَوَّ يَت قَالَ لَه رَسُولُ اللَّ تُوفِّ

 . مُصحَفٍ واحدٍ  عَلَٰ  الُمسلِميَن  وجَـمَعَ  القُرآنِ  جَـمْعَ  أتَمَّ  الذي  عُثمَـانُ  إنَّه 

وقامَ عُثمَـانُ بتَوسِعَةِ المسَجِدِ النَّـبَويِّ والمسَجِدِ الَحرامِ ، وفي خِلافَتهِ كانَت الغَزوَةُ 

وارِي( . العَظيمَةُ )ذاتِ الصَّ

عَلَٰ  ؛  اشِدَةِ  الرَّ للخِلافَةِ  هَبيَّ  الذَّ العَصـرَ  تُعَدُّ  خِلافَـتُه  كانَت  عُثمَـانُ  إنَّه 



76

)١(  »تاريخ الطبري« )145/5( ، »الإصابة )٤٢/٢( ، »أسد الغابة« )٣٧٦/٣( ، »تذكرة الحفاظ« )٨/١( .
)2(  »صحيح البخاري« ، )٢٧٦٦( .

فَويِّيَن ،  الُمفتَينَ ، والُمبْطِليَن ، والباطِنيِّيَن ، والصَّ قِبَل  غمِ مِن تَشويههِا مِن  الرَّ

والُمنافِقيَن .

ت رُقعَةُ الإسلَمِ امتدِاداً عَظيمًا ، وكانَت الفُتوحاتِ في عَصِره  ففي زَمنهِ امتَدَّ
ذَا  ٰـ هَ واستَمرَّ   . الُأعطِياتُ  وازْدادَت   ، والأمنُ  خاءُ  الرَّ وعَمَّ   ، الُمنهَمِر  كالماءِ 
ةَ خِلافَة عُثمَـانَ زُهاءَ اثنتَي عَشـرَ سَنةً ، ثُم كانَت  ذِه الفُتوحاتُ مُدَّ ٰـ خاءُ وهَ الرَّ
الفِتنَةُ سَنةَ 35هـ ؛ حَيثُ خَرجَ جَاعَةٌ مِن الُمجرِميَن أتْباعُ ابنُ سَـبَأ ، فقَتلُوهُ في 

بَيتهِ وهُو يَقرَأُ القُرآنَ )١( .

قُ في خِلافَةِ عُثمَـانَ < : بَعضُ بشَِـاراتِ النَّبيِّ @ تَتحَقَّ

الِخلافَةُ  عَت  وتَوسَّ  ، والأمصارِ  الأقاليمِ  مِن  كَثيراً  يَدِه  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ فَتحَ 
مَشارِقَ  ةُ  الُمصطَفَويَّ سالَةُ  الرِّ وبَلغَت   ، ةُ  ديَّ الُمحمَّ ولَةُ  الدَّ ت  وامتَدَّ  ، ةُ  الإسلامِيَّ

الأرضِ ومَغارِبَا ؛ حَتَّىٰ كانَت الفُتوحاتُ في خِلافَةِ عُثمـانَ كماءٍ مُنهَمِرٍ .

ابعَِةَ  السَّ بَلغَ  الذي  الكَهْلُ  العَظيمُ  الَخليفَةُ  ذَا  ٰـ هَ ؛  ـ  هُ  دَرُّ ـهِ  للَِّ ـ  عُثمَـانُ  إنَّه 
زَ  يُهِّ حَتَّىٰ  التَّاريخِ!  شَبابُ  إهَابهِِ  داخِلَ  حَلَّ  قَد  وكأنَّمـا  عُمرِه  مِن  بعيَن  والسَّ
كما  ـ  ة  الأسِـرَّ عَلَٰ  الُملوكِ  مِثلُ  ؛  البَحرِ  ثَبَـجَ  جُنودُه  ورَكِبَ   ، للبَحرِ  الُجيوشَ 
لُ  وارِي . قَالَ @ : »أَوَّ أَخبَنا @ ـ في غَزوَةِ قُبُرصَ ، وغُزوَةِ ذَاتِ الصَّ
تيِ يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصََ ،  لُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّ تيِ يَرْكَبُونَ البَحْرَ ، وَأَوَّ جَيْشٍ مِنْ أُمَّ

مَغْفُورٌ لَـهُم« )2( .
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)1(  متفق عليه : »صحيح البخاري« ، )٢٦٣٦( ، »صحيح مسلم« )٦٢٨٢( .
)2(  »صحيح البخاري« ، )٦٦٠٠( .

)3(  »صحيح الجامع« )4154( ، »المستدرك« الحاكم .

تيِ يَرْكَبُونَ البَحْرَ ؛ كَالْـمُلُـوكِ عَلَٰ  قَالَ @ : »عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّ

ةِ« )1( . الَأسِـرَّ

ـهِ يَرْكَبُونَ  تيِ عُرِضُوا عَلََّ غُزَاةً في سَبيِلِ اللَّ وقَالَ @ : »نَاسٌ مِنْ أُمَّ

ةِ« )2( . ذَا البَحْرَ مُلُوكَاً عَلَٰ الَأسِـرَّ ٰـ ثَبَـجَ هَ

وقَالَ @ : »غَزْوَةٌ في البَحْرِ خَـيٌْ مِنْ عَشِْ غَزَوَاتٍ في البَِّ ، وَمَنْ أَجَازَ 

طِ في دَمِهِ« )3( . هَا ، وَالماَئدُِ فِيهِ كَالُمتَشَحِّ البَحْرَ فَكَأنَّمَـا أَجَازَ الَأوْدِيَةَ كُلَّ

بقِيادَةِ  ومِ  الرُّ بلِادِ  في  ةُ  الإسلاميَّ الُجيوشُ  لَت  تَوغَّ  > عُثمَـانَ  خِلافَةِ  وفي 

حابيِّ الَجليلِ مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُفيانَ < ؛ حَتَّىٰ قَرعَت أبوابَ )القُسطَنْطينـِيَّة(  الصَّ

ذاتِا . وإلَٰ فارِسَ ، وكرمانَ ، وباكِستانَ ، يَزحَفُ ابنُ عامِر ، والَأحنَفُ بنُ قَيس ، 

ودانَ والَحبشَةَ  ىٰ بَلَغُوا السُّ دَت الَأرضُ لزَحْفِ الُمسلِميَن حَتَّ والَأقرَعُ بنُ حابسِ . ومُهِّ

ـرقِ . وخِلالَ عَهدِه < بَلغَت الفُتوحاتُ  ـيَن في الشَّ في الَجـنُوبِ ، والهـِندَ والصِّ

ةُ أبْعدَ الَأمصارِ وأَوسَعَ الآفاقِ . الإسلاميَّ
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)1(  »تاريخ الطبري« )246/4-247-23( ، »تاريخ خليفة بن خياط« )157-158-14-3( ، »تاريخ 
الإسلام« للذهبي )312-309/3( .

ورَينِ )1( : هيدِ ذِي النُّ ةِ في عَهدِ الشَّ سِجلٌّ مُوجَزٌ للفُتوحاتِ الإسلَميَّ

فُتحَِت  قَد  يَّ ، وكانَت  الرَّ فَتحَ أبو مُوسَىٰ الَأشعَريِّ  ـ  سَنةَ 24هـ : فيها   ١
ن ، فانتَقَضُوا . وفيها غَزا الوَليدُ بنُ عُقبَة  عَلَٰ يَدِ حُذَيفَة ، وسُوَيدِ بنِ مُقَرِّ

أذَرْبيجانَ ، وأَرمنيَة ؛ لـِمَنعِ أهلِها ما كَانُوا صالَـحُوا عَلَيه ، فسَبَىٰ وغَنمَِ 

هم بثَمانيَةِ  امِ مِن عُثمَـانَ < مَدَداً ، فأمَدَّ ورَجَعَ . وفيها استمَدَّ أُمَراءُ الشَّ

امِ .  ومِ مَع أهلِ الشَّ آلافٍ مِن العِراقِ ، فمَضوا حَتَّىٰ دَخلُوا إلَٰ أرضِ الرُّ

بنَ  حَبيبَ  امِ  الشَّ أهلِ  وعَلَٰ   ، البَاهِليِّ  رَبيعٍ  بنَ  سَلمانَ  العِراقِ  أهلِ  وعَلَٰ 

وا الغَاراتِ ، وسَـبَوْا ، وافتَتحُوا حُصُوناً كَثيَرةً . مُسلِم الفِهْرِي ، فشَـنُّ

٢ ـ  سَنةَ 25هـ : فيها سارَ الَجيشُ مِن الكُوفَةِ عَلَيهم سَلمانُ بنُ رَبيعَة إلَٰ بردغَة  
العاصِ  بنُ  انتَقضَ أهلُ الإسكَندَريَّة فغَزاهُم عَمرُو  فقَتلَ وسَبَىٰ . وفيها 

ومِ  الرُّ مَلِكُ  وكانَ   ، ذِمَتِّهِم  إلَٰ  بيَ  السَّ عُثمَـانُ  فرَدَّ   ، وسَباهُم  مِصَْ  أميُر 

 ، ـ  الُمقَوقِس  غَيُر  ـ  أهلُها  فانتَفضَ  مَراكِبٍ  في  الخصيَّ  مَنويلَ  إلَيهِم  بَعثَ 

ا صُلْحٌ .  لْ ، فافتَتحَها عَنوَةً ؛ غَيَر المدَينَةِ فإنَّ فغَزاهُم عَمرُو في رَبيعِ الأوَّ

وفيها اسْـتَأذَنَ ابنُ أبي سَـرْحٍ عُثمَـانَ في غَزوِ إفْرِيقيَةَ ، فأذِنَ لَه .

٣ ـ  سَنةَ 26هـ : فيها افُتُتحَِت سابُورَ ، وأميُرها عُثمَـانُ بنُ أبي العَاصِ .
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٤ ـ  سَنةَ 27هـ : فيها غَزَا مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيانَ قُبُرصَ ، فرَكِبَ البَحرَ بالُجيوشِ . 
حٍ غَزْوَ إفريقيَة . وأَكمَلَ ابنُ أبي سَْ

ومِ . وفيها غَزَا الوَليدُ بنُ  ٥ ـ  سَنةَ 28هـ : فيها غَزَا حَبيبُ بنُ مَسْلَمَةَ أرضَ الرُّ
ةً أُخرَىٰ ، فصَالَحَ أَهلَها مِثلَ صُلحِ حُذَيفَةَ . عُقبَةَ أَذَرْبيجانَ مَرَّ

ـهِ بنُ عامِر إصْطخرَ فقَتلَ ، وسَبَىٰ كَثيراً .  ٦ ـ  سَنةَ 29هـ : فيها افتَتحَ عَبدُ اللَّ
وفيها انتَفضَت أَذَربيجانَ ، فغَزاهُم سَعيدُ بنُ العَاصِ فافتَتَحَها . وفيها غَزَا 

عامِرُ وابنُ بديلٍ الُخزاعِيُّ أصبَهانَ .

٧ ـ  سَنةَ 30هـ : فيها فُتحَِت أراضٍ مِنْ فارِسَ عَلَٰ يَدِ ابنِ عامِر ، فغَنمَِ كَثيراً . 
وفيها افتَتحَ ابنُ عامِر بلِاداً كَثيَرةً مِن أرضِ خُراسَانَ ، وسارَ الَأحنَفُ بنُ قَيْس 
في أربَعَةِ آلافٍ ، فجَمعَ لَه أهلُ طخارِستَانَ ، وأهلُ الَجوْزَجانِ ، والفارِيابَ ، 
ـهُ الُمشِركيَن ، وكانَ النَّصُر . ثُمَّ سَارَ الَأحنَفُ  فاقْتَتلُوا قِتالًا شَديداً ، ثُمَّ هَزمَ اللَّ
بَلْخ ، فصَالَـحُـوهُ ، ثُمَّ خُوارَزْمَ فلَمْ يُطِقْها ، ورَجعَ . وفُتحَِت  بنُ قَيسٍ عَلَٰ 

هراقُ ، وفَتَحَ ابنُ عَامِر مَرْوَ صُلْحاً .

٨ ـ  سَنةَ 31هـ : فيها فُتحَِت نيِسَابُورُ صُلْحاً . وفيها مَعركَةُ الَأساوِرَ . وغَزا 
ح مِنْ مِصَْ في البَحرِ وسَارَ فيه إلَٰ ناحِيَةِ مصيصَة . ـهِ بنُ أبي سَْ عَبدُ اللَّ

، وأَميُرها  ةَ  القُسطَنطينيَّ مِن  بالقُربِ  وَقْعَةُ »المطبق«  سَنةَ 32هـ : وفيها  ـ    ٩
مُعاوِيَة < .
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ومِ .  ةَ مِن أرضِ الرُّ ١٠ ـ  سَنةَ 33هـ : فيها غَزَا مُعاوِيَةُ ملطيةَ ، وحِصنَ المرَّ
ح الَحبشَةَ . وفيها غَزَا ابنُ أبي سَْ

ناحِيَةِ  مِن  البَحرِ  في  وارِي  الصَّ ذَاتِ  غَزوَةُ  كانَت  فيها   : 34هـ  سَنةَ  ـ    ١١
ح . الإسكَندَرِيَّة ، وأَميُرها ابنُ أبي سَْ

١٢ ـ  سَنةَ 35هـ : فيها غَزوَةُ ذِي خُشب ، وأَميُرها مُعاوِيَةُ < . وفيها 
أجْرَ  ليَِـنالَ  ؛  القُرآنَ  يَقرَأُ  وهُو   > ـانَ  عَفَّ بنُ  عُثمَـانُ  استُشْهِدَ 

هادَةِ . الشَّ
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)1(  رواه ابن عساكر .
)2(  رواه ابن عبد البر .

)٣(  »المستطرف« ، )٤٧٣/١( .

المبَحَثُ الَخـامِـس

فارِسِ الفُرسَانِ وفَتَىٰ الفُتْـيانِ

عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ <

ينِ  الُمبَشَّ العَشَرةِ  وأحَدُ   ، المهَدِيِّيَن  ةُ  والَأئمَّ اشِدينَ  الرَّ الُخلَفاءِ  رابعُِ  هو    *
يثُ  اللَّ  ، الَأبطالِ  البَتُولِ ، وبَطلُ  @ وزَوجُ  سُولِ  الرَّ عَمِّ  ةِ ، وابنُ  باِلَجـنَّ

جعَانُ ، وحامِلُ  ندِلُ الشُّ ارُ ، والغَيثُ المدِرارُ ، وفارِسُ الفُرسانِ ، ومَُ الحصَّ

ايَةِ يَومَ خَيْـبَ لتَأدِيبِ كُلِّ جَبانٍ . الرَّ

جاعَةِ والإقْدامِ ، كان دِرْعُه  < مِن أهلِ الشَّ *  كانَ أميُر الُمؤمِنيَن عَلٌِّ 
صَدراً لا ظَهرَ لَه ، فقِيلَ لَه : »ألَ تَافُ أنْ تُؤتَىٰ مِن قِبَلِ ظَهْرِكَ؟« فقَالَ : »إنِْ 

ـهُ عَلَيه إنْ أَبقَىٰ عَلََّ« )1( . ي مِنْ ظَهرِي فَلَ أَبقَىٰ اللَّ أَمْكَنْتُ عَدُوِّ

سَ )2( . *  وكانَ < إذَا أَمسَكَ بذِراعِ رَجُلٍ لَـمْ يَستَطِع أنْ يَتنفَّ

*  قِيلَ لعَِلٍِّ < :  »إذَا جَالَت الَخيلُ يا أبَا الَحسنِ فأَينَ نَطلُبُكَ؟« فقَالَ : 
»حَيثُ تَرَكتُمُوني« )٣( .
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)١(  »المستطرف« )314/1( .

جْعانَ : »مِنهُم عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ ، آيَةٌ مِنْ  دُ الشُّ *  قَالَ الَأبشيهِيُّ وهُو يُعَـدِّ
هِيِّ ،  ٰـ أييدِ الإلَ دٌ باِلتَّ ـهِ @ ، مُؤيَّ ـهِ ، ومُعجِزَةٌ مِن مُعجِزاتِ رَسُولِ اللَّ آياتِ اللَّ

هِم ؛ بلَِ مِريَةٍ  جاعَةِ كُلِّ مُ عَلَٰ ذَوِي الشَّ مُثبِّتُ قَواعِدِ الإسلَمِ ومُرسِـيها ، وهو الُمتَقدِّ

ولا خِلَفٍ . وكَانَ < يَقُولُ : والذِي نَفسُ ابنُ أبي طَالبِ بيَِدِه ، لَألْفُ ضَبَةٍ 

يفِ أَهوَنُ عَلََّ مِن مَوتَةٍ عَلَٰ فِراشِ . وقَالَ بَعضُ العَربِ : مَالَقِينا كَتيبَةً فيها  بالسَّ

عَلُِّ بنُ أبي طَالبِ < إلَّ أَوْصَٰ بَعضُنا بَعضاً« )١( .

شَجاعَةُ أبي الَحسَن < وثَباتُ قَلبهِ :

عوَةَ في  لَيسَ أدَلَّ عَلَٰ شَجاعَةِ أبي الَحسَنِ < وثَباتِ قَلبهِ مِن أنَّه حَمىٰ الدَّ
بِا  ت  مَرَّ لَيلَةٍ  أَصعَبِ  ، في  الهجِرَةِ  لَيلَةَ  فِراشِه  ونَامَ في   ،  @ نَبيِّها  شَخصِ 
عوَةُ . رَجُلٌ يَنامُ في الفِراشِ وهو يَعلَمُ أنَّ عَلَٰ البابِ رِجالً مَعهُم سُيوفُهم  الدَّ
ائمِ في الفِراشِ ، فَأيُّ شَجاعَةٍ ورِباطَةِ جَأْشٍ  وارِمُ ، لا يُريدُونَ إلَّ رَأسَ النَّ الصَّ

ذَا؟! ٰـ يَفُوقُ هَ

عَ البَيْتَ الَحـرَامَافَلَنْ يَنسَىٰ النَّبيُّ لَه صَنـِيعاً ةَ وَدَّ عَشِـيَّ

ـهِ نَفْساً ةَ سَـامَهُ في اللَّ تُسَـامَاعَشِـيَّ أَنْ  تَكْبُُ  ـهِ  اللَّ لغَِـيِر 

ولَـمْ تُقْلِــقْ بجَِـفْنَيْهِ مَنَامَافَلَمْ يَـأْبَـهْ لَـهَـا أَنفَِـــاً عَلٌِّ
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)1(  »صحيح مسلم« )1807( .

ـهُ عَلَيه : ايَةِ يَومَ خَيْـبَ الذي فَتحَ اللَّ عَلٌِّ < صَاحِبُ الرَّ

ـهِ @ إلَٰ عَلٍِّ وهو أَرمَدَ ،  عَن سَلمَةَ بنِ الَأكوَعِ قَالَ : ثُمَّ أَرسَلَنيِ رَسُولُ اللَّ

ـهُ ورَسُولُه« . قَالَ :  هُ اللَّ ـهَ ورَسُولَهُ ويُِـبُّ ايَةَ رَجُلًا يُِبُّ اللَّ عْطِيََّ الرَّ فقَالَ : »لَُ

ـهِ @ ، فبَصَقَ  ىٰ أَتَيتُ بهِ رَسُولَ اللَّ ـاً فجِئتُ بهِ أَقُودُه وهُو أَرمَدُ ، حَتَّ فأَتَيتُ عَلِيَّ

ايَةَ . في عَينهِ فَبَِأَ ، وأَعطَاهُ الرَّ

يَـومُ خَـيْبَ:

خَرجَ مَرحَبُ اليَهُودِيُّ ، فقَالَ :

قَد عَلِمَـتْ خَيْـبَُ أَنِّ مَرحَبُ

تَلْـهَبُ أَقْبَلَـتْ  إذَا الُحــرُوبُ 

بُ ـرَّ ـلَحِ بَطَـلٌ مَُ شَـاكِي السِّ

فأجابَه عَلٌِّ < قائلًا :

ي حَـيْدَرَهْ تْنيِ أُمِّ أنَا الذِي سَـمَّ

ـنْدرَهْ اعِ كَيْلَ السَّ أُوفِيهِمُ بالصَّ

كَلَـيْثِ غـاباتٍ كَـريهِ المنَْظَـرَهْ

فضَبَ عَلٌِّ رأسَ مَرحَبَ ، فقَتلَهُ ، وكَانَ الفَتحُ عَلَٰ يَدَيهِ )1(
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)1(  »أسد الغابة« )97/4( .

شَهِدَ عَلٌِّ < بَدراً ، وأَبلَٰ بَلاءً حَسَناً ، وشَهِدَ أُحُداً ، وكَانَ عَلَٰ الميَمَنَةِ ومَعهُ 
 ، العَربِ  فارِسَ  يَومَئذٍ  فقَتلَ   ، الَخندَقِ  يَومَ  . وشَهِدَ  عُمَير  بنِ  بَعدَ مُصعَبِ  ايَةُ  الرَّ
وبَيعَةَ   ، الُحدَيْبـِيَةَ  وشَهِدَ   . العَامِريِّ  وُدٍّ  بنَ  عَمرُو   : المشَاهِيِر  شُجعَانِم  وأحَدَ 
ضْوانِ . وشَهِدَ خَيبَاً ، وكانَت لَه بِا مَواقِفُ هائلَةٌ . وشَهِدَ الفَتحَ ، وحُنَـيْناً ،  الرِّ

ذِه المشَاهِدَ قِتالًا كَثـيراً . ٰـ ائفَ . وقاتَلَ في هَ والطَّ

ةُ أميِر الُمؤمِنيَن عَلُِّ بن أبي طَالبِ < يَُضَّ الُمسلِميَن عَلَٰ الِجهَادِ : وَصِيَّ

ـهِ ، ودَرْكُ  كُم ، ففِي جِهادِهِ القُربَةُ إلَٰ اللَّ يِر إلَٰ عَدُوِّ وا للسَّ ا النَّاسُ استَعِدُّ »يأيُّ
ينِ ، يَعمَهُونَ  الوَسيلَةِ عِندَه . حَيارَىٰ في الَحقِّ ، جُفَاةٌ عَن الكِتابِ ، نُكُبٌ عَن الدِّ
ةٍ ومِن  وا لَم ما استَطَعتُم مِنْ قُوَّ لالِ ، فأعِدُّ غيانِ ، ويَركِسُونَ في غَمرَةِ الضَّ في الطُّ

ـهِ نَصِيراً« . ـهِ وَكِيلًا ، وكَفَىٰ باللَّ ـهِ ، وكَفَىٰ باللَّ لُوا عَلَٰ اللَّ رِباطِ الَخيلِ ، وتَوَكَّ

اقَلتُم إلَٰ الَأرضِ؟  ـهِ ! ما لَكُم إذَا أَمرْتُكُم أنْ تَنفِرُوا اثَّ وقَالَ أيضاً : »عِبادَ اللَّ
مَـا  أَوَكُلَّ ؟  العِـزِّ مِن  والَهوانِ  لِّ  وباِلذُّ  ، الآخِرَةِ؟  مِن  نيا  الدُّ بالَحياةِ  أَرَضِيتُم 

نَدَبْتُـكُم إلَٰ الِجهَادِ دارَتْ أعينُكُم كَأنَّكُم مِن الموَتِ في سَكْرَةٍ ؟! ...« )1( .



الفصل الثاني

: لُ  الأوَّ المبَْحَثُ 

: الثَّـــاني  المبَْحَثُ 

المبَحَثُ الثَّــالثُِ :

: ابــعُ  الرَّ المبَحَثُ 

حابَةِ { . أَمثلَِةٌ مِن شَجاعَةِ الصَّ

 ،  } حابَةِ  الصَّ حَـياةِ  في  والاستشِهادُ  هادَةُ  الشَّ

حابَةِ { . وأَمثلَِةٌ لشَِجاعَةِ شُـهَداءِ الصَّ

حابَةِ { . تـائجِ مِن جِهادِ الصَّ أهَمُّ الَحقائقِ والنَّ

هَـةِ ضِدَّ الِجهَـادِ والُمجاهِدينَ ،  أهَمُّ الوَسَـائل الموَجَّ

وضِـدَّ الإسـلَمِ والُمسـلِمين .
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ل  المبحَثُ الأوَّ

حابَة { أَمثلَِةٌ من شَجاعَة الصَّ

لِب < . ـهِ وأَسَـدُ رَسُولهِ حَـزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ ١ ـ  شَجاعَةُ أَسَـدِ اللَّ

ـهِ خَـالد بنِ الوَليـد < . ٢ ـ  شَجاعَةُ سَـيفِ اللَّ

٣ ـ  شَجاعَةُ حِبِّ النَّبيِّ زَيدِ بنِ حارِثَـة < .

٤ ـ  شَجاعَةُ المقِْـدادِ بنِ عَمرو < .

٥ ـ  شَجاعَةُ أبي قَـتادَة رِبْعِيِّ بنِ عامِر < .

٦ ـ  شَجاعَةُ أبي بَصـير < .

٧ ـ  شَجاعَةُ سَـالـِمِ بنِ عُمَـير العُوفي < .

٨ ـ  شَجاعَةُ البَاءِ بنِ عَـازِب < .

مَـري < . ٩ ـ  شَجاعَةُ عَمرُو بنِ أُمَـيَّة الضُّ

يثيِ < . ـهِ اللَّ ١٠ ـ  شَجاعَةُ غَـالبِِ بنِ عَـبدِ اللَّ
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١١ ـ  شَجاعَةُ سَـلمَةَ بنِ الَأكْوَع < .

١٢ ـ  شَجاعَةُ كَعبِ بنِ مالكِ < .

١٣ ـ  شَجاعَةُ أَبي الغَـادِيَـة < .

ام < . بَـيِر بنِ العَـوَّ ١٤ ـ  شَجاعَةُ الزُّ

دِ الَأنصارِ سَـعدِ بنِ مُعَـاذ < . ١٥ ـ  شَجاعَةُ سَـيِّ

ـدِ بنِ مَسْلمَة < . ١٦ ـ  شَجاعَةُ مُمَّ

ـهِ بنِ أُنَيْس < . ١٧ ـ  شَجاعَةُ عَـبدِ اللَّ

١٨ ـ  شَجاعَةُ حُذَيفَـةَ بنِ اليَمَـانِ < .
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نهُ الألباني في »صحيح الجامع« )3676( ، والصحيحة )374( . )١(  الحاكم »المستدرك« ، وحسَّ
نهُ الألباني في »صحيح الجامع« )375( ، والصحيحة )374( . )٢(  الحاكم »المستدرك« ، وحسَّ

)٣(  »أُسْـد الغابة« )84/2( .

ـهِ وأَسَـدِ رَسُـولهِ ـهَداءِ أَسَـدِ اللَّ دِ الشُّ )1(  شَجاعَةُ سَـيِّ

لِب < حَـزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ

ـهِ وأَسَـدُ رَسُولهِ @ ،  هداءِ ، وأَسَـدُ اللَّ دُ الشُّ لِب سَـيِّ إنَّه حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ
غامُ ، القُرَشيُّ ، الهاشِميُّ ، أبو عِمَـارَة وأبو يَعلَٰ عَمُّ رَسُولِ  والإمامُ البَطلُ الضِّ

ضاعَة . ـهِ @ ، وأخُوهُ بالرَّ اللَّ

ـهِ يَومَ القِـيامَةِ حَـزَةُ بنُ  هَداءِ عِنْدَ اللَّ دُ الشُّ ـهِ @ : »سَـيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّ
لِبِ« )١( . عَبدِ الُمطَّ

لِبِ و ورَجُلٌ قَامَ إلَٰ إمَِامٍ  هَداءِ حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ دُ الشُّ وقَالَ @ : »سَـيِّ
ـاهُ فَقَتَلَه« )٢( . جَائرٍِ فَأَمَـرَهُ وَنََ

قَبلَ إسـلامِه ؛  يدِ والقَنْصِ  مُغْرَماً بالصَّ < فارِساً مِغْواراً شُجَاعاً ،  كانَ 
أنَّه  مي ، كمـا  قيـقِ في الرَّ دَليلٌ عَلَٰ مَهارَتهِ في الفُروسـيَّة والتَّسـديدِ الدَّ وهُو 

ذَين الفَنَّـين العَسكرِيَّين . ٰـ تَدريبٌ عَمليٌّ عَلَٰ مُارَسَـةِ هَ

ـهِ @ وعَن  ا يَردُّ عَن رَسُولِ اللَّ ـهُ الإسلامَ بحَمـزَةَ ، ووَقفَ شـامخاً قَويًّ أَعزَّ اللَّ
الُمستَضعَفـيَن مِن أصحابهِ . ولَـمَّ أَسـلمَ بَعـدَهُ عُمَـرُ < قَوِيَ الإسـلامُ بحَمـزَةَ 
)٣( . فكانَ  @ والمسلمين  ـهِ  اللَّ مـا سَيمنَعانِ رَسُولَ  وبهِ ، وعَلِمَ الُمشـرِكُونَ أنَّ
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ينَ ، سَـرَتْ نَسَمـاتُ الإسـلامِ في وِجْدانهِ ، وراحَ عَيُن  ـهُ بهِ الدِّ حَـزَةُ مَِّن أَعـزَّ اللَّ
كينَةِ  وبالسَّ  ، قَلـبَه  فُ  تُغَلِّ مَـأنيـنَةِ  بالطُّ وشَـعُر   ، أَغْـوَارِه  مِن  يَشِـعُّ  الإسـلامِ  نُورِ 

تَغمُـرُ رُوحَه .

ةٍ أَمـيُرها حَـزَةُ ،  لُ سَـرِيَّ مـزَةَ ، وأوَّ لُ لـِواءٍ في الإسـلامِ لَِ إنَّه حَـزَةُ .. أوَّ
لُ  لُ وَقُـودِ بَدرٍ ، وأوَّ مـزَةَ < ، وأوَّ ـهِ @ لَِ لُ رايَةٍ عَقَـدَها رَسُولُ اللَّ وأوَّ

قَتـيلٍ للمُشـرِكيَن في يَومِ بدرٍ قَتلَه حَـزَةُ .

ةُ حَـزَة إلَٰ العِيصِ في رَمضانَ  مـزَةَ < : سَـرِيَّ لُ لـِواءٍ في الإسـلامِ لَِ أوَّ
ـنةِ الُأولَ لهجِـرَةِ النَّبيِّ @ . من السَّ

< في شَهرِ رَمضانَ ،  مـزَةَ  لَِ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  عَقَـدَهُ  لـِواءٍ  لُ  أوَّ كانَ 
أبيضٌ ؛ فكَانَ  لـِواءٌ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  رَأسِ سَـبعَةِ أَشـهُر مِن مُهـاجَرِ  عَلَٰ 
ـهِ @ في  الذي حَلَه أبو مَرثَد كـنازُ الغَـنَويُّ حَليفُ حَـزَة . وبَعـثَهُ رَسُولُ اللَّ

ثَلاثَيَن رَجُـلً مِن الُمهاجِـرين .

ةَ ، وفيها  ـامِ تُريدُ مَكَّ وخَرجَ حَـزَةُ يَعتَِضُ عِـيراً لقُِرَيشٍ قَد جاءَت مِن الشَّ
أبو جَهْل بنُ هِشـام في ثَلاثِ مِئـةً رَجُلٍ ، فبلَغُوا سـاحِلَ البَحـرِ مِن ناحِـيَةِ 
بنُ  مَـجـديُّ  فمَشىٰ   ، للقِـتالِ  وا  اصطَـفُّ حَتَّىٰ  الَجـانبِانِ  والتَقىٰ   ، )العِيصِ( 
إلَٰ هؤلاء مرّةً وإلَٰ هؤلاء   ، للفَـريقَـيِن جَيعاً  الُجهَنيُّ ، وكانَ حَليفـاً  عَمـرُو 
ـهَ أبو جَهـل في أصحابهِ وعِـيِره  ةً ، حَتَّىٰ حَجَـزَ بينهم ولَـمْ يَقتَـتلُِوا . وتَوجَّ مرَّ

ةَ ، وانصَـرفَ حَـزَةُ في أصحابهِ إلَٰ المدَينَـةِ . إلَٰ مكَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )3743( ، »صحيح مسلم« )3033( .

ـريَّة بَدأَ فَـرْضُ الِحصَـارِ الاقتصِادِيِّ عَلَٰ قُرَيش ؛ بتَهديدِ طَريقِ  ذِه السَّ ٰـ وبَه
ـامِ الَحـيَويِّ لتجِـارَة قُريش ، تَـديداً إيجـابيَّـا خَطـيراً . ةَ الشَّ مكَّ

ان )الَأبْواء( في صَفر 2هـ : لُ غَزوَةِ : غَزوَةُ وَدَّ أوَّ

ـهِ ورَسُولهِ  ـواءُ مَع أسَـدِ اللَّ كانَ لـِواءُ الُمسلِميَن فيها لـِواءً أَبيَضاً ، وكانَ اللِّ
صَ الُمشـرِكُونَ  ذِه الغَـزوَةِ ، وعَددُ الُمسلِميَن مِائتَي راكِبٍ ، وتَلَّ ٰـ حَـزَةَ < في هَ

مِن لقِـاءِ الُمسلِمين .

لُ قَتيلٍ للِمُشـرِكيَن في يَومِ بَـدرٍ قَتلَه حَـزَة : لُ وَقُـودُ بَدرِ أوَّ أوَّ

فكانَ  ؛  بسَـيفَيِن  وقَـاتلَ   ، عظيمـاً  بَلاءً  أَبلَٰ   ، بدرٍ  يَومِ  بَطـلُ   > حَـزَةُ 

لَ مَن قُتلَِ مِن الُمشـرِكيَن الَأسـوَدُ بنُ عَبدِ الأسَـدِ المخَـزُوميُّ ؛ حَيثُ كانَ  أوَّ

ـهَ لَشْـرَبَنَّ مِن حَوضِهِم ، أَو  رَجُلًا شَـرِساً سَيِّئَ الُخلُقِ ، فقَالَ : »أُعَـاهِدُ اللَّ

ـا  فلمَّ  ،  > حَـزَةُ  إليه  خَرَجَ   ، خَرجَ  ـا  فلمَّ  . دُونَه«  لَمُوتَنَّ  أو   ، لَهْدِمَـنَّه 

التَقَـيا ضَبَهُ حَـزَةُ فأَطَنَّ قَدمَه بنصِفِ سَـاقِه وهُو دُونَ الَحوض ، فوَقعَ عَلَٰ 

ىٰ اقتَحمَ فيه ،  ظَهـرِه تَشْخُبُ رِجلُهُ دَماً نَحوَ أَصحابه ، ثُمَّ حَـبَا إلَٰ الَحوضِ حَتَّ

ىٰ قَتلَه في الَحوضِ . يُريدُ رَغمـاً أنْ تَبرَّ يَمينُه ، وأتْبَـعَهُ حَـزَةُ فضَبَه حَتَّ

ذِه  ٰـ حيحَيِن )١( : عَن أَبي ذَرٍّ < : أنَّه كانَ يُقسِـمُ فيهـا قَسَـمًا أنَّ هَ جَـاءَ في الصَّ
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)١(  سورة الحج ، جزء من الآية : ١٩ .

الآيَة : ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ )١( ، نَزلَت في حَـزَةَ وصاحِبَـيْه ، 

وعُـتْبَةَ وصاحِبَـيْه ، يَومَ بَرَزُوا في يَومِ بَـدْر .

يِن ، دَعَـوا إلَٰ  ـفَّ ـطُوا بَيَن الصَّ ـا تَوسَّ بَرزَ عُتْـبَةُ وشَـيْبَةُ والوَليدُ بنُ عُتْـبَة ، فلمَّ
البِازِ ، فخَرجَ إليهم فِتـيَةٌ مِن الَأنصارِ ثَلاثَةٌ ، وهم : عَوفُ ومُعاذُ ابنَـا الَحارِثِ ـ 
ـهِ بنُ رَواحَه ـ كمـا قِيلَ ـ ، فقَـالُوا : مَنْ أَنتُم؟  همـا عَفْـراءُ ، والثَّـالثُ عَبدُ اللَّ وأُمُّ
قَـالُوا : رَهطٌ مِن الَأنصارِ . فقَـالُوا : مالَنـا بكُِم مِن حاجَـةٍ ـ وفي رِوايَة : قَـالُوا : 
دُ ، أَخرِجْ  ـنا . ونادَىٰ مُنادِيهمِ : يا مُمَّ أَكْفَـاءٌ كِرامٌ ، ولَكِن أَخرِجُوا إلَيـنا مِن بَني عَمِّ
إلَيـنا أَكْفـاءَنا مِن قَومِنا . فقَالَ النَّبيُّ @ : »قُمْ يَا عُبَـيْدَةُ بنُ الَحارِثِ ، وَقُمْ يا 
مُوا نَعرِفْكُم . فقَالَ  ـا دَنَوا منهم قَـالُوا : مَن أَنتُم؟ تَكلَّ « . فلمَّ ـزَةُ ، وقُمْ يا عَلٌِّ حَْ
لِب« . فقَالُـوا : كُفْـؤُ  ـهِ وأَسَـدُ رَسُـولهِ ، أنا حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ حَـزَةُ : »أنا أَسَـدُ اللَّ
ـهِ« . وقَالَ أبُو عُبَـيدَة : »أنا  ـهِ ، وأَخُـو رَسُولِ اللَّ كَريمٌ . وقَـالَ عَلُِّ : »أَنا عَبدُ اللَّ

الذي في الُحلَفـاء« .

ا عَلُِّ فلَمْ يُمهِل الوَليدَ أنْ قَتَـلَه ،  ا حَـزَةُ فلَمْ يُمْهِلْ شَـيبَةَ أنْ قَتَـلَه ، وأمَّ فأمَّ
واختَلفَ عُبَـيدَةُ وعُتـبَةُ بينهمـا بضَبَتـين ؛ كِلاهُا أَثْبتَ صاحِـبَه ، وكَـرَّ حَـزَةُ 
فـا عليه ، واحتَمَـلا صاحِبَهُمـا فحـازاهُ إلَٰ  وعَلُِّ بأسْـيافِهمـا عَلَٰ عُتـبَة فذَفَّ

ـهُ عَنهُم أَجَمعين . أَصحابِمـا ، رَضَي اللَّ

ةُ بنُ  لقَد أَبلَٰ حَـزَةُ في بَـدرٍ بَـلاءً عَظيمـاً ، وقَاتلَ بسَـيفَيِن . وقد سَألَ أُمـيَّ
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)١(  ابن الأثير )127/2( .

مُ بريشَـةِ  جُلُ الُمعَلَّ نِ بنَ عَوْف : مَن الرَّ ٰـ حَم خَلَف الذي أُسِـرَ يَومَ بَـدرٍ عَـبدَ الرَّ
لِب .  نِ بنُ عَوف < : حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ ٰـ حَم نَعـامَةٍ في صَدرِه؟ فقَالَ عَبدُ الرَّ

ةُ : »هُو الذي فَعلَ بنِـا الَأفـاعيل« )١( . فقَالَ أُمَـيَّ

بنَ  زَمعَةَ  وعَلٌِّ  هُو  وقَـتَلَ   ، رَبيعَـة  بنَ  عُتـبَةَ  عَلَٰ  وعَلٌِّ  حَـزَةُ  وَقفَ  لقَد 
لِب ، وقَـتَلَ أسَـدُ  الَأسـوَد ، وقَـتَلَ هو وعَلٌِّ عَقـيلَ بنَ الَأسـوَد بنَ عَبدِ الُمطَّ
الَأسـودَ  وقَـتَلَ   ، الوَليـد  بنَ  خَـالدَِ  أَخا  الُمغـيَرة  بنَ  الوَليدِ  بنَ  قَيسَ  أبا  ـهِ  اللَّ
ـائبِ بنَ عُوَيْمِـر ، ثُمَّ أُسِـرَ  بنَ عَبدِ الأسَـدِ المخَزُومِي ، وجَرَحَ عَـائذَ بنَ السَّ
اص } نَبـيهَ  فافـتُديَ ، ثُمَّ ماتَ مُتأثِّراً بجِراحِه . وقَـتَلَ هُو وسَعدُ بنُ أبي وَقَّ

ـاج ، وقَـتَلَ حَـزَةُ أيضاً طُعْمَةَ بنَ عَدِي بنَ الخـيار . بنَ الَحجَّ

بارِزاً  بَلْ كانَ دَوراً  ؛  الكُبَرىٰ اعـتيِاديّـاً  بَـدرٍ  يكُنْ دَورُ حَـزَةَ في غَزوَةِ  لَـمْ 
ىٰ  تَدَّ الذي   ، إقداماً  وأكثرَهم  قُرَيش  شُجعانِ  أَشجَعَ  قَـتلَ  فقَد   ، للغَـايَة 
ـربِ مِن حَوضِهم أو هَدْمِه ، وقَتلَ شَـيْبةَ بنَ رَبيعَـة ،  الُمسلِميَن في مُاوَلةِ الشُّ
وشـارَكَ في قَتلِ عُتْـبَةَ بنَ رَبيعَـة ، وهُا مِن أبرَزِ أَشـرافِ قُرَيش ومِن أَشجَعِ 
شُجعانِا ؛ وبذَلكَ أثَّر أعمَقَ الأثَرِ في مَعنَويَّاتِ قُرَيش ، فانهارَت تلِكَ المعَنَويَّات 
اتهِ لا يَنتصِـرُ أبداً . قَـة . والَجيشُ الذي يَسَـرُ مَعنويَّ ذِه البدِايَة غَيِر الُموفَّ ٰـ اءَ هَ جرَّ

لقد كان حَـزةُ بحَقٍّ بَطلَ غَزوَةِ بَـدرٍ الكُبَرىٰ ؛ فلا عَجبَ أنْ تَشـتدَّ نقِمَـةُ 
وبَين  بينهم  القِـتالُ  نَشبَ  إذا  الغَـاليَـة  حَـياتَه  ويَسـتَهدِفُونَ   ، عَليه  الُمشِركيَن 

الُمسلمِيَن مِن جَديد .
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ن إسنادَه ابن حجر »الفتح« )7/332( . )١(  رواه أبو داود )٣٠٠١( ، من حديث ابن عباس } ، وحسَّ
ا,  )٢(  »صحيح البخاري« )4028( ، »صحيح مسلم« )176( . و أذرعات : موضعٌ يقع شرق الأردن حاليًّ

وهو بين أجنادين والشام .

غَزوَةُ بَني قَيْـنُقاع :

لِب < ،  جعانِ حَـزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ ـواءُ بيَـدِ أَشجَعِ الشُّ ذِه الغَزوَةُ كانَ اللِّ ٰـ في هَ
ـهُ الُمسلميَن يَومَ بَـدرٍ ، أَظهَـرَت اليَهُـودُ الَحسَـد عَلَٰ الُمسلِميَن  فبعد أن نَصـرَ اللَّ
رَسُـولهِ والُمسلِميَن ، ونَقَضُوا العَهدَ الذي كانَ قَد وادَعَهُم  ـهُ عَلَٰ  بمَـا فَتحَ اللَّ
وتآمُرُهم  حَسَـدُهم  بَلغَـهُ  ـا  فلمَّ  ، مُهاجِراً  المدَينَـةَ  قَدِمَ  حيَن   @ النَّبيُّ  عليه 
قَدْ  فَإنَِّكُمْ  بقُِرَيْشٍ!  نَزَلَ  مَا  »إحِْذَرُوا   : لهم  وقَالَ   ، قَيْنُـقاع  بَني  يَومَ  جَمعهم 
نَّكَ أنَّكَ لَقِيتَ قَوماً لا عِلمَ  دُ ، لا يَغُـرَّ عَرَفْـتُمْ أَنِّ نَبيٌِّ مُرسَـلٌ« . فقَالُوا : يا مُمَّ

لَم باِلَحربِ ، فأَصَبتَ مِنهُم فُرصَةً . )١(

ـودٍ نقَضُوا ما بَينَهم وبَيـنَه . وبَينمـا هُم عَلَٰ مُاهَرتِم وكُفرِهم  لَ يَُ فكَانُوا أوَّ
إذْ جاءَت امْرأةٌ إلَٰ سُـوقِ بَنيِ قَيْـنُقاعَ ، فجَلَسَت عِندَ صائغٍ لأجلِ حُليٍّ لها ، 
ـا قامَت بَدَتْ عَورَتُا ، فضَحِكُوا  ٰ دِرْعَها إلَٰ ظَهرِها ، وهي لا تَشـعُرُ . فلمَّ فخَلَّ
ـهِ @ ،  مِنها ، فقَامَ رَجُلٌ مِن الُمسلِميَن فقَتلَه . ونَبـذُوا العَهدَ إلَٰ رَسُولِ اللَّ
@ ، وحاصَـرَهُم خَسَ عَشَرةَ  ـهِ  اللَّ رَسُولُ  ، فغَزاهُم  بحُِصُونِم  نُوا  وتَصَّ

لَيـلَةٍ ، فنَزلُوا عَلَٰ حُكمِه ، فأَجْـلَهُم عَن المدَينَـةِ إلَٰ )أَذْرُعَات( )٢( .

ـواءُ أَبيَضَ ، وكانَت الغَزوَةُ يَومَ  وكانَ لوِاءُ النَّبيِّ @ مَع حَـزَةَ ، وكانَ اللِّ
الَ عَلَٰ رَأسِ عِشـرينَ شَهْراً مِن مُهاجَـرِهِ @ . بتِ للنِّصفِ مِن شَـوَّ السَّ
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)١(  ابن الأثير )152/2( .

عَنه  فاعَ  الدِّ جعانِ ؛ لأنَّ  الشُّ اعتيادِيّاً أَشـجَعُ  يَمِلُه  واءَ  اللِّ أنَّ  المعَلُومِ  ومِن 
إلَّ  يَتمُِّ  لا  ابِ  بالتُّ رُ  يُعَـفَّ أو  الأرضِ  إلَٰ  يَْـوِي  أنْ  دُونَ  مَرفُوعاً  وإبقَـاءَهُ 
 ، الَأعصابِ  ةِ  وقُـوَّ  ، ـبَاتِ  والثَّ والِإقْـدامِ  جاعَةِ  بالشَّ لَم  مَشهُودٍ  لشُجْعانٍ 

ـهِ وأسَـدُ رَسُـولهِ أحَقَّ بهِ وأهلَه . كاءِ . وكانَ حَـزَةُ أسَـدُ اللَّ ةِ ، والذَّ والألمعَِـيَّ

غَـزوَةُ أُحُـدٍ :

النَّبيُّ  اسـتَقبلَ  وقد   ، الهجِْـرَةِ  مِن  الثَّـالثَةِ  في  الَ  شَـوَّ في  أُحُـدٍ  غَزوَةُ  كانَت 
ـ  ماةَ  الرُّ وَرَاءَه  وجَعلَ   ، ظَهرِه  خَلفَ  أُحُداً  وتَركَ   ، المدَينَـةَ   @ النَّبيِّ  النَّبيَّ 
»انِْضَحْ   : لَه  وقَالَ   ، جُبَـير  بنَ  ـهِ  اللَّ عَبدَ  عليهِم  رَ  وأمَّ  ، ـ  رجُلًا  خَسونَ  وهم 
ـبْلِ ، لَ يَأْتُـونَا مِنْ خَلْفِـكَ ، وَاثْبُـتْ مَكَانَكَ إنِْ كَانَتْ لَنَـا  ا الَخـيْلَ باِلنَّ عَـنَّ
مُصْعَبَ  ـواءَ  اللِّ دِرْعَـيهِ ، وأَعطَىٰ  بَيَن   @ ـهِ  اللَّ عَلَيْـنَا« . وظاهَر رَسُولُ  أَوْ 
حَـزَةُ  ، وخَرجَ  المقِْـدادُ  الَخـيلِ ومَعه  عَلَٰ  امِ  العَـوَّ بنَ  بَيَر  الزُّ ـرَ  ، وأمَّ عُمَـير  بنَ 
ـواءِ مِن بَني  لُ الوَقُودِ حَمـلةُ اللِّ بالَجيشِ بَيَن يَدَيه )١( ، ونَشبَ القِـتالُ ، وكانَ أوَّ
بَيُر حامِلَ لوِاءِ الُمشـرِكيَن طَلحَةَ بنَ أَبي طَلحَةَ ، حَـلَ  ار . وبَعدَ أن قَـتلَ الزُّ عَبدِ الدَّ
مَ للقِتالِ ، وهو يَقُولُ : واءَ بَعدَه أَخُوهُ أَبو شَـيبَة عُثمـانُ بنُ أَبي طَلحَةَ ، وتقـدَّ اللِّ

ـاً حَقَّ ــوَاءِ  اللِّ أَهْــلِ  عَـلَٰ  ـاإنَّ  عْدَةُ أَوْ تَنْـدَقَّ بَ الصَّ أَنْ تَُضَّ

ىٰ  حَتَّ كَتـِفِه  مَع  يَدهُ  بَتَتْ  ضَـربةً  عاتقِـة  عَلَٰ  فضَبَه  حَـزَةُ  عَليـه  فحَملَ 
تهِ ، فبَـانَت رِئَـتُه . وبَعدَ أن قَضٰى عَليه رَجعَ وهُو يَقُولُ : وَصلَت إلَٰ سُـرَّ
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)١(  »قادة النبي @« اللواء الركن محمود شيت خطاب )ص : 58( .

أَنَــا ابْـنُ سَــــاقِي الَحجِيـجِ

فلَم   ، بنُ شُـرَحبيل  أَرْطَأةُ  حَملتهِ  واءِ ، وكانَ مِن  اللِّ حَملةِ  القَتلُ في  واستَمرَّ 
يُمهِلهُ عَلُِّ بنُ أبي طالبِ أنْ قتَله . وقيلَ : قَتلَه حَـزَةُ .

واقتَتلَ النَّاسُ اقتـِتالً شَديداً ، وأَمعَنَ في النَّاسِ حَـزَةُ ، وعَلٌِّ ، وأبو دُجانةَ 
في رِجالٍ مِن الُمسلِمين )١( .

لِب وأبو دُجانَه الَأنصاريُّ كفَرَسَْ رِهانٍ في سِـباقِ  وكانَ حَـزَةُ بنُ عبد الُمطَّ
ا . انِ صُفوفَ الُمشـرِكيَن هَـدًّ ـدَّ البُطولَةِ ؛ حَيثُ انطَلَقـا يَُ

بكَلِمةِ  هَتفَ   ، بالقِـتالِ  أوامِرَهُ   @ سُولُ  الرَّ أَصدَرَ  أن  فبَعـدَ  حَـزَةُ  ا  أمَّ
اندَفعَ إلَٰ  ثُمَّ   ، أَمِتْ(  الُمسلِمون وهي : )أَمِتْ ...  اتَّفقَ عليها  التى  التَّعـارُفِ 

اعِقَـةِ ، وفي يَدِه سَـيفانِ لا يَقِفُ لَه أَحدٌ . ـركِ كَالصَّ قَلبِ جَيشِ الشِّ

لَةِ لوِاءِ الُمشِركين ـ فعَلَ الَأفاعيلَ  الة في إبادَةِ حََ وبالإضافةِ إلَٰ مُشاركَتهِ الفَعَّ
يحَ أمامَها الوَرقَ  لُ الرِّ ـوِّ ولُ الَأبطالُ أمامَه كمـا تَُ بأبطالِم الآخَرين ـ وكانَ يَُ

اليابسَِ ؛ لـِما لَه من هَيـبَةٍ في نفُوسِ الَأبطالِ .

ـهِ وأسَـدُ رَسُولهِ في مَعركَةِ أُحُـدٍ بَلاءً عَظيمًا ، فقد قَتلَ  وأَبلَٰ حَـزَةُ أسَـدُ اللَّ
بهِ ، ومَضَٰ عَليـه :  غامُ قَولً صَدَق  قَالَ الضِّ ـارِ ..  واحِداً وثَلاثيَن مِن الكُفَّ

م« . »والذي أنزَلَ عَليكَ الكِتابَ لَنُجَـالدَِنَّ
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)١(  الحاكم »المستدرك« )199/3( ، صحيح على شرط الشيخين ، ولـم يخرجاه .
)٢(  »سيرة ابن هشام« )47/3( .

لبِ يُقاتلُِ  ـاص < ، قَالَ : »كَانَ حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ وعَن سَـعدِ بنِ أَبي وَقَّ
ـهِ« )١( . ـهِ @ وهو يقُولُ : »أَنا أَسَـدُ اللَّ يَومَ أُحُدٍ بَيَن يدَي رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ يوم أُحُـدٍ  ـهِ } ، قَالَ : فَقَدَ رَسُـولُ اللَّ وعَن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّ
جرةِ ،  حَـزَةَ حيَن جَاءَ النَّـاسُ مِن القِـتالِ ، فقَالَ رَجلٌ : رَأيتُـه عِندَ تلِكَ الشَّ

ـهِ وأسَـدُ رَسُولهِ )٢( . وهو يقُولُ : »أَنا أسَـدُ اللَّ

كان حَـزَةُ < من أكبر سواعد النَّبيِّ @ في الملَاحِمِ ، كان رَجُلً يُعَـدُّ 
ـةً في رَجُلٍ ؛  ـةٍ وأُمَّ بالآلافِ . كان حَـزَةُ < أسَـداً أيَّ أسَـدٍ! كان رَجُلًا في أُمَّ

لا يَعيشُ لنَفسِـه بل للِمُسلِميَن جَيعاً .

مِعَ ، وكانَ الُمشِركُونَ مَوتُورينَ  كانَ < في »أُحُدٍ« كـيَومِ »بدرٍ« نَجمَ المعَركَةِ اللَّ
 ، بَـدرٍ  يَومَ  فُرسـانِم  مِن  ةَ  الَأحِـبَّ ؛ لأنَّه صَـرعَ  حِقـداً  تَغلي  ، وقُلوبُم  حَـزَةَ  مِن 
ولكِنَّهم   ، انتقِـاماً  ؛  قَتْـلَه  ونَ  يَودُّ ذَويهمِ  في  بَـدرٍ  يَومَ  حَـزَةُ  وَتَرَهُم  الذين  وكانَ 
ِ , فشُـهرَتُه  لبِ لَيسَت باِلأمرِ الَهـيِّ جَيـعاً يُدرِكُونَ أنَّ مُواجَهةَ حَـزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ
الَأبطـالِ  أَعظَمِ  فَرائصَِ  جَعلَتْ  القِـتالِ  في  ضَـراوَتهِ  واسـتفاضَةُ  الَحربيَّـةُ 
ذَا لَـأ الموَتُورُونَ مِن حَـزَةَ  ٰـ ذَا البطل ؛ ولَه ٰـ دِ التَّفكيِر في مُلاقاةِ هَ تَرتعِـدُ لمجَـرَّ
نيـئةِ ، وصُـرِعَ الأسَـدُ حَـزَةُ  ةُ الاغتـِيالِ الدَّ ـذَتْ خُطَّ إلَٰ طَريقِ الاغتـِيالِ ، ونُفِّ
لَيسَ كمَـا تُصـرَعُ الأبطَـالُ وَجهاً لوَِجـهٍ في مَيدانِ القِـتالِ ، وإنَّمـا كمـا يُغـتَالُ 

ـلامِ . الكِرامُ في أَحلَكِ الظَّ
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)١(  »سيرة ابن هشام« )47/3( .
)٢(  »سيرة ابن هشام« )٤٥/3 ـ ٤٦( .

)٣(  سورة النحل ، الآية : ١٢٦ .

الَ  < في شَـوَّ لِب  ـهِ البَطلُ المغِـوارُ حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ اللَّ استُشهِد أسَـدُ 
بَطنِ  في  فوَجدَهُ   ، حَـزَةَ  يَلتَمِسُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  وخَرجَ   . 3هـ  سَـنةِ  مِن 
أَنفُـهُ وأُذُنـاهُ . فحَزِنَ  بَطْـنُه عَن كَبدِِهِ ، ومُـثِّلَ بهِ ، فجُـدِعَ  بُقِـرَ  الوادِي وقد 
ـهِ @  ـا رَأىٰ الُمسلِمُونَ حُزْنَ رَسُولِ اللَّ عَليه النَّبيُّ @ حُزناً شَـديداً ، فلمَّ
ـهُ بِمِ يَوماً  ـهِ لَئنِْ أَظْفَـرَنا اللَّ ه ما فَعلَ ، قالُوا : »واللَّ وغَيـظَه عَلَٰ مَن فَعلَ بعَِـمِّ

لْها أحَدٌ مِن العَربِ . هَرِ لَنُمَـثِّلَنَّ بِمِ مُثلَةً لَـمْ يُمثِّ مِن الدَّ

ـهِ @ عَلَٰ حَـزَةَ قَالَ : »لَنْ أُصَابَ بمِِثْلِكَ أَبَداً ،  ولَـمَّ وَقفَ رَسُولُ اللَّ
ذَا« )١( . ٰـ مَا وَقَفْتُ مَوْقِفَـاً قَـطُّ أَغْـيَظَ إلََّ مِن هَ

ولَـمْ يَرَ النَّبيُّ @ مَنظَـراً أَوجَعَ لقَلـبهِ مِن مَنظَرِ حَـزَةَ مَقـتُولً مُـثَّلًا بهِ ، 
اتِ ؛  حِمِ ، فَعُـولًا للِْخَـيَْ ! فَلَـقَد كُنْتَ وَصُولً للِرَّ ـهُ يَا عَمُّ كَ اللَّ فقَالَ : »رَحَِ
ىٰ  مَثِّـلَنَّ بسَِـبْعِيَن مِنْهُم« )٢( . فمَـا بَرِحَ حَتَّ ـهُ باِلْقَـومِ لَُ ـهِ لَئنِْ أَظْفَـرَني اللَّ فَوَاللَّ

ۉ  ﴿ۅ   : أَصحابهِ  وقَولِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  قَولِ  في  ـهِ  اللَّ قَولُ  نَزلَ 
ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴾ )٣( ، 

ـهِ @ ، وصَبَر ، ونَىٰ عَن التَّمـثيلِ . فعفَّ رَسُولُ اللَّ

نِ بنَ  ٰـ حَم رَوىٰ البُخاريُّ عَن سَـعدِ بنِ إبْراهِيمَ عَن أبيـهِ إبْراهيمَ : أَنَّ عَبدَ الرَّ
عَوْفٍ أُتَِ بطَِعَـامٍ وكَانَ صَائمِـاً ، فقَالَ : »قُتلَِ مُصعَبُ بنُ عُمَـيٍر وهُو خَـيٌر 
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)١(  »صحيح البخاري« )1275( .
)٢(  إسناده حسنٌ لغيره »طبفات ابن سعد« )1/3( .

)٣(  »البداية والنهاية« )42/4( .

يَتْ رِجْـلَهُ بَدَا  يَ رَأسُـهُ بَدَتْ رِجْـلَهُ ، وإنِْ غُطِّ نَ في بُرْدَةٍ إنِْ غُطِّ مِنِّي ، كُفِّ
نيَـا  لَنَا مِن الدُّ رَأسُـهُ ـ وأُراهُ قَالَ : وقُتلَِ حَـزَةُ وهُو خَـيٌر مِنِّي ـ ، ثُمَّ بُسِطَ 
تَكُونَ  أَنْ  ، وقد خَشِـينَا  ـ  أُعْطِـينَا  مَا  نيَـا  الدُّ قَالَ : أُعطينا مِن  أَوْ  ـ  بُسِطَ  مَا 

عَـامَ« )١( . ىٰ تَركَ الطَّ لَتْ لَنـا . ثُمَّ جَعلَ يَبكِي حَتَّ حَسَـناتُنا عُجِّ

بُقِـرَ بَطـنُه وأَخَذَت هِنْدُ  نَظَرُوا ، فإذا حَـزَةُ  < قَالَ :  وعَن ابنِ مَسعُودٍ 
 :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فقَالَ   ، تَأكُلَها  أَنْ  هِـنْدٌ  تَسـتَطِعْ  فلَمْ   ، فَلاكَتْها  كَبـِدَهُ 
مِنْ  شَـيْئاً  ليُِدْخِلَ  ـهِ  للَّ كَانَ  »مَا   : قَالَ   ، : لا  قالُوا   ، شَـيْئاً؟«  مِنْهَا  »أَكَلَتْ 

حَـزَةَ النَّـارَ« )٢( .

ـهِ @ بحَمـزَةَ فدُفِنَ في أحُدٍ ، ودُفِنَ مَعَه ابنُ أُخـتهِ عَبدُ  وأمَرَ رَسُولُ اللَّ
لِب ، وكانَ قَد مُثِّلَ بهِ أيضاً )٣( ،  ـهُ أُمَيْـمَةُ بنِتُ عَبدِ الُمطَّ ـهِ بنُ جَحْش ، وأُمُّ اللَّ

ىٰ اليَومَ . وقَبُرهُا في أُحُدٍ حَتَّ

وحَظِيَ حَـزَةُ < بَعدَ استشِهادِه بكَثيٍر مِن المرَاثيِ ؛ لِإعجَـابِ النَّـاسِ بهِِ ، 
وتَقديرِهم لسَِـجاياه .

قَالَ كَعبُ بنُ مالكِ < يَرثي حَـزَةَ < :

بُكَـاهَـا لَا  وحُــقَّ  عَينيِ  ومَا يُغـنيِ البُكَـــاءُ ولا العَـويلُبَكَـتْ 
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هِ غَـــدَاةَ قَــالُوا ٰـ جُــلُ القَتـِيلُ؟!عَلَٰ أسَــدِ الإلَ أحَــزَةُ ذَاكُمُ الرَّ

جَِيــعاً بهِ  الُمســلِمُـونَ  سُــولُأُصِيبَ  هُـنَاكَ وَقَـد أُصِيبَ بـِهِ الرَّ

تْ الوَصُــولُأَبَـا يَعـلَٰ لَكَ الَأركَــانُ هُــدَّ الـبَُّ  المـَاجِــدُ  وأَنتَ 

ــالطُِـهـــا نَعِــــيمٌ لا يَـزُولُعَلَيـكَ سَــلامُ رَبِّكَ في جِـــنانٍ مَُ

جَِــيلُأَلَ يَـا هَاشِــمَ الَأخْــيَارِ صَــبْاً حَسَــنٌ  فِعَــالكُِم  فَكُـلُّ 

كَـريمٌ مُصْطَـــبٌِ  ـهِ  اللَّ يَقُـــولُرَسُــولُ  إذْ  يَنطِــقُ  ـــهِ  اللَّ بأَِمْـرِ 

لُـؤَيَّــاً ـا  عَـــنَّ مُبْلِـــغٍ  مِـن  تَـدُولُأَلَ  وَائلَِــةُ  اليَــــومِ  فَبَعْـــدَ 

كُـمُ ذَلـِيــــلُأَلَ يَـا هِـــنْدُ لَ تُبْــدِى شَــمـاتاً بحَِمْـــزَةَ إنَّ عِــزَّ

ـهِ دَرُّ القَــائلِ : وللَّ

ــيْفَيِن مَاذا صَــنَعَا؟ نيَـــا مَعَــاصَاحِبُ السَّ ـــين والدُّ ـفَّ عَ الصَّ وَدَّ

عَـــــاغَــابَ عَن أَصْحَــابهِ ما عَلِمُــوا أَيَّ دَارٍ حَـــــلَّ لَـــمَّ وَدَّ

ــزَةُ ـذَا حَْ ٰـ ــــهِ هَ أَتَـرىٰ عَـيْـنَــاكَ مِـنْـهُ المصَْـرَعَا؟�يَـا رَسُــولَ اللَّ

ــــــكَ إلَِّ أُذُنَــــــاً قُطِعَـتْ مِنْـهُ ، وَأَنْـفَـــاً جُـدِعَــاإنَِّـــهُ عَـمُّ

ـــــكَ فَانْظُــرْ بَطْــنَه وهُ وَعَـاثُوا في المعَِىٰإنَِّــهُ عَـمُّ كَـيْفَ شَـــقُّ

ثَعْـلَـــبٌ رَمَـــاهُ  ــهِ  اللَّ يَـالَـهُ مِـنْ حَـــادِثٍ مَا أَبْدَعَــا!أَسَـــدُ 
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)١(  »سيرة ابن هشام« )110-107/3( .
)٢(  »مسند أحمد« )106/7-107( ، »صحيح ابن ماجه« )1591( .

ـهَداءِ : دَ الشُّ ـانُ بنُ ثابتِ < )١( يَرثيِ حَـزَةَ سَـيِّ وقَالَ حَسَّ

وابْـكِ عَـلَٰ حَـــزَةَ ذِي النَّــائلِدَعْ عَـنْكَ دَاراً قَد عَـفَـا رَسْـمُهَا

بسِِ الَخــيلَ إذَا ما أَحْجَمتْ يـثِ في غَــابَتـِـهِ البَـاسِـــلِواللَّ كَاللَّ

هَـــاشِمٍ مِن  رْوَةِ  الـذِّ في  يَمُـــرُّ دُونَ الَحـــقِّ باِلبَـــاطِــلِأَبْيَـضَ 

أَسْــيَافِكُم بَيَن  تْ يَـدَا وَحْشِِّ مِن قَـــاتلِِمَــالَ شَـــهِـيداً  شُـــلَّ

وَاسْـــوَدَّ نُـورُ القَمَـــرِ النَّـاصِلِأَظْلَمَـــتِ الَأرضُ لفُِـقْــــدانـِه

ـةٍ ـــهُ في جَــــنَّ ٰ عَلَيــكَ اللَّ اخِـــلِصَلَّ مَـةِ الدَّ عَـاليَِـــةٍ مُكَــــرَّ

ـزَةَ لا بَواكِيَ لَه .. ولَكِنَّ الُمسلِميَن اليَومَ لا بَواكِيَ لَم : لكِنَّ حََ

يَبكِيَن  الَأنصارِ  نسَِـاءَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  »سَمِعَ   : قَالَ   { عُمَرَ  ابنِ  عَن 
ـزَةَ لَ بَوَاكِيَ لَه!« . يالَا مِن كَلمَةٍ تُـثِّلُ حُزنَ  عَلَٰ هَلكاهُنَّ ، فقَالَ : »لَكِنَّ حَْ
ةَ ، والغَـيَرةَ ،  النَّبيِّ @ البَـالغِ عَلَٰ فَقدِ حَـزَةَ! يَبكِي فيه البُطولَةِ ، والفُروسِـيَّ
ـا سَمِعْنَ قَولَه @ جِئْنَ فبَكَيَن عَلَٰ  وحُبَّ الِجهَـادِ ، والبَذلِ ، والعَطَـاءِ . فَلمَّ
حَـزَةَ عِندَه إلَٰ أَن قَالَ @ : »مُرُوهُنَّ لَ يَبْكِيَن عَلَٰ هَالكٍِ بَعدَ اليَـوْمِ« )٢( .

فَهَلْ مِن مُعتَبِ بمُصابِ الإسلامِ الأكبَِ في واقِعنا الُمعاصِـر؟ ، الُمسلِمُونَ يُرَقُونَ وهُم 
ـامِ يُقـتَلُونَ  ةِ في العِراقِ والشَّ ـنَّ أَحـياءٌ في »بُورمَـا« و»إفْريقـيا« ، ولا بَواكِيَ لَهم . أَهلُ السُّ

صَـيِْيِّيَن ، ولا بَواكِيَ لَم . فَـوِيِّيَن  والنُّ ـاراً مِن الصَّ وتُنتَهكُ أَعراضُهُم جَهَـاراً نََ
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)١(  ديوان »في رحاب الأقصى« )ص : 207( .

ـرْغَـامُيَـا بـلاداً عَــزَّ الفَــوَارِسُ فِيـهَـا ٰ عَن سَــاحَتهَِا الضِّ ـلَّ وتََ

تـِنا )١( : اعِرُ يُوسُف العَظْم حالَ أُمَّ ومَا أَروَعَ ما وَصفَ بهِ الشَّ

مْـــنا بـِـلَ وَعْيٍ نبَِــــالَـهْكَسَـرْنا قُوْسَ حَــزَةُ عَن جَهَـالَهْ وحَطَّ

قَـنَـا العَـــدُوُّ وَلا جِهَـــادٌ غَــاةُ وَلا عَــدَالَـهْفَمَــزَّ دَنَـا الطُّ وشَــرَّ

ىٰ حَــيَْ الإسْــلَمِ  ـةُ  أُمَّ وبَـاتَ رُعَــاتُـا في شَـرِّ حَــالَـهْوَبَـاتَتْ 

يقُ يَـرْعَـاهَـا بحَِــزْمٍ ــدِّ وَلا الفَـــارُوقُ يُـورِثُهَـا فِعَــالَـهْفَـلا الصِّ

ـهِ مَـالَـهْوَلا عُثْمَــانُ يَمْنَحُهَــا عَـطَـــاءً ويُـرْخِـصُ في سَــبيِلِ اللَّ

يُفَـيِّـئُـنَـا إلَٰ )عَــدْنٍ( ظِـــلَلَـهْوَلا سَـــيْفٌ صَقِـــيلٌ مِـن عَـلٍِّ

لـِحَــربٍ أَوْ يُعِــدُّ لَـهَـا رِجَـالَـهْوَلا زَيْـدٌ يَقُــودُ الَجمْـــعَ فِيــهَا

ــرايَـا ـتفُِ باِلسَّ فَتَخْـشَىٰ سَــاحَةُ الَهـيْجَــا نزَِالَـهْوَلا القَعْـــقَاعُ يَْ

ـــيُن يَصْنَعُــهَا صَــلَحٌ طَـوَىٰ الُجـبَنَـاءُ في خَـوَرٍ هِـلَلَـهْوَلا حِطِّ

ــانَـا نِ في حَِ وَقَـد فَقَـــدَتْ مَـآذِنُـنَــا بـِـلَلَـهْسَـرَىٰ صَـوْتُ الُمـؤَذِّ

ـــــودٌ وَيَعْــبَثُ في مَرابعِِــــهِ حُـــثَالَـهْوَأَقْصَـــانَـا يُدَنِّسُــــهُ يَُ

ـــــودٌ وَيَـرْعَـاهَـا عَمِـــــيلٌ لَ أَبَـا لَـهْمُـؤامَــرَةٌ يُـدَبِّـرُهَــــا يَُ
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)١(  صحيح . رواه أحمد والترمذي ، والألباني »صحيح الجامع« )6776( ، و»السلسلة الصحيحة« )1237( .
)٢(  الحاكم »المستدرك« )298/3( ، صحيح الالباني »السلسلة الصحيحة« .

)٣(  »صحيح البخاري« )1468( ، »صحيح مسلم« )983( .

ـهِ خَالدِِ بنِ الوَليـدِ < )٢(  شَجاعَةُ سَـيفِ اللَّ

قائدُِ  ـهِ  اللَّ ، سَيفُ   > المخَزُومِيُّ  القُرَشيُّ  الوَليـدِ  بنُ  خَالدُِ  سُلَيمـانَ  أَبُو 
ادُ  ـدَّ الُمجاهِدينَ ، وفارِسُ الإسـلامِ ، ولَيثُ الُمجاهِدينَ ، والإمامُ الكَبيُر ، السَّ
ـهِ @ : »نعِْمَ عَبْدُ  لنُِحورِ العَدُوِّ . عَن أَبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولِ اللَّ

ـهِ« )١( . ـهِ خَالدٌِ ، سَـيْفٌ مِنْ سُـيُوفِ اللَّ اللَّ

الوَليـدِ عَلَٰ  بنِ  عَقَد لِالدِِ  بَكْر  أَبَا  بنِ حَرب : »أَنَّ  رِوايَةٍ عَن وَحشِِّ  وفي 
ـهِ  ـهِ @ يَقُولُ : »نعِْمَ عَبْدُ اللَّ ةِ ، وقَالَ : إنِِّ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ دَّ قِتالِ أهلِ الرِّ
ـهُ عَلَٰ  هُ اللَّ ـهِ ، سَـلَّ وَأَخُو العَشِيَرةِ خَالدُِ بنُ الوَليدِ ، وسَيفٌ مِن سُـيُوفِ اللَّ

ـارِ والُمنافِقـيَن« )٢( . الكُفَّ

شَهادَةٌ عَظيمَةٌ مِن النَّبيِّ @ بحَِـقِّ خالدِِ بنِ الوَليدِ < :

ا خَالدٌِ فإنَّكُم تَظلِمُونَ  حيحَيِن عَن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : »وأمَّ جاءَ في الصَّ
ـهِ« )٣( . خَالدِاً ، قَد احْتَبَسَ أَدراعَهُ وأَعْـتدَِتَه في سَـبيلِ اللَّ

إنَّه خالدٌِ ، هازِمُ الفُرسِ في أَرضِ العِراقِ ، إنَّه خالدٌِ الذي فَتحَ ثُلُثَي العِراقِ 
خِلالَ أَربَعـيَن يَوماً .

ثُلُثَي  مِن  أكثَر  عَلَٰ  ـيطرَةُ  السَّ لُجـيوشِـه  تْ  تَـمَّ سُلَيمـان!  أبا  يا  كَ  دَرُّ ـهِ  للَّ
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)١(  ابن الأثير )149/2( .

رَبيعٍ  م وأوائلِ  مُـرَّ أواخِرِ  بَيَن  ما  ، في  يَوماً عامَ 12هـ  أَربَعيَن  العِراقِ خِلالَ 
ذَا إنجَـازٌ عَسكرِيٌّ عَظيمٌ مُدهِشٌ ، تَعجِـزُ اليَومَ عَن تَقيـقِه أَعْتَىٰ  ٰـ ل . وهَ الأوَّ
 . بَّاباتِ  ، والدَّ ، والَأسـاطيلِ  ائراتِ  ، والطَّ ـواريخِ  باِلصَّ ـجَةُ  الُمدَجَّ الُجـيُوشِ 
ـتُكَ ؛  فبُورِكَ زَنْدُكَ ، وبُورِكَ سَـيفُكَ ورُمُحـكَ ، وبُورِكَ جَوادُكَ ، وبُورِكَتْ هَِّ

ها ، وأَغـلَها! أعلَٰ الهمَِمِ وأَشـرَفُها ، وأَنبَـلُها ، وأَعَـزُّ

قِتـالهِ  يُبارَىٰ في خُطَطِه ، وأُسـلُوبِ  لقَد كانَ خالدٌِ قائداً لا يُـارَىٰ ، ولا 
ـهِ أنَّ مَعارِكَه كانَت أَغرَبَ مِن الَخـيالِ ، ولَه في كُلِّ  وشَجاعَـتهِ . وأُقسِـمُ باللَّ

كْـبَانُ . مَعركَةٍ ذِكرٌ ونَبـأٌ تَطِـيُر بهِ الرُّ

يق حِيَن قَالَ في خالدٍِ وهُو يَطُبُ في النَّـاسِ بَعدَ انتصِاراتِ  دِّ ـهِ دَرُّ الصِّ وللَّ
العِـراقِ عَلَٰ الفُرسِ المجَُـوسِ : »يا مَعشَـرَ قُرَيشٍ ، عَـدَا أَسَـدُكُم عَلَٰ الَأسَـدِ 
 : أو   ، خالدٍِ؟!«  مِثلَ  يُنْشِـئْنَ  أن  النِّسـاءُ  أَعَجِـزَتْ   ، خَراذِيلِهِ  عَلَٰ  فغَلَـبَه 
لُأشِـيمَ  كُنتُ  »ما   : أيضاً  وقَالَ   .  )١( مِثلَ خالدٍِ«  يَلِدْنَ  أنْ  النِّسـاءُ  »عَجِـزَت 

ـهُ عَلَٰ الكافِرينَ« . هُ اللَّ سَـيْفاً سَـلَّ

امِ ، إنَّه خالدٌِ يَشـرَبُ مِن دِماءِ  ومِ في أَرضِ الشَّ إنَّه خالدٌِ < هازِمُ الرُّ
ومِ ، ويَسحَقُهُم : الرُّ

يِن ، فقَالَ باهانُ :  فَّ ومِ بيَن الصَّ اجتمعَ خالدٌ قائدُ الُمسلِميَن مع )باهانَ( قائدِ الرُّ
وا إلَٰ أنْ أُعطِيَ  »إنَّا قد عَلِمْنا أنَّ ما أَخرَجَكُم مِن بلِادِكُم الَجهْـدُ والُجوعُ ، فهَلُمُّ
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)١(  »سير أعلام النبـلاء« )108/2( .

كُلَّ رَجُلٍ مِنكُم عَشـرَةَ دَنانيَر ، وكِسْـوَةً ، وطَعاماً ، وتَرجِعُونَ إلَٰ بلِادِكُم ، فإذا 
كانَ مِن العامِ الُمقـبلِِ بَعَـثْنا لَكُم بمِثلِها؟!« . فقَالَ خَالدُِ بنُ الوَليدِ < : »إنَّه 
ماءَ ؛ وإنَّه بَلغَـنا أنَّه  لَـمْ يُرِجْـنَا مِن بلِادِنا مَا ذَكَرتَ ، غَيَر أنَّا قَـومٌ نَشـرَبُ الدِّ
ـهِ  ذَا واللَّ ٰـ ومِ ، فَجِـئنا لذَِلك« . فقَالَ أَصحابُ باهانَ : »هَ لا دَمَ أَطيَبُ مِن دَمِ الرُّ

ثُ بهِ عَن العَربِ!« . ا نَتحدَّ ما كُـنَّ

قَالَ أهلُ التَّاريخِ عَن خالدِ : كانَ الفُرسُ قد هَابُوهُ هَيـبةً شَديدةً ، وكانَ 
ـيُوثِ . ـهِ عَليهِم ، ولَيـثًا مِن اللِّ خالدٌِ إذا نَزل بهم ، كان عَذاباً مِن عَذابِ اللَّ

ر في  هَبيُّ عَن خالدِِ بنِ الوَليدِ < : »تَأمَّ خُ الإسلامِ الإمامُ الذَّ وقَالَ مُؤرِّ
ةِ  دَّ ـهِ ، وحارَبَ أهلَ الرِّ امِ النَّبيِّ @ ، واحتَبسَ أَدراعَه ولامَتَه في سَبيلِ اللَّ أيَّ
ماويَّة ؛ بحَيثُ إنَّه  ـةَ السَّ يَّ ومُسَيلِمَةَ ، وغَـزَا العِراقَ ، واستَظهرَ ، ثُمَّ اختَقَ البَِّ
امِ في خَسِ ليالٍ في عَسكَرٍ مَعه ، وشَهِدَ  لِ الشَّ قَطعَ المفَازَةَ مِن حَدِّ العِراقِ إلَٰ أوَّ
هَداءِ« )١( . امِ ، ولَـمْ يَبقَ في جَسدِه قَدْرُ شِـبٍر إلَّ وعَلَيه طَـابَعُ الشُّ حُروبَ الشَّ

العِراقِ  مِن  والمفَازَةَ  ماوِيَّـةَ  السَّ ـةَ  البَيَّ قَطْعُ   : وأعمـالهِ  مَناقِبـهِ  مِن  فعُـدَّ 
ةً حَقّاً . وما  ذِه الفَـتَرةَ قِيـادَةً عَبقرِيَّ ٰـ في خَسِ لَيـالٍ . لقَد كانَت قِيـادَةُ خالدٍِ هَ
القَطاةِ  أَنَاةُ  »لَه   : خالدٍِ  عَن  قَـائلً  وصَفَها  عِندما  العاصِ  بنَ  عَمرُو  أَصدَقَ 
قَبْـلُ ، فجَمعَ في أيَّـامِ  ووُثُوبَ الأسَـدِ« . وقد كانَ لخالدٍِ وُثُوبُ الأسَـدِ مِن 
مَزايا  أَبرَزِ  مِن  مَيزَتَيِن  جَعَ  ؛ وبذَِلكَ  القَطَاةِ ووُثُوبَ الأسَـدِ  أَناةِ  العِراقِ  فَتحِ 

ـةِ . القِـيادَةِ العَبقَـريَّ
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)١(  »المصنف« ، ابن أبي شيبة )317/5( ، »الإصابة« )414/12( ، وبتهذيب ابن باز )107/5( ، ابن حبان 
»الثفات« )111/3( .

)٢(  قنسرين : بلدٌ في أرض الشام ، جنوب حلب .
)٣(  الطبري )98/3( ، ابن الأثير )191/2( .

أُخرَىٰ ، وكانَ  مِهنَـةٍ  كُلِّ  عَلَٰ  لُها  ، ويُفضِّ ـةِ  الُجندِيَّ مِهنةَ  ـوَىٰ  يَْ كانَ خالدٌِ 
ـةِ رَأسِـه . وما أَصدَقَه حِيَن وَصفَ  ا باِلفِطرَةِ مِن أَخُمصِ قَدمَيـهِ إلَٰ قِمَّ عَسكَريَّ
ـرُ فيها  هَواهُ باِلُجـنديَّه بقَِولهِ : »ما لَيلَةٌ يُدَىٰ إلََّ فيها عَرُوسٌ أنَا لَا مُِبٌّ أَو أُبَشَّ
ةٍ مِن الُمهاجِرينَ ، أُصَـبِّحُ بِم  بغُِـلامٍ أَحَبُّ إلََّ مِن لَيلةٍ شَديدَةِ الَجليدِ في سَـرِيَّ

العَدُوَّ . فعَلَيكُم بالِجهادِ !« )١( .

م كانُوا أَقدَمَ  ةُ مِن الُمهاجِرينَ« ؛ وذَلكَ لأنَّ ذِه »سَـريَّ ٰـ لقَد نَصَّ خَالدٌِ بكِلمَتهِ هَ
هم ضبطًا وطاعةً ؛ لذلكَ  الُمسلِميَن إسلاماً ، فهُم أَرسَخُ الُمسلِميَن عَقـيدَةً ، وأشدُّ
ةِ مِن ناحِـيةٍ ،  ذَا هَواهُ العَمـيقَ باِلُجـنديَّ ٰـ كْرِ ؛ فهُو يَصِفُ بقَولهِ هَ آثرَهُم خالدٌِ بالذِّ
ة في قيادَةِ جُنودِ ذَوِي عَقـيدَةٍ راسِـخَةٍ مِن ناحِـيةٍ أُخرَىٰ ؛ إذ إنَّ القائدَ  ورَغْبَـتهِ الُملِحَّ

الُممتازَ بدُِونِ جُـنُودٍ مُتازِينَ مَضيَعَةٌ للجُهودِ في أكثَرِ الَأحيانِ .

بعَ الموَهُوبَ والعِلمَ الُمكتسَبَ ، فجَمعَ بذَلكَ كُلَّ عَوامِلِ  لقَد جَعَ خالدٌِ الطَّ
ـهِ ثقَِـةً لا حُدودَ لَا ، ويُؤمِنُ  تَكوينِ العَسكَريِّ الُممتازِ . كانَت ثقَِـتُه بنَصِر اللَّ
بِا إيمـانًا راسِخاً ، وهو الذي قَالَ لأهلِ »قِنِّسْـرِينَ« )٢( : »إنَّكُم لَو كُنتُم في 

ـهُ إلَيـنا« )٣( . ـهُ إلَيكُم ، أوْ لَنْزَلَكُم اللَّ حابِ لَحمَلَنا اللَّ السَّ

رَ  وبَلغَ عُمَرَ < مافَعلَ خالدٌِ بـ »قِنِّسْـرِينَ« ، فقَالَ مَقُولتَـه العَظيمَة : »أَمَّ
جالِ مِنِّي ، إنِّ لَـمْ أَعْزِلْـهُ  ـهُ أَبَا بَكْرٍ ، هو كانَ أَعلَمَ باِلرِّ خَالدٌِ نَفْسَـهُ ! يَرحَمُ اللَّ

مُوهُ ، فخَشِيتُ أنْ يُوكَلُـوا إلَيـه« . عَن رَيبٍ ، ولكِنَّ النَّـاسَ عَظَّ
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)١(  بسام الحلبي ، »خالد بن الوليد« )ص : 10( .

خالدُِ بنُ الوَليـدِ < أفضَلُ قادَةِ الُمسلِميَن بَعـدَ النَّبيِّ @ :

الُمسلِمَة« :  ـةِ  قَالَ الِجـنرالُ الَألمـانيُّ )فُون غُولتَ( صاحِبُ كِتابِ »الُأمَّ
»خَالدُِ بنُ الوَليدِ ؛ إنَّه أُسـتَاذِي في فَنِّ الَحربِ« .

وقَالَ )دِرمِنْغهام( : »خالدُِ بنُ الوَليدِ ؛ إنَّه قائدٌ كَبـيٌر ، لَـمْ يُغلَب أو يُقهَـر ، 
ذَكيٌّ ومُتَـازٌ في قِيـادَتهِ« .

إلا  لشيء  يأبَهْ  ولـم   ، الوليد  بن  بخالد  شبيهٌ  »نابليون   : )موللر(  وقال 
الحرب ، ولـم يرغب أن يتعلم شيئًا سوى الحرب )١( ، وشَتَّان شَـتَّان ما بين 

الرجلين!!« .

ـةِ ثَلاثَ مَعارِك  يَكفِي أن تَذكُرَ ماضِيهِ العَسكَريِّ فقَط ، فقَد شَهِدَ في الجاهِليَّ
في  وشَهِدَ   ، مَعركَةً  عَشـرَةَ  اثْنتَي   @ النَّبيِّ  عَهدِ  في  وشَهِدَ   ، الُمسلِميَن  ضِدَّ 
ة ، وقاتَلَ  دَّ ةِ ثَلاثَ مَعارِك ، هي أهَمُّ وأخطَـرُ وأكـبَُ مَعارِكِ أهلِ الرِّ دَّ حُروبِ الرِّ
الفُرسَ وحُلفاءَهم في خَسِ عَشـرَةَ مَعركةٍ ، وخاضَ في طَريقِـه من العِراقِ إلَٰ 
ـامِ ؛ فكانَ  ـامِ غِمـارَ أربعَ مَعارِك ، وقادَ سَـبعَ مَعارِكٍ في أرضِ الشَّ أرضِ الشَّ
عَـددُ ما شَهِدَ مِن مَعارِك في حَـياتهِ العَسكريَّة أربَعـةً وأربَعـيَن مَشْهداً ، كانَت 

ا في تاريخِ الإسلامِ ، وفي تاريخِ العَربِ والُمسلِمين . نَتائجُِها باهِـرَةً جِـدًّ

فَتَرةٍ  في  المعَارِكِ  مِن  خْمَ  الضَّ العَددَ  ذَا  ٰـ هَ شَهِدَ  حَديثٍ  أو  قَديمٍ  قائدٍ  فأيُّ 
سَ لَه  جالِ دُونَ أن يُـزَمَ لَه لوِاءٌ ، أو تُنكَّ مَنِ وعُمرِ الرِّ ا مِن عُمرِ الزَّ قَصيَرةٍ جِدًّ
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)١(  »قادة فتح العراق والجزيرة«  )ص : 194-193( .

رايَـةٌ؟!! ، وأيُّ قائدٍ قديمٍ أو حَديثٍ بَقِيَتْ آثارُ فُتوحاتهِ مِن اليَمنِ جَنُوباً إلَٰ 
ـوال؟!! ، ذَلكَ هُو ماضٍ  ذِه القُـرونِ الطِّ ٰـ امِ شَمـالً كُلَّ هَ أرضِ العِراقِ والشَّ

ا . خالدٍ يَزدادُ بحِاضِـرِهِ كُلَّ يَومٍ عُلُـوَّ

ـدَ النَّشـأةِ  يِّبِ ، ومَْ لقَد جَعَ خالدُِ < المجَدَ مِن أَطرافِه ؛ مَـدَ المنَبَتِ الطَّ
ـدَ التَّـاريخِ . فلا عَجَبَ أن يَكُونَ أَكـبَر مَفاخِرِ أَصحابِ الأيَّـامِ  الكَريمَةِ ، ومَْ
أَبْلُـوا في خِدمَـةِ  م  يَقُولُوا : »قَاتَلْنـا تَتَ لوَِاءِ خَالدِ« ؛ ليَعرِفَ النَّـاسُ أنَّ أن 

الإسـلامِ وفي خِدمَـةِ الفَتحِ الإسـلاميِّ أعظَمَ البَـلاءِ .

ـواءُ  ذَا القَـائدِ العَظيمِ ، نُحيلُ القارِئَ إلَٰ ما كَتـبَه عَنه اللِّ ٰـ هَ وللمزيد عن 
ـاب« ~ )١( . كنُ »مَمُود شِـيتْ خَطَّ الرُّ

خالدٌ قائدٌ عبقريٌّ :

اب قائلًا : لا أعرِفُ  كنُ مَمُود شِيت خَطَّ واءُ الرُّ ذَا العُنوانِ كَتبَ اللِّ ٰـ تَتَ هَ
ـهِ وتَسلِيمُه  سُولِ القائدِ ـ صَلَواتُ اللَّ ا في تاريخِ الُسلِميَن غَيَر الرَّ قائدِاً عَبقَريًّ

عليه ـ يُمكنُ أنْ نُطلِقَ عَليه القائدُِ العَبقَـريُّ ، إلَّ خالدَِ بنَ الوَليـدِ .

الوَليدِ  بنِ  خالدِِ  ةِ  عَبقَريَّ عَلَٰ  القَائدِ  سُولِ  الرَّ قِـيادَةِ  ـةَ  عَبقَـريَّ لُ  أُفَضِّ ولَستُ 
بيِّـيَن والُمرسَـليَن ؛ ولكِنِّي  خُضُوعاً لعِاطِفَتي ، باِعتـِبارِ أنَّه نَبيُّ الإسلامِ وخاتَمُ النَّ
 ، القَـادَاتِ  دِ  سَـيِّ العَظيمِ  النَّبيِّ  قِيادَةِ  لمزَايا  مُستَفيضَةٍ  دِراسَـةٍ  بَعدَ  بذَلكَ  مُقتَـنعٌِ 

ـهِ @ . دُ بنُ عَبدِ اللَّ جالِ ، بَطلُ الَأبطالِ ، مُمَّ ـاداتِ ، رَجُلُ الرِّ وقائدِ السَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )512/7 ، ٤٢٦٢( .
)٢(  »الإصابة« )99/2( .

مَواقِفُ مَشهُورَة مِن شَجاعَةِ خالدِِ بنِ الوَليدِ <

خالدٌِ يُنقِـذُ جَيشَ الُمسلِميَن مِن فَنـاءٍ أَكـيدٍ يَومَ »مُؤْتَـة« :

سُيُوفِ  مِن  سَيفٌ  بأنَّه  ووَصَفَه   ، الوَليدِ  بنِ  عَلَٰ خالدِِ   @ النَّبيُّ  أَثنَى  لقَد 
 ، @ ـهِ  < خادِمِ رَسُولِ اللَّ ـهِ . فقَد رَوَىٰ البُخاريُّ عَن أنَسِ بنِ مَالكِ  اللَّ
وهو يَروِي ما حَدثَ في »مُؤْتَة« : أنَّ النَّبيَّ @ نَعَىٰ زيْـداً وجَعْفَـراً وابنَ رَوَاحَة 
ايَةَ زَيْـدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا  للنَّاسِ قَبلَ أنْ يَأتيَهُم خَبُرهُم ، فقَالَ : »أَخَذَ الرَّ
ايَةَ  ىٰ أَخَذَ الرَّ جَعْفَرُ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ ابنُ رَوَاحَه فَأُصِيبَ ـ وَعَيْـنَاهُ تَذْرِفَانِ ـ حَتَّ

ـهُ عَلَيْهِمْ« )١( . ىٰ فَتَـحَ اللَّ ـهِ ؛ حَتَّ سَـيْفٌ مِنْ سُـيُوفِ اللَّ

 ، النَّـاسِ  وأَعلَمُ   ، النَّـاسِ  أَصْدَقُ  أَطلَـقَه  اسْـمٌ  ـهِ«  اللَّ »سَيفِ  لـ  هَنيـئًا 
ـهِ عَزَّ وجَلَّ . وأَحرَصُ النَّـاسِ عَلَٰ دِينِ اللَّ

في مَعركَةِ »مُؤْتَة« استطاعَ خالدُِ بحِكمَتهِ ومَهارَتهِ أن يُعيدَ الثِّـقَةَ إلَٰ نُفُوسِ 
بَلاءً  المعَركَةِ  تلِكَ  أَبلَٰ خالدٌِ في  ، وقَد  تَنظيمَ صُفوفِهم  أعادَ  أنْ  بَعدَ  الُمسلِميَن 
ىٰ  حَتَّ قَـتلً وجَرحاً  سَـيفَه  فيهم  يُعمِلُ  العَدُوِّ  إلَٰ صُفوفِ  اندَفعَ  فقَد   ، حَسناً 
قَالَ : »سَمِعتُ   ، بنِ أَبي حازِم  قَيسِ  فعَنْ   . تسِـعَةُ أسـيافٍ  يَدِه  ـرَت في  تَكسَّ
عَت في يَدِي يَومَ مُؤْتَة تسِـعَةُ أَسْـيافٍ ، فمـا  خَالدَِ بنَ الوَليدِ يقُولُ : لَقَد تَقَطَّ

ـةٌ« )٢( . بَقِيَ في يَدِي إلَّ صَفيحَةٌ يَمـانيَّ
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)١(  ثلاثة ألافٍ مسلم يواجهون هَجمـات جيش متلاطم يبلغ عدده مائتي ألف مقاتل .

مَتَه ،  مَةَ الَجيشِ سَـاقَتَه ، وسَـاقَتَه مُقدِّ ولـمَّ باتَ خالدٌِ < وقَد جَعلَ مُقدِّ
ومَيْمَنَـتَهُ مَيسَـرَتَهُ ، ومَيسَـرَتَهُ مَيْمَنَـتَهُ ، فَأنكَـرَ الأعـداءُ ما كانُوا يَعرِفُونَ مِن 

رَاياتِ وهَيْـئاتِ الُمسلِميَن ، وقَـالُوا : قَدْ جاءَهُم مَدَدٌ . فرُعِـبُوا!! .

غمِ مِن ضَاوَةِ المعَركَةِ وكَثرَةِ أَعدادِ جَيشِ العَدُوِّ )١( ، إلَّ أنَّه لَـم  وعَلَٰ الرَّ
ا الَأعداءُ فلَم يُعرَف عَددُ قَتلاهُم ،  يُقـتَل مِن الُمسلِميَن إلَّ دُونَ العَشـرَة . أمَّ
م كَثـيٌر ، فقَد اندَقَّت عَلَٰ يَدِ خالدِ بمُفرَدِه  غَيَر أنَّ وَصفَ المعَركَةِ يَدُلُّ عَلَٰ أنَّ

ذَا يدُلُّ عَلَٰ كَثرَةِ القَتلَٰ في صُفوفِ العَدُوِّ . ٰـ تسِـعَةُ أسـيافٍ كمـا ذَكَرنا ، وهَ

ذِه الغَزوَةِ ظافِرينَ ، ودَليلُه : قَولُه @ كمـا ذَكَرناهُ  ٰـ وعادَ الُمسلِمُونَ مِن هَ
ـهِ بنَ رَوَاحَة ؛ إذ قَالَ في نِايَةِ الَحديثِ :  حينمَـا نَعَىٰ زَيْـداً ، وجَعْفَـراً ، وعَبدَ اللَّ
ذا  ٰـ ـهُ عَلَيْـهِ« . ففي هَ ىٰ فَتحَ اللَّ ـهِ ؛ حَتَّ ايَةَ سَيْفٌ مِن سُيُوفِ اللَّ ىٰ أَخَذَ الرَّ »حَتَّ

دَلالَـةٌ عَلَٰ أنَّ الفَتحَ والنَّصـرَ كانَ بجِانبِ الُمسلِمين .

اتِ الُمسلِميَن : ةَ عَلَٰ مَيمَنةِ قُـوَّ خالدٌِ < في فَتحِ مَكَّ

 . ةَ  مكَّ فَتحِ  في   @ سُولِ  الرَّ لوِاءِ  تَتَ  ة  مرَّ ل  لأوَّ سُلَيمـان  أبو  جاهَدَ  لقَد 
الميَمَنةُ  ، وكانَت  الُمسلِميَن  اتِ  قُـوَّ مَيمَنةِ  عَلَٰ  ةَ  فَتحِ مكَّ غَزوَةِ  < في  كانَ خالدٌِ 
ةَ مِن  فَـةٌ مِن : أَسْلَمَ ، وغِفَـار ، ومُزَيْنَـةَ ، وجُهَـينَةَ . وكانَ واجِـبَه دُخُولُ مكَّ مُؤلَّ
ـهِ @ خالدِاً . كانَت  ـرَ فيـه رَسُولُ اللَّ لُ يَومٍ أمَّ يثِ« . وهُو أوَّ أَسفَلِها مِن »اللِّ
 :  { امِ وخالدِ  العَـوَّ بنِ  بَـيِر  للزُّ قَالَ  ، فقَد  اً  @ صَيَحـةً جِدَّ سُولِ  الرَّ نَوايا 
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)١(  »تاريخ الطيري» )232/2( ، »أُسد الغابة« )94/2( ، »سيرة ابن هشام« )470/4( .
)٢(  الخندمة : جبل بأسفل مكة ، »معجم البلدان« )470/3( .

)٣(  »فتح الباري« ) 8/8( .

ناساً  قُرَيش جَعُـوا  رِجَالاتٍ مِن  بَعضَ  )١( ، إلَّ  قَاتَلَكُمَـا«  مَنْ  إلَِّ  تُقَـاتلَِ  »لَ 
ةَ . قاتَلهم  وهُم عن فَتحِ مكَّ ةَ ليُِقـاتلُِوا الُمسلِميَن ، ويَصُدُّ باِلَخـنْدَمَةِ )٢( أسفَلَ مكَّ

خالدُِ ، وقَتلَ مِنهُم ثَمـانيَـةً وعِشـرينَ رَجُلًا ، ثُمَّ انَهـزَمُوا ، واستُشهِدَ مِن المسِلِميَن 

أَنْـهَ عَنِ القِـتَالِ؟« ، فقِـيلَ لَه :  ـهِ @ : »أَلَـمْ  رَجُـلانِ )٣( ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ

خالدُِ قُوتلَِ ، فقَـاتَل .

ـبْلِ ، ووَضَعُوا فيـنا  باِلقِـتالِ ، ورَمَوْنَا بالنَّ »بَدَؤُونا   : > قَالَ خَـالدُِ 
ىٰ  كَفَفْتُ ما اسـتَطعتُ ، ودَعَـوْتُم إلَٰ الإسـلامِ فأبَوا ، حَتَّ ـلاحِ ، وقد  بالسِّ
ـهُ بِم ، فهَـرَبُوا مِن كُلِّ وَجـهٍ .  رنَا اللَّ ا مِن أنْ أُقاتلَِهُم ، فظَـفَّ إذا لَـمْ أَجِـد بُـدَّ

ـزَمُوا . وقُـتلَِ 28 رَجُـلً مِن الُمشـرِكيَن ، ثُمَّ انَْ

في  فِـرارِه  عَلَٰ  زَوجُهُ  عاتبَـتهُ  لـمَّ  ةَ(  مكَّ )فارِسُ  يليُّ  الدَّ حَماس  ابنُ  يَقُولُ 
الَخـنْدَمَة :

إذْ فَـرَّ صَفْـوَانُ وفَـرَّ عِكْـرِمَهْوأَنتِ لَوْ شَــهِدْتنَِا باِلَخــنْدَمَهْ

اهِلَة ، وتَتَ راياتِ  ـةَ عَلَٰ صَهَواتِ جِـيادِهم الصَّ وعادَ الُمسلِمونَ إلَٰ مَكَّ
ـليلَتُم  ـاً ، وتَْ ةَ رَجَّ ائعَِـة تَرُجُّ مَكَّ ادِعَة الرَّ الإسلامِ الَخافِقَـة ، وتَكبيراتُم الصَّ

ه في عِـيد . ـافِرَةُ ؛ يَبدُو الكَونُ مَعها كأنَّه كُلُّ البَاهِـرَةُ الظَّ
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ـهِ دَرُّ القَـائلِ في ذَلكَ : وللَّ

ـذَا خَــالدٌِ دَلَـفَــا ٰـ ـةَ هَ ـرْكِ خَانَتْـهُ جَوَانبُِـهدِيـارُ مكَّ طَـوْدٌ مِنْ الشِّ

ورِ الذي رَجَفَا ورُ الذي زَحَفَافمَـا احتيِالُكِ في الطُّ لَـمَّ مَشَىٰ نَحوَهُ الطُّ

ىٰ بَعـدَ اليَومِ : ىٰ ولا عُـزَّ خـالدٌِ يَـدِمُ العُـزَّ

 > الوَليدِ  بنَ  خالدَِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  بَعثَ  ةَ  مَكَّ فَتحِ  منِ  أيَّـامٍ  خَسَـةِ  بعدَ 
مُه قُرَيش ، وكِنانة ،  ىٰ ، وهي : هَيكَلٌ بـ »نَخلَة« تُعظِّ العُـزَّ في ثَلاثيَن فارِساً لـِهَدمِ 
ومُضَـرَ . وهي أكـبَُ أَصنامِ قُرَيش وأَعظَمُها . وكانَ ذَلكَ لَخمسٍ بَقـيَن مِن رَمَضانَ .

ـــهَ قَد أَهَـــانَكِيا عَـزُّ كُفْـرانَكِ لا سُـبْحانَكِ إنِِّ رَأَيتُ اللَّ

ىٰ بَعدَ اليَوم! ىٰ ولا عُـزَّ ذَهَبت العُـزَّ

سُولِ @  إنَّ تَولِّ خالدٍ < واجبَ القائدِ في غَزوَةِ الفَتحِ دَليـلُ ثقَِـةِ الرَّ
سُولِ @  ىٰ( دَليـلٌ عَلَٰ ثقَِـةِ الرَّ ةَ )هَدْمِ العُزَّ يـهِ مَهـمَّ بكِفاءَةِ قِـيادَتهِ ، وتَولِّ

برُِسُـوخِ عَقـيدَتهِ .

ومِن شَـجاعَـتهِ < في غَزوَةِ حُنَـين :

مَةِ خَـيلِ )بَني سُلَيم( في نَحوِ مِائةِ فارِسٍ خَرجُوا  كانَ خالدٌِ < عَلَٰ مقدِّ
كعَـادَتهِ  فيها  خالدٌِ  أَبلَٰ  ، وقد  )سَـنةَ 8هـ(  الَ  شَـوَّ )هَوَازِن( في  قَبيلَةِ  لقِـتالِ 
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ر هو ابن الملك  )١(  دومة ؛ هي : المعروفة بـ)دومة الجندل( بين المدينة ، ودمشق . وأُكيدَر على صيغة المصغَّ
الكندي الذي مَلَكها .

)٢(  ديبــاج : حَـرير .
)٣(  »صحيح البخاري« )١٥٠/٧( ، رقم الحديث : )٥٨٣٦( .

بَلاءً حَسـناً ، وقاتلَ بشَجاعَةٍ ، وثَبتَ في المعَركَةِ بَعدَ أن فَـرَّ مَنْ كانَ مَعه مِن 
ـا  ىٰ أَثخنَـتهُ الِجراحُ البَليغَةُ . فلمَّ بَني سُلَيمٍ ، وظَلَّ يُقـاتلُِ ببَسـالَةٍ وبُطُولَةٍ حَتَّ

عَلِمَ النَّبيُّ @ بمـا أصابَه سَـألَ عَن رَحْـلِه ليَعُـودَه .

ومِن شَـجاعَـتهِ < أَسْـرُ »أُكَـيْدَر« صاحِبَ »دَوْمَـةِ الَجـنْدَلِ« )١(

ـهِ  اللَّ سُلطانَ  أنَّ  ليُِِيَم  ؛  يَوماً  عشَـرَ  بضِعَةَ  بتَبُـوكَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  أقام 
الُمجاوِرينَ  بمُجاهَدةِ  ماليَّـة  الشَّ الُحدودَ  نَ  وليُِؤمِّ  ، أحَـداً  يَرْهَبُ  لا  الأرضِ  في 
العُهودِ  ذِه  ٰـ @ صاحِبَ »أيْلَـةَ« ، وأهلَ »جَرباءَ« و»أذرح« . وبَه لَه ، فعاهَد 
ومِ مِن ناحِيتهِم ، ولَـمْ يَبقَ إلَّ »أُكـيدر«  ؤُلاءِ ، وأمِنَ مَيءَ الرُّ ٰـ أمِنَ النَّبيُّ @ هَ
ومِ ، إذا جاءَت  صاحِبُ »دَومَةِ الَجـنْدَل« ، فيُخْشَىٰ منه انتفِاضَةً أو مُعاوَنةً لُجيوشِ الرُّ
سُولُ @ خالدَِ بنَ الوَليدِ في خَسمائةِ فارِسٍ وأَخـبَهُ  مِن ناحِيَـتهِ ، فأرسلَ إليهِ الرَّ
انُ في نَفَـرٍ مِن  بأنَّه سَـيجِدُه يَصطادُ البَقَـرَ . فذَهبَ إليه خالدُِ فإذا أُكـيدَر وأخُوهُ حسَّ
لَيـلًا ، فلَمْ يَِـدُوا مُقاوَمةً تُذكَرُ ، فقَـتلُوا أخاهُ  بَقَـرَ الوَحشِ  بَيـتهِ يَصطادُونَ  أهلِ 
هَبِ . فاسـتَقبلَهُ خالدُِ  صٌ باِلذَّ ـوَّ وأَسَـرُوا أُكـيدَراً . وكانَ عَليه قِـباءٌ مِن دِيبـاجٍ )٢( مَُ
حابَةُ يَلمَسُـونَه  ـهِ @ قَبـلَ قُدومِه عَليه ، فصارَ الصَّ مِنهُ وأَرسَلَ بهِ إلَٰ رَسُولِ اللَّ
الَّذِي  فَوَ  ذَا؟  ٰـ هَ مِنْ  »أَتَعْجَـبُونَ   :  @ سُولُ  الرَّ مِنه ، فقَالَ  ـبُونَ  بأيديهم ويَتعجَّ

ذَا« )٣( . ٰـ ةِ أَحْسَنُ مِنْ هَ نَفْسِ بيَِـدِهِ لَـمَـنَادِيلُ سَعْدِ بنِ مُعَـاذٍ في الَجـنَّ
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)١(  »الإصابة« )128-125/1( .

ـنهُ ، وصالَحهُ  ـهِ @ ، فحَقَنَ دَمَه ، وأمَّ ثم قدِمَ خالدٌِ بأُكـيدَر عَلَٰ رَسُولِ اللَّ
ـيَرةِ أنَّه أَسلَمَ ، وقد  ٰ سَبيلَه . وذَكرَ بَعضُ الكاتبِيَن في السِّ عَلَٰ الجزيرة ، ثم خلَّ
لَـمْ  أنَّه  اجِحُ  والرَّ  ، وعَدمِه  إسلَمِه  حابَةِ في  الصَّ تاريخِ  الكاتبُِـونَ في  اختَلفَ 

يُسْـلِم )١( .

كَ يا أبا سُلَيمـان! إنَّ فَتَرةَ إسـلامِكَ مَع النَّبيِّ @ لَـمْ تَتجاوَزْ أربَع  ـهِ دَرُّ للَّ
ـامِ ، وجَنُوباً في اليَمنِ ، وشَـهِدتَ  سَـنواتٍ ، فقَاتَلتَ شَلًما عَلَٰ حُدودِ أرضِ الشَّ
القَـائدِ  سُولِ  الرَّ لوِاءِ  تَتَ  مِنها  مَشـاهِدَ  ثَلاثَةِ  قَاتَلتَ في  ؛  مَشْـهداً  عَشَـرَ  أحَدَ 
يُقـاتلِْ في  مِنها قائداً مُسـتقِلًّ ، ولَـمْ  @ ، وقَاتَلتَ في ثَلاثِ مَشاهِدَ  القُدوَةِ 
ذَا البَطلِ الوَقتُ  ٰـ لَه خَسَـةِ مَشَـاهِدَ منها ؛ بَلْ أنجَـزَ واجِـبَه سِـلْمـاً . فمِن أينَ 
سُولِ @ ،  ذِه الأعمَـال؟ لقَد كانَ خالدٌِ مَوضِعَ ثقَِـةِ الرَّ ٰـ الكافي لتَحقيقِ كُلِّ هَ

مانُ إلَّ نادِراً . ـودُ بِا الزَّ وكانَت لَه قابليَّـاتٌ نادِرَةٌ في القِـيادَةِ العَسكَريَّة ، لا يَُ

ـهِ : ومِن شَـجاعَةِ سَـيفِ اللَّ

 ، العَربِ  نَصارَىٰ  مَع  المجَُوسِ  الفُرسِ  بجَيشِ  الإسلامِ  جَيشُ  التقىٰ  لَـمَّ   
العَربُ  نَحنُ   ، »دَعْنا وخالدِاً   : الفارِسيِّ  لـِمَهْـرانَ  العَرَبِ  نَصارَىٰ  أحَدُ  قَالَ 
المقَالَةُ خالدِاً  بلَغَتْ  بهِ .  ليتَّقيَ  مَهْرانُ الفارِسيُّ  مَه  العَربِ« . فقدَّ بقِـتالِ  أعلَمُ 
هُ أيَّ رِجالِ حَربٍ هُم  نَ المغَرُورَ دَرساً لكُلِّ مَغرُورٍ ، ويُـبَِ فعَزمَ عَلَٰ أنْ يُلَـقِّ

الُمسلِمونَ .
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وفي أَناةِ القَطَاةِ ، ووُثُوبِ الأسَـدِ ، قَامَ عاشِـقُ الُمفاجَـآتِ ، مَنْ لا يَنـامُ ولا 
يُنيمُ ، ولا يُبالي أَوَقَعَ عَلَٰ الموَتِ أمْ وَقَعَ الموَتُ عَلَيـه ، وقَالَ : »إنِّ حامِلٌ عَلَيـه 

بعَـينهِِ ومَيْـنهِِ« .

وَىٰ ضَهُ الطُّ يْثُ أَنَْ ومَا كانَ إلَّ سَـيْفٌ فَارَقَـهُ الغِمْـدُفمَـا كانَ إلَّ اللَّ

 ، جَيشِـهِ  صُفُوفِ  بتَسـويَةِ  مَشغُولٌ  ، وهُو  الَخيلِ  مِن  جَريدَةٍ  إليه في  خَرجَ 
ظَـرِ إلَٰ خالدٍِ ، ما عَسَىٰ أنْ يَفعَلَ أمامَ عَشَـراتِ الآلافِ .  وجَيشُـهُ مُنشَـغِلٌ بالنَّ
وبَينَمـا هُم غارِقُونَ في دَهشَـتهِِم ، إذْ انقَضَّ خالدٌِ في أسلوبٍ صاعقٍ مفاجئٍ ؛ 
كالبرق الخاطف, والرعد القاصف, والريح العاصف -عَلَٰ المغرور ، فاختطفه 

من بين يدي جيشه كأنه ذبابٌ .

بَـابَـاذُبَـابُ طَـارَ في لَـهَـوَاتِ لَيْثٍ يْثُ يَلْتَــهِمُ الذُّ كَذَاكَ اللَّ

ضيعُ ؛ ليَجِعَ بهِ إلَٰ الُمسلِمين ، وحالُه : بيُّ الرَّ حَلَهُ عَلَٰ فَرسِـه كمـا يُمَلُ الصَّ

غَلَـبْتَ وَلَكِنْ لَـمْ تَلِـدْكَ الَحـرَائرُِفَلَوْ كُنْتَ حُـرَّ العِرْضِ أَوْ ذَا حَفِيـظَةٍ

هُ  ثُمَّ قَالَ لَه خالدُِ نَفسَ مَقالَتـِه : »نَحنُ العَربُ أَعلَمُ بقِـتَالِ العَربِ« . ثُمَّ قَـدَّ
كَذَا فَاصنَعُـوا بِم« . ٰـ يفِ ، ورَماهُ عَلَٰ الِجسِر ، وقَالَ : »هَ بالسَّ

ـهِ دَرُّ أَبي سُلَيمـان! انتَضَحَ بَحـرُهُ فأَغـرَقَ ، وقَدحَ زَنْـدُهُ فأَحـرَقَ ، فصَارَ  للَّ
هُم مَيِّـتاً ، وهَذْرُهُم صَمْـتاً ، وجِـبالُم لا تَرَىٰ فيها عِوَجاً ولا أَمْـتَا ، لَـمْ  حَـيُّ
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)١(  »إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق @« ، علي القرني )ص : 146-147( بإختصار .

ويَأسِـرُونَ  يَقـتُلُونَ  الُمسلِمُونَ  فرَكبَهُم   ، باِلفِـرَارِ  فلَذُوا   ، دمَةَ  الصَّ لُوا  يتَحمَّ
رَ  فدَمَّ  ، رَأيهِ  عَلَٰ  نَزلُوا  ثُمَّ   ، الِحصْنِ  إلَٰ  مِنهُم  هَربَ  مَنْ  وهَربَ   ، ويَسْـبُونَ 

جَيشَهُم بأَكمَلِهِ ، ولَـمْ يَسِـرُوا فَـرداً مِنْ جَيشِـهِ . )١(

 ، وتَربيَـتُه   ، ونَشـأتُه   ، فبَيـتُه  ؛  حدِ  اللَّ إلَٰ  المهَْـدِ  مِن  حَربٍ  رَجُلُ  وخالدٌِ 
ها وِعَـاءً لفَِارِسٍ ، ومَاضَ داهِيَةٍ . ها قَبلَ الإسلامِ وبَعدَهُ ، كانَت كُلُّ وحياتُه كُلُّ

كانَ مَمُوعُ ما شَـهِدَه خالدُِ بنُ الوَليدِ < مِن مَعارِك في حَـياتهِ العَسكريَّة 
باهِرَةً في تارِيخِ الإسـلامِ ، وفي  ها  كُلُّ نَتائجُها  أربَعةً وأَربَعـيَن مَعركَةً ، كانَت 

تارِيخِ العَربِ والُمسلِميَن .

مَِّا  ؛  العَدُوُّ وقَتْلِه  قائدِ  عَلَٰ  اً  جُـومِه شَخصيَّ بُِ وقَد حَسمَ أكـثَر مِن مَعركَةٍ 
ىٰ إلَٰ انهـِيارِ مَعنَويَّاتِ رِجالهِ واستسِـلامِهِم للمُسلِمين . أدَّ

 ، اليومَ  ىٰ  وحَتَّ  ، كانَ  مُنذُ  مَشـهُوراً  قائداً  جَعلَـتهُ  الباهِرَةُ  وانتصِاراتُه 
عَلَٰ  بَلْ   ، العَربيِّ والإسلاميِّ وحَسبَ  النِّطاقِ  عَلَٰ  لَيسَ  ؛  ـهُ  اللَّ شَـاءَ  ما  وإلَٰ 
ةِ  سُ في المدَارِسِ والمعَاهِدِ والكُليِّـاتِ العَسكريَّ النِّطاقِ العالميَِّ . ومَعارِكُه تُدَرَّ
ـةِ  ةِ العَربيَّ سُ في المدَارِسِ والمعَاهِدِ والكُليَّـاتِ العَسكريَّ تُدَرَّ ةِ ، كمـا  الَأجنَبـيَّ

والإسـلاميَّة .

ةً  خُطَّ طَبَّـقُوا  م  بأنَّ يَفخَرُونَ  الغَربِ  قادَةِ  أَلـمَعَ  أنَّ  قَرأنا  أو  سَـمِعنا  وطالَـما 
القـادَةِ  أَلـمَعَ  أنَّ  وقَرأنا  سَـمِعنا  وطالَـما   ، خالدٍِ  ـةِ  خُطَّ مِن  مُوها  تَعلَّ ـةً  عَسكريَّ
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)١(  »المستدرك« )298/3( ، صححه الألباني ، »الصحيحة« .
)٢(  »الإصابة« )414/1( ، »تهذيب ابن عساكر« )107/5( .

م : كخالـِدٍ!! ولَنْ  الأجانبِِ يُشَـبِّهُهم الذين يَصِفُونَم مِن الُمؤلِّفـيَن والكُـتَّابِ بأنَّ
ورَةِ . وحَسْـبُه قَولُه @  انَ بَيَن الَأصلِ والصُّ يكُونَ أحَدٌ مِنهُم كمِثلِه أبداً ، وشَـتَّ

ـهُ عَلَٰ الُمشْـرِكِيَن« )١( . هُ اللَّ ـهِ ، سَـلَّ فيه : »خَالدٌِ سَـيْفٌ مِنْ سُـيُوفِ اللَّ

أَوْ زُهَاءَهَا ، ومَا في  مِئَةَ زَحْفٍ  < : »شَهِدْتُ  ولَـمَّ حضَـرتُه الوَفاةُ قَالَ 
جِسْمِي ـ جَسَـدِي ـ مَوْضِعُ شِـبٍْ إلَّ وفيـه ضَبَةٌ أَوْ طَعْـنَةٌ أَوْ رَمْـيَةٌ ، ثُمَّ هَا 
أَنَذا أَمُوتُ عَلَٰ فِراشِ كمَـا يَمُوتُ البَعِـيُر ، فَلَ نَامَت أَعْـيُُ الُجبَـنَاءِ!! فَعَلَيْكُمْ 

باِلِجهَـادِ« )٢( .

ت خالدِاً الوَفَـاةُ  ورَوَىٰ عاصِمُ بنُ بَدَلَةَ ، عَن أَبي وائلٍِ ، قَالَ : لَـمَّ حَضََ
 ، فِراشِ  عَلَٰ  أَمُوتَ  أَنْ  إلَّ  رْ لي  يُقَـدَّ فلَمْ   ، هُ  مَظَـانَّ القَـتْلَ  طَلَبتُ  »لقَد   : قَالَ 
سٌ ،  ـها وأَنَا مُتَـتَـرِّ وما مِن عَمَلِ شَءٍ أَرجَىٰ عِنْدِي بَعدَ التَّوحِيدِ مِن لَيـلَةٍ بتُِّ
ارِ« . ثُمَّ قَالَ < : »إذَا  ىٰ نُغِـيَر عَلَٰ الكُـفَّ بْحَ حَتَّ نيِ ، نَنتَظِـرُ الصُّ ماءُ تُلُِّ والسَّ

ـهِ« . ةً في سَـبيلِ اللَّ مِتُّ ، فَانظُـرُوا إلَٰ سِـلَحِي وفَـرَسِ ، فَاجْعَلُوهُ عُـدَّ

أَنْ  الوَليـدِ  آلِ  عَلَٰ  »مَا   : فقَالَ   ، جِـنازَتهِ  عَلَٰ   > عُمَرُ  َ خَرجَ  تُوفِّ ـا  فلمَّ
يَسْفِحْنَ عَلَٰ خَالدٍِ مِن دُمُوعِهِنَّ مَا لَـمْ يَكُنْ نَقْعـاً أو لَقْلَقَـةً« .

َ خالد < سَنةَ 21هـ ، وأيُّ إنسَـانٍ سَـليمُ القَلبِ يَقـرأُ سِـيَرتَه سَـيَىٰ  تُوُفِّ
قِـيادَتَه للجُـيُوشِ  قَرأَ  بهِ الإسـلامَ والُمسلِميَن . ومَنْ  ـهُ  اللَّ نَفعَ  قائدِاً عَظيمـاً 
سَـاحاتُ  عَـرَفَـتْهُ  عِمْـلاقٍ  أمامَ  نَقِفُ  أَقْـزامٌ  أنَّنا  عَلِم   ، العَظيمَةَ  وفُـتُوحاتهِ 
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الوَغَىٰ . إنَّ رُوحَ أَبي سُلَيمـانَ ورَيَحـانَهُ لَيُـوجَـدانِ دائمـاً وأبَـداً حَيثُ تَصْهَلُ 
ةُ ، وتَفُـقُ رَاياتُ التَّوحِـيدِ فَوقَ الُجـيُوشِ الُمسلِمَةِ ،  الَخـيلُ ، وتَلتَمِعُ الَأسِـنَّ

ـهِ فيهِ يَومَ دَفنـِهِ : ـهِ لا نَجِـدُ خَـيراً مِن كَلامِ أُمِّ واللَّ

جَــــالِأَنتَ خَيٌر مِنْ أَلفِ أَلفٍ مِنْ القَومِ إذَا ما كَـبَتْ وُجُـــوهُ الرِّ

غِـضَـــنْفَرٍ يَـذُودُ عَـنْ أَشْـــبَالِأَشُـجَاعٌ؟ فَأَنتَ أَشْـجَعُ مِنْ لَيْثٍ

غَــــامِـرٍ يَسِــيلُ بَيَْ الِجــــبَالِأَجَــوَادٌ؟ فَأَنتَ أَجْــوَدُ مِنْ سَـيْلٍ

ابِ < فازدادَ قَلبُـه خَفْقاً ، ودمعُـه دَفْقَـاً وقَالَ :  وسَمِعَها عُمَرُ بنُ الَخطَّ
ـهِ!! إنَّه كانَ كَذَلكَِ« . »صَدَقْتَ واللَّ

ـهِ دَرُّ القَـائلِ : وللَّ

مُوكِ يَشْـرَبُ دَمعَهُ ــرُحِصَانُكَ في اليَْ ويَا لَعَــذَابِ الَخــيلِ إذْ تَتَـذَكَّ

وا سُـرُوجَهُم لفَِـقْءِ عُيُونِ الفُرسِ فَالكُلُّ أَعْـوَرُرِفَاقُكَ في الَأنْبَارِ شَـدُّ

مِ يَبْكِيـكَ لَـونُ دِمَــائهِِ ــرُ الدَّ واونَْ ُ وا وكَـبَّ ونَذْراً لَه الَأضْيَافُ صَلُّ

ـرْكِ نَدْحَرُوقَوْلٌ بـ »قَنِّسْـرِينَ« يَشْـتَاقُ ماجِداً حُبِ مَرْقَانَا وللِشِّ إلَٰ السُّ

ومِ : لـِمَ لَفَّ وَجْهَهُ رُ؟سَلُوا بطِْرياقَ الرُّ وحَـزَّ لَـه الَأحْـنَافُ رَأسَـاً يُنـدَّ

ومَـــانِ عِـزٌّ ورِفْعَـةٌ َ العِمْلاقُ )مَاهَانَ( أَحْقَـرُمَقَــالُكَ للِرُّ وَكَمْ صَيَّ

مَ نَشْـتَاقُ دَائمَِـاً ا لَنَشْـرَبُ الدَّ ومِ أَشْهَىٰ وأَعْطَرُوإنَِّ وطَعْـمُ دِمَـاءِ الرُّ

ــالدٍِ دُهَـا الَأجْـــيَالُ دَوْماً لَِ لَلئُِ عِـزٍّ سَــوفَ تَبقَىٰ وتُزْهِــرُتُردِّ
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لقَد خُلِقَ خالدُِ ليَكُونَ قائدِاً ، فعاشَ قائدِاً ، فإنْ غَابَ جَسَـدُه عَن الوُجُودِ ، 
فُوسِ ، وآثارُهُ بَقِيَت خالدَِةً في التَّـاريخِ ، وانتصِاراتُه كانَت  اً في النُّ لكِنَّه بَقِيَ حَـيَّ
ولا تَزالُ وسَـتَبقَىٰ مُعجِـزَةً مِن مُعجِزاتِ تاريخِ العَربِ والإسـلامِ ؛ بَلْ تاريخِ 

الُحروبِ لكُِلِّ الُأمَمِ في كُلِّ مَكَانٍ .

لَيْـلٍ ، لقَد كُنتَ تَعلُو برُوحِ جَيشِـكَ  إيهِ يا بَطلَ كُلِّ نَصٍر ، ويَا فَجْـرَ كُلِّ 
ىٰ  ـرَىٰ« حَتَّ بَاحِ يَمَدُ القُومُ السُّ حفِ بقَولكَِ لُجـندِكَ : »عِنْدَ الصَّ عَلَٰ أَهْوالِ الزَّ
أبا  الَحمدُ  فلْيُصاحِـبْكَ   ، مَسْـراكَ  أَتممْتَ  قَد  ذَا  أَنتَ  مَثلً ، وها  عَنكَ  ذَهَبَت 

سُلَيمـان!! ولذِكْراكَ المجَـدُ ، والعِطْـرُ ، والُخلْـدُ يا خَالدُِ!! .

ـهُ أَبا  ومَا أَرْوَعَ كَلِمـاتِ أَميِر الُمؤمِنيَن عُمَرُ وهُو يَرثيِ أَبا سُلَيمـانَ : »رَحِمَ اللَّ
ـهِ خَـيٌر مَِّا كانَ فيه ، ولقَد عاشَ حَـيداً ، وماتَ سَعيدًا« . سُلَيمـانَ ، ما عِندَ اللَّ
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)٣(  شَجاعَةُ زَيدِ بنِ حارِثَةَ الكَلْبيِّ <

قِـيادَةً   @ النَّبيِّ  قادَةِ  وأكثَرُ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ، حِبُّ  هيدُ  الشَّ القائدُ 
لُ  الكَريمِ ، وهُو أوَّ القُرآنِ  ذُكِرَ اسمُهُ في  حابيُّ الوَحيدُ الذي  لسَـراياهُ ، والصَّ

مَنْ أَسلَمَ مِن الموَالي باتِّفاقِ أهلِ العِلمِ .

حَـارِثَةٍ فمـا بنَ  زَيْـدَ  يا  ـالِــيَن نَظِــيُربُورِكتَ  لَكَ في الموَالِ الصَّ

جُــندٌ ولا مِثَــلَ الَأمِــيِر أَمِــيُرإيِـهٍ أَمِـيَر الُجـــنْدِ لَيسَ كَمِـثلِـهِ

ـهِ @؟! « ، حِبُّ رَسُولِ اللَّ ذَا الذي حَلَ دُونَ سِواهَ لَقبَ »الِحبِّ ٰـ مَنْ هَ

ىٰ . صحابيٌّ جليلٌ ،  هو : زَيدُ بنُ حارِثَةَ بنُ شُـراحيلَ بنُ كَعبِ بنُ عَبدِ العُزَّ
ـهِ @ ،  « رَسُولِ اللَّ لَ النَّاسِ مِن الموَالي إسْـلَماً ، وكانَ يُعرَفُ بـ »حِبِّ كانَ أوَّ
وكان طِفلً حِيَن سُبيَِ ووقَعَ بيَدِ حَكيمِ بنِ حُزام بنِ خُوَيلِد حِين اشـتَاهُ مِن سُوقِ 
عِندَها   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فرَآهُ   ، خَديَجـةَ  ـتهِ  عَمَّ إلَٰ  فأَهْداهُ   ، قيقِ  الرَّ مَع  عُكَاظ 
بـ  ها  كُلِّ ةَ  مَكَّ يُعرَفُ في  وصَارَ   ، وتَبنَّـاهُ  فَأعتَـقَه   ، لَه  فوَهَبَـتهُ   ، مِنها  فاسـتَوهَـبَه 

ه كانَ قَبلَ الوَحيِ . د« . وذَلكَ كُلُّ »زَيْـدِ بنِ مُمَّ

ةِ  ـهِ @ عَلَٰ الُحريَّ ةَ مَع رَسُولِ اللَّ حابيُّ العَظيمُ الذي اخـتَارَ العُـبُوديَّ ذَا الصَّ ٰـ هَ
ـه : »أَنَا مَنْ قَدْ  ـهِ @ أمامَ أبيـهِ وعَمِّ ه وأهلِ بَيـتهِ . قَالَ رَسُولُ اللَّ مَع أبيهِ وعَمِّ
كَ  ه : »وَيَْ ا« . فقَالَ أَبُوهُ وعَمُّ هَُ نِ أَوْ اخْـتَْ عَلِمْتَ وَرَأَيْتَ صُحْبَتيِ لَكَ ، فَاخْتَْ
كَ ، وأَهلِ بَيـتكَِ؟«  ـةِ ، وعَلَٰ أَبيـكَ ، وعَمِّ يَّ ـةَ عَلَٰ الُحـرِّ يا زَيْـدُ! أَتَـتارُ العُـبُودِيَّ
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)1(  يُنظر : »طبقات ابن سعد« )41/3-42( ، »الإصابة« )25/3( ، »الاستيعاب« )57/1( ، »أسد الغابة« 
. )64/1(

جُلِ شَـيئاً ما أَنا باِلذِي أَخـتَارُ عَلَيه أحَـداً  ذَا الرَّ ٰـ قَالَ < : »نَعَم إنِّ قَد رَأيتُ مِن هَ
مَنْ  »يَا   : فقَالَ   ، إلَٰ »الِحجْرِ«  أَخرَجَهُ  ذَلكَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  رَأَىٰ  ـا  فَلمَّ  . أبَداً« 
ـهُ ، طَابَت  ـا رَأَىٰ ذَلكَ أَبُوهُ وعَمُّ حَضَـرَ ، اشْـهَدُوا أَنَّ زَيْـداً أَرِثُهُ وَيَرِثُنيِ« . فلمَّ

ـهُ بالإسـلَمِ . دٍ« ، حَتَّىٰ جاءَ اللَّ أَنفُسُهمـا ، وانْصَـرَفا ، فدُعِيَ : »زَيْـدَ بنَ مُمَّ

ذَا الُحبِّ خَليقاً وجَديراً ،  ٰـ بَِ اً عَظيمًا ، وكانَ  ـهِ @ حُـبَّ هُ رَسُولُ اللَّ أحَـبَّ
ـةُ ضَميِره ، ولسِـانهِِ ، ويَدِهِ شَمائلُ  فوَفَـاؤُه لا نَظِـيَر له ، وعَظمَةُ رُوحِه ، وعِفَّ

تُضـرَبُ بِا الَأمثَـالُ .

كُلُّ ذَلكَ ـ وأكثرُ مِن ذَلكَ ـ كانَ يُزيِّنُ خِصالَ »زَيدِ بنِ حارِثَة« ، أَوْ »زَيْـدِ 
ـهِ @ . ـبُه أَصحابُ رَسُولِ اللَّ « ؛ كمـا كانَ يُلقِّ الِحبِّ

لِب )1( . سُولُ @ بَيَن زَيدِ بنِ حارِثَة وبَيَن حَـزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ وآخَىٰ الرَّ

لكَِفاءَةِ   @ النَّبيِّ  وتَقويمُ   . بالإمارَةِ  خَليقٌ  بأنَّه  لزَِيدٍ   @ النَّبيُّ  شَهِدَ 
 . تَقويمٍ  أيَّ  يَفُوقُ  وهو   ، تَقويمٍ  أيُّ  يُقَـارِبُه  ولا  يُعادِلُه  لا  القِـيادِيَّـةِ  زَيدٍ 
ذَا التَّقويمُ لكَِفاءَةِ زَيْـدٍ القِـيادِيَّة يدُلُّ عَلَٰ ثقَِـةِ النَّبيِّ @ الكامِلَةِ بزَيْـدٍ  ٰـ وهَ
واعتمِـادِهِ الُمطلَقِ عَليه . وهو تَقـديرٌ عَظـيمٌ ، وثقَِـةٌ بالغَِـةٌ ، واعتمـادٌ هائلٌ 
 @ النَّبيُّ  فمَـا كانَ   ، شَيئٍ  كُلِّ  لً وقَبلَ  أوَّ القِـيادِيَّة  بمَزاياهُ  زَيْـدٌ  ه  اسـتَحقَّ

ها بجَِدارةٍ . يُولِ ثقَِـتَه الكامِلةَ إلَّ لِنَ يَستحِقُّ
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والُأسْـوَةِ   ، اسِـخَةِ  الرَّ باِلعَقـيدَةِ  الُمسلِمَ  الإنسـانَ  يَبنيِ   @ النَّبيُّ  وكانَ 
جُلِ  الرَّ وتَوليَِـةِ   ، الكَريمِ  بشَخصِه  ةً  كافَّ للِمُسلِميَن  بُا  يَضِْ التى  الَحسَـنةِ 
وشَجاعَةً  عَقـيدَةً  رِجالِا  أَفضَلُ  ـةَ  الُأمَّ ليَقُـودَ  ؛  الُمناسِـبِ  للعَملِ  الُمناسِبِ 

ـدُونَا . واقْـتدِاراً ؛ باِلنِّسـبَةِ للوَاجِـباتِ والمسَئُوليَّـاتِ التى يَتقَلَّ

ماةِ المعَدُودينَ المذَكُورينَ مِن بَين أَصحابِ  كانَ زَيّـدُ بنُ حارِثَةَ < مِن الرُّ
الُمصطَلَحاتِ  مِن  أَمثالهِ  عَلَٰ  نُطلِـقُ  ، كمـا  قَنَّـاصاً  إنَّه كانَ  ، أي   @ النَّبيِّ 
عَدداً  فقَتلَ   ، الكُبَرىٰ  بَدرٍ  غَزوَةِ  المزَِيَّـةَ في  ذِه  ٰـ هَ استَغلَّ  . وقد  الَحديثَـةِ  ةِ  العَسكريَّ
ذِه المزَِيَّـةَ في الغَـزَواتِ مَع النَّبيِّ @ ،  ٰـ مِن أَبرَزِ سَـاداتِ قُرَيشٍ ، كمـا اسـتَغلَّ هَ
ها  ومِن أَشْـهَرِها : غَزوَةُ بَدر ، الَخـندَق ، الُحدَيبـِيَة ، وخَيْـبَ ، وغَيُرها . كمـا اسـتَغلَّ

ـرايا التى قادَها بأَِمرِ النَّبيِّ @ ، وهي تسِـعُ سَـرايا سَـيأتي ذِكرُها . في السَّ

الفُرسَانِ  مِن   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  حِبُّ   > الكَلبيُّ  حارِثَةَ  بنُ  زَيّـدُ  كانَ 
 ، بها  عَ  فبََ  ، مُيطِه  في  آخَـرَ  عَربيٍّ  كأيِّ  ةِ  الفُروسِـيَّ عَلَٰ  بَ  وتَدرَّ  ، الماَهِرينَ 

وأَتقَـنَها إتْقـاناً مُتمَـيِّزاً .

لِ مَن آمَنَ ،  لَ مَنْ آمَنَ أو مَع أوَّ وقَد نَشَـأَ زَيْـدٌ في بَيتِ النَّبيِّ @ ، فكانَ أوَّ
ا للتَّضحِيَةِ بكُلِّ شَءٍ في سَبيلِ عَقِـيدَتهِ التى آمَنَ بِا . وأَصبَحَ مُستَعدَّ

اجِحَة فقد ظَهرَت بَوادِرُها مُنذُ نُعومَةِ أَظـافِرهِ ، وما تَفضيلُه  ـتُه الرَّ ا عَقليَّ أمَّ
اجِحَةِ  ـتهِ الرَّ بَيـتهِ إلَّ نَمُـوذَجُ عَقليَّ ـه وآلِ  @ عَلَٰ أبيه وإخوَتهِ وعَمِّ النَّبيَّ 

ـلامِ . الَحصيفَةِ ، وطالَـما استَشارَه النَّبيُّ @ في مُعضِلَتِ الَحربِ والسَّ
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بَذة والغمرة ناحية ذات عرق . ينظر : »طبقات ابي سعد« )36/3( ،  )1(  القَرَدَة : من أرض نجد ، بين الرَّ
»معجم البلدان« )5/7( .

)2(  »طبقات ابن سعد« )3/2( ، »مغازي الواقدي« )50/7( .
)3(  الَجموم : أرضٌ لبني سليم . ينظر : »معجم البلدان« )140/3( .

)4(  بطن نخل : جْمع نَخْلة . قريبة من المدينة علَٰ طريق البصرة . يُنظر : »معجم البلدان« )21/2( .
)5(  العِيص : موضعٌ في بلاد بني سُليم به ماء ، يقال له : ذنبان العيص . ينظر : »معجم البلدان« )248/6( .

ذِه باِختصِار سَـرايا زَيْـدِ بنِ حارِثَةَ كمـا ذَكرَها أَهلُ المغَـازي : ٰـ وهَ

ةِ القَـرَدَةَ )1( : أولًا : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

لُ سَـرِيَّة خَرجَ فيها زَيْـدٌ أَمـيراً . وخَرجَ لهلِالِ جُادَىٰ الآخِرَة ، عَلَٰ  وهي أوَّ
ـنَةِ  السَّ @ ؛ أي : في  النَّبيِّ  مُهاجَر  ، مِن   )2( رَأسِ سَـبعَةٍ وعِشـرينَ شَهراً 

الثَّـالثَـة .

ةٍ إلَٰ سُـلَيم بالُجموُم )3( : ثانيـاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً إلَٰ بَني سُلَيم باِلُجموُمِ في شَهرِ رَبيـع الآخِر مِن سَـنَةِ 
ىٰ  تـِهِ التى لا يُعرَفُ تَعدادُ رِجالِا ؛ حَتَّ سِـتٍّ الهجِريَّة ، فسَـارَ عَلَٰ رَأسِ سَـريَّ
وَردَ الُجمومَ ناحِـيةَ »بَطنِ نَخْل« )4( عَن يَسـارِها . و»بَطنُ نَخْل« مِن المدَينَـةِ 

أرْبَعَـةُ بُـرُدٍ .

ةِ العِيص )5( : ثالثـاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً إلَٰ العِيصِ ، وبَينَها وبَيَن المدَينَـةِ أَربعُ لَيـالٍ ، وبَينَها 
ةِ لَيلةٌ ، في جُادَىٰ الُأولَٰ سَـنةَ سِـتٍّ هِجرِيَّة . فقَد بَلغَ النبيَّ أنَّ  وبَيَن ذِي المروَّ
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رف : ماءٌ قريب من المرِاض دون النخيل ، وهو على 36 ميلً من المدينة باتجاه العراق .  ينظر : »معجم  )1(  الطَّ
البلدان« )ص : 43( .

)2(  »طبقات ابن سعد« )87/2( .

امِ ، فبَعثَ زَيْـدَ ابنَ حارِثَهَ في سَـبعيَن ومِئَةِ راكِبٍ  عِـيراً لقُِرَيش أَقبلَت مِن الشَّ
ـةً كَثـيَرةً لصَِفْـوانَ بنِ  ضُ لها ، فأخَذُوها وما فيها ، وأخَذُوا يَومَـئذٍ فِضَّ يَتعرَّ

أُمَـيَّة ، وأَسَـرُوا ناسـاً مَِّن كانُوا في العِـيِر .

ـرفِ )1( : ةِ الطَّ رابعـاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

رَفِ في جُادَىٰ الآخِرَة مِن سَـنةِ  ـةٍ إلَٰ الطَّ يَّ بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً عَلَٰ سَِ
رفُ : ماءٌ قَريبٌ مِن المرِاضِ دُونَ النَّخيلِ ، عَلَٰ )36( مِيلً  سِتٍّ هِجريَّـة . والطَّ
ةِ . وخَرجَ زَيْـدُ إلَٰ بَنيِ ثَعلَـبَة في خَسَـة  مِن المدَينَـةِ طَريقِ البَصْـرَةِ عَلَٰ المحَِجَّ
عَمِ  عَشَـرَ رَجُلًا ، فأصابَ نَعَمـاً وشَـاءً ، وهَربَت الَأعرابُ ، وصَـبَّح زَيْـدٌ باِلنَّ
المدَينَـةَ ، وهي عِشـرُونَ بَعـيراً ، ولَـمْ يَلقَ كَـيْداً . وغَابَ أربَعَ لَيـالٍ ، وكانَ 

شِـعارُهُم : »أَمِتْ .. أَمِتْ« )2( .

 ، للإسـلامِ  ةَ  الأمنـيَّ القاعِدَةَ  المدَينَـةِ  تَأميُن   : ـةِ  ـريَّ السَّ ذِه  ٰـ هَ هَدفُ  وكانَ 
أَنجَحُ  الُهجُومَ  لأنَّ  ؛  عَلَيها  باِلُهجُـومِ  القَـبائلِ  عَلَٰ  الُمسلِميَن  سَـيطَرةِ  وفرْضُ 
ـوا الُمسلِميَن ؛  ـوا مِن الُمسلِميَن هاجَُ فاعِ ؛ إذْ إنَّ الَأعرابَ إذا لَـمْ يُاجَُ وَسائلِ الدِّ

كمـا هو دَأْبُم .
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)1(  حِسْمَى : أرض ببادية ببادية الشام ، بينها وبين وادي القرى ليلتان ، وبين مدين ست ليال .
)2(  وادي القرىٰ : وادٍ بين المدينة والشام ، من أعمال المدينة ، كثير القرىٰ .

)3(  »عيون الأثر« )110/2( .

ـةِ حِسْمَىٰ )1( : خامِسـاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

ـةٍ إلَٰ حِسْمىَ ، وهي وَراءَ وادِي القُرَىٰ ،  يَّ بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً عَلَٰ سَِ
ـادسَـةِ الهجِـريَّـة . ـنةِ السَّ في جُادَىٰ الآخِـرَة مِن السَّ

ـةِ وادِي القُرَىٰ )2( : سـادِسـاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

ـةٍ إلَٰ وادِي القُرَىٰ ، في رَجبَ مِن  بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً عَلَٰ رَأسِ سَـرِيَّ
ـادِسَـةِ الهجِـريَّـة ؛ لتَـأديبِ بَنيِ فَـزَارَة .  ـنَةِ السَّ السَّ

ـةِ أُمِّ قِـرفَـة بوادِي القُـرَىٰ : سَـابعِاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

ـةٍ إلَٰ أُمِّ قِـرفَـة بوادِي القُرَىٰ ، عَلَٰ  بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً عَلَٰ رَأسِ سَـرِيَّ
ـادِسَـةِ الهجِـريَّـة .  ـنَةِ السَّ سَـبعِ لَيـالٍ مِن المدَينَـةِ ، في شَـهرِ رَمضانَ مِن السَّ
وهي مِن بَنيِ فَـزارَةَ مِن بَنيِ بَـدْر . وكانَت العَربُ تَقُولُ في أَمثَالها : »لَوْ كانَت 
هم لَا ذُو  قُ في بَيتهِا خَسُونَ سَـيفًا ، كُلُّ ا كانَت يُعلَّ أَعَـزَّ مِن أُمِّ قِـرْفَـة« )3( ؛ لأنَّ

مَـحْـرَم .

وعادَ زَيْـدٌ إلَٰ المدَينَـةِ ، فقَرعَ بابَ النَّبيِّ @ فخَرجَ إليـه مُسـرِعاً واعتَنـقَه 
ـلَه ، فأَخـبَر زَيْـدٌ بانتصِارِه وغَنائمِه . وقبَّ
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)١(  مؤتة : قرية من قرىٰ البلقاء في حدود الشام . ينظر : »معجم البلدان« )190/1( ، والبلقاء : هي الأردن الحالية .

هَيمَنةَ  وأَعادَ   ، فَـزَارةُ  قَتلَتهُم  الذين  الُمسلِميَن  بثَـأرِ  زَيْـدٌ  أخَذَ  كَذا  ٰـ وهَ
نَ غَيَرها  نَ فَـزارَةَ دَرساً لا يَنْسَـونَه أبداً ؛ كمـا لقَّ الُمسلِميَن إلَٰ تلِكَ الِنطَقة ، ولقَّ

رسِ . ذَا الدَّ ٰـ مِن القَـبائلِ مِثلَ هَ

ـةٍ إلَٰ مَدْيَن : ثامِـناً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

ـهِ شُعَيْب # وهي تجاهَ تَبُـوك . وقَد  ةُ إلَٰ مَديَنَ قَريَـةِ نَبيِّ اللَّ ـريَّ كانَت السَّ
ـةُ سَـبْياً عادَت به إلَٰ المدَينَـةِ . ـرِيَّ ذِه السَّ ٰـ أَصابَت هَ

ـةِ مُـؤْتَـة )١( : تاسِـعاً : زَيْـدُ بنُ حارِثَـةَ قَـائدُ سَـرِيَّ

ـةٍ إلَٰ مُؤْتَـة في جُـادَىٰ الُأولَٰ سَـنةَ  بَعَثَ النَّبيُّ @ زَيْـداً عَلَٰ رَأسِ سَـرِيَّ
رةِ . َـ ثَمـانٍ للهِج

ةً ، تَشِيعُ فيها رُوحُ الُمباغَـتَة ؛ فكانَت جَيعُ  ضِيَّ ها تَعرُّ كانَت سَـرايا زَيْـدٍ كُلُّ
ةَ مُـؤْتَـة ـ مُباغَـتَةً كامِلَةً لأعداءِ الُمسلِميَن ؛ لذَلكَ  سَـراياهُ < ـ عَـدا سَـرِيَّ
اتِم ،  اتهِ باِلنِّسـبَةِ إلَٰ كَثرَةِ قُـوَّ ةِ قُـوَّ غمِ مِن قِلَّ استَطاعَ الانتصِارَ عَليهم عَلَٰ الرَّ
غمِ مِن وُجُودِهم في بلِادِهم ، بَينَمـا كانَت خُطُـوطُ مُواصَلاتِ زَيْـدٍ  وعَلَٰ الرَّ

ئيسَـة . بَعـيدَةً عَن المدَينَـةِ قاعِدَةِ عَمليَّـاتِ الُمسلِميَن الرَّ

اتهِ قَبلَ الإقْـدامِ عَلَٰ خَوضِ المعَركَةِ ، وكانَ  كمـا أنَّ زَيْـداً كانَ يَشُـرُ قُـوَّ

ئيسِ  الرَّ هَدفِها  في  سَـراياهُ  اعتـِبارُ  ويُمكِنُ   . اتِ  القُـوَّ تلِكَ  مَعنويَّاتِ  يُديمُ 
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)1(  »مسند الإمام«)١٦٨٦( ، »المستدرك على الصحيحين« )٢٩٥/٣ ، ٥٢٥٩( .

رجَةِ الُأولَٰ ، وكانَ يُطـبِّقُ مَبدأَ الَأمنِ ، فلَمْ يَستَطِعْ العَدُوُّ  سَـرايا مَعنَويَّاتٍ بالدَّ

يُبَاغَتْ  لَـمْ  مُؤْتَـة  ةُ  أيَّة مَعركَة خاضَها ، وحَتَّىٰ سَـرِيَّ زَيْـد في  مُباغَـتة سَـرايا 

اتِ الُمسلِميَن عَدداً وعُدَداً ، ولكِنَّه اختارَ لنَفسِـه  اتِ الُمعادِيَة عَلَٰ قُوَّ قِ القُوَّ بتَفَـوُّ

هادَةَ ، فكانَ لَه ما أَرادَ . الشَّ

المتَيَن .  بطَ  اليَومَ : الضَّ يهِ  الُمطلقَةِ ، وهي ما نُسـمِّ اعَةِ  باِلطَّ  ٰ تَتحلَّ وكانَت سَـراياهُ 

لِ  وتَمُّ  ، والُمصابَرةِ  بِر  والصَّ والَجلَـدِ  والإقْـدامِ  جاعَةِ  بالشَّ سَـراياهُ  امتازَت  كمـا 

في  مُتَماسِكٍ  جَيّشٍ  لكُلِّ  مانِ  الزَّ عَلَٰ  الباقِـيَة  ـةِ  المعَـنَويَّ فاتُ  الصِّ وهي  ؛  المشََـاقِّ 

مِثالً  ، وكانَ  ةِ  المعَـنَويَّ جَيْشِـهِ  مَزايا  بنَفسِ  يَتحلَّ  زَيْـدٌ  . وكانَ  زَمانٍ ومَكانٍ  كُلِّ 

ها . فاتِ كُلِّ ـاً رائعَِـاً لسَِـراياهُ في تلِكَ المزَايا والصِّ شَخصِيَّ

استشِهادُ زَيْـدِ بنِ حـارِثَـة < :

ل مِن العامِ الثَّامِن الهجِريِّ ، خَرجَ جَيشُ الإسلامِ إلَٰ أَرضِ  في جُادَىٰ الأوَّ

يَت  ىٰ »مُؤْتَة« ؛ حَيثُ سُمِّ امِ ، ونَزلَ جَيشُ الإسلامِ بجِوارِ بَلدَةٍ تُسمَّ البَلقاءِ بالشَّ

ذِه الغَزوَةِ اختارَ لها ثَلاثةً  ٰـ هَ @ صُعوبَةَ  سُولِ  الغَزوَةُ باسمِها . ولإدراكِ الرَّ

عَ الَجيشَ : »أَمِيُر النَّـاسِ  يلِ وفُرسانِ النَّهارِ ، فقَالَ @ عندَما وَدَّ مِن رُهْبانِ اللَّ

بنُ  ـهِ  اللَّ فَعَبْدُ  قُتلَِ  فَإنْ   ، طَالبٍِ  أَبي  بنُ  فَجَعْفَرُ  قُتلَِ  فَإنْ   ، حارِثَةَ  بنُ  زَيْـدُ 
رَوَاحَه ، فَإنْ قُتلَِ فَليَتَضِ الُمسْلِمُونَ بَيْنَهُم رَجُلًا ، فَيَجْعَلُوهُ عَلَيهِم« )1( .
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)1(  »صحيح البخاري« )75/7( ، )3079( .

ـهِ @  لَ لَجيشِ الُمسلِميَن ، فحَملَ رَايَةَ رَسُولِ اللَّ أي أَصبَحَ زَيْـدٌ الَأميَر الأوَّ
لامِ وجَـنَّاتِ الُخلدِ  ومِ ونبِالَهم وسُـيوفَهم ، ففَتحَ بابَ دارِ السَّ واقتَحمَ رِماحَ الرُّ
ـهِ ، مُقـبلًِا غَيَر  ىٰ زَيْـدٌ برُِوحِه رَخيصَةً في سَبيلِ اللَّ كَذا ضَحَّ ٰـ بجِوارِ رَبِّـه . وهَ
ـا استُشهِدَ  ابِ في حَياتهِ . فلمَّ رْهُ بالتُّ مُدبرٍِ ، رافِعاً لوِاءَ الإسلامِ عالياً ، لَـمْ يُعفِّ
هيدِ ؛ بلْ رَفعَهُ فَوراً للقائدِ الَجديدِ ، وعانَقَ  ابِ المجَـبُولِ بدَمِ الشَّ ـرْ بالتُّ لَـمْ يُعفَّ
ةِ تَبتَسِمُ مَـبُورَةً  زَيْـدٌ مَصيَره ، لَكأنَّمـا كانَت رُوحُه وهي في طَريقِها إلَٰ الَجـنَّ
خُه دَمٌ طَهُـورٌ  ـهُ الَحريرُ النَّـاعِمُ ؛ بَلْ يُضَمِّ وهي تُبصِـرُ جُثمَـانَ صاحِبها ، لا يَلفُّ
ةُ الهانئَِـةُ وهي تَرىٰ ثانَي الُأمَراءِ  سِعُ ابتسِامَتُها الُمطمَئنَّ ـهِ ، ثُمَّ تتَّ سـالَ في سَبيلِ اللَّ
مَها ، وليَحمِلَها قَبلَ أنْ تُغيَّبَ في  ايَـةِ ليَتسَلَّ همِ صَوْبَ الرَّ »جَعْفَـراً« يَندَفِعُ كَالسَّ

ابِ . التُّ

مُه ذَا لوَِاؤُكَ فَابْعَثَـنْهُ عَلَٰ عَجَــلِسِـرْ يا ابنَ حـارِثَةَ باِلَجيشِ تَقدَّ ٰـ هَ

بيُِّ فَسِــرْ يا زَيْـدُ مُْـتَــثلًِا والُجـنْدُ جُـنْدُكَ مَا تَـأمُـرْهُ يَمتَـثلِِأَمَرَ النَّ

ىٰ عَلَٰ قَــدَرٍ وَلَيسَ للِنَّفسِ إلَّ غَـايَـةُ الَأجَــلِفَإنْ أُصِبْتَ فَمَنْ سَمَّ

ايَةَ  ـهِ @ فقَالَ : »أَخَذَ الرَّ عَن أَنَسِ بنِ مَالكِ < قَالَ : »خَطَبَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ بنُ رَوَاحَةَ  زَيْـدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَـرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّ
ـهُ عَلَيْـهِ ، وَمَا  فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالدُِ بنُ الْوَليِدِ مِنْ غَـيِْ إمْرَةٍ فَفَتَحَ اللَّ

مْ عِنْدَنَا« . وَإنَِّ عَيْنَـيْهِ لَتَذْرِفَان« )1( . ُ هُم ـ أَنَّ نِ ـ أَوْ قَالَ : »مَايَسُـرُّ يَسُـرُّ
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)1(  سورة الأحزاب ، جزء من الآية : 5 .
والحديث في »صحيح البخاري« )٤٧٨٢( ، »صحيح مسلم« )2425( .

بَعدَ استشِهادِهِم ، فقالَ :  رَوَاحَة  لزَِيْـدٍ وجَعْفَـرَ وابنِ   @ النَّبيُّ  دَعَا  وقَد 
ـهُمَّ اغْفِـرْ  ـهُمَّ اغْفِـرْ لزَِيْـد! اللَّ ـهُمَّ اغْفِـرْ لزَِيْـد! اللَّ ـهُمَّ اغْفِـرْ لزَِيْـد! اللَّ »اللَّ

ـهِ بنِ رَوَاحَة« . عْفَـرَ ، وعَبْدِ اللَّ لَِ

ـانُ بنُ ثابتِ يَرثيِ زَيْـداً : وقَالَ حسَّ

خاءِ أَهلَ القُبُورِعَـيُن جُـودِي بدَِمعِـكِ المنَزُورِ واذكُرِي في الرَّ

غْــويـرِواذكُرِي مُؤْتَـةً وَما كَـانَ فيـهَا يَـومَ وَلَّـوا في وَقْعَـةِ التَّ

يكِ وَالماسُـورِحِـيَن وَلَّـوا وَغَـادَرُوا ثَمَّ زَيْـداً نعِمَ مَأوَىٰ الضَّ

اً جَيـعاً دُورِحِبَّ خَـيِر الَأنَــامِ طُرَّ هُ في الصُّ دِ النَّـاسِ حُـبُّ سَـيِّ

ذَاكَ حُـزْنِ مَعـاً لَهُ وَسُـرُورِيذَاكُـمُ أَحَمــدُ الَّـذِي لا سِــواهُ

بِ المغَْـرُورِإنَِّ زَيْــداً قَـد كانَ مِنَّــا بأَِمْــرٍ لَيْـسَ أَمـرَ الُمكَــذَّ

ـهُ عَن الِحبِّ وأَسكَنَه أعالَي الفِردَوسِ . ـا . رَضَِ اللَّ لقَد كانَ زَيْداً قائداً مُتمَـيِّزاً حقَّ

حابيِّ الَجليلِ زَيْـدِ بنِ حارِثَـه < : بَعضُ فَضائلِ الصَّ

ـهِ @ ،  ـهِ بنِ عُمرَ } ، قَالَ : »إنَِّ زَيْـدَ بنَ حارِثَه مَولَٰ رَسُولِ اللَّ ١ ـ  عَن عَبدِ اللَّ
ىٰ نَزلَ القُرآنٌ : ﴿ڳ  ڳ   ڳ   دٍ حَتَّ ا نَدعُوهُ إلَّ زَيْـدَ بنَ مُمَّ ما كُنَّ

ڱ  ڱ  ڱ﴾ )1( .
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)1(   »صحيح البخاري« )٨٦/٧ ، ٤٩٨( ، »صحيح مسلم« )١٨٨٤/٤ ـ ١٨٨٥( .
)2(  »صحيح البخاري« )405-155/4( .

رَ عَليهِم  ـهِ بن عُمَرَ } أيضاً قَالَ : بَعثَ النَّبيُّ @ بَعثاً وأمَّ ٢ ـ  وعَن عَبدِ اللَّ
أُسامَةَ بنَ زَيْـدٍ ، فطَعنَ بَعضُ النَّـاسُ في إمارَتهِ ، فقال النَّبيُّ @ : »إنِْ 
ـهِ  تَطْعَنُوا في إمَِارَتهِِ ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ في إمَِارَةِ أَبيِـهِ مِنْ قَبلُ ، وَايمُ اللَّ
ذَا  ٰـ هَ وَإنَِّ   ، إلََِّ  النَّاسِ  أَحَبِّ  لَـمِنْ  كَانَ  وَإنِْ   ، للِِْمَارَةِ  لِيقَاً  لََ كَانَ  إنِْ 

لَـمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إلََِّ بَعْدَهُ« )1( .

٣ ـ  قَولُ النَّبيِّ @ لزيد : »أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَنَا« )2( .
ا أَنْتَ  ـهِ @ لزَِيّـدٍ : »أَمَّ وَردَ في حَديثِ البَاءِ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
قَـةِ بأِمانَةِ زَيْـدٍ وحُسْنِ  يَا زَيْـدُ فَأَخُونَا وَمَوْلَنَا« ، وكانَ @ شَديدَ الثِّ

فِه ، ورَجاحَةِ عَقلِه ، وشَجاعَـتهِ . تَصَـرُّ

ةَ مَع أَبي رَافِع مَولَاهُ ، فحَملا سَوْدَةَ بنِتَ  ٤ ـ  أَوفَدهُ النَّبيُّ @ مِن المدَينَـةِ إلَٰ مكَّ
 @ النَّبيِّ  ابنَـةَ  كُلثُومِ  وأُمَّ   @ النَّبيِّ  بنِتَ  وفَاطِمَةَ   ، الُمؤمِنيَن  أُمَّ  زَمْعَةَ 
ـهُ عَنهُنَّ ـ المدَينَـةَ  فقَدِمَ زَيْـدٌ وابنُ رافِع بزَوجِ النَّبيِّ @ وابنَتـيْهِ ـ رَضَِ اللَّ

والمسَجِدُ يُبنَىٰ .

إلَٰ   @ النَّبيِّ  ابنَـةَ  زَينَبَ  لَحملِ  ةَ  مكَّ إلَٰ  الَأنصارِ  مِن  رَجُلُ  مَع  وأَوفَدهُ 
ىٰ تَُرَّ بكُِمـا زَيْنَبُ ، فتَصْحَبَاها  المدَينَـةِ ، وقَالَ لهمـا : »كُونَا ببَِطْنِ يَأْجج ، حَتَّ
ةَ بَعدَ غَزوَةِ بَدرٍ الكُبَرىٰ بشَهرٍ أو قَريبٍ منه ،  ىٰ تَأتيِـانِ بِا« . فخَرجا إلَٰ مكَّ حَتَّ

ـهِ @ . فاستَلمَها زَيْـدٌ وصاحِـبُه ، وقَدِما بها عَلَٰ رَسُولِ اللَّ
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)1(  »مسند أحمد« )٤١٢/٤٣( ،  )٢٦٤١٠( .
)2(  »صحيح البخاري« )٤٢٧٢( .

)3(  »صحيح البخاري« )4272( ، »صحيح مسلم« )1815( .

حَنظَلَةَ  بَـدر ، وهو قاتلُِ  غَزوَةِ  المذَكُورينَ في  ماةِ  الرُّ بنُ حارِثَه مِن  زَيْـدُ  ـ    ٥
ةَ ، وكانَ مِن مَشـاهيِر مُشِركي  بنَ أبي سُفيانَ بنَ حَـزَةَ بنَ حَربِ بنَ أُمَـيَّ
ماةِ الأثَرُ العَظيمُ في إحرازِ الُمسلِميَن النَّصـرَ في  قُرَيش . وكانَ لَهؤُلاءِ الرُّ

ذِه الغَزوَةِ الحاسِـمَةِ عِندَ الُمشِركين . ٰـ هَ

٦ ـ  وكانَ زَيْـدٌ البَشِـيَر الذي أَوفَدهُ النَّبيُّ @ إلَٰ المدَينَـةِ بفَتحِ بَـدرِ ، فقَد بَعثَ 
ـهِ  ـافِلَةِ مِن المدَينَـةِ ، وبَعثَ عَبدَ اللَّ النَّبيُّ @ زَيْـدَ بنَ حارِثَـه إلَٰ أهلِ السَّ

بنَ رَواحَه إلَٰ أهلِ العاليَِـةِ بَشِـيَرينِ بنَصِر الُمسلِميَن عَلَٰ الُمشِركيَن في بَـدر .

أَمـيُر تسـعِ سَـرايا مِن سَـرايا  باِلإمارَةِ ، وهو  بنُ حارِثَـه خَليقٌ  زَيْـدُ  ـ    ٧
ـهِ @ في جَيشٍ إلَّ كانَ أَمـيَره . النَّبيِّ @ ، وما بَعـثَه رَسُولُ اللَّ

ـهِ @ زَيْـدَ بنَ  ٨ ـ  عَن أُمِّ الُمؤمِنيَن عائشَـةَ > قالَت : »مَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّ
ـرَهُ عَلَيهم ، وإنِْ بَقِيَ بَعدَهُ استَخلَفَه« )1( . حارِثَـه في جَيشٍ قَـطُّ إلَّ أمَّ

ـهِ @ غَزَواتٍ ،  ٩ ـ  وعَن سَلَمَةَ بنِ الَأكْوَع < قَالَ : »غَزَوْتُ مَع رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ عَلَينا« )2( . ـرُهُ رَسُولُ اللَّ ومَع زَيْـدِ بنِ حارِثَـه تسِـعَ غَزَواتٍ ، يُؤمِّ

قَالَ : »غَزَوْتُ مَع  البُخاريِّ  أيضًا في رِوايَـة   > الَأكْوَع  بنِ  سَلَمَةَ  وعَن 
النَّبيِّ @ تسِـعَ غَزَواتٍ ، وغَزَواتٍ مع ابنِ حارِثَـة استَعمَلَه عَلَينا« )3( .

ذِه باِختصِار سَـرايا زَيْـدِ بنِ حارِثَـة كمَـا ذَكرَها أَهلُ المغَـازِي . ٰـ هَ
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)1(  ثلاثة آلاف رجل من المسلمين يواجهون هجمات جيش متلاطم يبلغ عدده مائتي ألف مقاتل .

شَجاعَةُ جَعْـفَرَ ، وزَيْـدٍ ، وابنِ رَواحَـه { في مَعركَةِ مُؤْتَـة :

سَبيلِ  في  هادَةِ  الشَّ وحُبِّ  والِجهادِ  جاعَةِ  والشَّ التَّضحيَةِ  صُورِ  أَروَعُ   ٰ تَتجلَّ
هَبِ . ـهِ في مَعركَةِ مُؤْتَـة ، التي يَكتُبها التَّاريخُ بحُروفٍ أَغلَٰ مِن الذَّ اللَّ

ـهِ @ ، وعَليه : زَيْـدٌ ، وجَعْفَـرُ ، وابنُ  في مُؤْتَـة خَرجَ جَيشُ رَسُولِ اللَّ
هادَةُ  ا الشَّ ا النَّصُر ، وإمَّ ـتَيِن : إمَّ رَواحَة { هَدفُهم : »إنْ هِيَ إلَّ إحدَىٰ الَجنَّ
ـلامَةِ ،  ـهُ باِلسَّ عهُم الُمسلِمُونَ قَالوا : »صَحِبَكُم اللَّ ـا ودَّ ـهِ« . فلمَّ في سَبيلِ اللَّ

ـهِ بنُ رَواحَه ، وقَالَ : كُم إلَيـنا صَالِين« ، فقَامَ عَبدُ اللَّ ودَفعَ عَنكُم ، ورَدَّ

نَ مَغْفِـرَةً ٰـ حَم نيِ أَسْـألُ الرَّ بَـدالَكِنَّ وضَبَـةً ذَاتَ فَرعٍ تَقذِفُ الزَّ

هِـزَةٍ انَ مُْ والكَبدَِاأَوْ طَعْنَةًٍ بيَِـدِي حَـرَّ الَأحشَاءَ  تَنفُذُ  بحَِرْبَةٍ 

وا عَلَٰ جَدَثي : ىٰ يُقَالَ إذَا مَرُّ ـهُ مِن غازٍ وقَد رَشَدا!حَتَّ يا أَرشَدَ اللَّ

ولقَِـاءٍ   ، عَجيـبَةٍ  مَعركَةٍ  في   )1( الكَبيَرةِ  ومِ  الرُّ جُوعَ  الُمسلِمُونَ  رَأىٰ  ولَـمَّ 
ه  ـهِ @ نُخبُِ ة ، قَالَ الُمسلِمونَ : نَكتُبُ إلَٰ رَسُولِ اللَّ غَيِر مُتكافِئٍ عَددًا وعُدَّ
تيِ خَرَجتُم  ـهِ إنَّ التي تَكرَهُونَ لَلَّ نا . فقَامَ ابنُ رَواحَه ، فقَالَ : واللَّ بعَـدَدِ  عَدُوِّ
ينِ الذي  ذَا الدِّ ٰـ ةٍ ، إنَّمـا نُقاتلُِهم بَه تَطلُبونَ ، ومَا نُقاتلُِ النَّـاسَ بعَِددٍ و لا عُـدَّ
ا  وإمَّ  ، ظُهُـورٌ  ا  إمَّ  : الُحسْـنيَيِْ  إحدَىٰ  فإنَّمـا هي  فانطَلِقُوا   ، بهِ  ـهُ  اللَّ أَكرَمَنا 

شَـهادَةٌ« .
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)1(  »صحيح البخاري« ، مع الفتح )75/7 ، 3079( .

يَزَلْ يُقاتلُِ حَتَّىٰ شَاطَ في  < ، فلَم  فقَاتَلَ القَومُ وعَليهِم زَيْـدُ بنُ حارِثَه 
رِماحِ القَومِ ، وخَـرَّ صَيعـاً ؛ < .

ايَةَ جَعفَـرُ < وكانَ رَأسُ فَرسٍ لَه شَقراءَ ، فنَزلَ عَنها وعقَرَها ؛  فأخَذَ الرَّ
واءَ ، ويَقُولُ : مَ يُقاتلُِ وهو يَمِلُ اللِّ لئِلَّ يَنتَفِـعَ بها العَدُوُّ ، وتقَـدَّ

واقـــتِاُبها ةُ  الَجــنَّ يَاحَـــبَّذا 

شَـــرابُا وبَـــارِدٌ  طَـيِّـــبَـةٌ 

ومُ رُومٌ قَـد دَنَـا عَـذابُا والـرُّ

أَنْسَـــابُا بَعِـــيدَةٌ  كَــافِــرَةٌ 

ضِــرابها لَقَيْـــتُها  إنِْ  عَــلََّ 

ايَـةَ بعَضُدَيهِ ،  ايَـةَ بشِـمَلهِ ، فقُطعتْ ، فاحتضَن الرَّ فقُطِعتُ يَمينُه ، فأخَذَ الرَّ
ىٰ قُتلَِ كَالأسَـدِ . رَحِمَ  ومِ ضَـربَةً فقُطِعَتْ نصِفَيِن ؛ حَتَّ حَتَّىٰ ضَبَه رَجُلٌ مِن الرُّ

ـهُ ذلكَ الَجسَـد . اللَّ

البُطولَةِ  كِتابِ  في  خَطَّ  أنْ  بَعدَ   ، سَـنة  وثَلاثيَن  ثَلاثٍ  ابنُ  وهو  واستُشهِدَ 
بيَـدَيهِ  ـهُ  اللَّ أَبدلَه  أنْ  رَبِّـه  مِن  جَزاؤُه  وكانَ   ، مُشـرِقَةً  سُـطُوراً  ةِ  الإسـلاميَّ
ةِ حَيثُ شَـاءَ )1( ، ولَـمَّ التُمِسَ في القَتلَٰ وُجِـدَ  جَـناحَيِن يَطِـيُر بِمـا في الَجـنَّ

بهِ بضِعٌ وتسِـعُونَ جُرحاً .
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)1(  »صحيح البخاري« )75/7 ، 2079( .

لامُ عَليكَ يا ابنَ ذِي  قَالَ : السَّ ا ابنَ جَعْفَـر  } إذا حَـيَّ وكانَ ابنُ عُمَرَ 
الَجـناحَيِن )1( .

مَ بِا في جُوعِ  تَقـدَّ ثُمَّ  يثِ ،  كَاللَّ ـهِ بنُ رَواحَه ؛  اللَّ ايَـةَ عَبدُ  الرَّ وبَعدَه أخَذَ 
، وهو  دِ  دُّ التَّ بَعْضَ  دُ  ويَتردَّ نَفسَـه  يَسـتَنزِلُ  فجَعلَ   ، فَرسِـه  عَلَٰ  ومِ وهو  الرُّ

يَقُولُ :
ـهْ لَتَــنْزِلنَّ نَفْـسُ  يَـا  أَقْسَـمتُ 

هْ نَّ وا الرَّ إنِْ أَجْلَبَ النَّـاسُ وشَـدُّ

هْ قَـد طَـالَـما قَد كُنْتِ مُطمَــئنَّ

ـهْ لَـتُكْـــرَهِــنَّ أَوْ  لَتَـنْزِلـِــنَّ 

هْ مَـالي أَراكِ تَكْــرَهِـيَن الَجــنَّ

هْ هَـلْ أَنتِ إلَِّ نُطْــفَةٌ في شَــنَّ

ويقُولُ :
يَا نَفْـسُ إنْ لا تُقْــتَلي تَـمُـوتي

ومَا تَنَّــيتِ فـقَــد أُعْطِـــيتِ

ــامُ الموَتِ قَد صَلِـيتِ ذَا حَِ ٰـ �هَ

إنْ تَفْعَــلي فِعْلَـهُمَـا هُــدِيتِ
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)1(  »صحيح البخاري« )75/7 ، 2079( .

ـهُ عَلَٰ  ـهِ خالدٌِ ففَتحَ اللَّ ايةَ سَيفُ اللَّ ىٰ قُتلَِ ، فأخَذَ الرَّ ثُمَّ قَاتلَ ثَابتاً < حَتَّ
يَديه .

ـهُ سُبْحانَهُ رَسُولَه عَلَٰ ما جَرىٰ ،  ـهِ @ الُأمَراءَ ، وأَطْلَعَ اللَّ نَعىٰ رَسُولُ اللَّ
جَعْفَـرٌ  أَخَذَهَا  ثُمَّ   ، فَأُصِيبَ  زَيْـدٌ  ايَـةَ  الرَّ »أَخَذَ   : فقَالَ  المنِـبَِ ،  عَلَٰ  فقَامَ 
أَخَذَ  ىٰ  فَأُصِيبَ ـ وعَيْـناهُ تَذرِفان ـ حَتَّ رَوَاحَةَ  ابنُ  أَخَذَهَا  ثُمَّ  فَأُصِيبَ ، 

ـهُ عَلَيهِمْ« )1( . ىٰ فَتحَ اللَّ ـهِ ، حَتَّ ايَـةَ سَـيْفٌ مِن سُـيُوفِ اللَّ الرَّ

 ، المعَركَةِ  ذِهِ  ٰـ هَ في  حَسناً  بَلاءً  الأبطالُ  وأصحابُه  خالدٌِ  البَطلُ  أَبلَٰ  وقد 
لَت هَزيمَتُهم نَصـراً ، وأيُّ نَصـرٍ يُرجَىٰ أكـثَرُ  وبفَضلِ ثَباتِم وشَجاعَتهِم تَبدَّ
ألفٍ؟!  مِائتَـا  تَعـدادُه  جَيشٍ  أمامَ  آلافٍ  ثَلاثُ  تَعـدادُه  جَيشٍ  صُمودِ  مِن 

وانسِـحابُم وهُم مَوفُورُو العَـدَدِ مَفُـوظُو الكَرامَةِ .

يَقِفَ جُـنديٌّ واحِدٌ أمامَ سَبعيَن  أنْ  نادِرٌ في تاريخِ الُحروبِ  وإنَّـه لشَءٌ 
ُ مِن الُجبَـناءِ  ـلاحِ ، ولكِنَّه الإيمـانُ الذي يُصَـيِّ جـيَن بالسِّ مِن الُجنودِ الُمدَجَّ
مَنْ  : أنَّ جَـيعَ  العَجبَ  يُثـيُر  مَِّا  أَبْطـالً . ولَعلَّ  جعانِ  الشُّ شُجْعاناً ، ومِن 

استُشهِدَ مِن الُمسلِميَن في مُؤْتَـةَ ثَمـانيَـةٌ . وقيلَ : اثْنَـا عَشْـرَة .

وحِرْصُهم   ،  @ النَّبيِّ  قادَةِ  شَجاعَةُ  بوُِضُوحٍ   ٰ تَتجلَّ مُؤْتَـة  مَعركَةِ  وفي 
هادَةَ هي أَغلَٰ أُمنيِاتِم ،  ديدِ عَلَٰ الاستشِهادِ في سَـاحاتِ الوَغَىٰ ؛ لأنَّ الشَّ الشَّ

ادِقيَن . فكانُوا بحَقٍّ سَـاداتِ الُمجاهِدينَ الصَّ
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)1(  سورة التوبة ، جزء من الآية : 52 .

 : لَم  يَقُولُونَ  الَأمامِ  مِن  جُنودَهُم  يَقُودُونَ   @ النَّبيِّ  جَيشِ  قادَةُ  كانَ 
كَذا يَكُونُ القادَةُ  ٰـ جاعَةِ والإقْـدامِ . وهَ بعُِونا . ويَضِربُونَ أَروَعَ الَأمثلَِةِ في الشَّ اتَّ

الذين يَوزُونَ عَلَٰ ثقَِـةِ رِجالهمِ عَن جَدارةٍ واسـتحِقاقٍ .

ويقُولُونَ   ، )الَخلْفِ(  مِن  رِجالَم  يَقُودُونَ  يكُونُوا  لَـمْ  القادَةَ  أُولئكَِ  إنَّ 
القادَةُ  يَفعَلُ  كمَـا  ؛  أميـنَة  مَواقِـعَ  قَابعِيَن في  يَبـقُونَ  ثُمَّ   ، مُوا  تَقـدَّ  : لرِجالِم 
مِيَن باِلفَـنادِقِ ،  ذَا ، يَقـبَعُونَ مُتَنَـعِّ ٰـ ونَ أُمَراءَ الفَصائلِ في يَومِنا هَ أو ما يُسَـمَّ
ويَتُركُونَ الُمجاهِدينَ يُقاتلُِونَ في الَخنادِقِ . كانَ شِعارُ قادَةِ جَيشِ النَّبيِّ @ 
في الِجهادِ : ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڳ        ڱ       ڱ   ڱ﴾ )1( : النَّصُر ، أو 

ـهادَة . الشَّ
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)4(  شَجاعَةُ المقِْـدادِ بنِ عَمرو <

لُ مَن قاتَلَ  مُوتَنَّ والإسـلَمُ عَـزيـزٌ ـ أوَّ شَجاعَةُ المقِْـدَادِ بنِ عَمرُو < لََ

ـهِ . عَلَٰ ظَهرِ فَرَسِـه في سَبيلِ اللَّ

فَرسُـه  به  غَـدَا  مَن  لُ  أوَّ »المقِْـدادُ   : فقالُوا  ورِفاقُه  عَنه أصحابُه  ثَ  تَدَّ

لُ مَن قاتَلَ عَلَٰ ظَهرِ فَرسِـه المقِْـدادُ بنُ  . وقالُوا : أوَّ ـهِ تَعالَٰ  اللَّ في سَبيلِ 

لُ مَن اسـتَجابَ لدِاعِي غَزوَةِ ذِي قَرَد« . الَأسْـوَد . وقالُوا : أوَّ

جَـباءِ ، الكِـبارِ ، الِخـيَارِ ، مِن أصحابِ  كانَ المقِْـدادُ < مِن الفُضَلاءِ ، النُّ

رَةِ . النَّبيِّ @ ، هاجَرَ إلَٰ الَحبشَةِ وإلَٰ المدَينَـةِ الُمنَـوَّ

رَسُولِ  مَع  ها  كُلَّ ، والمشََـاهِدَ  ، والَخـندَقَ  ، وأُحُـداً  بَـدراً  المقِْـدادُ  شَهِدَ 

ومَرضاةِ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ مَرضاةِ  إلَٰ  الُمسارِعيَن  مِن   > وكانَ   ،  @ ـهِ  اللَّ

فُ يَومَ غَزوَةِ الغَـابَةِ »غَزوَةِ ذِي  ـهِ @ ، وكانَ لَه الموَقِفُ الُمشَـرِّ رَسُولِ اللَّ

ـهِ  يَا خَـيْلَ اللَّ الْفَـزَعُ!!  »الْفَـزَعُ   : @ ـهِ  قَـرَد« ؛ فحِيَن قَالَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ @ . لُ مَن خَفَّ إلَٰ رَسُولِ اللَّ ارْكَبيِ« ؛ كانَ المقِْـدادُ أوَّ

ـــابُ ولَ يُبَــالِهُـوَ المقِْــدادُ إنْ دُعِيت نـِزالِ مَ لَ يََ تَقَــدَّ

مَوقِفُـهُ يَـومَ بَـدْر :

جالِ الذين يَصنَعُونَ التَّاريخَ ويَكتُبونَ بأِحرُفٍ مِن نُورٍ . تَكشِفُ مَعادِنَ الرِّ
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)١(  »مسند أحمد« )457/1( .
)٢(  »مسند أحمد« )1/٣٩( .

)٣(  »صحيح البخاري« : )٥١/٦( ، )٤٦٠٩( .

 ، مَوقِفٌ شامِخٌ  بَاؤُها  يفضُلُ  رائعَةً لا  لَوحَةً  بَـدْرٍ  يَومَ  مَوقِفُه  يظَلُّ  ولَسوفَ 
بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  يقُولُ   . العَظيمِ  الموَقِفِ  ذَا  ٰـ هَ أنَّه كانَ صاحِبَ  لَو  رَآهُ  مَن  كُلُّ  تَنَّىٰ 
مَسعُود < : »لَقَد شَهِدتُ مِن المقِْـدادِ مَشْهَداً لَنْ أَكُونَ أنا صاحِـبُه أَحَبَّ إلََّ 
مَِّا عَلَٰ الأرضِ مِن شَءٍ ، قَالَ : أَتَىٰ النَّبيَّ @ وكانَ رَجُلًا فارِساً ، قَالَ : أَبْشِـرْ 
ـهِ لا نَقُولُ لَكَ كَمـا قَالَت بَنُو إسْـرائيلَ لُِوسَىٰ # : اذِْهَبْ  ـهِ ، واللَّ يا نَبيَِّ اللَّ
كَ فَقَاتلِا إنَِّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ . وَلَكِنْ وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلَحقِّ لَنَكُونَنَّ مِنْ بَيِْ  أَنْتَ وَرَبُّ

ـهُ عَلَيْكَ« )١( . ىٰ يَفتَحَ اللَّ يَدَيْكَ وعَنْ يَمِينكَِ وعَنْ شِـمَـالكَِ ومِنْ خَلْفِكَ ؛ حَتَّ

هُ  ، وسَـرَّ لذَِلكَِ  يُشْـرِقُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  وَجْهَ  فَرَأيتُ   ...« : أحَمدُ  وزَادَ 
ذَلكَ« )٢( .

وعِندَ البُخارِيِّ : »فَوَالَّذِي بَعَثَكَ باِلَحقِّ لَوْ سِـرْتَ بنَِا إلَِٰ )بَرْكِ الغِمَـادِ( لَجالَدْنَا 
ـهِ @ خَـيْاً ، ودَعَا لَه« )٣( . ىٰ نَبلُغَهُ . فقَالَ لَه رسول اللَّ مَعَكَ مِن دُونهِ ، حَتَّ

 ،  @ سُولِ  الرَّ وَجهُ  لَ  وتَلَّ  .. المقَذُوفِ  صاصِ  كالرَّ الكَلِمـاتُ  انطَلقَت 
ةٍ دَعاها للِمِقْـدادِ ..  وسَـرَتْ في الَحشْدِ الُمؤمِنِ  وأَشـرَقَ فَمُـهُ عَن دَعوَةٍ صالَِ
تِا وإقْناعِها  دَت بقُوَّ حَاسَـةُ الكَلِمـاتِ الفاضِلَةِ التي أَطلَقَها المقِْـدادُ ، والتي حدَّ

لِ لِنَْ أرادَ قَوْلًا .. وطِرازَ الَحديثِ لِنَْ يُريدُ حَديثاً . نَوعَ القَولِ الأوَّ
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)١(  »محتصر تاريخ دمشق« )214/25( .
)٢(  »تهذيب الأسماء واللغة« ، للنووي )11/2( .

ةَ : وفي فَتـحِ مَكَّ

امِ عَلَٰ المجَْنَـبَةِ اليُسْـرَىٰ ، وكانَ المقِْـدادُ عَلَٰ المجَْنَـبَةِ اليُمْنَٰ ،  بَيُر بنُ العَوَّ كانَ الزُّ
ةَ وهَدأَ النَّـاسُ ، جاءَا بفَِرَسَـيْهِمـا ، فقَامَ رَسُولُ  ـهِ @ مكَّ ـا دَخلَ رَسُولُ اللَّ فلمَّ
ـهِ @ يَمسَحُ الغُـبَارَ عَن وَجْهَيْهِمَـا بثَِوبهِ ، ثُمَّ قَالَ : »إنِِّ جَعَلْتُ للِْفَرَسِ  اللَّ

ـهُ« )١( . سَهْمَيِْ ، وللِْفَارِسِ سَهْمـاً ، فَمَنْ نَقَصَهُمَـا نَقَصَهُ اللَّ

ماةِ المشَهُورِينَ المذَكُورِينَ مِن أَصحابِ رَسُولِ  < أحَدَ الرُّ وكانَ المقِْـدادُ 
ـائبُِ بنُ عُثْمَـانَ بنُ مَظْعُون ،  ـاص ، والسَّ ـهِ @ ، وهُم : سَعدُ بنُ أَبي وَقَّ اللَّ
بنُ  ، وخِـرَاشُ  غَزْوانَ  بنُ  وعُتْـبَةُ   ، بَلْتَـعَة  أَبي  بنُ  ، وحَاطِبُ  بنُ حارِثَـةَ  وزَيْـدُ 
بنُ  البَاءِ  بنُ  وبشِْـرُ   ، عَامِر  بنُ  وقُطْـبَةُ   ، الَأنْصَارِيُّ  طَلْحَةَ  و  ُـ وأَب  ، ة  ـمَّ الصُّ
ثَابتِ بنُ أَبي الَأقْلَح ،  نَائلَِةَ سَلْكَانُ بنُ سَلامَة ، وعاصِمُ بنُ  و  ُـ مَعْـرُور ، وأُب

ـفْرِيُّ . عْمَـانِ الظِّ وقَـتَادَةُ بنُ النُّ

المقِْـدَادُ رَجُلٌ يَقُـومُ مَقَـامَ أَلفِ رَجُلٍ :

شَهِدَ المقِْـدادُ بنُ عَمرُو < فَتحَ مِصْـرَ )٢( ، لَـمَّ حاصَـرَ عَمرُو بنُ العاصِ 
ه بأربعَـةِ  ابِ < ، فأمَدَّ حِصنَ بابلِـيُونَ أَرسَلَ بطَِلبِ المـَدَدِ مِن عُمرَ بنِ الَخطَّ
ا بَعدُ ، فإنِّ قَد أَمدَدتُكَ بأِربَعَـةِ آلافِ رَجُلٍ ، عَلَٰ  ألآفِ رَجُلٍ ، وكَتبَ إليه : »أمَّ
امِ ، والمقِْـدادُ بنُ  بَيُر بنُ العَـوَّ كُلِّ ألفٍ منهم رَجُلٌ يقُومُ مَقامَ الألفِ ، وهُم : الزُّ
امِتِ ، ومَسْلَمَةُ بنُ مَلَد« . وقَالَ آخَرُونَ : بل خارِجَةُ  عَمرُو ، وعُـبادَةُ بنُ الصَّ
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)١(  رواه مسلم من حديث المقِْـدادِ بن الأسود <.، )١٦٢٥/٣( ، )٢٠٥٥( .

ابِ : »إنَّ مَعَكَ  ونَ مَسْلَمَة ـ ، وقالَ عُمَرُ بنُ الَخطَّ ابع ـ لا يَعُـدُّ بنُ حُذافَة الرَّ
ةٍ« . اثِْنَي عَشَـرَ أَلفاً ، ولا يُغلَبُ اثْنا عَشَـرَ ألفاً مِنْ قِلَّ

وللمِقْـدادِ في فَتحِ مِصْـرَ المقَاماتُ المشَهُودَةُ ، والبَلاءُ المحَمُودُ ، ففي بدِايَةِ 
إحدَىٰ المعَارِكِ أرادَ الُمسلِمُونَ أن يَنهَضُوا إلَٰ العُدَدِ ، فأخَذَ المقِْـدادُ يقُولُ أبياتاً 

تهِ : فوسِ وتُشـيُر إلَٰ فُروسِـيَّ تَبعَثُ عَلَٰ الَحماسَةِ في النُّ

ـمْرِ العَــوَالِأنَـا المقِْـــدادُ في يَـومِ الـنِّـزَالِ ـدَّ باِلسُّ أُبيِـدُ الضِّ

ــلَلِوسَـيْفِي في الوَغَىٰ أَبَداً صَقِـيلُ طَلِيـقُ الَحـدِّ في أَهلِ الضَّ

فاعِ عَن الإسلامِ والُمسلِميَن أكثَرُ  ومَناقِبُ المقِْـدادِ ومَواقِفُه البُطوليَّة في الدِّ

مِنْ أنْ تُصَٰ

ومِن جَليـلِ مَآثـِرِه < :

أنَّه شَهِدَ مَعركَةَ اليَمُوكِ ، وأَبلَٰ فيها بَلاءً حَسَناً ، وكانَ هو القارِئُ لسُِـورَةِ 
فُوفِ . الِجهـادِ )سُورَةِ الَأنفالِ( بَيَن الصُّ

مُباركَةٍ مِن  بدَعوَةٍ  ابِ ، وحَظِيَ  الَخطَّ بنِ  عُمَرَ  مَع  المقِْـدادُ كَذلكَ الجابيَِـةَ  وشَهِدَ 
ـهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنيِ ، واسْـقِ مَنْ سَـقانِ« )١( . ـهِ @ ، وهي : »اللَّ رَسُولِ اللَّ

كان المقِْـدادُ كثيًرا ما ينشدُ :

ـــدِأنَا الفَارِسُ المشَهُورُ في كُلِّ مَوطِنِ بـِيِّ مُـمَّ ونَـاصِـــرُ دِينٍ للنَّ
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)١(  »محتصر تاريخ دمشق« )25/٢٠٩( .

»لَمُوتَنَّ والإسـلامُ عَزيز« :

ـتُه ،  ـتُه : أَن يَمُوتَ والإسلامُ عَزيزٌ .. أجَل ؛ تلِكَ كانَت أُمنيَِّ تلِكَ كانَت أُمنيَّ
أَن يَمُوتَ والإسلامُ عَزيزٌ .. كانَ حُبُّ المقِْـدادِ للإسلامِ عَظيمـاً ، وكانَ إلَٰ جانبِِ 
ذلكَ واعِياً وحَكيمـاً . والُحبُّ حِيَن يَكُونُ عَظيمـاً حَكيمـاً ، فإنَّه يَعَلُ مِن صاحِبهِ 

اتهِ . ذَا الُحبِّ في ذَاتهِ ؛ بَلْ في مَسؤُليَّ ٰـ إنساناً عَظيمـاً ، لا يَِدُ غِبطَةَ هَ

سُولِ @ مَلَأ قَلبَـه ، وشُعورَه بمَسؤليَّـاتهِ عَن سَـلامَةِ  فحُبُّ المقِْـدادِ للِرَّ
سُولِ @ ، ولَـمْ يكُنْ تُسمَعُ في المدَينَـةِ فَـزعَةٌ إلَّ ويكُونُ المقِْـدادُ في مِثلِ  الرَّ
صَهْوَةَ  مُتَطِـياً  سلم  عليه  ـهِ  اللَّ صلى  ـهِ  اللَّ رسول  بابِ  عَلَٰ  واقِفاً  البَصِر  لَحِ 

دَه وحُسَـامَه . فَرسِـهِ ، مُتَشِـقاً مُهَـنَّ

ه للإسلامِ مَلَأ قَلبَه بمَسؤُليَّـاتهِ عَن حِـايَةِ الإسلامِ : حُـبُّ

ةِ  ـريَّ نَ العَدُوُّ فيها مِن حِصارِهم ، فأَصدَرَ أَميُر السَّ ةٍ ، تَكَّ خَرجَ يَوماً في سَـرِيَّ
 ، خَـبَاً  بالَأمرِ  ـطْ  يَُ لَـمْ  الُمسلِميَن  أحَدُ  ولكِنَّ   ، تَه  دابَّ أحَدٌ  يَرعَىٰ  بألَّ  أمرَه 
ىٰ مِن الَأميِر عُقوبَةً أكثَر مَِّا يَستحِقُّ عَلَٰ الإطلاقِ ، فمرَّ المقِْـدادُ  فخَالفَه ، فتَلقَّ
يفَ ، وانطَلقَ مَعه  دَ المقِْـدادُ السَّ جُلِ يَبكِي ويَصيحُ ، فأَنبَـأهُ ما حَدثَ ، فتَقلَّ بالرَّ
نَفسِكَ« . فأقَـادَهُ الأميُر ، فعَفَا  لَه : »أَقِـدْهُ مِن  الَأميِر ، فقَالَ  إلَٰ  انتَهىٰ  ىٰ  حَتَّ

مُوتَنَّ والإسـلامُ عَزيزٌ )١( . جُلُ ، فرَجعَ المقِْـدادُ وهو يقُولُ : لََ الرَّ
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)١(  يعني سورةَ التَّوبَة .
)٢(  سورة التوبة ، جزء من الآية : 41 .

ـه بن المبارك ، ص )٨٨( . )٣(  ينظر : »الجهاد« ، عبد اللَّ

ةُ الُمسلِمِ الغَـيُورِ  ذِه هي عِـزَّ ٰـ @ ، فهَ ـهِ  كَ يا صاحِبَ رَسُولِ اللَّ ـهِ دَرُّ للَّ
ـ  الَحكيمِ  ـ  العَظيمِ  فارِسِ الإسلامِ  عَن  ـهُ  اللَّ رَضَِ   ،  @ ونَبـيَّه  دِينـِه  عَلَٰ 
حابيِّ  ـهُ عَن الصَّ ةِ ، كحَدِّ سَـيفِه وحُسـامِه ، رَضَِ اللَّ صاحِبِ الكَلِمـاتِ النَّـيِّ

جاعِ ، المقِْـدادِ بنِ عَمْرو . الَجليلِ ، والبَطلِ المقِـدامِ ، والغَـيُورِ الشُّ

عَليها  دَ  شُـيِّ التي  المتَيـنَةِ  ةِ  القَويَّ بنِاتِ  اللَّ أحَدَ  عَمرُو  بنُ  المقِْـدادُ  كانَ  لقَد 
صَحُ الإسلامِ القَويِّ المتَيِن .

العَقـيدَةِ  صُوحُ  عَليها  دُ  تُشَـيَّ لَبنِاتٌ  عَقيدَتِم  أَجلِ  مِن  هَداءِ  كالشُّ ولَيسَ 
التي يُمكِنُ أن تُقهَـرَ أبَداً .

ـانَ } يَلِسُ عَلَٰ صُندُوقٍ مِن صَنادِيقِ  رُئيَ المقِْـدادُ في خِلافَةِ عُثْمَـانَ بنِ عفَّ
 ، بعين  السَّ عَلَٰ  قارَبَت  حَتَّىٰ  ه  سِـنُّ تْ  كَبَُ ، وقد  صَ«  »حِْ أَسواقِ  أحَدِ  يارِفَةِ في  الصَّ
ندُوقِ ، وكانَ سَـيفُه في حِجرِه . فقَالَ لَه رَجُلٌ مِن  لَ جَسدُه حَتَّىٰ فاضَ عَلَٰ الصُّ وتَرهَّ
ـهِ @«؟! . فقَالَ < : »أنتَظِرُ خُروجَ  القَومِ : »ما تَفعَلُ هُنا يا صاحِبَ رَسُولِ اللَّ
ـهَ قَد أَعذَرَ  كُونَ مَعَهُم« . فقالَ لَه : »هَلَّ عُدتَ إلَٰ بَيتكَِ ، فإنَّ اللَّ غُورِ لَِ الغُزاةِ إلَٰ الثُّ
بُنَيَّ ، لقَد آبَتْ  < : »هَيْهَاتَ يا  بَلَغتَ« . فقَالَ  نِّ ما  بَلَغتَ مِن السِّ إليكَ بَعدَ أنْ 
عَلَينَا سُورَةُ البُعُـوثِ )١( ، ألَـمْ تَسمَعْ قَولَه تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ﴾ )٢(، 

ـهَ اسـتَثناني؟« )٣( . أتَِـدُ فيها أنَّ اللَّ

الكَلِمـاتِ  صاحِبِ  ـ  الَحكيمِ  ـ  العَظيمِ  الإسلامِ  فارِسِ  عَن  ـهُ  اللَّ رَضَِ 
حابَةِ أَجَمعِـين . ـهُ عَن الصَّ ةِ كحَـدِّ سَـيفِه وحُسامِه ، ورَضَِ اللَّ َ النَّـيِّ
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)١(  أخرجه مسلم في »صحيحه« : )١٤٣٣/٣( ، )١٨٠٧( من حديث إياس بن أبي سلمة عن أبيه ، والإمام 
أحمد في »المسند« من حديث إياس بن أبي سلمة بن الأكوع عن أبيه .

)5(  شَجاعَةُ أبي قَـتادَة رِبْعِيِّ بنِ عامِر <

ـهِ @ ـ الصحابيُّ ـ شَهِدَ لَه  أبو قَتادَة ، رِبْعِيُّ بنُ عامِر فارِسُ رَسُولِ اللَّ
النَّبيُّ @ حَيثُ قال : »خَيُْ فُرسَاننَِا أَبُو قَـتَادَة« )١( .

حابَةِ  جاعَةِ والبُطُولَةِ ، شَجاعَةُ الصَّ حابَةِ { في الشَّ ةِ كالصَّ لَيسَ في الُأمَّ
 ، حَداثَتهِم  مُنذُ  عليها  نَشأوا  ةٌ  طَبيعيَّ صَاحَةٌ  وصَاحَتُهم   ، فِطريَّة  شَجاعَةغ 
الُخلُقَ  ذَا  ٰـ هَ فيهم  ز  فعَـزَّ الإسلامُ  جاءَ  ثُمَّ   ، وبيئَتهِم  بفِطرَتِم  عليها  وطُبعُِوا 
اهِرَة ؛ فقَد  حيحَة ، ومَدينَـتَه الطَّ الفاضِلَ ، وزادَهُم منه ، فبنَىٰ حضارَتُه الصَّ
ـهِ @ أَشجَعَ النَّـاسِ ، وأَشجَعَ  مُهم ومُرَبِّيهِم رَسُولُ اللَّ كانَ قائدُهُم ومُعلِّ

ةِ . ـدَّ جاعَةِ ، وأشَـدَّ مِن الَحقِّ في الشِّ مِن الشَّ

 ، عامِر  بنُ  رِبْعِيُّ  قَـتَادَة  أبوٍ   : الَأفْذاذِ  جعانِ  الشُّ الَأصحابِ  ؤُلاءِ  ٰـ هَ ومِن 
سُولِ القَـائدِ @ . جعانِ : الرَّ جُندِيٌّ مِن جُـنُودِ أَشجَعِ الشُّ

< غَزوَةَ أُحُـدٍ وما بَعدَها مِن الغَزواتِ  شَهِدَ أبُو قَـتادَة رِبعِيُّ بنُ عامِر 
وقادَ   ،  @ النَّبيِّ  سَـرايا  مِن  كَثيـراً  شَهِدَ  كمَـا   ،  @ النَّبيِّ  لوِاءِ  تَتَ 
فْ عَن غَزوَةٍ  تَـيِن مِن سَـراياهُ ، وأَبلَٰ في قِيادَتِما أعظَمَ البَـلاءِ . ولَـمْ يتَخلَّ سَـريَّ
البَلاءِ  أحسَنَ  وأَبلَٰ   ، سَـراياهُ  مِن  ةٍ  سَـرِيَّ عَن  ، ولا   @ النَّبيِّ  غَزواتِ  مِن 
تَـيِن  ـريَّ في عَشـرِ غَزواتٍ ، وثَلاثِ سَـرايا ، مُاهِداً صادِقاً ، بالإضافَةِ إلَٰ السَّ

تـيِن قادَهُا مِن سَـرايا النَّبيِّ @ قائداً مُتمَـيِّزاً مُنتَصِـراً . اللَّ
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)١(  ينظر : »الإصابة« )156/7( ، »الاستيعاب« )1731/4-1732( ، »أسد الغابة« )274/5( .
)٢(  »صحيح مسلم« )١٤٣٣/٣( ، )١٨٠٧( ، و»مسند أحمد« .

بَكْر  أبو  يقُ  ـدِّ الصِّ لَه  شَهِدَ  كمَـا   ، ـهِ  اللَّ أُسُـدِ  مِن  أسَـداً  قَـتادَة  أبُو  كانَ 
ةِ بَعدَ التحِاقِ  دَّ والفارُوقُ عُمَـرُ ، وما أَحلَها مِن شَهادَةٍ!! ، وشَهِدَ حُروبَ الرِّ
ينَ  فيقِ الأعَلَٰ تَتَ لوِاءِ خالدِِ بنِ الوَليدِ < ، فقاتلَ الُمرتَدِّ النَّبيِّ @ بالرَّ

قِتالَ الأبطالِ .

تارَةً  وقائداً   ، تارَةً  مُاهِداً   > طالبِ  أبي  بنِ  عَلِِّ  مَع   > قَتادَة  أبو  وكانَ 
مةَ ، ومُستَشاراً مُقرَباً في جَيعِ الأوقاتِ . ويُذكَرُ  ةَ الُمكرَّ أُخرَىٰ ، وواليَِـاً تارَةً عَلَٰ مكَّ

الـِمِ . أنَّه كانَ لا يَشَىٰ في الَحقِّ لَومَةَ لائمٍ ، وكانَ دائمـاً مَع المظَلُومِ عَلَٰ الظَّ

لَةِ ، نَجِدُ أنَّ حَـياتَه في الِجهادِ اقتَطعَت الجانبَِ الأكَـبَر  ومِن دِراسَـةِ سِـيَرتهِ الُمفصَّ
ـةِ الُأخرَىٰ ؛ مَِّا يَدُلُّ  مِن سِنيِِّ حَـياتهِ ، وبَقِيَ الجانبُِ الأقلُّ منها لشُِـؤونهِ الَحـياتيَّ

ـاً )١( . عَلَٰ أنَّ أبا قَـتادَة كانَت لَه تَارِبُ عَمليَّـة في الِجهادِ قائداً وجُـنديَّ

ـهِ @ : شَهادَةٌ عَظيمَةٌ لأبي قَـتادَة مِن رَسُولِ اللَّ

 ،  @ النَّبيِّ  لوِاءِ  تَتَ  الِجهادِ  وشَـرفِ   ، حبَةِ  الصُّ شَفَ  نَالَ  أنَّه  حَسبُه 
ـهِ @ بفَِضلِه  هَ رَسُولُ اللَّ وشَـرفِ قِـيادَةِ قِسمٍ مِن سَـراياهُ @ ، وقَد نَـوَّ
»خَـيُْ   : قَالَ   ،  @ النَّبيِّ  الَأكْوَعِ عَن  بنِ  سَلَمَةَ  . عَن  زَةِ  الُمتمَـيِّ وشَجاعَـتهِ 

كْـوَعِ« )٢( . فُرْسَاننَِا أَبُو قَـتَادَةَ ، وَخَـيُْ رِجَـالَتـِنَا سَلَمَةُ بنُ الَْ
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)١(  »الاستيعاب« )33/1( ، »مغازي الواقدي« )544/3( .

مِن شَـجاعَةِ الفَـارِسِ البَطَـل :

يهِ ، إذ سَمِعتُ  قَالَ أبُو قَـتادَة < : »إنِّ لَغسِلُ رَأسِ ، قَد غَسَلتُ أَحَدَ شِـقَّ
ذِه حَربٌ قَد حَضـرَت! فقُمتُ  ٰـ فَرَسي »جَروَةَ« تَصهَلُ وتَبحَثُ بحِافِرها ، فقُلتُ : هَ
 @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فإذا   ، لي  بُردَةٌ  وعَلََّ  فرَكِبتُ   ، الآخَـر  رَأسَي  شِقَّ  أَغسِل  ولَـمْ 
يَصيحُ : »الفَـزَعَ! الفَـزَعَ!« . قَالَ : وأَدرَكتُ المقِْـدادَ بنَ عَمرُو ، فسَايَرتُه ساعَةً ، 
مَه فَرسِ ، وكانَت أَجوَدَ مِن فَرسِـه ، وقد أَخبَني المقِْـدادُ ـ وكانَ سَبقَني ـ  ثُمَّ تَقـدَّ
بقَِتلِ مَسْـعدَةَ مُـرِزاً .فقَالَ أبو قَـتادَة للمِقْـدادِ : »يا أبا مَعْبَد أنَا أَمُوتُ أو أَقـتُلُ قاتلَِ 
مَسْـعَدةُ ، وحَملَ عليه أبو  لَه  قَـتادَة ، ووَقفَ  فَرسَـه فلَحِقَهم أبو  مُـرِز« . فضَـرَبَ 
مَسـعَدةُ  ووَقعَ   ،  » الَخزرَجِيُّ وأنا  : »خُذها  يقُولُ  صُلْبَه وهو  فدَقَّ   ، بالقَـناةِ  قَـتادَة 
اهُ ببُدَتهِ ، وجَنَّبَ فَرسَـهُ مَعَه ، وخَرجَ يُضِـرُ في أَثرِ  مَيِّـتاً ، ونَزلَ أبو قَـتادَة ، فسَـجَّ
ـا مَرَّ النَّـاسُ ونَظَـرُوا إلَٰ بُردَةِ أبي قَـتادَة عَرَفُوها   القَومِ ، حَتَّىٰ تَلاحَقَ النَّـاسُ . فلمَّ
ـهِ @ : »لَ   ذَا أبو قَـتادَة قَتـيلٌ! واسـتَجَعَ أحَدُهم ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ ٰـ فقالُوا : هَ
وا بَيَن أَبِ  هُ قَتيِلَهُ ، فَخَلُّ هُ قَتـِيلُ أَبِ قَـتَادَةَ ، وجَعَلَ عَلَيهِ بُرْدَتَهُ لتَِعْـرِفُوا أَنَّ وَلَكِـنَّ
ه ، وكانَ سَعدُ بنُ زَيْـدٍ قد أخَذَ سَلبَه ،  قَـتَادَةَ وبَيَن قَتيِلَهُ وسَلَبَهُ وفَرَسَهُ« ، فَأخذَهُ كُلَّ

ـهِ أَبُـو قَـتَادَةَ قَتَلَهُ ادْفَعْهُ إلَيْهِ« )١( . فقَالَ النَّبيُّ @ : »لَ وَاللَّ

ـهُمَّ  »اللَّ  : قَالَ  إلّي  يَومَئذٍ ونَظرَ   @ النَّبيُّ  أَدرَكَني  لَـمَّ   : قَـتادَةَ  أبُو  وقَالَ 
يا  قُلتُ : ووَجهُكَ  »أَفْلَـحَ وَجْهُكَ!« ،   : بَارِكْ فِ شَـعْرِهِ وبَشَـرِهِ« . وقَالَ 
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)١(  »مغازي الواقدي« )544/3( .
)٢(  »صحيح مسلم« )١٤٣٣/٣( ١٨٠٧ .

)٣(  »الاستيعاب« )146/2( .
)٤(  »جوامع السيرة« )ص 28( ، »طبقات ابن سعد« )84/2( .

يَومَئذٍ  فأَعطَاني   ، نَعَم   : قُلتُ  مَسْعَدَةَ؟«  »قَتَلْتَ   :  @ قَالَ   . ـهِ!  اللَّ رَسُول 
ـهُ لَكَ فِـيهِ« )١( . فَرَسَ مَسْعَدَةَ وسِـلَحَه ، وقَالَ @ : »بَارَكَ اللَّ

و قَـتَادَةَ« )٢( .  ُـ وقَالَ النَّبيُّ @ في غَزوَةِ »ذِي قَـرَد« : »خَـيُْ فُرْسَـاننَِا أَب
ومِن يَومِها أَصبَحَ فارِسَ النَّبيِّ @ )٣( .

انَ الفُـؤادِشَـفَيْتَ أبا قَــتَادَةَ كُـلَّ صَـادٍّ درِ حَــرَّ لَيِـفَ الصَّ

نْ يُعَـادِي ــهِ في دِينِ الِجهَــادِيَبـِيتُ عَلَٰ أَسَـىٰ مِـمَّ رَسُـولَ اللَّ

َـلاحِ الُمـرُوءَةِ والصّ دُنيَــا  وفي 

ذَلكَ  يُقَـلْ  ولَـمْ   ، اركَبيِ«  ـهِ  اللَّ خَـيلَ  »يَا   : نُودِيَ  قَـرَد«  »ذِي  غَزوَةِ  وفي 
قَبلَهَـا )٤( .

ـهِ« : في غَزوَةِ حُنَـين شَهادَةٌ عَظيمَةٌ لَأبِ قَـتَادَةَ »أَسَـدٌ مِن أُسُـدِ اللَّ

حيحَيِن وغَيِرهما عَن أَبي قَـتَادَةَ < قَالَ : »خَرَجْنا مَع رَسُولِ  جاءَ في الصَّ
 ، الُمسلِميَن  عَلَ  قَد  رَجُلًا  رَأيتُ  التَقَينا  ـا  فلمَّ  ، »حُنَـين«  عَامَ   @ ـهِ  اللَّ
ـيفِ عَلَٰ حَبلِ عَاتقَِـيهِ ضَبَةً قَطَعْتُ  فاسـتَدَرتُ لَه مِن وَرائهِ ، فضَبتُـهُ بالسَّ
ةً وجَدتُ مِنها رِيحَ الموَتِ ، ثُمَّ أَرسَلَني  ني ضَمَّ رعَ ، فَأقبَـلَ عَلََّ ، وضَمَّ منها الدِّ
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)١(  »صحيح البخاري« )٣١٤٢/٩٢/٤( ، و »صحيح مسلم« )١٧٥١/١٣٧/٣( .
)٢(  الطبراني : »المعجم الكبير« ، )٣٢٧١/٢٣٩/٣( .

ـنَةٌ فَلَهُ  ـهِ @ : »مَنْ قَتَلَ قَتـِيلًا لَهُ بَيِّ ومَاتَ ، إلَٰ أن قَالَ : فقَالَ رَسُولُ اللَّ
 : رَجُلٌ  فقالَ   ، عليه  وقَصَصتُ  لي؟«  يَشهَدُ  »مَنْ   : فقُلتُ  فقُمتُ   . سَـلَبُـهُ« 
أبو  فقَالَ   . مِنهُ  فأَرضِهِ   ، عِندِي  القَتـيلِ  ذَلكَ  ـهِ ، وسَلَبُ  اللَّ رَسُولَ  يَا  صَدقَ 
ـهِ  ـهِ يُقـاتلُِ عَن اللَّ ـهِ! إذ لا يُعمَدُ إلَٰ أسَـدٍ مِن أُسُـدِ اللَّ بَكْر < : لا هَا اللَّ
فَأَعْطانيِـه ، فبعِتُ  »صَدَقَ« .   : @ النَّبيُّ  ورَسُولهِ فيُعطِيكَ سَلَـبَه . وقَالَ 
لـتُه في الإسلامِ« )١( . لُ مالٍ تأثَّ رعَ وابتَعتُ بهِ مَـرقاً في بَنيِ سَلَمَة ، فإنَّه لأوَّ الدِّ

ـهُ عَلَٰ أسَـدٍ  يُفِيئُها اللَّ < : لا  وعِندَ أحَمـدَ بإسـنادٍ صَحيحٍ : فقَالَ عُمَرُ 
ـهِ @ ، وقَالَ : »صَدَقَ عُمَرُ« . مِن أُسُـدِه أو يُعطيكَها . فضَحِكَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ @ في بَعضِ أَسـفارِهِ إذ  ا مَعَ رَسُولِ اللَّ وعَن أبي قَـتادَةَ < قَالَ : كُنَّ
ـهُمَّ احْفَظْ أَبَا  احِلَةِ ، فدَعَمْـتُه بيَدِي حَتَّىٰ اسـتَيقَظَ ، فقَالَ : »اللَّ رَ عَن الرَّ تأخَّ

يْلَةَ . مَا أَرَانَا إلَِّ قَدْ شَقَقْنَا عَلَيْكَ« )٢( . قَـتَادَةَ كَمَـا حَفِظَنيِ مُنْذُ اللَّ

ـهِ بنِ عُبَـيدِ بنِ عُمَرَ : »أنَّ عُمَرَ بَعثَ أبا قَـتادَةَ ، فقَـتلَ مالكَِ  وعَن عَبدِ اللَّ
فارسٍ بيَـدِهِ ، وعَليهِ مِنطَـقَةٌ قيمَتُها خَسَةَ عَشـرَ ألفـاً ، فنَفَـلَهُ إيَّـاها« .

ا دِينـاً أَنجَـبَكَ ، ورَسُولًا  ـهِ @ ، وحَـيَّ ـهُ يا فارِسَ رَسُولِ اللَّ اكَ اللَّ حَـيَّ
ـهُ عَنكَ يا فارِسَ الإسلامِ ونَبيَ الإسلامِ ،  ـاً وَلَدتْكَ . رَضَِ اللَّ مَكَ ، وأُمَّ عَلَّ

حابَةِ أَجَمعِـين . ـهُ عَن الصَّ ورَضَِ اللَّ
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)١(  رجل من قريش وهو مسلم .
)٢(  »صحيح البخاري« )٢٥٨٣( .

)6(  شَجاعَةُ أبي بَصـير <
و بَصـير ، بَطلُ حَربِ العِصاباتِ ُـ أَب

ه مِسْـعَرَ حَربٍ لو كانَ مَعهُ أحَدٌ« »وَيلُ أُمِّ

الُمجاهِدِ  مَوقِفُ   : التَّاريخُ  لنا  حَفِظَها  التي  ائعَةِ  الرَّ ـةِ  البُطوليَّ الموَاقِفِ  مِن 
. » هْريِّ ارِ ، فَتىٰ قُرَيش »عُتْـبَةُ بنُ أُسَـيدٍ الزُّ ـبَّ المغِْوارِ ، والبَطَلِ الصَّ

ا  مِنَّ يَأتيِكَ  لا  »أَن   :  @ النَّبيِّ  عَلَٰ  قُرَيش  اشتَطَتهُ  وما  الُحدَيْبـِيَة  صُلحِ  بَعدَ 
رَجُلٌ ، وإنْ كانَ عَلَٰ دِينـِكَ إلَّ رَدَدتَّـه إلَينا« ، رَجعَ النَّبيُّ @ إلَٰ المدَينَـةِ ، فجاءه 
و بَصـير )١( ، أَرسَلُوا في طَلبهِ رَجُلَيِن ، فقالُوا : العَهدُ الذي جَعلْتَ لنا . فدَفعَـهُ  ُـ أَب
ىٰ بَلغَـا ذا الُحلَيـفَةَ ، فنَزلُوا يَأكُلُونَ مِن تَرٍ لَم ، فقَالَ  جُلَيِن فخَرجا بهِ ، حَتَّ إلَٰ الرَّ
هُ  ذَا يا فُـلانُ جَـيِّداً . فاسـتَلَّ ٰـ ـهِ إنِّ لَرَىٰ سَـيفَكَ هَ جُلَيِن : واللَّ و بَصـير لأحَدِ الرَّ ُـ أَب
دٌ ، لقَد جربتُ به ثُمَّ جربتُ به ثُمَّ جربتُ . فقالَ  ـهِ إنَّه لَجـيِّ الآخَـرُ ، فقَالَ : أجَلْ واللَّ
أَتىٰ  ىٰ  حَتَّ بَرَدَ ، وفَرَّ الآخَرُ  ىٰ  حَتَّ إليه . فأَمكَنهُ منه فضَبَه  أَنظُر  أَرِني   : و بَصـير  ُـ أَب
ذَا  ٰـ ـهِ @ حِيَن رَآهُ : »لَقَدْ رَأَىٰ هَ المدَينَـةَ ، فدَخلَ المسَجِدَ يَعدُو ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ صاحِبي ، وإنِّ لَقـتُولٌ« .  ـا انتَهىٰ إلَٰ النَّبيِّ @ قَالَ : »قُتلَِ واللَّ ذُعْرَاً« ، فلمَّ
رَددْتَني  قد   ، تكَ  ذِمَّ ـهُ  اللَّ أَوفَٰ  ـهِ  واللَّ قد   ، ـهِ  اللَّ نَبيَِّ  »يا   : فقَالَ  بَصـيٍر  و  ُـ أَب فجاءَ 
هِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ  ـهُ مِنهُم« . قالَ النَّبيُّ @ : »وَيْلُ أُمِّ إليهِم ثُمَّ أَنْجاني اللَّ

مَعَهُ أَحَدٌ!« )٢( .
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)1(  سورة الفتح ، الآيات من ٢٤ ـ ٢٦ .
)2(  »صحيح البخاري« )٢٧٣١/١٩٣/٣( .

ىٰ أَتَىٰ سَـيفَ البَحرِ ،  ه إليهِم ، فخَرجَ حَتَّ ـا سَمِعَ ذَلكَ عَرفَ أنَّه سَـيُردُّ فلمَّ
و جَـنْدَل بنُ سُـهَيلٍ ، فلَحِقَ بأبي بَصِـيٍر ، فجَعلَ لا يَرُجُ  ُـ قَالَ : ويَنفَلِتُ مِنهُم أب
مِن قُرَيش رَجُلٌ قَد أَسلَمَ إلَّ لَِقَ بأبي بَصـير ، حَتَّىٰ اجتَمعَت مِنهُم عِصابَةٌ ، 
ـامِ إلَّ اعتَضُوا لَا ، فقَتلُوهُم  ـهِ ما يَسمَعُونَ بعِـيٍر لقُرَيشٍ خَرجَت إلَٰ الشَّ فوَاللَّ
لَـمَ  حِمَ  والرَّ ـهَ  اللَّ تُناشِـدُه   @ النَّبيِّ  إلَٰ  قُرَيشُ  فأَرسَلَت   . أَموالَم  وأخَذُوا 

ـهُ تَعالَٰ : ﴿ٱ    أرسلَ ، فمَنْ أَتاهُ فهو آمِنٌ . فأرسَلَ النَّبيُّ @ إليهِم ، فأَنزَلَ اللَّ
 ،  )1( ٺ﴾  ڀ   ڀ   ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
نَبيُِّ  أنَّه  وا  يُقِـرُّ لَـمْ  م  ﴿ڳ  ڳ  ڱ﴾ . وكانَت حَيَّـتُهم أنَّ  : حَتَّىٰ بلغ 

حِيمِ« ، وحالُوا بَينَـهُم وبَيَن البَيتِ« )2( . نِ الرَّ ٰـ حَم ـهِ الرَّ وا بـ »اسِْمِ اللَّ ـهِ ، ولَـمْ يُقِـرُّ اللَّ

كَ حِيَن تَمِلُ سَيفَ القَتيلِ  ـهِ دَرُّ كَ حِيَن قَتلتَ حارِسَكَ العامِريَّ ، للَّ ـهِ دَرُّ للَّ
جِهُ نَحوَ »العِيصِ« ؛ حَيثُ  الُمشِركِ ، وتَستَوي عَلَٰ بَعيِره الذي غَنمِتَه مِنه ، وتتَّ
تَكـثُر الَأحراشُ والَأشجارُ لتَبدأَ مِنها حَربَ العِصاباتِ ، وتُعلِنُ الثَّورَةَ عَلَٰ 
كَ يا بَطلُ حِيَن أَخَفْتَ قُرَيشاً إخافَـةً شَديدَةً ، فصارَت  ـهِ دَرُّ قَومِكَ قُرَيش . وللَّ
تَنجُ  لَـمْ  ذَلكَ  ، ومَع  شَـديدَةٍ  حِراسَـةٍ  تَتَ  إلَّ  ـامِ  الشَّ إلَٰ  قَوافِلَها  تُرسِلُ  لا 

ائرُ البَطلُ! . ا الثَّ ذِه القَوافِلُ مِنكَ أيُّ ٰـ هَ

ونَ مِن سُجونِ  ةَ ، يَفِـرُّ كَ حِيَن يَفِـرُّ إليكَ الُمستَضعَفُونَ مِن شَـبابِ مَكَّ ـهِ دَرُّ للَّ
أَهليهِم ، يَتَمِعُ إليكَ مِن شَـبابِ قُرَيش ـ وَحدَهم ـ سَـبعُونَ شَاباً ، ويَنضَمُّ 

ىٰ بَلَغتُم ثَلاثُمـائة . إليكَ رِجالٌ مِن غِفَـارَ وجُهَيْـنَةَ ، حَتَّ
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)1(  »السيرة الحلبية« )151/2( .

كَ ودَرُّ نائبكَِ أَبي جَـنْدَل سُهَيلِ بنِ عَمرُو . ـهِ دَرُّ للَّ

 ، مِنكَ  فَزعاً  يَرتَِفُـونَ   ، النَّدوَةِ  دارِ  قُرَيش في  يَتَمِعُ رِجالاتُ  كَ حِيَن  دَرُّ ـهِ  للَّ
ونَه : إنَّنا قَد أَسقَطنا  ويُرسِلُونَ أبا سُفيانَ إلَٰ النَّبيِّ @ وهم يَستَعطِفُونَه ويَسـتَحُِ
وطِ ، مَنْ جاءَ مِنهُم إلَيكَ فأَمْسِكْهُ مِن غَيِر حَرَجٍ فهُو آمِنٌ ،  طَ مِن الشُّ ذَا الشَّ ٰـ هَ
ارَ العِيص ـ قد فتَحُوا عَلينا باباً لا يَصلُحُ إقْـرارُه )1( .  كبُ ـ يَعنيِ ثُـوَّ ؤُلاءِ الرَّ ٰـ إنَّ هَ

إنَّنا نَسألُكَ بالَأرحامِ إلَّ ما آوَيتَهُم ، فلا حاجَةَ لنَا بهمِ .

كَ ودرُّ إخِْوانكَِ حِين تقُضُّ مَضاجِعَ قُرَيشِ الكُفرَ ، فجَعَلتَهم يَطلُبونَ  ـهِ دَرُّ للَّ
طَ الذي  حِيمَ أن يُسقِطَ الشَّ صاغِرينَ ، مُستَحِيَن ، مُناشِدينَ نَبيَّـكَ @ الرَّ
ينَ أنْ لا طاقَةَ  بانيَـةُ مُقِـرِّ أمْلَوْهُ صَلَفاً وكِبرياءً وغُروراً وبَغْياً وبَطَراً ، يأتي الزَّ

لَم بمِسْـعَرِ الَحربِ .

في  وتَشـرَعُ  هُ  فتفُضَّ  ، الموَتِ  مَرضِ  في  وأَنتَ  إلَّ  نَبيِّـكَ  كِتابُ  يَأتيكَ  وما 
سُولِ @ في  اهِرَةَ فاضَت إلَٰ بارِيها ، وكِتابُ الرَّ قِراءَتهِ ، إلَّ أنَّ رُوحَكَ الطَّ

يَدِكَ ، فسَـلامٌ عَليكَ مَع الَأبرارِ .

الَجليلِ  حابيِّ  الصَّ عَن  ـهُ  اللَّ رَضَِ   ، مِثلَكَ  وَلَدَتْ  ـةٌ  أُمَّ عَقِمَتْ  ما  ـهِ  واللَّ
ـهُ عَن أَصحابِ النَّبيِّ @  أبي بَصِـير ، وعَن أخِـيهِ أبي جَـنْدَل ، ورَضَِ اللَّ

أَجَمعين .
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)1(  »طبقات ابن سعد« )480/2( ، »الاستيعاب« )567/2( .
)2(  سورة التوبة ، جزء من الآية : 92 .

)3(  »مغازي الواقدي« )994-993/3( .
)4(  سورة التوبة ، الآية : 92 .

)7(  شَجاعَةُ سَـالـِمِ بنِ عُمَـير العُوفي <

 ، الَأنصارِيُّ  الَأوْسُِّ  العُوفُِّ  عُمَـيِر  بنُ  سَالـِمُ  الُمجاهِدُ  الفِدائيُّ  حابيُّ  الصَّ
ـهِ ورَسُـولهِ . قاتلُِ أَبي عَفَك عَدُوُّ اللَّ

لـِيَن  ـابقِـيَن الَأوَّ هو سَالـِمُ بنُ عُمَـيِر العُوفُِّ الَأوْسُِّ الَأنصارِيُّ ، من السَّ
في الإسـلامِ ، شَـهِدَ بَيعَةَ العَقـبَةِ ، كمَـا شَـهِدَ بَـدراً ، وأُحُـداً ، والَخـندَقَ ، 

ـهِ @ )1( . هـا مَع رَسُولِ اللَّ والمشَـاهِدَ كُلَّ

ـهِ @ وهو يُريدُ أن يَرُجَ  ائيَن الذين جاءُوا إلَٰ رَسُولِ اللَّ وسالـِمُ هو أحَدُ البَكَّ
لْنَـا« ، وكانُوا فُقَراءَ ، فقَالَ @ : »لَ أَجِدُ مَا أَحِْلُكُمْ  وك« ، فقالُوا : »احِِْ ُـ إلَٰ »تَب
عَلَيْهِ« ، فتَوَلَّوا ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ )2( 
وهُم سَـبعَةٌ : مِنْ بَنيِ عَمرُو بنِ عَوْف : سَالـِمُ بنُ عُمَـيْ . ومِنْ بَنيِ واقِف : هَرَمِيُّ 
و  ُـ ـارِ : أَب بنُ عَمرُو . ومِنْ بَنيِ حارِثَـةَ : عُلْبَـةُ بنُ زَيْـد . ومِنْ بَنيِ مازِنِ بنِ النَّجَّ
نِ بنُ كَعْب . ومِنْ بَنيِ سَلَمَة : عَمرُو بنُ عُتْـبَة . ومِنْ بَنيِ زُرَيق :  ٰـ حَم لَيلَٰ عَبدُ الرَّ

لَمِيُّ )3( .  سَلَمَةُ بنُ صَخْـر . ومِنْ بَنيِ سُلَيْم : عِرْبَاضُ بنُ سَـارِيَـةَ السُّ

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ﴿ھ    : تَعالَٰ  قَولُه  نَزلَ  ائيَن  البَكَّ ؤُلاءِ  ٰـ هَ وفي 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې﴾ )4(
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)1(  »مغازي الواقدي« )516/2( .
)2(  نَجَمَ : ظهر .

)3(  »سيرة ابن هشام« )312/4( .
)4(  »مغازي الواقدي« )516/2( .

ا  حابَةِ فُرسانٌ أبَطالٌ ، أمَّ الأزمَةُ كانَت أزمَةُ خُـيولٍ لا أزمَةُ فُرسانٍ ؛ كلُّ الصَّ
اليَوم الأزمَةُ وُجودُ الُخـيولِ وفُقْـدانِ الفُرسانِ .

ودِ بَنيِ قُرَيْظَـة )1( . ذِه الغَزوَةِ أحَـدَ يَُ ٰـ وفي غَزوَةِ بَنيِ قُرَيْظَة قَـتَلَ سَـالـِمٌ في هَ

سالـِمُ قائدُِ سَـرِيَّـة اغتـِيالِ أَبي عَفَـك :

لَعلَّ أَبرزَ أَعمَـالِ سَـالـِم قَتْـلُه أَبا عَفَك ، أَحَـدَ بَنيِ عَمرُو بنُ عَوْف ، ثُمَّ 
ـهِ @ الحارِثَ بنَ  بَنيِ عُبَـيْدَة ، وكانَ قَد نجَمَ )2( نفَِـاقُه حِيَن قَتلَ رَسُولُ اللَّ

سُـوَيدِ بنَ صامِت ، فقَالَ :

مَـــعَالَقَدْ عِشْـتُ دَهْـراً وَمَا إنْ أَرَىٰ مِنْ النَّــاسِ دَاراً وَلَ مَْ

ــرَّ عُـهُـــوداً وأَوْفَٰ لـِمَـنْ َـ يُعَـــاقِدُ فِيــهِمْ إذَا مَـا دَعَـــاأَب

عِـــهِمْ ضَــعَامِـنْ أَوْلَدِ قَيْـــلَةَ فِ جَْ ــدُّ الِْــبَالَ وَلَـنْ يَْ يَُ

و عَفَك  ُـ ذَا الَخبيثِ؟« )3( . وكانَ أب ٰـ ـهِ @ : »مَنْ لِ بَه فقالَ رَسُولُ اللَّ
، وكانَ  المدَينَـةَ   @ النَّبيُّ  قَدِمَ  حِيَن  سَـنةً  بَلغَ عِشـرينَ ومِئَةَ   ، كَبيراً  شَيخاً 
خَرجَ  ـا  فلمَّ  ، الإسـلامِ  في  يَدخُلْ  ولَـمْ   ،  @ النَّبيِّ  عَداوَةِ  عَلَٰ  ضُ  يُـرِّ
و  ُـ ـهِ @ إلَٰ »بَـدْرٍ« ورَجعَ وقَد انتَصَـرَ عَلَٰ الُمشِركيَن ، حَسَـدَهُ أب رَسُولُ اللَّ

عَفَك وبَغَىٰ ، وقَالَ في هِجائهِ وهِجاءِ الُمسلِميَن شِـعراً )4( .
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ا في »مغازي الواقدي« )175/1( فورد اسمُها : النَّهـديَّة . )1(  »سيرة ابن هشام« )313/4( ، أمَّ

وقالَ سَـالـِمُ < : »عَلََّ نَذْرٌ أَنْ أَقْـتُلَ أَبَـا عَفَك ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ« . وأَمهَلَ 
و عَفَـك بالفِـناءِ في  ُـ ةً ، حَتَّىٰ كانَت لَيلَةٌ صائفَِةٌ ، فنامَ أب سالـِمٌ ، وطَلبَ لَه غَـرَّ
ـيفَ عَلَٰ كَبـدِهِ ، حَتَّىٰ  يفِ في بَنيِ عَمرُو بنِ عَوْفٍ ، فأَقبَـلَ سالـِمُ فوَضعَ السَّ الصَّ
 ، قَولهِ  عَلَٰ  هُم  مَِّن  ناسٌ  إليه  ، فسـارَعَ  عَفَـك  و  ُـ أب . وصاحَ  الفِراشِ  خَشَّ في 
ـهِ لَو نَعلَمُ مَنْ قَتلَه لَقتَلْناهُ بهِ! ،  فأَدخَلُوهُ مَنزِلَه وقَـبَوهُ ، وقالُوا : مَنْ قَتلَه؟ واللَّ

فقالَت أُمامَةُ الـمُزَيرِيَّـة )1( في ذلك :

ـدَا ـهِ وَالْـمَـرْءَ أَحَْ بُ دِينَ اللَّ لَعَمْرُ الَّذِي أَمْنَاكَ إذِْ بئِْسَ مَا يُمْنيِتُكَذِّ

يْـلِ طَعْـنَةً نِّحَـبَاك حَنيِفٌ آخِـرَ اللَّ أَبَا عَفَـكٍ خُـذْهَا عَلَ كِـبَِ السِّ

يْـلِ إنْسٍ أو جِنِّيفَـإِّن وإنْ أَعْــلَمُ بقَِـاتلِِكَ الَّـذِي أَبَاتَكَ حِلسَ اللَّ

ـانيَـةِ الهجِريَّـة . ـنَةِ الثَّ الَ مِن السَّ وكانَ قَتـلُ أَبي عَفَك في شَـوَّ

ا قالَت في النَّبيِّ @ ما لا يَرضاهُ  يَذكُر التَّاريخُ لبَِطلِنا أنَّه قَتلَ أُخـتَه ؛ لأنَّ
ادِقونَ . ولا يَرضاهُ الُمسلِمُونَ الصَّ

ائيَن الذِينَ نَزلَ في أَمرِهم قُرآنٌ يُتلَٰ ، مِثالًا للِإخلاصِ  ويُذكَرُ أنَّه كانَ أحَدَ البَكَّ
للعَقـيدَةِ في أَسمَىٰ مَظاهِرِ الإخلاصِ .

ادِقِ البَطلِ سَـالـِمِ بنِ عُمَـيْ ، ورَضَِ  حابيِّ الَجليـلِ الصَّ ـهُ عن الصَّ رَضَِ اللَّ
حابَةِ أَجَمعـين . عن الصَّ



154

)1(  »صحيح البخاري« )1030/3( ، )2644( .

)8(  شَجاعَةُ البَاءِ بنِ عَـازِب <

 ، الفُرسِ  بأِرضِ  الفُرسِ  هازِمِ   ، عازِب  بنِ  البَاءِ  الُمجاهدِ  القائدِِ  شَجاعَةُ 
يْلَم« ، و»زَنْجـان« . فاتحِِ »أَبَْـر« ، و»قَزْوِينَ« ، و»الدَّ

فيها  وَجهٍ  وكُلُّ   ، دةٌ  مُتعدِّ مُشْـرِقَةٌ  أَوجُهٌ  لَا  ةِ  بـوَّ النُّ عَهدِ  في  حابَةِ  الصَّ حَياةَ  إنَّ 
كُلُّ  فعُرِفَت   ،  @ القائدِ  سُولِ  الرَّ حَياةِ  مِن  مُنتَـزَعةٌ  ةً  حَقيقـيَّ صُورَةً  يَعكِسُ 
ةِ الإنسانِ  ةٍ بأَوصافٍ مُثلَٰ ، وتَـيَّزَت ببَعضِ الَخصائصِ التي تَأثَّرت بشَخصِيَّ شَخصِيَّ
ةُ النَّبيِّ الُمخـتارِ ،  ـهُ عَلَٰ عَيـنهِ ورَعاهُ برِعايَتـِهِ ، هي شَخصِيَّ الكاملِ الذي صَنعَهُ اللَّ
 ،  @ النَّبيِّ  بنُ عازِب كغَـيِره مِن أصحابِ  البَاءُ  ؛ فكانَ   @ مِ  الُمعلِّ والقـائدِ 
سُولِ @ ، وكانَ أحَبَّ شَءٍ للِبَاءِ أنَّه يَعيشُ  تلِميذًا ، وجُنديّاً شُجاعاً مِن جُنودِ الرَّ
حابِ الذينَ يَتمنَّونَ ما  للإسلامِ ، ويَمُوتُ دِفاعاً عَن الإسلامِ ؛ شَأنُه شَأْنُ كُلِّ الصِّ
اهُ رَسُولُم وقائدُِهم @ ، القائلُ : »وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ لَوْلَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ  يَتمنَّ
مَا  عَلَيْـهِ ،  أَحِْلُهُمْ  مَا  أَجِدُ  فُوا عَنِّي ، وَلَ  يَتَخَلَّ أَنْ  أَنْفُسُهُمْ  تَطِيبُ  الُمؤْمِنيَن لَ 
ـهِ ، وَالَّذِي نَفْسِ بيَِـدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أُقْـتَلُ  ةٍ تَغْـزُو فِ سَـبيِلِ اللَّ فْتُ عَنْ سَـرِيَّ لَّ تََ
ـهِ ، ثُمَّ أُحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ، ثُمَّ أُحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ، ثُمَّ أُحْـيَا ، ثُمَّ  فِ سَـبيِلِ اللَّ

أُقْـتَلُ ، ثُمَّ أُحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ...« )1( .

هم عَلَٰ هَديِ النَّبيِّ @ في أَقوالهِ وأَفعالهِ ، وأُمنيَِّـتُهم  حابَةُ كُلُّ وسَارَ الصَّ
ـةِ والِجهادِ  الُأمَّ ، ونُصْحِ  ةِ  البشَـريَّ ـةِ  لكِافَّ ةِ  سالَةِ الإسلاميَّ الرِّ بتَبليـغِ  ـتهِ  كأُمنيَِّ
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)1(  »صحيح البخاري« )1621/4( ، )4202( .

)2(  »صحيح البخاري« )1451/2( ، )3739( .

ـهِ الذي هُو أَسمَىٰ أَمانيِّـهِم ، فأَصبَحَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم إماماً وقائدِاً  في سَبيلِ اللَّ
هُم رَفْعُ رايَـةِ  يُقـتَدىٰ بهِ ، ومَناراً يُستَضاءُ بآثارِه ، فكانُوا بحَقٍّ هُـداةً ، تُقـاةً ، هَُّ

الإسـلامِ في أَبعَـدِ بقَِـاعِ العالَـمِ ، فكانُوا أحَقَّ بِا وأَهلَها .

سُولِ @ ؛ وهِي :  ذِه الُأمنـِيَةَ ، أُمنـِيَةَ الرَّ ٰـ ىٰ البَاءُ بنُ عازِب < هَ تَنَّ
ـهِ« .  يقُولُ البَاءُ < : »غَزَوْتُ مَع النَّبيِّ @ خَسَ  »القَـتلُ في سَبيلِ اللَّ

عَشـرَةَ غَـزْوَةً« )1( .

فاعِ  ـهِ ، ومَعنَىٰ الدِّ لقَد فَقُـهَ البَاءُ بنُ عازِب < مَغزَىٰ الِجهادِ في سَبيلِ اللَّ
ـبَا  فولَةِ وهو في عُنـفُوانِ الصِّ ينِ الذي آمَنَ بهِ ، وقد تَاوَزَ مَرحلةَ الطُّ عَن الدِّ
. رَوىٰ البُخارِيُّ عَن البَاءِ قَالَ : »أُسـتُصْغِرتُ أَنَا وابنَ عُمَرَ يَومَ بَـدْرٍ« )2( . 
مَـا  ـةً حَبَّبتْ إليهمَـا الِجهادَ ؛ بحَيثُ أنَّ ـنا تَربيَـةً إسـلاميَّ مـا لُقِّ مَعنَىٰ ذَلكَ : أنَّ

عانِ إليـه . صـارا يَتطلَّ

ـةِ  ي للُأمَّ التَّحدِّ ةِ ، ونَحنُ نَعيشُ زَمنَ  بيَـةِ الِجهاديَّ ذِه التَّ ٰـ هَ إلَٰ  ما أحوَجَنا 
ه  سَـمَّ ؛ ولذلكَ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  الِجهادُ في  إلَّ  جِاحَه  يَكبَحُ  الذي لا   ، ةِ  الإسـلاميَّ
ـةِ  الُأمَّ ةَ  عِـزَّ لأنَّ  ؛  الإسـلامِ«  سَـنامِ  »ذِرْوَةُ  الُمجاهِدينَ  أمامَ  القائدُ  سُولُ  الرَّ
ريقِ ،  لِ الطَّ ـهِ ، ولا بُـدَّ مِن الاسـتعِدادِ لَه مُنذُ أوَّ وكَرامَتهِا في الِجهادِ في سَبيلِ اللَّ
فنَحنُ نُؤمِنُ تَامَ اليَقيِن أنَّه لا يُرفَعُ عَن الُمسلِميَن ما هُم فيه مِن ذُلٍّ ومَهانَـةٍ وعارٍ 
هُم وشَـرَفُهم  الُمسلِميَن وعِـزُّ فحَـياةُ  ؛  نُفوسِـهم  الِجهادِ في  مَعاني  تَـيا  أنْ  إلَّ 
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)1(  »تاريخ الطبري« )505/2( .
)2(  »الاستيعاب« )155/1( .

)٣(  »صحيح البخاري« )٣٧٤٠/١٤٥٦/٤( .
)٤(  »طبقات ابن سعد« )368/2( .

ـهِ ،  ـهِ ، فَوقَ أنَّه واجِبٌ شَـرعيٌّ لتَبليـغِ دِينِ اللَّ وكَرامَتُهم في الِجهادِ في سَبيلِ اللَّ
ـهِ تَعالَٰ . والقَضاءِ عَلَٰ الفَسادِ في الأرضِ ، وتَعبـيدِ النَّـاسِ للَّ

 ، للقِـتالِ  عازِب  بنُ  البَاءُ  الُمجاهِدُ  ابُّ  الشَّ ع  تَطلَّ أُحُدٍ  غَزوَةُ  جاءَت  ولـمَّ 
ةِ  هُ للمرَّ سُولُ @ رَدَّ فخَرجَ رَاغِباً عازِماً عَلَٰ الاشـتِاكِ في الِجهادِ ، ولكِنَّ الرَّ
سُولُ @ يَومَ أُحُدٍ البَاءَ« )1( . وكَذلكَ   ـ : »رَدَّ الرَّ ـبَيُّ ـانيَـةِ ـ كمـا ذَكرَ الطَّ الثَّ
رَ زَيْـدَ بنَ حارِثَةَ والبَاءَ بنَ  ـهِ @ اسـتَصغََ ذَكرَ ابنُ عَبدِ البَـرِّ : »أَنَّ رَسُولَ اللَّ

عازِب يَومَ أُحُدٍ« )2( ، وقَالَ البَاءُ : »استُصغِرتُ أنا وابنُ عُمَرَ يَومَ بَدرٍ« )٣( .

بِر ذَلكَ اليَومَ الذي يَمِلُ فيه  وكانَ البَاءُ بنُ عازِب < يَنتظِرُ بفارغِ الصَّ
عُروشَ  ويَدُكُّ   ، ـركِ  الشِّ جُيوشَ  ضَ  ليُِقوِّ  ، ـهِ  اللَّ جُندِ  مَع  ويُقاتلُِ  ـلاحَ  السِّ
ـريفَةِ ؛  ـةِ الشَّ ويَّ َـ ب غاةِ . وحانَ ذَلكَ اليَومُ مِن العامِ الخامِسِ مِن الهجِـرَةِ النَّ الطُّ
ذَا الَخطرِ  ٰـ ونَ لدَِرءِ هَ ها ، والُمسلِمُونَ يَستَعِدُّ ـركِ كُلُّ حَيثُ اجتَمعَت أَحزابُ الشِّ
شَأنُ  شَأنُه  والبَاءُ   ،  »@ سُولِ  الرَّ »مَدينَـةِ  الُمسلِميَن  عاصِمَةِ  عَلَٰ  اهِمِ  الدَّ
 ، الفُرصَةُ  لَه  ، وسَـنحَت  القِتالِ  الفِعليِّ في  نَفسُـه للاشـتِاكِ  وتَِنُّ  قُ  يَتشوَّ إخوانهِ 
سُولِ القائدِ @ ، والإنخِراطِ في صُفوفِ  وجاءَتهُ البُشـرَىٰ باِلانضِمامِ تَتَ لوِاءِ الرَّ
إخوانهِ  مَع  البَاءُ  وخَرجَ   ، هِجـرَةِ  للَّ الخامِسَـةِ  ـنَةِ  السَّ مِن  الَ  شَـوَّ في   ، الُمقاتلِـيَن 
قاً بذلكَ رَغـبَةً طالَـما جاشَت بنَفسِـه ، »فأجازَهُ النَّبيُّ @  الُمجاهِدينَ الُمؤمِنيَن ، مُقِّ

يَومَ الَخـندَقِ وهو ابنُ خَسَ عَشـرَةَ سَـنة« )٤( .
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)1(  »الاستيعاب« )373/1( .
)2(  »فتوح البلدان« ، البلاذري )ص317-318( ، بتصرف .

ذِه الغَـزوَةُ بَهـزيمَـةٍ شَـنيعَةٍ للَأحزابِ مِن الُمشـرِكيَن واليَهُـودِ . ٰـ وانتَهت هَ

دَورُ  الُحدَيْبـِيَة ، وجاءَ  غَزوَةُ  هِجرَةِ كانَت  للَّ القادِمُ سَـنةَ سِـتٍّ  العامُ  ولـمَّ كانَ 
مِن  وكانَ   ، جرَةِ  الشَّ تَتَ  ضْوانِ  الرِّ بَيـعَةَ   @ القائدَِ  سُولَ  الرَّ ليُـبايعَ  البَاءِ 
سُولِ @  هِجرَةِ جاهَدَ البَاءُ مَع الرَّ م مِن سَـنةِ سَـبعٍ للَّ ابقِيَن إليها . وفي مُـرَّ السَّ
هِجرَةِ كانَت غَزوَةُ حُنَـين ،  ال سَـنةَ ثَمـانٍ للَّ في غَزوَةِ خَيـبَ مَع اليهُـودِ . وفي شَـوَّ
الُمقاتلِـيَن الذين  < مِن  البَاءُ  ةَ ، وكانَ  فَتحِ مكَّ @ مِن  النَّبيُّ  فَرغَ  لَـمَّ  وذلكَ 

ذِه الغَزوَة . ٰـ شَـهِدُوا هَ

ينَ ، وشَـهِدَ فَتحَ »تُسْـتَ« مع أَبي مُوسَىٰ  وكانَ للِـبَاءِ نَصيبٌ في مُقاتَلةِ الُمرتَدِّ
اشِـدِ  الرَّ الَخليفَِة  زَمنِ  وفي   .  > ـابِ  الَخطَّ بنِ  عُمرَ  زَمنَ   ،  )1( الَأشـعَريِّ 
 ، »قَـزْوينَ«  إلَٰ  البَاءُ  ، سـارَ  سَـنةَ )24هـ(  وذَلكَ   > ان  عَـفَّ بنِ  عُثمَـانَ 
نةً فحاصَها وقاتَلَه أَهلُها ، ولكِنَّهم طَلَـبُوا الأمانَ  فأتَىٰ »أَبَْـر« ، وكانَت مُصَّ

بَعدَ ذَلكَ ، فصالَحهم ودَخلَها الُمسلِمُونَ .

ـهَ إلَٰ  ـر« بقـيادَةِ البَاءِ بنِ عازِب تَوجَّ ـهُ عَلَٰ الُمسلِميَن »أَبَْ بَعدَ أنْ فَتحَ اللَّ
مِن  لإنقاذِها  ؛  الإسلاميِّ  الفَتحِ  مِن  ئيـسُ  الرَّ الَهدفُ  وهي   ،  )2( »قَـزْوينَ« 
قَصْدُ  بَلغَهُم  ـا  فلمَّ  ، العَظيمِ  الإسـلامِ  نُورِ  في  وإدخالِا  المجَُوسِ  ظُلمَـاتِ 
 ، خَـيراً  فوَعدُوهُم   ، مُعاوَنتهِم  يلَم  الدَّ حُلفائهِم  مِن  طَلـبُوا  لَم  الُمسلِميَن 
لحَ ،  ـا رَأىٰ أهلُ »قَـزْوينَ« ذَلكَ طَلَـبُوا الصُّ وا بوَعدِهم ، فلمَّ ولكِنَّهم لَـمْ يَبرُّ

فصالَحهُم البَاءُ ، ودَخلَها الُمسلِمُونَ أيضاً .
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)1(  الغيهب : الظلمة ، والجمع : الغياهب . وهو الغيهبان . »لسان العرب« )651/1( .
)2(  »التدوين في أخبار قزوين« ، عبد الكريم الرافعي )61/1( .

)3(  »الإصابة« )42/1( .

وفي ذَلكَ يقُولُ أحَـدُ رِجالِ البَاءِ :

يْلَـمُ إذْ تَــارَبْ حِـيَن أَتَىٰ في جَيشِـه بْنُ عَازِبْقَـدْ عَلِــمَ الدَّ

فَكَمْ قَطَعْنا في دُجَىٰ الغَيَاهِبْ )1(بأَِنْ ظَــنَّ الُمشــرِكـيَن كَـاذِبْ

مِنْ جَـبَلٍ وَعِــرٍ ومِنْ سَـبَاسِبْ

م مِن  ـةً وَعِـرَةً لَـمْ يَألَف العَربُ مِثلَها مِن قَبلُ ؛ لأنَّ إذْ كانَت المنطَقةُ جَبليَّ
حارِي ، ومَع ذلكَ اسـتَولَوا عَليها . ـهولِ والصَّ انِ السُّ سُـكَّ

البَاءِ  الُمجاهِدِ  البَطلِ  بقِـيادَةِ  الُمجاهِدينَ  الُمسلِميَن  عَلَٰ  ـهُ  اللَّ فَتحَ  أن  وبَعدَ 
وا إليهم الإتاوَةَ ، وغَـزَا »جـيلانَ«  ىٰ أدُّ يلَمَ حَتَّ بنِ عازِب »قَـزْوِينَ« غَـزَا الدَّ
بـ  للِـبَاءِ  وكانَ   .  )2( عُـنوَةً  »زنْجـانَ«  وفَتحَ   ، يلسانَ«  و»الطَّ  ، و»البـيَر« 

»قَـزْوينَ« جُـنودٌ فيهِم رُواةٌ وعُلَمـاءُ ، وبَقِيَ فيها سَـنتَيِن .

مَليـئَةً   ، الثَّمـانيَن عاماً  مَديدَةً جاوَزَت  حَياةً   > بنُ عازِب  البَاءُ  عاشَ 
ـهِ تَعالَٰ . ذَكرَ ابنُ حَجَر  عـوَةِ إلَٰ دِينِ اللَّ ـهِ ، والعِلمِ والدَّ بالِجهادِ في سَـبيلِ اللَّ

َ سَـنةَ )71هـ( )3( . أنَّه تُوُفِّ

كَذا عاشَ البَاءُ بنُ عازِب < مُاهِـداً مَع النَّبيِّ @ ، ومَع الُخلفاءِ  ٰـ وهَ
ـهُ عَنهُم أَجَمعـين . اشِـدينَ رَضَِ اللَّ الرَّ
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)1(  »ديوان الفرزدق« )ص 517( .
ذا الصحابي الجليل : »البراء بن عازب : سيرته ومروياته التاريخية في الكتب الستة« . للمؤلف . ٰـ )2(  يُنظَر في سيرة هَ

ـةِ مِن  ذِه الُأمَّ ٰـ لَه متَ  ـهِ جَزاءَ ما قدَّ ـهُ عَنكَ يا صاحِبَ رَسُولِ اللَّ رَضَِ اللَّ
البَاءُ  لنا  تَركَه  ما  إنَّ   . تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  وجِهادٍ   ، وفتُوحاتٍ  تَضحِياتٍ 
ريقَ ،  وغَيُره مِن أصحابِ النَّبيِّ @ يُبهِـرُ العُقولَ والَأبصارَ ، ويُنـيُر لنا الطَّ
نيـا  ـبيلَ الُمستَقيمَ الذي نكسِبُ فيه الفَوزَ والنَّجاحَ في الَحـياةِ الدُّ فُنا السَّ ويُعـرِّ

والآخِـرَةِ بكُلِّ فَخرٍ واعتزِاز :

ئـِكَ آبَـائي ، فَجِئْني بمِثْلِهِمْ ٰـ عَتْنا يا جَـرِيـرُ المجََـامِعُ )1(أُولَ إذَا جََ

الفُرسَ  هَزمَ  الذي   ، الفَقـيهِ  ثِ  والُمحَدِّ  ، الُمجاهِدِ  القائدِ  عَن  ـهُ  اللَّ رَضَِ 
 : المغِْـوارِ  والبَطلِ   ، المقِْـدامِ  جاعِ  والشُّ  ، الَجليـلِ  حابيِّ  الصَّ  ، الفُرسِ  بأرضِ 
رَسُولِ  ـهُ عن صَحابَةِ  اللَّ ورَضَِ   ، عَنهُ وأرضاهُ  ـهُ  اللَّ رَضَِ  بنِ عازِب  البَاءِ 

ـهِ @ أجَمعـين )2( . اللَّ
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مَـري < )9(  شَجاعَةُ عَمرُو بنِ أُمَـيَّة الضُّ

مَري < كانَ بَطلًا في الجاهِليَّـةِ وبَطلًا في الإسلامِ ـةَ الضُّ عَمرُو بنُ أُمَيَّ

القيادَةَ   ٰ تَولَّ  . ، وجُوداً  وجُرأةً   ، نَجـدَةً   ، العَربِ ورِجالِا  أنجادِ  مِن  كانَ 
عَن  فاعِ  الدِّ في  البُطوليَّـة  مَواقِفُـه   ، الهجِريَّة  ـادسَـةِ  السَّ ـنةِ  السَّ في  ة  مرَّ ل  لأوَّ

الإسلامِ والُمسلِميَن أكثَرُ مِن أنْ تُصَٰ .

ومِن شَجاعَـتهِ المشَهُودَةِ : أنَّ الُمشِركيَن مِن قُرَيش صَلَبُوا خُبَيبَ بنَ عَدِيٍّ < 
مَة ـ ، وجَعلُوا عَليه حَرساً مِنهُم ، فاختَطفَ عَمرُو  ةَ الُمكرَّ باِلتَّنعيمِ ـ قَريباً مِن مكَّ

ةَ خُبَيبٍ وعادَ بها إلَٰ المدَينَـةِ . جُـثَّ

وكانَ أبو سُفيانَ بنَ حَرب قد بَعثَ رَجُلًا مِن الُمشـرِكيَن لاغتـِيالِ النَّبيِّ @ ، 
فانكَشفَ أمرُ الُمشـرِكِ وأَسـلَم .

وبَعثَ النَّبيُّ @ عَمرَو بنَ أُميَّـة وبرِفقَـتهِ مُسلِمٌ آخَر اسـمُه : »سَلَمَة« ، 
ةَ ،  ةً فاقْـتُلاهُ« . ودَخَلا مكَّ إلَٰ أبي سُـفيانَ ، وقالَ لهمـا : »إنْ أَصَبتُمـا مِنهُ غِـرَّ
ومضَٰ عَمرُو يَطُوفُ باِلبَيتِ العَتيقِ لَيلًا ، فرآهُ مُعاوِيَةُ بنُ أبي سُفيان ، فعَرفَه ، 
ـةِ ، فهَربَ عَمرُو  فأَخبَ قُرَيشاً بمَكانهِ ، فخافُوهُ وطَلبُوه؟ وكانَ فاتكِاً في الجاهِليَّ
ـهِ بنَ مالكِ التَّميميَّ الذي كانَ مُشـرِكًا ، فقَتلَه وقَتلَ  وسَلمَةُ ، فلَقِيَ عُبَـيدَ اللَّ

مُشـرِكاً آخَر يُغنِّي ويقُولَ :

اً الُمسـلِمــينَاولَسْــتُ بمُِسـلِمٍ ما دُمتُ حَــيَّ دِيـنَ  أَدِيـنُ  ولَسْـتُ 
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)١(  يُنظَر : »أُسد الغابة« ، و »الاستيعاب« ، و »الإصابة في تمييز الصحابة« ، و »معجم الصحابة« .

وأَسَـرَ  أحدَهُا  فقَتلَ   ، الُمسلِميَن  عَلَٰ  سانِ  يَتجسَّ لقُرَيش  رَسُولَيِن  ولَقِيَ 
ـهِ @ بكُلِّ ما مَعهُ مِن أَسـرارٍ  الآخَرَ ، وأَوثقَهُ رِباطاً وقَـدِمَ بهِ عَلَٰ رَسُولِ اللَّ

وأخـبارٍ .

ـهِ @  ةَ ، فجَعلَ يُـبُِ رَسُولَ اللَّ وقَدِمَ عَمرُو المدَينَـةَ عائداً مِن رِحلَتهِ إلَٰ مكَّ
ـهِ @ يَضحَكُ )١( . ه ، ورَسُولُ اللَّ خَـبََ

ةِ ، وبَطلًا في الإسلامِ .  ومَواقِفُ عَمرُو البُطوليَّة كَثيَرةٌ ؛ فكانَ بَطلًا في الجاهِليَّ
يجي مَدرسَـةِ  لقَد كانَ عَمرٌو بحَقٍّ بَطَلًا وشُجاعاً مُتمَـيِّزاً ، ولا عَجَبَ فهُو أحَدُ خِرِّ

ـهُ عَنهُ وعَن أصحابِ النَّبيِّ أَجَمعين . سُولِ القائدِ @ ، رَضَِ اللَّ الرَّ
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)١(  يُنظَر : »طبقات ابن سعد« ، و»أُسد الغابة« ، و »الاستيعاب« ، و »الإصابة في تمييز الصحابة« ، و »السيرة 
الحلبية« .

يثيِ < ـهِ اللَّ )10(  شَجاعَةُ غَـالبِِ بنِ عَـبدِ اللَّ

يثيُِّ < ـهِ اللَّ حابيُّ البَطلُ قاتلُِ هُرمُز ، غالبُِ بنُ عَبدِ اللَّ هو الصَّ

رَايَاتُ كِسَرىٰ وذَاقَ الموَْتَ سَاسَانُعَـلَٰ تَرانيِمِ تَكبيراتنِــا سَــقَطَتْ

ـابعَِةِ  ـنةِ السَّ ة في شَهرِ رَمضانَ ، مِن السَّ لِ مرَّ ٰ القائدُِ البَطلُ القيادَةَ لأوَّ تَولَّ
بها  ق  حَقَّ  ،  @ النَّبيِّ  سَـرايا  مِن  سَـرِيَّة  مِن  أكثَر  قيادَةَ   ٰ وتَولَّ  ، الهجِـريَّة 
اتِ الُمشـرِكيَن الكَثـيَرة ، فكانَ بحَقٍّ  قُـوَّ اتهِ القَليلَةِ عَلَٰ  انتصِاراتٍ باهِرَةً بقُـوَّ
فَتحِ  @ في غَزوَةِ  النَّبيِّ  مةَ  @ ، كمَـا قادَ مُقـدِّ النَّبيِّ  ا مِن قادَةِ  قائداً فَـذًّ

ةَ ، وكانَت قيادَتُه مُتمَـيِّزةً للغايَة . مكَّ

ةِ وفَتحَ العِراقِ ، فكانَ مِن أبطالِ الُمسلِميَن  دَّ وشَهِدَ غالبَِ مَعارِك حُروبِ الرِّ
المعَدُودينَ . وفي مَعركَةِ »اليوبب« ، التي كانَت سَـنةَ ثَلاثَ عَشـرَة الهجِريَّـة 

ذِه المعَركَةِ وَحدَها . ٰـ قَتلَ وَحدَهُ تسِـعَةً مِن الفُرسِ في هَ

ةِ الحاسِـمَةِ ، التي كانَت سَـنةَ  فٌ في مَعركَةِ القادِسـيَّ وكانَ لَه مَوقِفٌ مُشَـرِّ
التي  »البَـابِ«  مَدينَـةِ  مَلِكَ  هُرْمُزَ  قَتلَ  الذي  وهُو   ، الهجِـريَّـة  عَشـرَةَ  أربَع 
قادَةِ  أكبَِ  مِن  يَومئذٍ  هُرْمُزُ  وكانَ   ، الَخـزَرِ  بَحرِ  عَلَٰ  »دريند«   : اليَومَ  ىٰ  تُسمَّ

الفُرسِ )١( .
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ـادِرَةِ . جاعَةِ النَّ ٰ باِلشَّ لقَد كانَ غالبُِ بَطلًا مِغْـواراً ، يَتحَلَّ

كَ يا غالبُِ! وبُورِكَتْ يَمِيـنُكَ!! ـهِ دَرُّ للَّ

يثيِِّ يُسْـتَنزَلُ النَّصـرُ ، وبتَضحِيَـتهِ وشَجاعَتهِ  ـهِ اللَّ وبأِمثَالِ غالبِِ بنِ عَبدِ اللَّ
وشَجاعَةِ أَمثالهِ في سَبيلِ عَقـيدَتِم أَحرَزَ الُمسلِمُونَ النَّصـرَ ، وارتَفَعَت راياتُ 

الإسلامِ شَـرقاً وغَرباً .

ـدٍ @ أَجَمعـين . ـهُ عَنكَ وعَن أَصحابِ مُمَّ رَضَِ اللَّ
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)١(  رِجالَتُـنا : مُشَـاتُنا . والحديث في »صحيح مسلم« )١٤٣٣/٣( ١٨٠٧ ، و»مسند أحمد« .

)11(  شَجاعَةُ سَـلمَةَ بنِ الَأكْوَع <

كانَ سَلمَةُ بنُ الَأكْوَع < مِن أشَدِّ النَّاسِ بَأساً ، وأَشجَعِهم قَلبَـاً ، ويَسـبقُِ 
الفَـرَسَ عَـدْواً« .

اءٌ لا  مانِ ، فهُو عَـدَّ هـرِ ، ونادِرَةٌ مِن نَوادِرِ الزَّ إنَّه أُعجُوبَـةٌ مِن أعاجِيبِ الدَّ
يُسـبَقُ ، ورَامٍ لا يُطِئُ ، ومِقـدامٌ لا يَابُ ، ومُغامِرٌ لا تَنتَهِي مُغامَراتُه . تَقـرأُ 
ا ضَـرْبٌ مِن الَأسـاطيِر ، وما هي باِلأسـاطِيِر ،  لُ إليكَ أنَّ أَخبارَ بُطولاتهِ فيُخَـيَّ

يخانِ البُخارِيُّ ومُسلِمُ ، وأَثبَتاها في صَحيحَيْهِمـا . فقَد رَواها الشَّ

ه @ : »خَـيُْ فُرْسَاننَِا أَبُو قَـتَادَةَ ، وَخَـيُْ رِجَـالَتـِنَا سَلَمَةُ بنُ  قَالَ بحَـقِّ
كْـوَعِ« )١( ، يُطارِدُ جَيشاً بمُفرَدِه ، ويَسـتَِدُّ مِنهُم ما سَـلَبُوهُ ، وهُو رَاجِلٌ  الَْ

ـلبَةَ والغَنيمَةَ . يَأخُذُ السَّ

ـهِ @ ،  إنَّ التَّـاريخَ لَـمْ ولَنْ يَشـهَدَ رِجالًا شُجْعاناً كَصحابَةِ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ : سَلَمَةُ  جْعانِ الذِين جاهَدُوا مَع رَسُولِ اللَّ ؤُلاءِ الَأبطالِ الشُّ ٰـ ومِن هَ
قُـوا عاليِـاً  حابَةِ الذِين حلَّ بنُ الَأكْـوَعِ . كانَ سَلَمَةُ < جَـبلً مِن فُرسانِ  الصَّ
البَذلِ  مَيادِينِ  في  وَضِيـئةً  آثاراً  تَركُوا  ومَِّنْ   ، جاعَةِ  والشَّ ةِ  الفُروسِـيَّ سَماءِ  في 
فاعِ عَن الإسـلامِ أكـثَر مِن أنْ تُصَٰ .  والِجهادِ . كانَت مَواقِفُه البُطوليَِّـةِ في الدِّ

لَها التَّاريخُ في سُـطُورٍ  ائعَـةِ التي سَـجَّ ـةِ الرَّ وفي ما يَلي بَعضُ مَواقِفِـه البُطوليَِّ
هَبِ . أَغلَٰ مِن الذَّ
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)١(  رِجالَتُـنا : مُشَـاتُنا . والحديث في »صحيح مسلم« )١٤٣٣/٣( ١٨٠٧ ، و»مسند أحمد« .

مِن  كَذلكَ  وكانَ   ، المعَدُودينَ  العَربِ  رُماةِ  مِن  الَأكْـوَعِ  بنُ  سَلَمَةُ  كانَ 
جاعَةِ والكَرمِ ، وفِعلِ الَخـيراتِ ، وحِيَن أَسلَمَ نَفسَهُ للإسـلامِ  زِينَ في الشَّ الُمبرِّ

أَسلَمَها صادِقاً مُنيـباً ، فصَاغَها للإسـلامِ عَلَٰ نَسَـقِه العَظيمِ .

ضْوانِ ؛ حَيثُ بايَعَ النَّبيَّ @  وسَلَمَةُ بنُ الَأكْـوَعِ مِن أصحابِ بَيْـعَةِ الرِّ
لِ النَّاسِ ، وفي أَوسَطِ النَّاسِ ، وفي آخِرِ النَّاسِ . ولقَد  اتٍ ، في أوَّ فيها ثَلاثَ مرَّ
ٰ بِا قَبلَ أنْ يُعطِيَها ، مُنذُ شَهِدَ أن لَّ إلَِهَ إلَِّ  ٰ بالبَيـعَةِ خَـيَر وَفـاءٍ ؛ بل وفَّ وفَّ

ـهِ . ـداً رَسُولَ اللَّ ـهَ ، وأنَّ مُمَّ اللَّ

@ عَلَٰ  ـهِ  اللَّ رَسُولَ  : »بايَعتُ  يقُولُ  سَلَمَةَ  : سَمِعتُ  يَـزيدُ  قَالَ مَولاهُ 
الموَتِ ، وغَزَوْتُ مَعَه سَـبعَ غَزَواتٍ ، ومَع زَيْـدِ بنِ حارِثَةَ تسِْـعَ غَزَواتٍ« .

 ، ماحِ  والرِّ باِلنِّـبالِ  ويَرمُونَ   ، مُشاةً  يُقاتلُِونَ  الذِينَ  أَمهَرِ  مِن  سَلَمَةُ  كانَ 
ـبَعُ  تُتَّ التي  الكَبـيَرةِ  العِصاباتِ  حُروبِ  بَعضِ  طَريقَةَ  تُشـبهُِ  طَريقَـتُه  وكانَت 
ه تَقهْـقَر دُونَه ؛ فإذا أَدبَرَ العَدوُّ أو وَقفَ يَسـتَيحُ  ـهُ عَدُوُّ اليومَ ، فكانَ إذا هاجََ

ـهُ بغَـيِر هَوادَةٍ! . هاجََ

ةَ التي غارَت عَلَٰ مَشـارِفِ المدَينَـةِ ،  ريقَـة اسـتَطاعَ أن يُطارِدَ وَحدَه القُـوَّ ذِهِ الطَّ ٰـ وبَه
بقِـيادَةِ عُيَيْـنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزَارِيِّ في الغَزوَةِ المعَرُوفَةِ بغَـزوَةِ »ذِي قَـرَد« . خَرجَ في أَثَرِهم 
سُولُ @ في  ىٰ أَدرَكَهُ الرَّ وَحدَه ، وظَلَّ يُقاتلُِهُم ويُراوِغُهُم ، ويُبعِدُهم عَن المدَينَـةِ ، حَتَّ
سُولُ @ لأصحابهِ :  ذَا اليَومِ قَالَ الرَّ ٰـ جْعانِ . وفي هَ ةٍ وافِـرَةٍ مِن أَصحابهِ الكِرامِ الشُّ قُـوَّ

كْـوَعِ« )١( . »خَـيُْ فُرْسَاننَِا أَبُو قَـتَادَةَ ، وَخَـيُْ رِجَـالَتـِنَا سَلَمَةُ بنُ الَْ
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)1(  الَجبا : ما حول البئر والحوض ، والركيّة : البئر ، وجاشت : ارتفعت .
)2(  يعني : ليس معه سلاح .

حابيِّ المغِْـوارِ : ذَا الصَّ ٰـ ُ لنَا شَـجاعَةَ هَ ـةٌ لسَِلَمَةَ بنِ الَأكْوَعِ تُبيِّ ذِهِ قِصَّ ٰـ وهَ

ـهِ @  رَوَىٰ مُسلِمُ في صَحيحِه عَن سَلَمَةَ : قَدِمْنا الُحدَيْبـِيَةَ مَع رَسُولِ اللَّ
ونَحنُ أربعَـةَ عَشـرَةَ مِائة ، وعليها خَسُـونَ شَـاةً لا تُرْوِيَا ، قَالَ : فقَعَـدَ رَسُولُ 
فَجَاشَتْ   : قَالَ   . فيها  بَصَقَ  ا  وإمَّ دَعا  ا  فإمَّ  ،  )1( ةِ  كـيَّ الرَّ جَـبَا  عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ
أَصلِ  في  للِبَيـعَةِ  دَعانا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  إنَّ  ثُمَّ   : قَالَ   . واسـتَقَيْنا  فسَـقَيْنَا 
لَ النَّـاسِ ، ثُمَّ بايَعَ وبايَعَ ، حَتَّىٰ إذا كانَ في وَسَطٍ  جرَةِ . قَالَ : فبَايَعْـتُه أوَّ الشَّ
ـهِ في  مِن النَّـاسِ قَالَ : »بَايعِْ يَا سَلَمَةُ« . قَالَ : قُلتُ : قَد بايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّ
 ،  )2( عَزِلًا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  ورَآني   : قَالَ   . »وَأَيْضَـاً«   : قَالَ   ، النَّـاسِ  لِ  أَوَّ
كانَ  إذا  حَتَّىٰ   ، بايَـعَ  ثُمَّ   ، دَرَقَـةً  أو  حَجَفَةً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فأَعْطَانِ   : قَالَ 
يا  بايَعْتُكَ  قَد   : قُلتُ   : قَالَ   ، سَلَمَةُ؟«  يَا  تُبَـايعُِنيِ  »أَلَ   : قَالَ  النَّـاسِ  آخِرِ  في 
 : قَالَ   . »وَأَيْضَـاً«   : قَالَ   . النَّـاسِ  أَوْسَطِ  وفي   ، النَّـاسِ  لِ  أوَّ في  ـهِ  اللَّ رَسُولَ 
 . أَعْطَيْـتُكَ؟«  التيِ  حَجَفَتُكَ  أَيْنَ   ، سَلَمَةُ  »يَا   : قَالَ لي  ثُمَّ   ، الثَـةَ  الثَّ فبَايَعـتُهُ 
إيَّاها . فضَحِكَ  فَأَعطَيـتُه  عَزِلًا  عَامِرُ  ي  لَقِيَني عَمِّ ـهِ  اللَّ يا رَسُولَ  قُلتُ :  قَالَ : 
ـهُمَّ أَبْغِنيِ حَبيِـباً هُوَ  لُ : اللَّ ـهِ @ ، وقَالَ : »إنَِّكَ كَالَّذِي قَالَ الَأوَّ رَسُولُ اللَّ
ىٰ مَشَىٰ بَعضُنا مَع  لحَ ، حَتَّ أَحَبَّ إلََّ مِنْ نَفْسِ« . ثُمَّ إنَّ الُمشـرِكيَن راسَلُونا الصُّ
هُ  ـهِ أَسْقِي فَرَسَهُ وأَحُسُّ بَعضٍ واصْطَلَحْنَا . قَالَ : وكُنتُ تَبيِعاً لطَِلحَةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّ
ـهِ ورَسُولهِ @   وأَخْدِمُهُ ، وآكُلُ مِن طَعَامِه ، وتَرَكتُ أَهْلِ ومَالِ مُهَاجِراً إلَٰ اللَّ
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)١(  سورة الفتح ، الآية : ٢٤ .

ةَ ، واخْتَلطَ بَعضُنَا ببَِعضٍ ، أَتَيتُ شَجرَةً  ـا اصْطَلَحْنَا نَحنُ وأَهْلُ مَكَّ قَالَ : فلمَّ
فكَسَحْتُ شَوْكَها ، فاضْطَجَعتُ في أَصلِها . قَالَ : فأتَاني أَربَعَـةٌ مِن الُمشـرِكيَن 
لتُ  ـهِ @ ، فأَبغَضْتُهم ، فتَحوَّ ـةَ ، فجَعَلُوا يقَعُـونَ في رَسُولِ اللَّ مِن أهلِ مَكَّ
قُـوا سِلَحَهُم واضْطَجَعُوا . فبَينَمـا هُو كَذلكَِ إذ نادَىٰ  إلَٰ شَجرَةٍ أُخرَىٰ ، وعَلَّ
مُنَادٍ مِن أَسفَلِ الوادِي : يالَلْمُهَاجِرينَ قُتـِلَ ابنُ زُنَيمٍ! قَالَ : فاخْتَطْتُ سَيفِي 
، فجَعَلتُـه  ، فأخَذتُ سِـلَحَهم  رُقُـودٌ  الَأربعَـةِ وهُم  أُولئكَِ  عَلَٰ  ثُمَّ شَـدَدتُ 
بتُ  ـدٍ لا يَرفَعُ أَحَدٌ مِنكُم رَأسَه إلَّ ضََ مَ وَجْهَ مُمَّ ضِغْـثاً في يَدِي . قَالَ : والَّذِي كَرَّ
ي  ـهِ @ ، وجاءَ عَمِّ الذي فيه عَيـناهُ . قَالَ : ثُمَّ جِئتُ بِم أَسُوقُهُم إلَٰ رَسُولِ اللَّ
عَلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  إلَٰ  يَقُـودُه   ، مِكْـرَزٌ   : لَه  يُقالُ   ، العَـبَلَتِ  مِن  برَجُلٍ  عامِرُ 
 : فقَالَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  إليهِم  فنَظَرَ   ، الُمشـرِكيَن  مِن  سَـبعيَن  في  ـفٍ  مُفَّ فَرَسٍ 
 ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  عَنهُم  فعَفَا   . وثنَِـاهُ«  الفُجُورِ  بَـدْءُ  لَـهُم  يَكُنْ   ، »دَعُوهُم 

﴿ٱ   ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ    : ـهُ  اللَّ وأَنزَلَ 
ڀ  ٺ﴾ )١( ... الآية كلها .

قَالَ : ثُمَّ خَرجْنا راجِعيَن إلَٰ المدَينَـةِ ، فنَزَلنا مَنزِلًا بَيْـنَنا وبَيَن بَنيِ لـِحْـيَانَ 
ذَا الَجـبلَ  ٰـ ـهِ @ لـِمَنْ رَقَيَ هَ جَـبَلٌ ، وهُم مُشـرِكُونَ ، فاسـتَغفَرَ رَسُولُ اللَّ
يلَةَ  اللَّ تلِكَ  فرَقِيتُ   : سَلَمَةُ  قَالَ   ، @ وأصحابهِ  للِنَّبيِّ  طَليعَةٌ  ، كأنَّه  يـلَةَ  اللَّ
مَع  بظَِهرِهِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فبَعثَ   ، المدَينَـةَ  قَدِمْنَـا  ثُمَّ   . ثَلاثـاً  أو  تَيِن  مرَّ
بفَـرَسِ طَلحَةَ ،  مَعَه ، وخَرجتُ مَعه  @ وأنا  ـهِ  اللَّ »رَبَـاحٍ« غُـلَمِ رَسُولِ 
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كَذا رواه الجمهور بالنون ، ومعناه : أن نورد الماشية ، فتسقي قلابلًا ، ثم ترد إلَٰ المرعىٰ ، ورواه بعضهم  ٰـ )١(  هَ
ة بدل النون ، أي أخرجه إلَٰ البادية ، وأبرزه إلَٰ موضع الكلأ ، والصواب : رواية الجمهور ، وهي  بالموحدَّ

رواية جميع المحدثين .
)٢(  قال ابن القيم عن الدمياطي : إنه رجل من بني غِفار ، وهو ابن أيبي ذر ، قال ابن القيم : وهو غريب جداً ، 
ذا أبو الفتح اليعمري في سيرته ، عن ابن سعد ، ولا أعرف اسمه . »زاد المعاد« )٢٧٨/٣( ، »عيون  ٰـ وذكر هَ

الأثر« )١١٧/٢( ، »تنبيه المعلم« )٧٤٥( .

نِ الفَزَارِيُّ قَد أغارَ عَلَٰ ظَهرِ  ٰـ حَم ـا أَصبَحْنا إذَا عَبدُ الرَّ ـهرِ ، فلمَّ يهِ )١( مَع الظُّ أُنَـدِّ
ـعَ ، وقَتلَ رَاعِـيَهُ )٢( . قَالَ : فقُلتُ يا رَبَـاحُ ،  ـهِ @ فاسـتَاقَهُ أَجَْ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @  ـهِ ، وأَخْـبِْ رَسُولَ اللَّ ذَا الفَرسَ ، فَأَبْلِـغْهُ طَلحَةَ بنَ عُبَـيدِ اللَّ ٰـ خُذْ هَ
أَكَمَـةٍ فاسـتَقبَلتُ  ثُمَّ قُمتُ عَلَٰ  قَالَ :  سَـرْحِه .  أنَّ الُمشـرِكيَن قَد أَغارُوا عَلَٰ 
المدَينَـةَ ، فنَادَيتُ ثَلاثـاً : يَا صَباحاهُ! ثُمَّ خَرَجتُ في آثَـارِ القَومِ أَرمِيهِمْ باِلنَّـبلِ ، 

وأَرْتَِـزُ أَقُولُ :

الَأكْــــوَعْ ابـنُ  ـعْأنَـــا  ضَّ الرُّ يَــومُ  واليَـومُ 

همِ إلَٰ كَتـِفِه .  فَألَحقُ رَجُلًا مِنهُم فأَصُكُّ في رِجْلِه ، حَتَّىٰ خَلُصَ نَصلُ السَّ
قَالَ : قُلتُ : خُذها

ـعْوأنَـــا ابـنُ الَأكْــــوَعْ ضَّ الرُّ يَــومُ  واليَـومُ 

ـهِ ما زِلتُ أَرمِيهِم وأَعقِـرُ بِم ، فإذا رَجَعَ إلّي فارِسٌ أَتَيتُ شَجرَةً  قَالَ : فوَاللَّ
فجَلَستُ في أَصلِها ، ثُمَّ رَمَيـتُه فعَقَـرتُ بهِ ، حَتَّىٰ إذا تَضايَقَ الَجبلُ فدَخَلُوا في 
يهمِ باِلِحجارَةِ ، فمَـا زِلتُ كَذلكَ أَتبَعُهُم ،  تَضايُقِـه عَلَوْتُ الَجبلَ ، فجَعلتُ أُرَدِّ
فـتُه وَراءَ ظَهْـرِي ،  ـهِ إلَّ خَلَّ اللَّ بَعـيٍر مِن ظَهْـرِ رَسُولِ  ـهُ مِن  اللَّ حَتَّىٰ ما خَلقَ 
ىٰ أَلقَـوا أَكـثَر مِن ثَلاثيَن بُردَةً ،  ـوا بَينيِ وبَيـنَه ، ثُمَّ أَتْبَـعْتُهم)١(  أَرمِيهِم حَتَّ وخَلُّ
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كذا في أكثر النسخ : »اتبعتهم« ، بهمزة الوصل ، وشَـدِّ التاء ، وفي نسخة : »أتبعتهم« ، بهمزة القطع ،  ٰـ )١(  هَ
وهي أشبه بالكلام ، وأجود موقعاً فيه ، وذلك أن »تبع« المجرد ، »واتبع« المشدد التاء ، بمعنى : مشىٰ خلفه 
علَٰ الإطلاق ، وأما »أتبع« الرباعي فمعناه : لحق به بعد أن سبقه ، قيل : ومنه قوله تعالى : ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ 
أن  بعد  أنه  يشعر  للتراخي  المفيدة   » »ثُمَّ بـ  هنا  وتعبيره   ، سبقوه  أن  بعد  جنوده  مع  لحقهم  أي   ، بجُِنُودِهِ﴾ 
استخلص منهم جميع الإبل توقف عن اتباعهم ، ولعل ذلك ريثمـا جمع الإبل وأقامها علَٰ طريق يأمن عليها 

ذا الوجه : وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتَّىٰ سبقوني تبعتهم ، فلحقت بهم . ٰـ فيه ، والمعنى علَٰ هَ
)٢(  قيل : هو حَبيب بن عُيينة بن بدر الفَزاري ، »تنبـيه المعلم« )٧٤٧( .

ون . )٣(  يَعني يَتغـدَّ

ونَ ، ولا يَطرَحُونَ شَـيئاً إلَّ جَعلتُ عَليه آرَاماً باِلِحجارَةِ ،  وثَلاثيَن رُمحاً ؛ يَستَخِفُّ
ةٍ ، فإذا هُم قَد  ىٰ أَتَوا مُتَضايقِاً مِن ثَنـِيَّ ـهِ @ وأصحابُه . حَتَّ يَعرِفُها رَسُولُ اللَّ
ونَ )٣( ، وجَلَستُ عَلَٰ رَأسِ  أتَاهُم فُلانُ بنُ بَـدْرٍ الفَـزَاريُّ )٢( ، فجَلَسُوا يَتضَحَّ
 ، حَ  البَْ ذَا  ٰـ هَ مِن  »لَقِيـنا   : قالُوا  أرَىٰ؟«  الذِي  ذَا  ٰـ هَ »ما   : الفَـزَارِيُّ  قَالَ   . قَرنٍ 
ىٰ انتَزعَ كُلَّ شَءٍ في أَيدِينا« . قَالَ : »فَلْيَـقُمْ  ـهِ ما فارَقَـنا مُنذُ غَلَسٍ يَرمِيـنا حَتَّ واللَّ
ـا  : »فلمَّ قَالَ   . الَجـبلِ«  إلَٰ  أربعَـةٌ  مِنهُم  إلََّ  : »فصَعدَ  قَالَ   . أَربعَـةٌ«  مِنكُم  إليه 
أَمكَـنُوني مِن الكَلامِ« ، قَالَ : قُلتُ : »هَل تَعرِفُونَنيِ؟« قالُوا : »لا ، ومَن أَنتَ؟« 
أَطلُبُ  لَ   @ دٍ  مُمَّ وَجهَ  مَ  كرَّ والَّذِي   ، الَأكْوَعِ  بنُ  سَلَمَةُ  »أنا   : قُلتُ   : قَالَ 
رَجُلًا مِنكُم إلَّ أَدرَكـتُه ، ولا يَطلُبُني رَجُلٌ مِنكُم فيُدرِكُنيِ« . قَالَ أحَدُهُم : »أنا 
ـهِ @  ىٰ رَأيتُ فَوارِسَ رَسُولِ اللَّ « . قَالَ : »فرَجَعُوا ، فمَـا بَرِحْتُ مَكَاني حَتَّ أَظُـنُّ
قَـتادَةَ  أَبو  إثْـرِهِ  عَلَٰ  الَأخْرَمُ الَأسَـدِيُّ ،  لُم :  أَوَّ قَالَ : »فإذا  جرَةَ« .  لُونَ الشَّ يتَخَلَّ
بعِِـنانِ  »فأَخَذتُ   : قَالَ   .  » الكِـنْدِيُّ الَأسْـوَدِ  بنُ  المقِْـدادُ  إثْـرِهِ  ، وعَلَٰ  الَأنصارِيُّ 
الَأخْـرَمِ« . قَالَ : »فَوَلَّوا مُدبرِينَ« . قُلتُ : »يا أَخْرَمُ ، احِذَرْهُم ، لا يَقتَطِعُوكَ حَتَّىٰ 
ـهِ واليَومِ  ـهِ @ وأصحابُه« . قَالَ : »يا سَلَمَةُ ، إنْ كُنتَ تُؤمِنُ باللَّ يَلحَقَ رَسُولُ اللَّ

هادَةِ« . لْ بَينيِ وبَيَن الشَّ ةَ حَقٌّ والنَّـارَ حَقٌّ فَلا تَُ الآخِرِ ، وتَعلَمُ أنَّ الَجـنَّ
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)١(  يَعني : أَجلَيتُهم عنه .
ذا  ٰـ كَذا في عامة النسخ التي بأيدينا : أكوعه بالإضافة إلَٰ ضمير الغيبة ، ومعناه : هَ ٰـ )2(  قوله : »أَكْوَعُه بُكْرةً« ، هَ
ذا النهار ، وقد عاد يرتجز لنا في آخره ، وقد علمت أنه كان أول ما  ٰـ الأكوع التي كانت يرتجز لنا به صباح هَ
ذا الرجز . ووقع في رواية البهجة : أكوعنا بكرة ، بالإضافة إلَٰ ضمير المتكلمين ، أي  ٰـ لحقهم صاح بهم بَه
ذِهِ الرواية أقرب إلَٰ  ٰـ أنت الأكوع الذي كنت تتبعنا بكرة اليوم ، قال : نعم ، أنا أكوعك بكرة ، ولعل هَ
الصواب لاتصال آخر الكلام فيها بأوله ، موافقة صدره لعجزه ، وبكرة هنا منصولة بلا تنوين ، لأنه يريد 

بها بكرة اليوم الذي كانوا فيه ، ولو أريد بها بكرة يوم غير مَعنيٍْ ، لكانت منصوبة مع التنوين .

نِ  ٰـ حَم نِ« ، قَالَ : »فعَقَـرَ بعَـبدِ الرَّ ٰـ حَم يتُه ، فالْتقَىٰ هو وعَبدُ الرَّ قَالَ : »فخَلَّ
قَـتادَةَ  أَبو  فَرَسِـه ، ولَِقَ  عَلَٰ  لَ  فقَـتَلَه ، وتَوَّ نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدُ  فَرَسُـه ، وطَعـنَه 
مَ وَجهَ  نِ فطَعَـنَه فقَـتلَه ، فوَالَّذِي كَـرَّ ٰـ حَم @ بعَـبدِ الرَّ ـهِ  فارِسُ رَسُولِ اللَّ
أصحابِ  مِن  وَرائي  مَنْ  أَرَىٰ  ما  حَتَّىٰ  رِجْلََّ  عَلَٰ  أَعدُو  لتَبعِتُهُم   @ دٍ  مُمَّ
مسِ إلَٰ شِعْبٍ  ىٰ يَعدِلُوا قَبلَ غُروبِ الشَّ دٍ @ ولا غُبارِهِم شَـيئاً ، حَتَّ مُمَّ
فيه ماءٌ ، يُقالُ لَه : »ذُو قَـرَد« ، ليَشـرَبُوا مِنهُ وهُم عِطاشٌ« . قَالَ : »فنَظَـرُوا 
يتُهُم عَنهُ )1( ، فمَـا ذاقُوا مِنه قَطرَةً« . قَالَ : »ويَرُجُونَ  إلََّ أَعدُو وَراءَهُم ، فخَلَّ
هُ بسَهمٍ في نُغْضِ  ةٍ« . قَالَ : »فأَعدُو فأَلَحقُ رَجُلًا مِنهُم ، فأَصُكُّ ونَ في ثَنـِيَّ فيَشـتَدُّ

كَتـِفِه« . قَالَ : قُلتُ : خُذها

ـعْوأنَـــا ابـنُ الَأكْــــوَعْ ضَّ الرُّ يَــومُ  واليَـومُ 

ه أَكْوَعُهُ؟ )2( بُكْرَةً« ، قَالَ : قُلتُ : »نَعَمْ يا عَدُوَّ نَفسِـهِ  قَالَ : »يا ثَكِلَتْهُ أمُّ
بهمَـا  »فَجِئتُ   : قَالَ   ، ةٍ«  ثَنـِيَّ عَلَٰ  فَرسَـيِن  »وأرادُوا   : قَالَ   . بُكْرَةً«  أَكْوَعُكَ 
ـهِ @ ، ولَِقَني عامِرُ بسَِطِيحَةٍ فيها مَذْقَةٌ مِن لَبَنٍ  أَسُـوقُهُمـا إلَٰ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ وهو عَلَٰ  وسَطِيحَةٌ فيها ماءٌ ، فتَوضأتُ وشَـرِبتُ ، ثُمَّ أَتَيتُ رَسُولَ اللَّ
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)١(  قيل : هو حبيب المذكور ، كما وُجد بخط بعض الفضلاء . »تنبيه المعلم« )٧٥٠( .
)٢(  »صحيح مسلم« : )١٤٣٣/٣ / ١٨٠٧( .

ـهِ @ قَد أخَذَ تلِكَ الإبلَِ وكُلَّ شَءٍ  يتُهم عَنهُ ، فإذا رَسُولُ اللَّ الماءِ الذِي حَلَّ
الإبلِِ  مِن  ناقَـةً  نَحرَ  بلِالُ  ، وإذا  وبُردَةٍ  رُمحٍ  ، وكُلَّ  الُمشِركيَن  مِن  اسـتَنقَذتُه 
@ مِن كَبدِِها  ـهِ  الذِي اسـتَنقَذتُ مِن القَومِ ، وإذا هُو يَشـوِي لرَِسُولِ اللَّ
نيِ ، فأَنتَخِبُ مِن القَومِ مِائةَ رَجُلٍ  ـهِ خَلِّ وسَـنامِها« . قَالَ : قُلتُ : »يا رَسُولَ اللَّ

بـِعُ القَومَ ، فلا يَبقَى مِنهُم مُـبٌِ إلَّ قَتَلتُه« . فأتَّ

 . النَّهارِ«  ضَوءِ  نَواجِذُه في  بَدَت  ىٰ  حَتَّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  »فضَحِكَ   : قَالَ 
فقَالَ : »يَا سَلَمَةُ أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا؟« . قَالَ : قُلتُ : »نَعَمْ ، والَّذِي أَكْرَمَكَ« . 
مْ الآنَ لَيُقْـرَوْنَ في أَرْضِ غَطَفَانَ« . قَالَ : »فَجَاءَ رَجُلٌ مِن غَطَفانَ ،  ُ فقَالَ : »إنَِّ
ـا كَشَـفُوا جِلدَها رَأَوا غُـباراً ، فقالُوا :  فقَالَ : نَحَـرَ لَم فُلانٌ )١( جَـزُوراً . فلمَّ
ـهِ @ : »كَانَ  ـا أَصبَحنا قَالَ رَسُولُ اللَّ »أَتَاكُم القَومُ« . فخَرجُوا هارِبيَن ، فلمَّ
و قَـتَادَةَ ، وخَـيُْ رِجَالَتـِنَا سَلَمَةُ« . قَالَ : ثُمَّ أَعطانِ  ُـ خَـيُْ فُـرْسَـاننَِا اليَومَ أَب
اجِلِ ؛ فجَمعَهُمـا  @ سَـهمَيِن : سَـهمُ الفارِسِ ، وسَـهمُ الرَّ ـهِ  رَسُولُ اللَّ
إلَٰ  ، راجِعـيَن  العَضْباءِ  عَلَٰ  وَراءَهُ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  ، ثم أردفني  لي جَـيعاً 

المدَينَـةِ ...« )٢( .
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)١(  »صحيح البخاري« : )٣٨٩٩/٥٤/٥( ، و »مسلم« : )٢٧٦٩/٢١٢٠/٤( .
)٢(  »سيرة ابن هشام« )43/2( ، »المستدرك« )441/3( .

)12(  شَجاعَةُ كَعبِ بنِ مالكِ <

فُ دَوْساً ببَِيتِ شِعرٍ فتُسلِمُ ـوِّ ـهِ @ كَعبُ بنُ مالكِ يَُ شاعر رَسُولِ اللَّ

فتابَ  ـفُوا  خُلِّ الذِينَ  الثَّلاثَة  وأحَدُ   ، @ وصاحِـبُه  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  شَـاعِرُ 
ـهِ @  ـهُ عليهِم . شَـهِدَ العَقـبَةَ ، وفيها يقُولُ : »لقَد شَهِدتُ مَع رَسُولِ اللَّ اللَّ
بَيعَـةَ العَقَـبةَ حِيَن تَواثَقْـنا عَلَٰ الإسـلامِ ، وما أحَبُّ أنَّ لي بِا مَشـهَد بَـدْرٍ ، 

وإنْ كانَت بَـدرٌ أَذْكَـرُ في النَّـاسِ مِنها« )١( .

ـهِ @ ،  لَ مَن عَرفَ رَسُولُ اللَّ قَالَ كَعبٌ : لَـمَّ انكَشَفْنا يَومَ أُحُـدٍ ، كُنتُ أوَّ
ـهِ @ كَعْباً  عْبِ ، فدَعا رَسُولُ اللَّ ا سَـوِيَّا وأنا في الشِّ ـرتُ بهِ الُمؤمنيَن حَـيَّ وبشَّ
مَتـِه )٢( ـ وكانَت صَفْراءَ ـ فلَبسَِها كَعبٌ ، وقاتَلَ يَومَـئذٍ قِـتالًا شَـديداً حَتَّىٰ  بلَِْ

جُرِحَ سَـبعَةَ عَشَـرَ جُـرحاً .

ـانُ بنُ  @ : حَسَّ ـهِ  قَالَ ابنُ سِـيرينَ : كانَ شُـعَراءُ أَصحابِ رَسُولِ اللَّ
يا   : قَالَ  أنَّه  كَعبٍ  وعَن   . مالكِ  بنُ  وكَعبُ   ، رَواحَه  بنُ  ـهِ  اللَّ وعَبدُ   ، ثابتِ 
اهِدٌ  ـعَراءِ ما أَنزَلَ ، قَالَ : »إنَِّ الُمجَاهِدَ مَُ ـهُ في الشُّ ـهِ ، قَد أَنزَلَ اللَّ رَسُولَ اللَّ

ـبْلِ« . مْ نَضْحَ النَّ بسَِـيْفِهِ وَلسَِـانهِِ ، وَالَّذِي نَفْسِ بيَِـدِهِ لَكَأَنَّمَـا تَرْمُونَُ

 ، ونَفعَلُ  فَعَلْنا   : يقُولُ   ، الَحربَ  يَذكُرُ  فكانَ  كَعبٌ  ا  أمَّ  : سِـيرينَ  ابنُ  قَالَ 
ا ابنُ رَواحَه فكانَ  امَهُم ، وأمَّ ـانُ فكانَ يَذكُرُ عُيوبَم وأيَّ ا حسَّ دُهم ، وأمَّ ويَتهَـدَّ

هُم باِلكُفرِ . ُ يُعَـيِّ
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)١(  »مصنف عبد الرزاق« )20500( ، وعند أحمد ، وسنده صحيح .

ولقَد أَسلَمَت دَوْساً فَـرَقـاً وهَلَعـاً مِن بَيتٍ قالَه كَعبٌ :

هَا وَلَـوْ نَطَـقَتْ لَقَــالَتْ ُ ثَقِــيفَـانُخَـــِّي أَوْ  دَوْســـاً  قَوَاطِعُــهُمْ 

والبَيتُ مَع البَيتِ الذي قَبلَه :

ـــامَـةَ كُـلَّ رَيْـبٍ تَِ ـــيُوفاقَضَـيْنَا مِنْ  مْـــنَا السُّ وخَــيْبَ ثُمَّ أَجَْ

هَا وَلَـوْ نَطَـقَتْ لَقَــالَتْ ُ قَوَاطِعُـهُمْ دَوْســـاً أَوْ ثَقِيفَـا )١(نُخَـــِّي

نَزلَ  ما  بكُِم  يَنزِلُ  ، لا  نفُسِكُم  لَِ فخُذُوا  انطلِقُوا   : ذَلكَ  بَلغَهُم  حِيَن  قالُوا 
بثَقِـيف .

الَأقلامِ  لَأصحابِ  تُنقَـلُ   ، الَحقِّ  البَيـانِ  مِن  مُتَصـرَةٌ  مُضيئَةٌ  صُورَةٌ  ذِهِ  ٰـ هَ
ةِ في الَحقِّ ، التي تَمِلُ الموَتَ وأَسـبابَ الموَتِ ، مِن تُلْبسُِ القاتلَِ  والَألسِـنَةِ العَيـِيَّ
لبِاسَ النَّاسِكِ ، وتَسِـمُ الَخلَِّ بسِـمَةِ الوَليِّ ، وتُؤْزِرُ أبنَـاءَ الَحرامِ بإزارِ الإحـرامِ ، 
ـة لكِن  ـة لرَفْعِ الُأمَّ علُوكِ ألقَـابَ الُملوكِ . مَنْ نَصَبها عَدوُّ الُأمَّ وتَلَـعُ عَلَٰ الصُّ
إلَٰ أَسفَل ، وهو مِن وَرائهِا يَتوارَىٰ بِا كمَـا يَتوارَىٰ سـائقُِ الِحمَـارِ بالِحمَـارِ ، 
هُ ليَندَفِعَ عَلَٰ غَيِر هُدَىٰ الغَريزَةِ الحمَـاريَّة ، فلا يَفهَمُ النَّاسُ إلَّ أنَّ وَراءَ  ـزُّ ثُمَّ يَُ
رٌ بخِدمَتهِ ،  الِحمَـارِ سَـائقاً ، وأنَّه يَسُـوقُه إلَٰ ما لَيسَ في طَبـعِه وقُدرَتهِ ، فهُو مُسَخَّ
ره . فلَو كانَ في أقسامِ  رِه ما أرادَ عادَ عليه فدَمَّ غافِلٌ عَن عاقِبَـتهِ ؛ لأنَّه إذا تَمَّ لُمسَخِّ
ـةَ  الإضافَةِ في النَّحوِ العَربيِّ ما هو بمَعنَىٰ )عَلَٰ( لَخلعـنَا عَلَٰ واحِدِهِم لقَبَ حُجَّ

ـةُ عَلَٰ الإسـلامِ!! . الإسـلامِ ، يَعنيِ : الُحجَّ
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)١(  علي القرني ، »حُروف تجرُّ الحتُوف« .
)٢(  »الإصابة« )305/8( ، »أسد الغابة« )488/4( .

)٣(  »كنز العمال« )581/13( ، السخينة : طعام من سمن أو دقيق ، أو دقيق وتمر انخلط من الماء ، وكانت 
ت بها حتى لقبوا بـ )سخينة( . قريش تكثر من أكلها فعُـيِّ

اليَن ، مَنْ أدَبُم  وهي كَذلكَ رِسالَةٌ إلَٰ الُأدَباءِ الَخامِليَن الخائرِينَ الكُسالَٰ البَطَّ
موحَ ، شِـعرٌ بارِدٌ ، مِنْ قَلبٍ بارِدٍ ، أَدَبٌ مَيِّتٌ ،  وحَ ، ولا يُثـيُر الطُّ لا يَبعَثُ الرُّ
يَصدُرُ عَن أَديبٍ ميِّتٍ ، لا يَمِلُ في عَيـنهِ دَمعَةً ، ولا في قَلبـِهِ لَوعَةٌ .. بَيـانٌ ولا 

ك المشَاعِرَ فمَـا هُو بشَِـاعِرٍ . هَمٌّ ، وأَرضٌ مُدِبَةٌ ولا زَمزَمَ . ومَنْ لَـمْ يُـرِّ

فِكرٍ  إلَٰ  يَـتاجُ  سانُ  واللِّ والقَلمُ   ، قَويٍّ  سَـاعِدٍ  إلَٰ  يَتاجُ  يفَ  السَّ أنَّ  إلَّ 
صِدْقٍ  قَلمُ   ، الكَرائمِ  وكَريمَةُ   . الُمفسِـدينَ  عَملَ  يُصلِحُ  لا  ـهُ  واللَّ  ، دٍ  مُسَـدَّ
ُ ، وعَقلٌ مُنضَبطٌِ بوَِحْي الموَلَٰ يُدبِّـرُ ، فإذَا ضَاعَت  رُ ، ولسَِـانُ حَقٍّ يُعـِّب يُـرِّ

ذِهِ فالوُجُودُ العَـدَمُ!! )١( . ٰـ هَ

ا البَطلُ تُسلِمُ قَبيلَةٌ بأِسـرِها خَوفاً . كَ يا كَعبُ ! بَيتٌ واحِدٌ مِنكَ أيُّ ـهِ دَرُّ للَّ

ذَا الَحديثِ  ٰـ ـهِ @ في هَ عُ بهِ جَبينَكَ رَسُولُ اللَّ اجُ الذي يُرصِّ وما أَحلى التَّ
كَ لَكَ  ـهِ @ قَالَ لكَِعبِ بنِ مالكِ : »مَا نَسَِ رَبُّ عَن جابرِ : أنَّ رَسُولَ اللَّ
ا ـ بَيْتاً قُلْتَهُ« . قَالَ : ما هُو؟ قَالَ @ : »أَنْشِـدْهُ يَا أَبَـا  كَ نََسِيًّ ـ ومَا كَانَ رَبُّ

بَكْر« ، فقَالَ :

ا َ بِ )٣(زَعَمَتْ سَخِينَةُ )٢( أَنْ سَتَغْلِبُ رَبَّ وَلَيُغْـلَــبَنَّ مُغَـالبُِ الْغَـلَّ

القُضُبِأُسُودُ غَابٍ ولَكِنْ لَ نُيُـوبَ لَـهُم ةِ  الهـِنْديَّ مَع  سَـانُ  اللِّ إلَّ 
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)١(  يوسف العظم ، ديوان »في رحاب الأقصى« )ص 3( .

وحُ عَلَٰ مَنهَجِ الإسـلامِ ، وتتَّضِحُ  ـهِ ما أَحلاهُ مِن شِعرٍ حِيَن تَسـتقِرُّ الرُّ للَّ
ذِهِ  ٰـ هَ تَقيقِ  عَلَٰ  ذاتهِ  الوَقتِ  في  وتَعمَلُ   ، وأَدَباً  شِعراً  ةِ  الإسـلاميَّ راتِا  بتَأثُّ
عرُ  رِ فهُو الشِّ ذَا التَّصوُّ ٰـ مَـا  شِـعرٍ نَشـأ في هَ بيلَةِ في دُنيـا الواقِعِ ، فأيُّ المشَـاعِرِ النَّ

الذي يَرضاهُ الإسـلامُ .

انَ بنِ ثابتِ ، وابنِ رَواحَة ، وكَعبِ بنِ مالكِ كالقَنابلِ  لقَد كانَت قَصائدُ حسَّ
عَلَٰ الُمشـرِكيَن .

ـعرِ للإسـلامِ أَرفَعُـها ا بأَِوْزانِورَايَـةُ الشِّ مسِ ، يُشـرِقُ مَلُـوًّ كَالشَّ

ـانُ في قَلبيِ وفي قَلَمِي انِ )١(يَعيشُ حسَّ فهَلْ يَبعَثُ شِعري رُوحَ حسَّ

***

إلَِّ لتَِفَعَ صَوْتَ الَحـقِّ في النَّـاسِإنَِّ المنََـابرَِ في الإسـلَمِ ما رُفِعَـتْ

عْـوَادِهَا مَنْ لَ يَلِـيُن لَهُ ـنَّاسِفَاخْـتَْ لَِ في الَحقِّ عُـودٌ ولا يُصغِي لَِ

ـهِ ، وإرهابِ أَعداءِ  دِينِ اللَّ حُروفٌ وكَلِمـاتٌ ومَواقِفُ في الثَّـباتِ عَلَٰ 
عَـتْهم ، جَديرَةٌ بأنْ تُتَداوَلَ  عَت عَلَٰ جُبَـناءِ أَهلِ الَأرضِ لَشَجَّ ـهِ ، لَو وُزِّ اللَّ
سَ ، والعِـبَُ مِنها تُؤخَذ ، في وقتٍ يُرادُ لَأبوابِ الِجهادِ تَتَ وَطأَةِ  وتُثَـارَ وتُدَرَّ
نَ خُـيُولُه  التَّهـديدِ أنْ تُقفَلَ فَلا تُطـرَق ، وتُمَلَ أسـبابُه فلا تُرمَق ، وتُصَفَّ
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)١(  علي القرني ، »حروف تجر الحتوف« ، )ص 70( باختصار .

 ، تَنهَضُ  فلا  أُسُـودُه  وتُربَضَ   ، تَنبضُِ  فلا  طُبولُه  تَ  وتُصَمَّ  ، تَركُضُ  فلا 
نيـا مِن  تُقبَضُ ، ويُرضَٰ بالَحـياةِ الدُّ إلَٰ الُمسلِميَن فلا  ـارِ  أَيدِي الكُفَّ وتَـتَدَّ 
بالقَوادِمِ  الَهوافي  ، وتَعيثُ  القَوافي  دَتهُ  خَـلَّ ما  ـوافي  السَّ ، وتَطمِسُ  الآخِـرَةِ 

والقَوافي ، وتُفـتَسُ العَـوافي ما نامَت عَنه العُـيُونُ الغَـوافي)١( .
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ب ، وفارسيته : باتيل . نْجَرة( : قِدْرٌ نُحَاسِ . مُعرَّ نْجِير )الطَّ )١(  الطِّ
)٢(  »سير أعلام النبلاء« )545/2( .

)13(  شَجاعَةُ أَبي الغَـادِيَـة <

امِ الذي قَتلَ بيَـومٍ واحِدٍ ثَلاثَـمائةَ رُوميٍّ  حابيُّ البَطلُ ، فارِسُ أهلِ الشَّ الصَّ
ها أَعاجيبُ . حابَةِ كُلُّ في وَقتٍ واحِدٍ!! ، لا تَعجَبْ فحَـياةُ الصَّ

اخِراتِ وَراءَنَـا تَركْنَا البحَِارَ الزَّ

هْنا؟ فمِنْ أَيْنَ يَدْرِي النَّـاسُ أَنَّى تَوَجَّ

ـهِ تَعالَٰ عَن أَبي الغَـادِيَة : »مِنْ  هَبيُّ رحمه اللَّ خُ الإسلامِ الإمامُ الذَّ قَالَ مُؤرِّ
ـامِ« . وُجُوهِ العَربِ ، وفُرسَـانِ أَهلِ الشَّ

ا  قَالَ عُثمَـانُ بنُ أَبي العاتكَِة : رَمَىٰ العَدوُّ النَّـاسَ بالنِّـفْطِ ، فقَالَ مُعاويَةُ : أمَّ
أَ رُومِيٌّ لرَِمي سَـفينَةِ أَبي الغَـادِيَة  إذْ فعَلُوها فافْعَلُوا . فكانُوا يَتَامَونَ بِا ، فتَهيَّ
سَـفينَتهِم  نجِـيُر في  الطِّ ، وخَرَّ  فقَتلَه  بسَهْمٍ  الغادِيَة  و  ُـ أَب فرَماهُ   ، طِنْجِيٍر)١(  في 
فاحتَقَت بأَِهلِها ، كانُوا ثَلاثَمـائة . فكانَ يُقـالُ : رَمْـيَةُ سَهمِ أبي الغادِيَة قَتلَت 

ثَلاثَمـائة نَفسٍ)٢( .

 ، ضُمْرٍ  خَـيلٍ  عَلَٰ  ، وسَـبَقتُم  بَعدَكُم  مَنْ  أَتعَبتُم  لقَد  عَنكُم!!  ـهُ  اللَّ رَضَِ 
وتَركتُمونا عَلَٰ بغَِـالٍ عَرجَـاءٍ كمَنْ تَمِلُ ، سَـبَقتُمُونا ولسَِـانُ حالكُِم يقُولُ :
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إنَّـا لَدَينَــا مَعـاً : التِّـيُن والعِنَبُإنْ كـانَ عِـنْدَكُمُ كَــرْمٌ بلَِ عِنَبٍ

حُبُأَوْ كَـانَ أُفْقُـكُمُ مُزْنٌ بلَِ سُـحُبِ فَالـمُزْنُ في أُفْقِـنا حُبْلَٰ بهِِ السُّ

ـهُ عَنكَ يا أَبا الغادِيَة!! كَمْ نَحنُ بحِاجَةٍ إلَٰ أَمثالكَِ في زَمَنٍ تَكالَبَ  رَضَِ اللَّ
حابَةِ  الصَّ ـهُ عَن  اللَّ الُمسلِميَن! ورَضَِ  عَلَٰ  مَكانٍ  كُلِّ  مِن  أَعداءُ الإسـلامِ  فيه 

أَجَمعـين .
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)١(  سورة الأنعام ، جزء من الآية : 15 .
)٢(  علي القرني ، »السماء والسماوة« ، )ص 118( ، باختصار .

ام < بَـيِر بنِ العَـوَّ )14(  شَجاعَةُ الزُّ

في  سَيفَهُ  سَلَّ  مَن  لُ  أوَّ  ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  حَوارِيُّ   ، امِ  العَوَّ بنُ  بَيُر  الزُّ
ـةٌ لا نَمُوتُ إلَّ قَتلَٰ ، فمَـا لي أَرَىٰ الفُرُشَ قد  الإسلامِ ، كانَ يقُولُ : »نَحنُ أُمَّ
ـهِ لَنَذُوقَنَّ ما ذاقَ حَـزَةُ بنُ  كَثُرَ عَليها الَأمْواتُ؟!« ، وكانَ يقُولُ لليَهُودِ : »واللَّ

لِبِ ، أو لَنَفتَحَنَّ عَليهِم حِصنَهُم« . عَبدِ الُمطَّ

خِيُّ ،  جاعُ الَأبيُّ ، والَجوادُ السَّ امِ ، القائدُ الوَفيُّ القَوِيُّ ، والشُّ بَيُر بنُ العَوَّ الزُّ
راً ، وكانَ واحِداً مِن  بَيُر مُبكِّ ـهِ رَبِّ العَالَـيَن ، أَسلَمَ الزُّ والبائعُِ نَفسِه ومالهِ للَّ
ـبعَةِ الَأوائلِ الذِينَ سَـارَعُوا إلَٰ الإسلامِ ، وأَسهَمُوا مَع طَليعَـتهِ الُمبارَكَةِ  السَّ

في دارِ الَأرقَمِ ، كانَ فارِساً شُـجاعاً مُنذُ صِـباهُ .

ه ليُثنـِيَه  ةَ ، فيَأتيِـهِ عَمُّ جالِ في مكَّ اءُ الرِّ أَسلَمَ وهُو ابنُ ثَمـانٍ في وَقتٍ يَكعُّ فيه أَشِدَّ
حَتَّىٰ كادَ  النَّـارِ ،  عَلَٰ  بهِ  النَّـارَ ، ويضَعُه في الَحصيِر ، ويمُرُّ  لَه  دِينـِه ، ويُضِرمُ  عَن 
وقَد  ـ  بيُِّ  الصَّ ذَلكَ  فيَقُولُ   . دٍ«  مُمَّ دِينِ  عَن  »ارِجِعْ   : لَه  ويقُولُ   ، بدُخانِا  يَتَنقُِ 
ـهُ مِنهُ« .  أَنقَـذَنِ اللَّ الكُفرِ بَعدَ إذْ  خالَطَت بشَـاشَةُ الإيمَـانِ قَلبَهُ ـ : »لَ أَرجِعُ إلَٰ 

حالُه : ﴿ۈ     ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ﴾ )١( ، وحالُه ومَقامُه :

بصِــرُ خَلْــفَهُ عُنُـقِي تُـدَقُّأَقُــولُ الَحــقَّ لا أَخْشَىٰ وإًّن لَُ

ـــهِ حَـقُّولَسْـتُ بجَِــازعٍ ما دَامَ قَلبيِ دُ إنَِّ وَعْـــدَ اللَّ يُـرَدِّ

إنَّه ابنُ صَفـيَّة ، والفَرعُ للَِأصلِ يُنسَبُ )٢( .
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)١(  »صحيح البخاري« : )٢٧/٤( ٢٨٤٦ ، و»الترمذي« عن جابر ، و»الحاكم« عن علي .
و»صحيح   ،  )1877(  ، »الصحيحة«  في  الألباني  حه  وصحَّ  ، جابر  عن  »المسند«  في  أحمد  رواه  صحيح    )٢(

الجامع« )3583( .
)٣(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : 174 .

)٤(  »صحيح البخاري« : )٤٠٧٧/١٠٢/٥( .

فَالْـمَــرءُ يَكْـبُُ باِلفِعَـالِ ويَصْغُرُفانظُـرْ إلَٰ فِعـلِ الفَتَىٰ لا جِسْـمِهِ

لُ مَن سَلَّ سَـيفَه في الإسلامِ . بَيُر أوَّ إنَّه الزُّ

بَيُر« )١( . ـهِ @ : »إنَّ لكُِلِّ نَبيٍِّ حَوَارِيّاً ، وإنَِّ حَوارِييَّ الزُّ قَالَ رَسُولُ اللَّ

تيِ« )٢( . تيِ ، وحَوارِيِّي مِنْ أُمَّ بَيُر ابنُ عَمَّ وقَالَ @ : »الزُّ

انيَـة ، ثُمَّ عادَ ليَشهَدَ المشَاهِدَ  بَيُر إلَٰ الَحبشَـةِ الهجِرَتَيِن الُأولَٰ والثَّ هاجَرَ الزُّ
فارِسُ  ي  وأُمِّ بأَِبي   . مَعركَةٌ  غَزوَةٌ ولا  تَفُوتُه  ، لا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  مَع  ها  كُلَّ
ـعَ لَه  ه ، مَنْ نَزلَتْ بسِـيماهُ الملَائكَةُ يَومَ بَـدْرٍ ، وجََ ـهِ @ ، وحَوارِيُّ رَسُولِ اللَّ
بَيِر يَومَ  بَيُر قَالَ : كانَت عَلَٰ الزُّ ـهِ @ بَيَن أَبَويهِ . عَن عُروَةَ بنِ الزُّ رَسُولُ اللَّ

بَيِر . بَـدْرٍ عَمـامَةٌ صَفراءُ ، فنَزلَ جِبريلُ عَلَٰ سِـيماءِ الزُّ

لَـمَّ انصَفَ الُمشِركُونَ مِن أُحُدٍ وأصابَ النَّبيَّ @ وأصحابَه ما أصابَم ، 
ىٰ يَعْلَمُوا  ؤُلَءِ فِ آثَـارِهِمْ حَتَّ ٰـ خافَ أنْ يَرجِعُوا ، فقَالَ @ : »مَنْ يَنْتَدِبُ لـِهَ
بَيُر في سَـبعيَن ، فخَرجُوا في آثارِ الُمشِركيَن ،  ةً؟« . فانتَدبَ أبُو بَكرٍ والزُّ أَنَّ بنَِـا قُـوَّ

فسَمِعُوا بِم ، فانصَـرَفُوا ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ﴾ )٣( ، لَـمْ يَلْقَـوا عَدُوّاً )٤( .
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)١(  »صحيح البخاري« )٢٧/٤( ٢٨٤٦ ، و»الترمذي« عن جابر ، و»الحاكم« .
ى مِن  ه المختصُّ به ؛ كأنَّه أخلص ونُقِّ الَحوَارِيُّ : الخالصُ من كل شيء . الحواريُّ : خالص الإنسان وصفيُّ

كل عيبٍ
ـره . ـرج ومؤخَّ م السَّ )٢(  مقـدَّ

ـهِ @  حيحَيِن ، البُخاريِّ ومُسلِم : عَن جابرٍِ < ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ وفي الصَّ
بَيُر : أنَـا . فذَهبَ عَلَٰ  يَومَ الَخندَقِ : »مَنْ يَأتيِـنَا بخَِـبَِ بَنيِ قُرَيْظَةَ؟« ، فقالَ الزُّ
بَيُر : أنَـا . فذَهبَ ، ثُمَّ  ـانيَةَ ، فقَالَ الزُّ فَرَسٍ ، فجاءَ بخَِـبِرهِم . ثُمَّ قَالَ @ الثَّ

بَيُر« )١( . الثَّـالثَِـة . فقَالَ النَّبيُّ @ : »لكُِلِّ نَبيٍِّ حَوَارِيٌّ ، وحَوارِيِّي الزُّ

سُولُ @  وحِيَن طالَ حِصارُ »بَنيِ قُرَيْظَـةَ« دُونَ أنْ يَستَسلِمُوا ، أَرسَلَه الرَّ
ـهِ  دُ مَع عَلٍِّ قَولَه : »واللَّ مَع عَلِِّ بنِ أَبي طالبِ } ، فوَقفَ أمامَ الِحصْنِ يُردِّ
بِ ، أَو لَنَفتَحَنَّ عَلَيهِم حِصْنَهُم« . ثُمَّ أَلقَـيا  لَنَذُوقَنَّ ما ذَاقَ حَـزَةُ بنُ عَبدِ الُمطلِّ
ةِ أعصابٍ مُذهِلَةٍ أَحكَمَـا إنِْـزالَ  بنَفسَيْهِمـا وَحـيدَينِ داخِلَ الِحصنِ ، وبقُـوَّ

نيَن داخِلَه ، وفتَحا للِمُسلِميَن أَبوابَه . عبِ في أَفـئدَِةِ الُمتحَصِّ الرُّ

ـهِ بنَ  بَيُر يَومَ الَخـندَقِ عُثْمَـانَ بنَ عَبدِ اللَّ نادِ قَالَ : ضَبَ الزُّ وعَن أَبي الزِّ
أَجوَدَ  ما   : فقَالُوا   ، القُربُوسِ)٢(  إلَٰ  فقَطَعَه   ، مِغْـفَرِهِ  عَلَٰ  ـيفِ  باِلسَّ الُمغِـيَرةِ 

ـيفِ . بَيُر ، يُريدُ أنَّ العَملَ ليَـدِهِ لا للِسَّ سَـيفَكَ! فغَضِبَ الزُّ

ورَأىٰ النَّبيُّ @ يَومَ أُحُـدٍ رَجُلًا يَقـتُلُ الُمسلِميَن قَتـلًا عَنيـفاً ، فقَالَ @ : 
بَيُر ، حَتَّىٰ إذا عَلا فَوقَه اقتَحمَ عَلَيه فاعتَـنقَه ،  « . فرَقَىٰ إليـه الزُّ »قُمْ إلَِيْـهِ يَا زُبَـيُْ

بَيُر عَلَٰ صَدرِه وقَتلَه« . ىٰ وَقَعا إلَٰ الَأرضِ ، فوَقعَ الزُّ فأقـبَلا يَنحَدِرانِ حَتَّ
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)١(  »قادة فتح الشام ومصر« ، )ص 208-226( ، اللواء الركن/محمود شيت خطاب .
)٢(  »تهذيب ابن عساكر« )362/5( .

)٣(  »قادة فتح الشام ومصر« ، )ص 206( ، اللواء الركن/محمود شيت خطاب .

تَيِن : في أُحُدٍ ، وفي  ـهِ @ أَبَـويْهِ مرَّ بَيُر < : »جَعَ لي رَسُولُ اللَّ قَالَ الزُّ
قَرَيْظَـةَ« .

ىٰ أَزالَم عَن أَماكِنهِم ، وكانَ قائدُ  بَيُر الُمشـرِكيَن حَتَّ ويَومَ حُنَـيٍْ ، طاعَنَ الزُّ
م  أنَّ أصحابُه  فأَخـبَهُ   ، القِـتالِ  سَـيَر  يُراقِبُ  عَوْفٍ«  بنُ  »مَالكُِ  الُمشـرِكيَن 
ـراءَ ، فقَالَ :  يَرَونَ فارِساً واضِعاً رُمَحـهُ عَلَٰ عاتقِِـهِ ، عاصِباً رَأسَـهُ بمَلاءَةٍ حَْ
ـا  تِ لَيتَخالَطَـنَّكُم ، فاثْبُـتُوا لَه . فلمَّ امِ ، وأحلِفُ باِللَّ بَـيُْ بنُ العَـوَّ ذَا الزُّ ٰـ »هَ
يُطاعِنُهم  يَزلْ  فلَمْ  قُصَدَهم   ، وأَبصَـرَهُم  الُمشـرِكيَن  مَواضِعِ  إلَٰ  بَيُر  الزُّ انتَهىٰ 

ىٰ أَزاحَهُم عَنها« )١( . حَتَّ

مِـرِ ،  ـهِ درُّ أَشـجَعِ النَّـاسِ ، الذي قَالَ فيه عَلُِّ بنُ أَبي طالبِ : يَغضَبُ كالنَّ للَّ
ويَثبُِ وُثُوبَ الَأسَـدِ )٢( .

اتُ ثَلاثَةُ آلافٍ  ولـمَّ قَصَدَ عَمرُو بنُ العاصِ < مِصْـرَ لفَِتحِها كانَت مَعهُ قُوَّ
ةِ  ه ، فأشـفَقَ عُمَرُ مِن قِلَّ ابِ يَسـتَمِدُّ وخَسِمـائَة رَجُلٍ ، فكَتبَ إلَٰ عُمرَ بنِ الَخطَّ
 : وقِيـلَ   . ألفـاً  عَشَـرَ  اثنَي  في  امِ  العَـوَّ بنَ  بَـيَْ  الزُّ فأَرسَلَ  عَمرُو  اتِ  قُـوَّ عَددِ 
بَيُر ، والمقِْـدادُ  حابَةِ الكِـبارِ : الزُّ أَرسَلَ عُمَرُ أَربعَـةَ آلافِ رَجُلٍ ، عليهِم مِن الصَّ
د . وقَالَ آخَرونَ : خارِجَةُ  امِتِ ، ومَسْلَمَةُ بنُ مُلَّ بنُ الَأسْـوَدِ ، وعُـبادَةُ بنُ الصَّ
ابعٍ ، وكَتبَ إليـهِ : »إنِّ أَمدَدتُكَ بأَربعَـةِ آلافٍ ، عَلَٰ كُلِّ ألفٍ  بنُ حُذافَة هو الرَّ

جالِ )٣( . ؤُلاءِ الرِّ ٰـ بَيُر عَلَٰ رَأسِ هَ مِنهُم رَجُلٌ مَقـامُ ألفٍ« . وكانَ الزُّ
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)١(  »طبقات ابن سعد« )107/3( ، البلاذري )ص 215( .
)٢(  »قادة فتح الشام ومصر« ، )ص 209-227( ، اللواء الركن/محمود شيت خطاب .

بَيُر عَلَٰ عَمرُو وَجـدَه مُاصِـراً حِصنَ »بابلِيُـونَ« ، فلَمْ يَلبَثْ  وحِيَن قدِمَ الزُّ
جالَ  الرِّ قَ  فَـرَّ ثُمَّ   ، باِلِحصنِ  الُمحيطِ  باِلَخـندَقِ  وطافَ  حِصانَه  رَكِبَ  أنْ  بَيُر  الزُّ
بَيِر :  تُـه سَـبعَةَ أَشـهُر ، فقِـيلَ للِزُّ ىٰ بَلغَت مُدَّ حَولَ الَخـندَقِ ، وطالَ الِحصارُ حَتَّ

اعُونِ« )١( . عنِ والطَّ اعُونَ . فقَالَ : »إنَّمـا جِئْـنا للِطَّ إنَّ بِا الطَّ

ـهِ ،  للَِّ أَهَبُ نَفسي  بَيُر : »إنِّ  الزُّ فقَالَ   ، العاصِ  بنِ  عَمرِو  عَلَٰ  الفَتحُ  وأَبطَـأَ 
مـاً وأَسـندَهُ إلَٰ جانبِ الِحصنِ  أَرجُو أَن يَفـتَحَ بذَِلكَ عَلَٰ الُمسلِميَن« . فوَضعَ سُلَّ
يُِيـبُوهُ  أنْ  تَكبـِيَره  سَمِعُوا  إذا  ، وأَمرَهُم  ثُمَّ صَعدَ   ، الَحمـامِ  ناحِـيةِ سُوقِ  مِن 
يفُ ، فتَحاملَ  ُ ومَعهُ السَّ بَيُر عَلَٰ رَأسِ الِحصنِ يُكـبِّ جَيـعاً ، فمَـا شَعُروا إلَّ والزُّ
ومُ  ـا رَأىٰ الرُّ مِ حَتَّىٰ نَاهُم عَمرُو ؛ خَوفاً مِن أن يَنكَسِـرَ ، فلمَّ لَّ النَّـاسُ عَلَٰ السُّ
أنَّ العَربَ قَد ظَفِـرُوا باِلِحصنِ انسَـحَبُوا . وبذَِلكَ فَتحَ حِصنُ بابلِيُـونَ أبوابَه 
شَجاعَةُ  وكانَت   ، مِصْـرَ  لفَتحِ  الحاسِمَةُ  المعَركَةُ  بفَتـحِه  فانتَهَت   ، للمُسلِمـيَن 

ـببَ الُمباشِـرَ لانتصِارِ الُمسلِميَن عَلَٰ الُمقَـوْقِسِ )٢( . ادِرَةُ السَّ بَيِر النَّ الزُّ

بَيُر جَيشاً وَحـدَه ، فحِيَن رَأىٰ أكثَرَ الُمقاتلِيَن الذِينَ  ويَومَ »اليَمُوكِ« كانَ الزُّ
ـهُ  »اللَّ  : هُو  صاحَ  احِفَةِ  الزَّ ومِ  الرُّ جِـبالِ  أمامَ  يَتقَهْـقَرُونَ  رَأسِهِم  عَلَٰ  كانُوا 
ثُمَّ قفَـلَ  احِـفَةَ وَحـدَهُ ، ضارِباً بسَـيفِه ،  الزَّ « ، واخـتَقَ تلِكَ الِجـبالَ  أَكـبَُ
ـبُو . جُ في يَميـنهِ ، ولَ يَْ هيـبَةِ ذاتِا ، وسَـيفُه يَتوهَّ فوفِ الرَّ راجِعـاً وَسطَ الصُّ

ـهِ ،  هادَةِ ، عَظيمَ الغَرامِ باِلموَتِ في سَبيلِ اللَّ بَيُر < شَـديدَ الوَلَعِ بالشَّ كانَ الزُّ
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ـةٌ لا نَمُوتُ إلَّ قَتْـلَٰ ، فمَـا لي أرَىٰ الفُـرُشَ قد كَـثُرَ  وكانَ < يقُولُ : »نَحنُ أُمَّ
عَليها الَأمْواتُ؟!« .

بَيُر« . ولا يَعرِفُ قَـدْرَ  وقالَ علي بنُ أَبي طالبِ < : »أَشـجَعُ النَّـاسِ الزُّ
جالُ . جالِ إلَّ الرِّ الرِّ

بَيُر . حابَةِ : حَـزَةُ ، وعلي ، والزُّ قَالَ الثَّورِيُّ : نَجـدَةُ الصَّ

انَ حِيَن يقُولُ : ـهِ دَرُّ حسَّ وللَّ

بيِِّ وهَـديـِهِ ه والقَـولُ باِلفِعْـلِ يَعـدِلُأَقَــامَ عَلَٰ عَهــدِ النَّ حَـوارِيُّ

يُوالِ وَلَِّ الَحــقِّ والَحــقُّ أَعـدَلُأقَــامَ عَلَٰ مِنْهَــاجِـهِ وطَــرِيقِـه

جِـلُهُو الفَارِسُ المشَهُورُ البَطَـلُ الذِي يَصُـولُ إذَا مَا كَـانَ يَـومٌ مُْ

بَيُر بسَِـيفِه ـهُ يُعطِي فيُجْـزِلُفَكَم مِن كُـرْبَةٍ ذَبَّ الزُّ عَن الُمصطَفَىٰ واللَّ

ـهُ مَن قَالَ : ويَرحَمُ اللَّ

بَـيْـرِ تَوَاضَعَتْ عُلَـمَّ أَتَىٰ خَــبَُ الزُّ الُخشَّ والِجــبَالُ  المدَينَـةِ  سُــورُ 

بَـيِْ باِلبابِ يَسـتَأذِنُ ، صاحَ آمِراً بطَِـردِه ،  وحِيَن عَلِمَ عَلٌِّ < أنَّ قاتلَِ الزُّ
ةَ باِلنَّـارِ« . ـرْ قَـاتلَِ ابنِ صَفِـيَّ قَـائلًا : »بَشِّ

لَه عَلٌِّ < وأَمعَنَ في البُكاءِ وهو  بَـيِْ ، قَـبَّ وحِيَن أَدخَلُوا عَليهِ سَـيفَ الزُّ
ـهِ« . يقُولُ : »سَـيْفٌ طَالَـما جَـلا بهِ صاحِـبُه الكَـرْبَ عَن رَسُولِ اللَّ
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)١(  الطبراني ، »المجمع« )73/6( ، البيهقي ، »دلائل النبوة« )32/3( ، »البداية والنهاية« )262/3( ، »سيرة 
ابن هشام« ، وله شواهد من وجوه كثيرة من رواية البخاري والنسائي .

دِ الَأنصارِ سَـعدِ بنِ مُعَـاذ < )15(  شَجاعَةُ سَـيِّ

 ، الَحربِ  لَصُبٌُ في  ا  »إنَّ  : القائلُ   > مُعَـاذ  بنُ  الَأنصارِ سَـعدُ  دُ  هو سَـيِّ
ـيفَ« . ـهِ لا نُعطِيهِم إلَّ السَّ قَـاءِ ، واللَّ صُدُقٌ عِندَ اللِّ

ـا فَتىً نَــالَ الُمنَىٰ فَاشْــتقَىٰ دَىٰ فاسـتَاحْإمَّ أَو بَطَـلٌ ذَاقَ الرَّ

قـاءِ : إنَّا لَصُـبٌر في الَحربِ صُدُقٌ عِندَ اللِّ

عَلََّ  »أَشِـيُروا   : قَالَ  لَـمَّ  بَـدْرٍ  يَومَ   @ سُولِ  للرَّ  > سَعدُ  قَالَ 
ـهِ؟« ، قَالَ :  ـهِ لكَأنَّكَ تُريدُنا يا رَسُولَ اللَّ ـا النَّـاسُ!« . قَالَ : »واللَّ َ أَيُّ
قناكَ ، وشَـهِدنا أنَّ ما جِئتَ بهِ هُو  ا بكَِ وصدَّ »أَجَلْ« . قَالَ : »فقَد آمنَّ
اعَةِ لكَ   معِ والطَّ الَحقُّ ، وأَعطَيناكَ عَلَٰ ذلكَ عُهُـودَنا ومَواثيقَـنا عَلَٰ السَّ
ـهِ لـِما أرَدتَ فنَحنُ مَعكَ ، فوالذي بَعثَكَ باِلحقِّ لَو  فامضِ يا رَسُولَ اللَّ
ا رَجُلٌ واحِـدٌ ، وما  فَ مِنَّ اسـتَعرضْتَ بنَِـا البَحرَ لُخضْـناهُ مَعكَ ما تَلَّ
قَـاءِ   نا غَداً ، إنَّا لَصُـبٌُ في الَحربِ ، صُدُقٌ عِندَ اللِّ نَكْـرَهُ أنْ تَلقَىٰ بنَـا عَدُوَّ
ـهِ . فسُـرَّ  ـهَ أنْ يُريَكَ مِنَّـا ما تَقَـرُّ بهِ عَينُكَ« ؛ فسِـرْ عَلَٰ بَركَةِ اللَّ لَعلَّ اللَّ
ـرَ القَومَ باِلنَّصـرِ قائلًا : »سِـيُروا  سُولُ @ وأَشـرقَ وَجهُهُ ، ثُمَّ بَشَّ الرَّ
لَكَأنِّ  ـهِ  واللَّ  ، ائفَِتَـيِن  الطَّ إحِْـدَىٰ  وَعَدَنِ  قَد  ـهَ  اللَّ فَإنَِّ   ، وأَبْشِـرُوا 

الآنَ أَنظُـرُ إلَٰ مَصَـارِعِ القَـومِ« )١( .
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ـنَّة« ، أبو شُهبة )131/2( . )١(  »السيرة النبوية في ضوء القرآن والسُّ

الإيمَـانُ  مَبعَثُها  التي  الُمشـرِقَة  الموَاقفِ  ذِهِ  ٰـ بَه  @ سُولُ  الرَّ يُسَـرُّ  وكيف لا 
عفَ ولا الاسـتخِذاءَ ، والذي ظَهرَت ثَمراتُه في  يَعرِفُ الضَّ ادِقُ ، الذِي لا  الصَّ
 ، الأصيلِ  الُمسلِميَن  العَربِ  مَعدَنِ  عَن  كَشفَت  والتي   ، مُؤمِنَـةٍ  ـبَةٍ  طَيِّ كَلمَـاتٍ 
اسِـعَ ما بَيَن مَوقِفِ اليَهُـودِ مِن نَبيِّهِم مُوسَىٰ # وبَيَن مَوقِفِ  وأبانَت الفَرقَ الشَّ

دٍ @ . الُمسلِميَن مِن نَبيِّهِم مُمَّ

قيقِ ، تَشِـفُّ عَن نَفاسَـةِ  ذَا الموَقفِ الدَّ ٰـ هَ ـه في  ا لُمقارَنةٌ صادِقةٌ في حَقِّ وإنَّ
مَعْـدِنِ العَربِ ، وبُطولتهِم ، وعَن خُبثِ مَعْـدِن بَني إسـرائيلَ ونَذالتهِم )١( .

ـيفَ : ـهِ لا نُعطِيهِم إلَّ السَّ واللَّ

تـِنا . رُ بمِـدادٍ مِن نُورٍ في تاريخِ أُمَّ كَلمَـاتٌ لسَـعدٍ بنِ مُعَـاذٍ تُسَـطَّ

تُغْـرِقُ  ، وكادتْ  الهائجَـةِ  بكَتائبهِا  ـركِ  الشِّ قُـوَىٰ  الَأحزابُ  بَ  تَزَّ لَـمَّ 
ـهِ @ أن يَعقِـدَ صُلحاً مُنفَـرِداً بَيـنَه وبيَن  ةَ الُمؤمِـنَةِ ، أرادَ رَسُولُ اللَّ القِلَّ
عُيَـيْنَةَ بنِ حِصْن ، والحارِثِ بنِ عَوْف ، عَلَٰ أنْ تفُكَّ  غَطَفَانَ وسَـيِّدَيْا : 
 ، الَأحزابَ  وتَذُلَ  بجُـيُوشِها  وتَنسَحِبَ   ، المدَينَـةِ  عَن  الِحصارَ  غَطَفانُ 
رَسُولُ  فاستَشارَ   . المدَينَـةِ  ثمَِـارِ  ثُلُثَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  يُعطِيَهُم  أنْ  عَلَٰ 
مَع  والأدَبِ  ـهِ  للَّ الاستسِلامِ  غايَةِ  في  فقَالا   ،  { عدَينِ  السَّ  @ ـهِ  اللَّ
ـهُ لا بُـدَّ مِن العَملِ بهِ ؛  ـهِ! أأَمْرٌ أمَرَكَ اللَّ ـهِ @ : »يا رَسُولَ اللَّ رَسُولِ اللَّ



187

)١(  القِرَىٰ : الضيافة .
)٢(  رواه البزار والطبراني والدولابي في »الكُنَىٰ« )46/2( ، وله شواهد مُرسَلة تقوّيه .

م عَلَٰ  ه مُقَـدَّ ـبُّ
ـهِ؟! فمَـا تُِ ه يا رَسُولَ اللَّ ـهِ؟! ، أمْ أَمْرٌ تُِـبُّ فسَمعاً وطاعَةً للَّ

كُلِّ شَءٍ . أمْ شَءٌ تَصنَعُه لنَا؟!« . قَالَ @ : »بَلْ شَءٌ أَصْـنَعُهُ لَكُمْ ؛ 
كُلِّ  مِنْ  ، وكَالَبُوكُمْ  قَوْسٍ واحِـدَةٍ  عَنْ  رَمَتْكُم  قَد  العَرَبَ  رَأَيْتُ  نِّ  لَِ
جَانبٍِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِـرَ عَنْكُمْ مِنْ شَوْكَتهِِمْ إلَِٰ أَمْرٍ مَا« . فقَالَ سَعدُ 
ـهِ ما  ـهِ ، واللَّ ـركِ باللَّ ؤُلاءِ عَلَٰ الشِّ ٰـ ا وهَ ـهِ! لقَد كُنَّ بنُ مُعاذ : يا رَسُولَ اللَّ
ـهُ  يَطمَعُونَ في ثَمرَةٍ مِن ثمَِـارِ المدَينَـةِ إلَّ قِرَىً )١( أو بَيْعاً ، أفَحِـيَن أَكرَمَنا اللَّ
ذَا  ٰـ ـهِ ما لنا بَِ نا بهِ وبكَِ نُعطِيهم أَموالَنا؟ واللَّ بالإسلامِ وهَدانا لَه ، وأعَـزَّ
وبَينَهم  بَينَنا  ـهُ  اللَّ يَكُمَ  حَتَّىٰ  ـيفَ  السَّ إلَّ  نُعطِيهِم  لا  ـهِ  واللَّ  ، حاجَةٍ  مِن 
رَفعَ صَوتَه  غَطَفانَ وقد  سَـيِّدَيْ  إلَٰ  ثُمَّ خَرجَ سَـعدُ   . وهو خَيُر الحاكِميَن 
ـهِ @ :  ـيفِ . قَالَ رَسُولُ اللَّ في تَـدٍّ : ارجِعَا، لَيسَ بَينَنا وبَينَكُم غَيَر السَّ
حيفَةَ فمَحا ما فيها مِن الكِتابِ ، ثُمَّ قَالَ :  »فَأَنْتَ وَذَاكَ« ، فتَناولَ سَعدُ الصَّ

»ليَجـهَدُوا عَلَينا« )٢( .

ةِ الكَربِ ، وتَقاطَرَتْ  جالِ ! في وَقتٍ بَلغَت القُلوبُ الَحناجِرَ مِن شِـدَّ يالَلرِّ
جُولَةِ  الرُّ يَنابيعُ  فيها  تَنفَجِرُ   ، سَـعد  ادِقِ  الصَّ فَمِ  مِن  تَصدُرُ  كَلِمَـاتٌ  البَلايا! 
سَـيِّدَيْ  وتُدْهِشُ   ، الُمسلِميَن  نفُوسِ  في  الأملَ  فتَبُثُّ   ، والَأنَفَـةِ  جاعَةِ  والشَّ
 ، العَقـيدَةِ  ةُ  قُـوَّ النَّصـرَ  يَصنَعُ  الذِي  أنَّ  مُهم سَـعدُ  ، ويُعلِّ فيُفيـقُوا   ، غَطَفانَ 

ـهِ والثِّـقَةُ بهِ . وزَخَمُ الإيمَـانِ باللَّ
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لَـمْ  ـرِّ  @ أنَّ الَأخطارَ والمخَاوِفَ وتَكالُبَ عَوامِلِ الشَّ للِنَّبيِّ  وقد ظَهرَ 
فاعِ عَن دِينهِم . تَزِدهُم إلَّ إيمَـاناً وصَلابَةً في الدِّ

ِـه ـا إلَٰ العِــزِّ أو تَقضِِ بسَِـاحَت انِإمَّ ذُلُّ الَحـياةِ وطَعْـمُ الموَْتِ سِــيَّ

حابَةِ أَجَمعـين . ـهُ عَن الصَّ دَ الَأنصارِ!! ورَضَِ اللَّ ـهُ عَنكَ يا سَـيِّ رَضَِ اللَّ
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)١(  »الإصابة« )63/6( .
)٢(  »طبقات ابن سعد« )443/3( ، »أنساب الأشراف« )224/1( ، )271( .

ـدِ بنِ مَسْلمَة < )16(  شَجاعَةُ مُمَّ

حابيُّ الفدائيُّ ، فارِسُ وحارِسُ النَّبيِّ @ ، قاتلُِ  دُ بنُ مَسلَمَة ، الصَّ مُمَّ
طاغِـيَةِ اليَهُـودِ كَعبِ بنِ الَأشْـرَف .

قُـوا عالياً  حابَةِ الذِينَ حلَّ دُ بنُ مَسلَمَة < جَـبلًا مِن فُرسـانِ الصَّ كان مُمَّ
البَذلِ  مَيادينِ  في  وَضيـئَةً  آثاراً  تَركُوا  ومَِّن   ، جاعَةِ  والشَّ ةِ  الفُروسِـيَّ سَماءِ  في 

ةِ . تِ الفُروسِـيَّ والِجهادِ ، وسِـجلَّ

 ، وشُجعانِم  وسَـاداتِم  فُضَلائهِم  ومِن   ، حابَةِ  الصَّ أكابرِ  مِن   > كانَ 
اشِـدينَ . وكانَ مَوضِعَ ثقَِـة النَّبيِّ @ ، وثقَِـةِ الُخلَفاءِ الرَّ

أسلَم عَلَٰ يَـدِ مُصعَبِ بنِ عُمَـير قَبلَ إسـلامِ أُسَـيدِ بنِ حُضَـيْ وسَـعدِ بنِ 
داً )١( . وا في الجاهِليَّـة مُمَّ مُعَـاذ ، وهو مِن القَلائلِ الذِينَ سُـمُّ

 ، عَظيمَةٌ  وَقائعُ  ولَه   ، حابَةِ  الصَّ سَـاداتِ  مِن  »كانَ   : كَثـير  ابنُ  قَالَ 
ـةِ أَبي عُبَـيدَةَ  وصِـيانَةٌ ، وأمانَةٌ بَليغَةٌ ، آخَىٰ النَّبيُّ @ بيـنَه وبَيَن أَميِن الُأمَّ

اح« )٢( . بنِ الَجـرَّ

امِدُ في أُحُـدٍ ، كانَ  ـهِ @ ، بَطلُ بَـدرٍ ، الصَّ دُ بنُ مَسلَمَة فارِسُ رَسُولِ اللَّ مُمَّ
ه النَّبيُّ @ الَحرسَ ، وكانَ يَطُوفُ حَولَ  فةٌ في أُحُـدٍ ، فقَد وَلَّ لَه مَواقِفُ مُشـرِّ
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اني . )١(  يُنظَر : »فرسان النهار« ، للدكتور سيد العفَّ

 @ ـهِ  اللَّ ثَبتَ مَع رَسُولِ  مَنْ  العَسكَرِ ، وفي العَسكَرِ خَسيَن رَجُلًا ، وكانَ في 
ٰ النَّـاسُ . يَومَئذٍ حِين وَلَّ

 ، افِـرُ  الظَّ الُمنتَصِـرُ  ـرايا  السَّ وأَميَر   ، القَضاءِ  عُمرَةِ  في  الفُرسانِ  قائدَ  كانَ 
 ، قُرَيظَـةَ  بَنيِ  في  ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ حُكمِ  تَنفـيذِ  عَلَٰ  القائمَِ   ، الُمكتَسِبُ  والغانمَِ 
بَنيِ النَّضِـيِر ، جاءَهُم ابنُ مَسلَمَة ، فقالَ لَم : »إنَّ رَسُولَ  وحامِلَ إنذارِهِ إلَٰ 
ـهِ @ أَرسَلَني إلَيكُم ليَقُولَ لَكُم : »قَد نَقَضتُم العَهدَ الذِي جَعلتُ لَكُم  اللَّ
لْتُكُمْ  متُم بهِ مِن الغَـدْرِ بِ« ، ويقُولُ : »أُخرُجُوا مِنْ بَلَدِي ، فَقَد أَجَّ بمَِـا هََ
جاعُ يَومَ خَيْـبَ ،  بتُ عُنُـقَهُ« . وهو البَطلُ الشُّ عَشْـراً ، فَمَنْ رُئيَِ بَعْدَ ذَلكَِ ضََ

ةَ غِـيابهِ في غَزوَةِ تَبُـوك . ونائبُِ النَّبيِّ @ في حُكمِ المدَينَـةِ مُدَّ

ذِهِ الَأوسِـمَةُ   ٰـ ـامٌ أَشهَرُ مِنْ أنْ يُنكَر ، وأَحَقُّ مِن أن يُذكَر)١( . أتَكفِي هَ بَطلٌ هَُ
صَدْرَ بَطَلِنا؟! إنَّ وِسـاماً واحِداً مِنها يُزَيِّنُ صَدْرَ مَن يَمِلُه ، ويأخُذُ بيَـدِه إلَٰ 

لَه إلَٰ المكَانَةِ العُليَـا . أن يُوصِّ

سَـبَب قَتلِ كَعبِ بنِ الَأشـرَفِ ، إيذاؤُه للِنَّبيِّ @ وأصحابهِ بِجائهِ 
لَم في شِـعرِه :

كَعبُ بنُ الَأشـرَفِ طاغِـيَةُ اليَهُـودِ ، اغتَلمَ الِحقدُ والغَدرُ في نَفسِـه ، وخانَ 
الَأرضِ  »بَطْنُ   : قَالَ  ببَِـدْرٍ  قُرَيش  صَنادِيدُ  قُتلَِ  ، وحِيَن  الُمسلِميَن  مَع  عَهـدَهُ 

خَـيٌر مِنْ ظَهْـرِها« .
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ضُ عَلَٰ قِتالِ النَّبيِّ @ ، وكانَ شَـاعِراً يُشَـبِّبُ  وجَعلَ يُؤلِّبُ قُرَيشاً ويُرِّ
بنسِـاءِ الُمسلِميَن ؛ قَصداً لِيذاءِ أَزواجِهِنَّ ، رَثَىٰ أَبا جَهْلٍ بقَـولهِ :

ــهُم عُوانُبِّـئْتُ أنَّ بَنيِ الُمغِــــيَرةَ كُلَّ خَشَعُوا لقَِـتْلِ أَبي الَحكِيمِ وجَدَّ

العَربِ ، ومُلُوكُ  ؤُلاءِ أَشـرافُ  ٰـ : »هَ الُمشـرِكيَن  بَـدْرٍ مِن  قَتلَ  ويَقُولُ عَن 
ؤُلاءِ القَـومِ ، لَبَطنُ الَأرضِ خَـيٌر  ٰـ ـدٌ أَصابَ هَ ـهِ لَئنِْ كانَ مُمَّ النَّـاسِ ، واللَّ

مِن ظَهْـرِها« .

مَقـتَلُ كَعبِ بنِ الَأشـرَفِ :

ـهِ @ : »مَنْ لكَِعْبِ  ـهِ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ عن جابرِ بن عبد اللَّ

 : فقَالَ   ، مَسلَمَةَ  بنُ  دُ  مُمَّ فقَامَ   . ورَسُولَهُ«  ـهَ  اللَّ آذَىٰ  قَد  هُ  فَإنَِّ الَأشْـرَفِ؟  بنِ 
 . شَـيئاً  أَقُولُ  فَأذَنْ لي   : قَالَ   . »نَعَمْ«   : قَالَ  أَقتُـلَه؟«  أنْ  أتُِبُّ  ـهِ!  اللَّ رَسُولَ  »يا 

سَـألَنا  قَد  جُلَ  الرَّ ذَا  ٰـ هَ »إنَّ   : فقَالَ   ، مَسلَمَةَ  بنُ  دُ  مُمَّ فأَتاهُ   . »قُلْ«   : قَالَ 

ـهِ  انا ، وإنِّ قَد أَتَيـتُكَ أَسـتَسلِفُكَ» . قَالَ : »وأَيضاً ، واللَّ هُ قَد عَـنَّ صَدقَةً ، وإنَّ

ىٰ نَنظُرَ إلَٰ أيِّ شَءٍ  بَعـناهُ ، فَلا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَه حَتَّ ـنَّه« . قَالَ : »إنَّا قَد اتَّ لَتمَلُّ

 ، »نَعَم   : فقَالَ   . وَسْـقَيِن«  أو  وَسْـقاً  فَنا  تُسَـلِّ أَنْ  أَرَدنا  وقَد   ، شَـأنُه  يَصِـيُر 

 : . قالُوا  نسَِـاءَكُم«  : »أَرهِـنُوني  قَالَ  تُريدُ؟«  قَالُوا : »أيُّ شَءٍ   . أَرهِـنُوني« 

»كَيفَ نُرهِنُكَ نسِاءَنا وأَنتَ أَجَمـلُ العَربِ؟« ، قَالَ : »أَرهِـنُوني أَبنَـاءَكُم« . 

قالُوا : »كَيفَ نُرهِنُكَ أبناءَنا فيُسَـبُّ أحَدُهُم فيُـقالُ : رَهَنَ وَلدَه بوَسْـقٍ أو 
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مَـة : يعني السلاح . )١(  اللَّ
ضاعَة . )٢(  وهو أخُو كَعبٍ من الرَّ

)٣(  »صحيح البخاري« في المغازي ، باب قتل كعب بن الأشرف ، )4037( ، »صحيح مسلم« ، كتاب الجهاد ، 
)1801( ، وغيرهم .

مَةَ« )١( . فواعَـدَه أن يَأتيَـهُ ،  ْ ذَا عارٌ عَلَينا ، ولكِنْ نُرهِـنُكَ اللَّ ٰـ وَسْـقَيِن؟! هَ

فجاءَه لَيـلًا ومعَـه أبو نائلَِة )٢( ، فدَعاهُم إلَٰ الِحصنِ ، فنَزلَ إليهِم ، فقالَت 

دُ بنُ مَسلَمَة  ـاعَة؟« فقالَ : »إنَّمَـا هُو مُمَّ ذِهِ السَّ ٰـ هَ لَه امرأتُـه : »أَينَ تَرُج 

مِ« . قَالَ : »إنَّمَـا  وأَخِي أبو نائلَِة« . قالَت : »أَسمَعُ صَوتاً كأنَّه يَقطُر مِن الدَّ

ـدُ بنُ مَسلَمَة ورَضِيعِي أبو نائلَِة ، إنَّ الكَريمَ لَو دُعِيَ إلَٰ طَعْـنٍ  هُو أخِي مُمَّ

دُ بنُ مَسلَمَة ومَعه رِجالٌ ؛ أبو عَبْسِ بنُ جَـبر   بلَِيـلٍ لَجابَ« ، ويَدخُلُ مُمَّ

بشَـعْرِهِ  قائلٌِ  : »إذَا ما جاءَني  فقَالَ   . بشِـر  بنُ  ادُ  أَوْس ، وعَـبَّ بنُ  والحارِثُ 

ه ، فإذَا رَأيتُمُـوني اسـتَمكَنتُ مِن رَأسِـه فدُونَكُم فأضْـرِبُوهُ« . وقالَ  فأَشُـمَّ

يبِ ، فقَالَ :  حاً وهو يَنفُخُ مِن رِيحِ الطِّ كُم« ، فنَزلَ إليهم مُتَوشِّ مَّ ة : »ثُمَّ أشُّ مرَّ

»ما رَأيتُ كاليَومِ رِيحاً  ـ أي : أَطيَبُ ـ« ، وقَالَ غَيُر عَمرَو قَالَ : »عِندِي أعْطَرُ 

أَشُمَّ  أَنْ  »أتَأذَنُ لي   : لَه  فقَالَ   : عَمرُو  قَالَ   . العَربِ«  وأكمَلُ   ، العَربِ  نسِـاءِ 

ه . ثُمَّ أشَمَّ أصحابَه . ثُمَّ قَالَ : »أتَـأذَنُ لي؟«  رَأسَـكَ؟« ، قَالَ : »نَعَم« فشُـمَّ

ـا استَمكَنَ مِنهُ قَالَ : »دُونَكُم« . فقَتلُوهُ ، ثُمَّ أتَوا النَّبيَّ @  قَالَ : »نَعَم« ، فلمَّ

وه« )٣( . فأخْـبَُ

بُوا  قَ : »فأخذَ أبو نائلَِةَ بفُِودَيْ رَأسِـه ، ثُمَّ قَالَ : اضِِْ ٰـ دِ بنِ إسح وعِندَ مُمَّ
دُ بنُ مَسلَمَةَ :  ـهِ . فاختَلفَت عَليه أَسـيافُهُم فلَمْ تُغْنِ شَـيئاً . قَالَ مُمَّ عَدُوَّ اللَّ
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)١(  المغول : شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه .
ة ، فوق العانة أسفل البطن . ـرَّ )٢(  الثِّـنَةُ من الإنسان : ما دون السُّ

)٣(  »الإصابة« )195/4( .

ـهِ صَيحَةً ، فلَمْ يَبقَ  »فذَكَرتُ مِغْوَلًا )١( في سَيفِي فأَخَذتُه ، وقد صاحَ عَدُوُّ اللَّ
ـتهِ )٢( ، ثُمَّ تَامَلتُ  حَولَنا حِصنٌ إلَّ أُوقِدَت عَليه نَـارٌ «. قَالَ : »فوَضَعتُه في ثُنَّ
ـودُ بوَقْعَتـِنا بعَدُوِّ  ـهِ . وقَد خافَت يَُ ىٰ بَلغَت عانتَـه ، فوَقعَ عَدُوُّ اللَّ عَليه حَتَّ

ـودِيٌّ إلَّ وهُو خائفٌِ عَن نَفسِـه« )٣( . ـهِ ، فلَيسَ بِا يَُ اللَّ

اليَهُـوديِّ  ذَا  ٰـ هَ في  لةً  مُثَّ  ، الغَدرِ  صَفحاتِ  مِن  صَفحَةٌ  طُوِيَت  كَذا  ٰـ وهَ
أَعدائهِم  أَلَدِّ  مِن  عَدُوٍّ   ، ورَسُولهِ  ـهِ  اللَّ عَدُوِّ  مِن  الُمسلِمُونَ  وارتاحَ   ، الَخبيثِ 

هم تَريضاً عَلَٰ الإسـلامِ وأَهلِه . وأَشَـدِّ

ـهِ @ : جِهَــادُه بَعـدَ رَسُولِ اللَّ

ـهُ نعِمَـتَه  ىٰ أَتمَّ اللَّ ةِ ، حَتَّ دَّ دُ بنُ مَسلَمَةَ < أَحَدَ أَبطالِ حُروبِ الرِّ كانَ مُمَّ
ه ، ورَدَّ كَيدَ الكائدِينَ إلَٰ نُحورِهم . ينِ كُلِّ وأَظهَرَ دِينَـه عَلَٰ الدِّ

امِ < . بَـيِر بنِ العَـوَّ وشَهِدَ فَتحَ مِصـرَ ، وكانَ في مَن طَلعَ للِحِصنِ مَع الزُّ

عَلَٰ  وكانَ   ،  { عُمَرَ  مَع  ـامِ  باِلشَّ الَجابيَـةَ  مَسلَمَةَ  بنُ  دُ  مُمَّ شَهِدَ  وقد 
متـِه يَومَـئذٍ . مقدِّ

رَ كُلَّ شَجاعَـتهِ  بُ بفِارِسِ النَّبيِّ @ ، فسَخَّ دُ بنُ مَسلَمَةَ < يُلقَّ كان مُمَّ
ـاً وقائدِاً ،  سُولِ القَائدِ @ ، جُـندِيَّ ـهِ ، مُاهِداً تَتَ لوِاءِ الرَّ في إعلاءِ كَلمَةِ اللَّ
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مَرؤُساً عَلَٰ الفُرسانِ تارَةً ، وعَلَٰ حَرسِ النَّبيِّ @ تارَةً أُخرَىٰ ، وقائدِاً لسَِـرايا 
أعداءِ  في  ـرَ  وأثَّ  ، وجَاعاتٍ  أَفراداً  الُمسلِميَن  أعداءِ  عَلَٰ  فقَضَٰ   ،  @ النَّبيِّ 

ـاً . ـاً ومَعـنَويَّ الإسـلامِ مادِيَّ

ـةً مِن سَـراياهُ ، كمَـا  رهُ النَّبيُّ @ عَلَٰ نَحوٍ مِن خَسَ عَشـرةَ سَـرِيَّ وقَد أمَّ
خُون  الُمؤرِّ لَها  فصَّ التي  ـرايا  السَّ ولكِنَّ   ، خِين  الُمؤرِّ مِن  قِسْـمٌ  ذَلكَ  عَلَٰ  نَصَّ 

ثَلاثةَ سَـرايا فقَط .

< جُندِيّاً عادِيّاً ؛ بَلْ كانَ جُندِيّاً مُتمَـيِّزاً ، ولا  دُ بنُ مَسلَمَةَ  لَـمْ يكُنْ مُمَّ
اسِخَةِ ،  قائدِاً عادِيّاً ؛ بلْ قائدِاً مُتمَـيِّزاً أيضاً ، فهو مِن جُنودِ وقادَةِ العَقـيدَةِ الرَّ
فُ كُلَّ طاقاتهِ في طَبـعِه الموَهُوبِ ، وعِلـمِه الُمكتَسَبِ ، وتَـربتـِه العِلمـيَّة ؛  يُوظِّ

خِرُ وُسْعاً في خِدمَتهِمَـا . لِخدمَةِ عَقـيدَتهِ والُمؤمِنيَن بِا ، ولا يَدَّ

فـوسُ  حابيِّ الَجليلِ الذي مَلَأ الَأعيَُ قَدراً وجَلالًا ، والنُّ ـهُ عَن الصَّ فرَضَِ اللَّ
تَقـديراً وإجْـلالًا ، والقُلُـوبَ أُسـوَةً ومِـثالًا .

ـدِ بنِ مَسْـلَمَةَ أَحفـاداً . ـهِ إنَّ لـِمُحمَّ وايْمُ اللَّ
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)١(  يُنظر : »سيرة ابن هشام» )71/2( ، »طبقات ابن سعد« )580/2( .

ـهِ بنِ أُنَيْس < )17(  شَجاعَةُ عَـبدِ اللَّ

أُنَيْسِ  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ   ، الفِدائيِّيَن  ـةُ  وقِمَّ  ، جالِ  الرِّ ورَجُلُ   ، الأبطالِ  بَطلُ 
القائدِ  وقاتلُِ   ، الُهـذَلِِّ  سُـفيانَ  بنِ  خالدِِ  يطانِ  الشَّ قاتلُِ   ، الَأنصارِيُّ  الُجهَنيُِّ 

اليَهُـوديِّ مَلِكِ خَيْـبَ .

حابَةِ { ، وكانَ  ةِ الصَّ ـهِ مُهاجِريّاً أَنصارِيّاً عَقَـبيِّاً ، ومِن جُلَّ لقَد كانَ عَبدُ اللَّ
ـهِ بنُ أُنَيْس < بَعدَ العقَـبَةِ ، فأَسلَمَ  مَِّنّ صلى القِبلَـتَيِن . شَهِدَ أبُو يَيَىٰ عَبدُ اللَّ
ـهِ بن عَتـيك مِن  اللَّ عَبدِ  ةِ  أَفرادِ سَـرِيَّ أحَدَ  أُنَيْس  ابنُ  وحَسُنَ إسـلامُه ، وكانَ 
رِجالاتِ الَخزرَجِ ، التي خَرجَت إلَٰ خَيْـبَ لقَـتلِ كَبيِر مُرِمِي اليَهُـودِ ، وزَعيمِ 

بِ بأَِبِ رَافِـع )١( . ـآمُرِ عَلَٰ الإسـلامِ ، سَـلامِ بنِ أَبِ الُحقَـيقِ الُملَـقَّ التَّ

ـيطانِ خَالدِِ بنِ سُفيانَ الُهذَليِّ : ـةٌ وَحدَهُ لقَِتلِ الشَّ ـهِ بنُ أُنَيْس سَـرِيَّ عَبدُ اللَّ

ـهِ بنُ أُنَيْس مِن المدَينَـةِ ، فغَابَ  ة الهجِريَّة خَرجَ عَبدُ اللَّ ابعَِ ـنةِ الرَّ م مِن السَّ في مُرَّ
ىٰ  مِ ، بَعدَ أن أدَّ بتِ لسَـبعٍ بَقِـيَن مِن الُمحرَّ عَنها ثَمـاني عَشـرَةَ لَيلةً ، وقدِمَ يَومَ السَّ
فَـةٍ مِنهُ  واجِـبَه الذي أمَرهُ بهِ النَّبيُّ @ ؛ فقَد بَعـثَه النَّبيُّ @ في سَـرِيَّة مؤلَّ
وَحـدَه إلَٰ خالدِِ بنِ سُـفيانَ الُهذَليِّ ، الذِي كانَ بُـ »عُـرَنَة« ، يَمَعُ الُجموعَ لرَِسُولِ 

رةِ . ـهِ ، وعادَ برَِأسِـه إلَٰ المدَينَـةِ الُمنـوَّ ـهِ @ ليَِغـزُوَه . فقَتلَهُ عَبدُ اللَّ اللَّ

ابْنَ  أَنَّ  بَلَغَنيِ  قَد  هُ  »إنَِّ  : فقَالَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  »دَعاني   : ـهِ  اللَّ عَبدُ  قَالَ 



196

)١(  عُـرَنَـةُ : موضع بقرب جبل عَرفة ، موضع الحجيج . و عُـرَنَـةُ : وادٍ بحذاء عرفات .
)٢(  »طبقات ابن سعد« )50/2-51( ، »سيرة ابن هشام« )293/4( ، »مغازي الواقدي« )533-531/2( .

)٣(  »مغازي الواقدي« )533/2( .

 ،  )١( بعُِـرَنَـةَ  أَوْ  وَبنَِخْلَةَ   ، ليَِغْـزُوَنِ  النَّـاسَ  لَِ  يَمَعُ  الُهذَلَِّ  نُبَيْحٍ  بنَ  سُـفْيَانَ 
»إنَِّكَ إذَِا  ىٰ أَعرِفَه ، فقَالَ :  انِْعَـتْهُ لي حَتَّ ـهِ ،  فَاقْتُـلْهُ« . قُلتُ : يا رَسُولَ اللَّ فَأْتهِِ 
لَهُ  وَجَدْتَ  رَأَيْتَـهُ  إذَِا  أَنَّكَ  وبَيْـنَهُ  بَيْـنَكَ  مَا  ، وآيَـةُ  ـيْطَانَ  الشَّ أَذْكَـرَكَ  رَأَيْتَـهُ 
ىٰ دَفَعتُ إليـه وهُو في ظُعُـنٍ يَرتادُ  ـحاً سَـيفي ، حَتَّ قَشْـعَرِيرَةً« . وخَرجتُ مُتَوشِّ
رَسُولُ  قَالَ لي  ما  وَجَـدتُ  رَأيتُـه  ـا  فلمَّ  ، العَصِر  وَقتُ  كانَ  وحَيثُ   ، مَنزِلًا  لَم 
ـهِ @ مِن القَشعَريرَة ، فأَقبَلتُ نَحوَه ، وخَشِيتُ أن تَكُونَ بَينيِ وبَينَه مُاوَلَةٌ  اللَّ
ـا انتَهَـيتُ  يتُ وأنا أَمشِ نَحوَه أُومِئُ برِأسي ، فلمَّ ـلاةِ ، فصَلَّ تُشـغِلُني عَن الصَّ
ذَا  ٰـ لَه وبجَِمعِكَ  بكَِ  سَمِعَ  العَربِ  مِن  رَجُلٌ   : قُلتُ  جُلُ؟«  الرَّ »مَن   : قَالَ  إليـه 
ىٰ  جُلِ ، فجاءَكَ لذَِلكَ . قَالَ : »أَجَلْ إنِّ لَفِي ذَلكَِ« . فمَشَـيتُ مَعه شَـيئاً ، حَتَّ الرَّ
ـيفِ فقَتلتُه ، ثُمَّ خَرجتُ وتَركتُ ظَعَائنَِـه مُنكَـبَّاتٍ  لتُ عَليه باِلسَّ إذا أَمكَنَنيِ حََ
ـهِ @ فرَآني قَالَ : »أَفْلَـحَ الْوَجْـهُ!« ، قُلتُ :  ـا قَدِمتُ عَلَٰ رَسُولِ اللَّ عليه . فلمَّ
ـهِ )٢( . ووَضَعتُ رَأسَـهُ بَيَن يَدَيهِ ، وأَخـبَتُه خَـبَي« )٣( . قَد قَتلْـتُه يا رَسُولَ اللَّ

أن  ـادِرِ  النَّ وإقْـدامِه   ، ة  الفَـذَّ ببُِطولَتـِه  وَحـدَه  ـهِ  اللَّ عَبدُ  استَطاعَ  كَذا  ٰـ وهَ
يَقضَِ عَلَٰ فِتـنَةِ الُهذَليِّ ، ويُنهِيَ خِطَـطَه في حَربِ الإسـلامِ والُمسلِميَن .

ـهِ بنُ أُنَيْسٍ في ذَلكَ : قَالَ عَبدُ اللَّ

دِتَرَكْتُ ابْنَ ثَـوْرٍ كَالْـوارِ وَحَوْلَهُ نَـوَائـِحُ تَفْـرِي كُلَّ جَيْبٍ مُقَـدَّ
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ـعْنُ خَلْفِي وَخَلْفَـهُ دِتَنَـاوَلْتـُهُ وَالظَّ ـدِيدِ مُهَــنَّ بأَِبْيَـضَ مِنْ مَـاءِ الَْ

ـيْفُ يَعْـجُمُ رَأْسَـهُ أَنَـا ابْنُ أُنَيْـسٍ فَارِسـاً غَيَْ قُعْـدُدِأَقُـولُ لَهُ وَالسَّ

هَرُ قِدْرَهُ دِأَنَـا ابْنُ الَّذِي لَـمْ يُنْزِلْ الدَّ ارِ غَـيُْ مُـزَنَّ رَحِيـبُ فِنَـــاءِ الـدَّ

ـهِ دَرُّ القائلِ مُثْنـِياً عَلَٰ البَطلِ ابنِ أُنَيْس : وللَِّ

ـةٌ أَنْـتَ وَحْــــــــدَكْ جُـــنْدَكْسَـــــرِيَّ سَــجَايَـاكَ  فَاجْعَـــلْ 

ـــــشَ يَـا ابْـنَ أُنَـيْـــــسٍ كْلَ تَْ نـِـدَّ سُــــــفْـيَانُ  فَـلَيْــــسَ 

فَلَيْـسَ يَســـتَطِيع حَـشْـــــدَكْاُحْـشُـــــدْ قُـــوَاكَ وخُـــــذْهُ

أُنَـيْــــسٍ ابْـنَ  يَـا  كْ!بُـورِكْــــتَ  مِـن فَـــــارِسٍ مَا أَشَــــــدَّ

كْ؟سُــــفْيَانُ هَــلْ كُنْتَ طَـــــوْداً فَمَـــنْ رَمَــــــاكَ فَهَــــــدَّ

ـــيفُ حِقْــدَكْ؟مَــلَتَ صَــــــدْرَكَ حِـقْــــداً فَهَــلْ شَفَىٰ السَّ

وَجْـــــداً قَـبْــــلُ  مِـن  ــا المـَوتُ وَجْـــــدَكْ؟ومِـتَّ  فَهَــلْ مََ

خَيْـبَ  مَلِكَ  اليَهُوديَّ  القائدَِ  يَقتُلُ   > أُنَيْسٍ  ابنُ  البَطلُ  حابيُّ  الصَّ
»اليَسـيَر بنَ رُزَام« :

الَ مِن  ـهِ بنِ رَواحَة في شَـوَّ ـهِ بنُ أُنَيْس أحَدَ أفرادِ سَـرِيَّة عَبدِ اللَّ كانَ عَبدُ اللَّ
ـادِسَـةِ للهِجرَةِ ، لقَِـتْلِ مَلِكِ خَيْـبَ أُسَـيَر بنَ رزام ، الذي كانَ يَمَعُ  ـنَةِ السَّ السَّ
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)١(  يُنظر : »سيرة ابن هشام« ، )292/4-293( ، »مغازي الواقدي« )568-566/2( .

ـهِ بنُ رَواحَه رِسَـالةً  ـهِ @ . وقد حَلَ عَبدُ اللَّ بخَيْـبَ غَطَفانَ لغَِـزوِ رَسُولِ اللَّ
ةً مِن النَّبيِّ @ إلَٰ اليَسِـيِر مَلِكِ خَيْـبَ ، وخَرجَ اليَسـيُر في ثَلاثيَن مِن  شَـفَويَّ
ـهِ  ـهِ بنِ رَواحَه وقَومِه . وكانَ عَبدُ اللَّ خُلَصَـاءِ وزُعَمـاءِ اليَهُـودِ بصُِحبَةِ عَبدِ اللَّ
بنُ رَواحَه ومَن مَعه أُمَـنَاءَ في تَوصيلِ رِسَـالَةِ النَّبيِّ @ ، ولَـم تُراوِدْهُم أيُّ 
لَةِ  ريقِ ، غَيَر أنَّ طَبيعَةَ الغَدرِ الُمتأصِّ ؤُلاءِ اليَهُـودِ أثنَـاءَ الطَّ ٰـ فِكـرَةٍ عَن قَـتْلِ هَ
ـهِ بنَ رَواحَه وأصحابَه يَكُونُونَ عَلَٰ حَذَرٍ دائمٍ مِن  في اليَهُـودِ جَعلَت عَبدَ اللَّ
ذَا جَعلَ كَلُّ رَجُلٍ مِن أَصحابِ ابنِ رَواحَة رَجُلًا مِن أَصحابِ  ٰـ هِم ؛ ولَه عَدُوِّ
اليَهُـودُ  المدَينَـةِ حاوَلَ  اهِ  اتِّ . وبَينَمـا كانُوا سَـائرينَ في  خَلفَه  رَدِيفاً  رُزَام  ابنِ 
ـهِ بنِ  الغَدْرَ باِلُمسلِميَن ؛ فقَد أَهْـوَىٰ اليَسـيُر بنُ رُزام بيَـدِه إلَٰ سَـيفِ عَبدِ اللَّ
يفَ مِن يَدِه  أُنَيْس ليَِقـتُلَه ، إلَّ أنَّه كانَ أَسـرَعَ منهُ ، ففَطِنَ لذَِلكَ ، فانتَزعَ السَّ
نَ فيها الُمسلِمونَ مِن القَضاءِ عَلَٰ  كبِ ، تَكَّ ةِ الرَّ وقَتلَه ، ثُمَّ دارَت مَعركَةٌ مَع بَقِـيَّ

نَ مِن الفِرارِ )١( . أَصحابِ ابنِ رُزام ، ما عَدا رَجُلًا واحِداً تَكَّ

بلِادِ  فُتوحَ  أُنَيْس  ابنُ  شَهِدَ   ، الأعْلَٰ  فيـقِ  باِلرَّ  @ النَّبيِّ  التحِـاقِ  وبَعدَ 
ـهِ ـ الذي  اللَّ عَبدُ  نالَ  إفْريقِـيَة ؛ وبذَلكَ  إلَٰ  ـامِ ، ودَخلَ مِصـرَ ، وخَرجَ  الشَّ
سُولِ  حْبَةِ ، وشَـرفَ الِجهـادِ تَتَ لوِاءِ الرَّ ىٰ : أبا يَيَىٰ ـ شَـرفَ الصُّ كانَ يُكنَّ

القائدِ @ ، وشَـرَفَ الِجهَـادِ في الفَتحِ الإسـلاميِّ العَظيمِ .

ـهُ عن أَصحابِ النَّبيِّ @ . ـهُ عَنكَ يا ابنَ أُنَيْس ! ورَضَِ اللَّ رَضَِ اللَّ
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)١(  مدن عظيمة في بلاد فارس .
)٢(  سَـبَ : نفذ إلَٰ أعمـاقه وأختبره .

)18(  شَجاعَةُ حُذَيفَـةَ بنِ اليَمَـانِ <

ـهِ @ ، وفاتحُِ نَـاوَنْد  حُذَيفَةُ بنُ اليَمـانِ < صاحِبُ سِـرِّ رَسُولِ اللَّ
يَّ )١( . ـذانَ والرَّ ينُـورَ وهََ والدَّ

سُولُ @ في مَوقِفٍ مِن أشَـدِّ الموَاقِفِ خَطَـراً ، ودَعا لَه :  اسـتعانَ بهِ الرَّ
ـهُمَّ احِْفَظْهُ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ ، وَمِنْ خَلْـفِهِ ، وعَنْ يَمِيـنهِِ ، وعَنْ شِمَـالهِِ ،  »اللَّ
ـعِ الُمسلِميَن عَلَٰ مُصحَفٍ واحِـدٍ  ـتهِِ« . وكانَ سَـبباً في جَْ وَمِنْ فَوْقِهِ ، وَمِنْ تَْ

ـهِ . بَعدَ أنْ كادُوا يَفـتَِقُونَ في كِتابِ اللَّ

تْ لَه فيـه خِـلالٌ  سُولُ @ غَـوْرَ حُذَيفَـةَ بنِ اليَمـانِ ، فتَجلَّ سَـبَ)٢( الرَّ
ثَلاثٌ :

*  ذَكَاءٌ يُسـعِفُهُ في حَلِّ الـمُعضِـلاتِ .

مـا دَعاها . *  وبَديَهـةٌ مُطاوِعَـةٌ تُلَبِّـيهِ كُلَّ

ـرِّ فَلا يَنفُـذُ إلَٰ غَـوْرِهِ أحَـدٌ . *  وكِتّمـانٌ للِسِّ

سُولِ @ تَقُـومُ عَلَٰ اكتشِافِ مَزايا أصحابهِ ، والإفادَةِ  وكانَت سِـياسَةُ الرَّ
المكَانِ  في  الُمناسِـبِ  جُلِ  الرَّ بوَضعِ  وذَلكَ  ؛  ذَواتِم  في  الكامِنَة  طاقاتِم  مِن 

الُمناسِـبِ .
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الُمنافِقـيَن  وُجودُ  هي  المدَينَـةِ  في  الُمسلِميَن  تُواجِهُ  مُشكلَةٍ  أكـبَُ  وكانَت 
مَكائدَِ  مِن  وأَصحابهِ   @ للنَّبيِّ  يَيـكُونَه  وما   ، وأَشـياعِهم  اليَهُـودِ  مِن 
ذَيفَـةَ بنِ اليَمـانِ بأِسـماءِ الُمنافقِـيَن ، وهُو  ودَسـائسَِ . فأَفضَٰ النَّبيُّ @ لُِ
 ، حَركاتِم  برَصْـدِ  إليـه  وعَهِـدَ   ، حابَةِ  الصَّ مِن  أحَـداً  عَليه  يُطْلِـعْ  لَـم  سِـرٌّ 
عِ نَشاطِهم ، ودَرءِ خَطـرِهم عَن الإسـلامِ والُمسلِمـيَن . ومُنذُ ذَلكَ اليَومِ  وتَتـبُّ

ـهِ @« . دُعِيَ حُذَيْفَـةُ بنُ اليَمـانِ بـ »صاحِبِ سِـرِّ رَسُولِ اللَّ

حابيِّ الَجليلِ حُذَيفَـةَ بنِ اليَمـانِ < أكثَرُ مِن  مَواقِفُ شَجاعَة وبُطولَةِ الصَّ
ائعَـةِ : ـةِ الرَّ ذِهِ بَعضُ مَواقِفِـه البُطوليَّ ٰـ أنْ تُصَٰ . وهَ

شَجاعَةُ حُذَيفَـةَ بنِ اليَمـانِ < في غَزوَةِ أُحُـد :

ا حُذَيفَـةُ فأَبلَٰ  لَـمَّ كانَت غَزوَةُ أُحُـدٍ خاضَها حُذَيفَـةُ مَع أبيـهِ اليَمـانِ ، أمَّ
استُشهِدَ  فقَد  وهُ  ُـ أب ا  وأمَّ  ، سالـِمًا  منها  وخَرجَ   ، وأكْـرَمَه  البَـلاءِ  أعظَمَ  فيها 
في   . الُمشـرِكيَن  بسُـيُوفِ  لا  الُمسلِميَن  بسُـيوفِ  كانَ  استشِهادَه  ولكِنَّ   ، فيها 
ـهِ @ اليَمـانَ وثابتَِ بنَ وَقْشٍ في الُحصُونِ مَع  يومِ أُحُـدٍ وَضعَ رَسُولُ اللَّ
ـا حَِيَ  ـنِّ ، فلمَّ مـا كانا شَـيخَيِن كَبيَرينِ طاعِنَيِن في السِّ بْيانِ ؛ لأنَّ النِّساءِ والصِّ
ـهِ ما  وَطيسُ المعَركَةِ ، قالَ اليَمـانُ لصِاحِبه : »لا أَبَـا لَكَ! ماذا تَنتَظِـرُ؟ فواللَّ
نَحنُ هامَةُ  إنَّمـا   ، الِحمَـارُ  يَظمَـأُ  ما  بمِِقْـدارِ  إلَّ  عُمُـرِه  مِن  ا  مِنَّ لوِاحِـدٍ  بَقِيَ 
ـهَ يَرزُقُنا  ـهِ @ لَعلَّ اللَّ اليَومِ أو غَـداً ، أفَلا نَأخُذُ سَـيفَيْنا ونَلحَقُ برَِسُولِ اللَّ
هادَةَ مَع نَبـِيِّه؟! ثُمَّ أخَـذَا سَـيْفَيهِما ودَخَلا في النَّـاسِ واقتَحَمـا المعَركَةَ ،  الشَّ
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اليَمـانُ  ا  أَيدِي الُمشِركيَن ، وأمَّ هادَةِ عَلَٰ  ـهُ بالشَّ اللَّ ا ثابتُِ بنُ وَقش فأَكرَمَهُ  أمَّ
حُذَيفَـةُ  وجَعلَ   ، يَعرِفُونَه  لا  وهُم  الُمسلِميَن  سُـيوفُ  فتَعاوَرَتْهُ  حُذَيفَـةَ  والدُِ 
حابَةِ ،  يخُ صَيعاً بأسـيافِ الصَّ يُنادِي : أَبي .. أَبي .. فلا يَسـمَعُه أحدٌ . وخَرَّ الشَّ
احِـمين« . ـهُ لَكُم ، وهُو أَرحَمُ الرَّ فمـا زادَ حُذَيفَـةُ عَلَٰ أنْ قَالَ لَم : »يَغفِـرُ اللَّ

إنَّمـا هُو   : حُذَيفَـةُ  فقَالَ   ، أبيـهِ  دِيَـةَ  يُعطِيَ الابنَ  @ أن  النَّبيُّ  أرادَ  ثُمَّ 
 . الُمسلِميَن  عَلَٰ  بدِيَتـِه  قتُ  تَصدَّ أنِّ  اشـهَد  هُمَّ  اللَّ  ، نَالَها  وقد  شَهادَةٍ  طالبُِ 

ـهِ @ . ـاً وتَقدِيراً عِندَ رَسُولِ اللَّ فأزدادَ بذَلكَ مَنزِلَةً وحُبَّ

سُ الأخبارَ عَن الُمشِركيَن في غَزوَةِ الَأحزابِ : حُذَيفَـةُ بنُ اليَمـانِ يَتجسَّ

الموَاقِفِ  أشَـدِّ  مِن  مَوقِفٍ  في  حُذَيفَـةَ  بمَواهِبِ   @ سُولُ  الرَّ اسـتَعانَ 
كاءِ الفَذِّ والبَديَهـةِ الُمطاوِعَةِ ؛ وذَلكَ في ذُرْوَةِ غَزوَةِ  خَطراً ، وأَحوَجِها إلَٰ الذَّ
الَخـندَقِ ؛ حَيثُ كانَ الُمسلِمونَ قَد أحاطَ بِم العَدُوُّ مِن فَوقِهم ومِن تَتهِم ، 
نْكُ كُلَّ  وطالَ عَليهِم الِحصارُ ، واشـتَدَّ عَليهِم البَلاءُ ، وبَلغَ مِنهُم الَجهدُ والضَّ
ىٰ زَاغَت الَأبصارُ ، وبَلغَت القُلُوبُ الَحناجِرَ ، وأخَذَ بَعضُ الُمسلِميَن  مَبْلَغٍ ؛ حَتَّ

ـنُونَ . ـهِ الظُّ ونَ باِللَّ يَظُـنُّ

ـاعاتِ الَحاسِماتِ بأَحسَنِ  ذِهِ السَّ ٰـ ولَـمْ تَكُن قُرَيشُ وأَحلافُها مِن الُمشِركيَن في هَ
ـهُ عَزَّ وجَلَّ مِن غَضَبهِ ما أَوْهَنَ قُواها وزَلزَلَ  حالً مِن الُمسلِميَن ، فقَد صَبَّ اللَّ
صَاً تَقلِبُ خِيامَها ، وتَكفُؤُ قُدورَها ، وتُطفِئُ  عَزائمَِها ، فأَرسَلَ عَليها رِيحاً صَْ

ابِ . نيرانَا ، وتَقذِفُ وُجُوهَها باِلَحصْباءِ ، وتَسُـدُّ عُيونَا وخَياشِـيمَها بالتُّ



202

ـاً : القَـدْرُ الطويل من الزمان . )١(  هويَّ

ذِهِ الموَاقفِ الحاسِمَة مِن تَاريخِ الُحروبِ ، يكُونُ الفَريقُ الخاسِـرُ هو  ٰـ في هَ
ابحُِ هو الذِي يَضبطُِ نَفسَـهُ طَرفَةَ عَيٍن بَعدَ  لًا ، ويكُونُ الفَريقُ الرَّ الذِي يَئنُِّ أوَّ

صاحِبه .

ذِهِ اللَّحظَاتِ التي تُكتَبُ فيها مَصائرُ المعَارِكِ يكُونُ لاسـتخِباراتِ  ٰـ وفي هَ
لُ في تَقديرِ الموَاقفِ وإسـداءِ المشَُـورَةِ . الُجيوشِ الفَضلُ الأوَّ

ةَ  الُمهِمَّ ذِهِ  ٰـ بَه يقُومُ  مَن  أَصحابهِ  مِن  سَـيختارُ  الذِي  هو   @ سُولَ  الرَّ إنَّ 
البالغَِةَ العُسـرِ ، تُرىٰ مَن يكُونُ البَطلُ؟!  إنَّه حُذَيفَـةُ بنُ اليَمـانِ < .

سُولُ @ لطِاقاتِ حُذَيفَـةَ وخِـبراتهِ ، وعَزَمَ عَلَٰ أنْ  ومِن هُنا احتاجَ الرَّ
لامِ ؛ ليَأتيَِـهُ بأخبارِه قَبلَ أنْ يُبِرمَ  يَبعَثَ بهِ إلَٰ قَلبِ جَيشِ العَدُوِّ تَتَ جُنحِ الظَّ

أمْراً .

ذِهِ . ٰـ ثَنا عَن رِحلَةِ الموَتِ هَ ذَيفَـةَ الكَلامَ ليُحدِّ فلَنتُرك لُِ

بنِ  ذَيفَـةَ  لُِ الكُوفَةِ  أهلِ  مِن  ا  مِنَّ فَتَىً  »قَالَ   : قَالَ  القُرَظِيِّ  كَعبِ  بنِ  دِ  مُمَّ عن 

ـهِ @ وصَحِبتُمُوهُ؟« . قَالَ : »نَعَم  ـهِ ، لقَد رَأيتُم رَسُولَ اللَّ اليَمـانِ : يا أبَا عَبدِ اللَّ

ا نَجهَدُ« . قَالَ :  ـهِ لقَد كُنَّ يا ابنَ أَخِي« . قَالَ : »فَكَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ؟«  قَالَ : »واللَّ

 : . قال  أَعناقِنا«  عَلَٰ  عَلَٰ الأرضِ ، ولَعَلناهُ  يَمشِ  تَرَكـناهُ  أَدرَكْـنا ما  لَو  ـهِ  »واللَّ

باِلَخـندَقِ ،   @ ـهِ  اللَّ رَأيتُـنا مَع رَسُولِ  ـهِ لقَد  ابنَ أَخِي واللَّ فقَالَ حُذَيفَـةُ : »يا 

يلِ هَوِيّاً )١( ، ثُمَّ التَفتَ إلَينا فقَالَ : »مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ  ـهِ @ مِن اللَّ ٰ رَسُولُ اللَّ وصَلَّ
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)١(  الكُراع : اسمٌ لجمْع الخيل .
ع به المرأة . )٢(  مِـرْط : كساء من صوفٍ أو خَـزٍّ يُؤْتَزَر به ، وتتلفَّ

هُ يَرْجِعُ وَيُدْخِلُهُ  ـهِ @ أَنَّ فَيَـنْظُرُ لَنَـا مَا فَعَلَ القَوْمُ ، يَشْـتَِطُ لَهُ رَسُولُ اللَّ
ا ، ثمّ التفت  ـهِ @ هويًّ ٰ رَسُولُ اللَّ ـهُ الَجـنَّةَ؟« ، فمَـا قَامَ رَجُلٌ . ثُمَّ صَلَّ اللَّ
إلينا فقال : »مَنْ رَجُلٌ يَقُومُ فَيَـنْظُرُ لَنَـا مَا فَعَلَ القَوْمُ ثُمَّ يَرْجِعُ ، يَشْـتَِطُ لَهُ 
ـهَ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي في الَجـنَّةِ؟« . فمَـا  جْعَةَ ، أَسْأَلُ اللَّ ـهِ @ الرَّ رَسُولُ اللَّ
ـا لَـمْ  ةِ البَدِ . فلمَّ ةِ الُجوعِ ، وشِـدَّ ةِ الَخوفِ ، وشِـدَّ قَامَ رَجُلٌ مِن القَومِ مِن شِـدَّ
ـهِ @ ، فلَمْ يكُنْ لي بُدٌّ مِن القِيامِ حِيَن دَعاني ، فقَالَ :  يَقُمْ أحَدٌ دَعاني رَسُولُ اللَّ
ـهِ تَفعَلُ ما تَفعَلُ ، لا  يحُ وجُـنُودُ اللَّ »يَا حُذَيْفَـةُ ، اذِْهَبْ فَادْخُلْْ فِ القَوْمِ« . والرِّ
تُقِـرُّ لَم قِدْراً ، ولا نَاراً ، ولا بنَِـاءً ، فقَامَ أبُو سُفيانَ بنُ حَربٍ فقَالَ : »يا مَعشَـرَ 
جُلِ الذي  قُرَيش ، ليَِنظُـر امْرُؤ إلَٰ جَليسِـه« . فقَالَ حُذَيفَـةُ : »فأخَذتُ بيَدِ الرَّ
جَنبيِ فقُلتُ : مَنْ أَنتَ؟ قَالَ : أَنا فُلانُ بنُ فُلان . ثُمَّ قَالَ أبو سُفيان : يا مَعشَـرَ 
)١( ، وأَخلَفَتْنا  ـهِ ما أَصبَحتُم بدِارِ مُقامٍ ، لقَد هَلكَ الكِرَاعُ  إنَّكُم واللَّ قُرَيش ، 
ـهِ ما  يحِ مَا تَرَوْنَ ، واللَّ ذِهِ الرِّ ٰـ بَنُو قُرَيظَة ، بَلَغَنا مِنهُم الذِي نَكرَهُ ، ولَقِـينا مِن هَ
تَطمَئنُِّ لنَا قِدْرٌ ، ولا تقُومُ لنا نَارٌ ، ولا يَستَمسِكُ لنا بنِاءٌ ، فارتَلُوا فإنِّ مُرتَِـلٌ  
ثَلاثٍ ، فمَـا  عَلَٰ  ثُمَّ ضَبَه فوَثبَ  لِه وهو مَعقُولٌ ، فجَلسَ عليه  جََ إلَٰ  قَامَ  ثُمَّ 
دِثْ شَـيْئاً  ـهِ @ : »لَ  تُْ أُطْلِقَ عِقالُه إلَّ وهو قائمٌ ، ولَولَ عَهدُ رَسُولِ اللَّ

ىٰ تَأتيَِنيِ« ثُمَّ شِئتُ لَقتَلتُه بسَِهمٍ . حَتَّ

 )٢( مِرْطٍ  يُصَلِّ في  @ وهُو قائمٌ  ـهِ  اللَّ رَسُولِ  إلَٰ  رَجَعتُ  ثُمَّ   : حُذَيفَـةُ  قَالَ 
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)١(  أي إنّه لَـم يجد من البرد ما يجد الناس .
)٢(  أحمد في »المسند« )392-393( ، الحاكم »المستدرك« )31/3( ، وقال : صحيح . ووافقه الذهبي ، »سنن 

البيهقي« )159/9( .

ـا رَآني أَدخَلنيِ إلَٰ رَحْلِه ، وطَرحَ عَلََّ طَرفَ المـِرْط ، ثُمَّ  لٌ ، فلمَّ لبَعضِ نسِـائهِ مُرَجَّ
مَ أَخـبَتُه الَخـبَر ، وسَمِعَتْ غَطَفانُ بمَـا فَعَلتْ  ـا سَلَّ رَكعَ وسَجدَ وإنَّه لَفِـيهِ . فلمَّ

قُرَيشُ ، وانشَـمَرُوا إلَٰ بلِادِهِم .

هُنا لاكتمِـالِ  نَذكُرُهنا  يادَةِ  الزِّ بَعضُ  لَفظِ مُسلِم  حَمـد ، وفي  لَِ فـظِ  اللَّ ذَا  ٰـ هَ

حابَةَِ ثلاثاً ،  سُولِ @ للِصَّ المعَنَىٰ والفائدَةُ ، فبَعدَ أنْ ذَكرَ حُذَيفَـةُ اسـتنِفارُ الرَّ

يْتُ مِنْ عِنْدِهِ جَعَلْتُ كَأَنَّمَـا أَمْشِ فِ  ـا وَلَّ ثُمَّ قَولُه : »قُمْ يَا حُذَيْفَةُ« ، قَالَ : »فَلَمَّ

ارِ ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا فِ  ـامٍ )١( حَتَّى أَتَيْتُهُمْ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِ ظَهْرَهُ باِلنَّ حََّ

ـهِ @ : »وَلَ تَذْعَرْهُمْ  كَبدِِ الْقَوْسِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَـهُ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّ

أَتَيْتُهُ  ـا  فَلَمَّ  ، ـامِ  مَّ الَْ مِثْلِ  فِ  أَمْشِ  وَأَنَا  فَرَجَعْتُ   . صَبْتُهُ  لََ رَمَيْتُهُ  وَلَوْ   .  » عَلََّ
@ مِنْ فَضْلِ  ـهِ  فَأَلْبَسَنيِ رَسُولُ اللَّ قُرِرْتُ ،  وَفَرَغْتُ  الْقَوْمِ ،  تُهُ بخَِبَِ  فَأَخْبَْ

ـا أَصْبَحْتُ  عَبَاءَةٍ كَانَتْ عَلَيْـهِ يُصَلِّ فِيهَا ، فَلَمْ أَزَلْ نَائمًِـا حَتَّى أَصْبَحْتُ ، فَلَمَّ

قَالَ : »قُمْ يَا نَوْمَانُ« )٢( .

يِّ : ذانَ ، والرَّ حُذَيفَـةُ بنُ اليَمـانِ فاتحُِ نَـاوَندُ ، والدينُـورَ ، وهََ

وحَسبُنا أن نَعلمَ أنَّ حُذَيفَـةَ < كانَ ثالثَِ ثلاثةٍ أو خامِسَ خَسَـةٍ ، كانُوا 
النَّـاسِ  مِن  قَليـلًا  ولَعلَّ   ، جَـيعاً  العِراقِ  فُتوحِ  في  العَظيمِ  ـبقِ  السَّ أصحابَ 
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 ، ينُـورَ«  و»الدَّ  ، »نَـاوَندَ«  للِمُسلِميَن  فَتحَ  اليَمـانِ  بنَ  حُذَيفَـةَ  أنَّ  يَعلمُ  مَن 
. » يَّ ـذانَ« ، و»الرَّ و»هََ

مُقاتلٍِ  ألفِ  مِائةِ  الفُرسُ في  احتَشـدَ  حَيثُ  ؛  العُظمَىٰ  نَـاوَند  مَعركَةِ  وفي 
ابِ < لقِـيادَةِ الُجيوشِ  وخَسـيَن ألفاً ، اخـتارَ أَمـيُر الُمؤمِنـيَن عُمَرُ بنُ الَخطَّ
ن« ، ثُمَّ كَتبَ إلَٰ »حُذَيفَـةَ« أن يَسـيَر إليـه عَلَٰ رَأسِ  عْمَـانَ بنَ مُقَـرِّ الُمسلِمَةِ »النُّ

جَيشٍ مِن الكُوفَةِ .

وأَرسَـلَ عُمَرُ إلَٰ الُمقاتلِيَن كِتاباً يقُولُ فيه : »إذا اجتَمعَ الُمسلِمُونَ فلْيَكُنْ كُلُّ 
ن ، فإذا استُشهِدَ  عْمَـانُ بنُ مُقَـرِّ أَميٍر عَلَٰ جَيشِـهِ ، ولْيَكُنْ أَميَر الُجيوشِ جَيعاً النُّ

ـهِ ...« . ايَةَ حُذَيفَـةُ ، فإذا استُشهِدَ فجَرِيرُ بنُ عَبدِ اللَّ عْمَـانُ فلْيَـأخُذْ الرَّ النُّ

ىٰ مِنهُم سَـبعةً . ادَ المعَركَةِ ؛ حَتَّىٰ سَمَّ كَذا مَضَٰ أَميُر الُمؤمِنيَن يَـتارُ قُوَّ ٰـ وهَ

في  والُمسلِمُونَ   ، ألفاً  وخَسـيَن  أَلفٍ  مِائةِ  في  الفُرسُ   ، الَجيشـانِ  والتَقَىٰ 
ثَلاثيَن ألفاً لا غَـيَر ، ونَشبَ قِتالٌ يَفُوقُ كُلَّ نَظـيٍر ، ودارَتْ مَعركَةٌ مِن أشَـدِّ 
عْمَـانُ  ـةً وعُنْفاً ، وسَقطَ قائدُِ الُمسلِميَن شَهيداً ، سَقطَ »النُّ مَعارِكِ التَّاريخِ فِدائيَّ
الَجديدُ  القائدُِ  كانَ  الأرضِ  إلَٰ  الُمسلِمَةُ  ايَةُ  الرَّ تَـوِيَ  أنْ  وقَبلَ   ، ن(  مُقَـرِّ بنُ 
بحُِبٍّ واسـتبِسالٍ  عُنْـفُوانٍ  النَّصـرِ في  رِياحَ  بِا  ، وسَـاقَ  بيَمـينهِ  مَها  تَسلَّ قَد 

ذَا القائدُِ سِوَىٰ »حُذَيفَـةُ بنُ اليَمَـانِ <« . ٰـ عَظيمَـيِن ، ولَـمْ يَكُنْ هَ

ىٰ تَنجَلَي المعَركَةُ ،  عْمَـانِ حَتَّ ايةَ مِن فَورِه ، وأَوْصَٰ بألا يُذاع نَبـأُ مَوتِ النُّ حَلَ الرَّ
عْمَـان« تَكريمـاً له . ن« فجَعلَه مَكانَ أخـيهِ »النُّ ودَعا »نَعيمَ بنَ مُقَـرِّ
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)١(  يُنظـر :
١ـ  »الاستيعاب« ، بهامش »الإصابة« )277/1( .

٢ـ  »الإصابة« )317/1( .
٣ـ  »الطبقات الكبرىٰ« )25/1( .

٤ـ  »سير أعلام النبلاء« )260/2( .
٥ـ  »تاريخ الإسلام« )152/2( .

٦ـ  »أُسد الغابة« )290/1( .
٧ـ  »صفة الصفوة« )249/1( .

٨ـ  »النجوم الزاهرة« )102-85-76/1( .

انثَنىٰ  ثُمَّ   ، الُمشـرِقَة  ببَِديَهـتهِ   ، يَدُورُ  والقِـتالُ  لَظاتٍ  في  ه  كُلُّ ذَلكَ  أُنجِـزَ 
ـهُ أَكـبَُ ، صَدقَ وَعدَهُ!!  كَالإعصارِ الُمدَمدِمِ عَلَٰ صُفوفِ الفُرسِ صائحاً : »اللَّ
ـهُ أَكـبَُ ، نَصَـرَ جُـندَه« . ثُمَّ لَوىٰ زِمامَ فَرسِـهِ صَوبَ الُمقـاتلِيَن في جُـيوشِـه  اللَّ
فَلا   ، لاسـتقِبالكُِم  تَتهـيَّأ  ـهِ  اللَّ جِـنانُ  ذِي  هاهِيَ   ، ـدٍ  مُمَّ أتبـاعَ  يا   : ونادَىٰ 
الَخـندَقِ ،  أَبطَـالَ  يا  مُوا  تَقـدَّ  ، بَـدرٍ  يا رِجالَ  عَليها الانتظَِـارَ . هيَّـا  تُطيـلُوا 

وك . ُـ وأُحُـدٍ ، وتَب

يَكُنْ قد زَادَ  لَـمْ  لقَد احتَفظَ حُذَيفَـةُ بكُِلِّ حَاسَـةِ المعَركَةِ وأَشـواقِها ، إنْ 
مِنها وفيها ، وانتَهَىٰ القِـتالُ بَهـزيمَةٍ سـاحِقَةٍ للفُرسِ ، هَزيمَـةٍ لا نَـكادُ نَجِدُ 

لَا نَظـيراً )١( .

جعانِ الَأفْـذاذِ . ـهُ عن حُذَيفَـةَ ، فقد كانَ طِرازاً فَريداً مِن الشُّ رَضَِ اللَّ

ـهِ @ أَجَمعِـين . ـهُ عَن صحابَةِ رَسُولِ اللَّ ورَضَِ اللَّ
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المبَحَثُ الثَّـاني

حابَةِ { هادَةُ والاستشِهادُ في حَـياةِ الصَّ الشَّ

ويشتمل عَلَٰ :

ـهِ . هادَة في سَبيلِ اللَّ أولًا  : فَضلُ الشَّ

حابَةِ { . ثانيـاً : أمثلَِةٌ من شَجاعَةِ شُهَداءِ الصَّ





209

)١(  »زاد المعاد« )222-221/3( .
)٢(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : ١٤٠ .

ـهِ ـهادَةِ في سَبيلِ اللَّ أولًا : فَضلُ الشَّ

ـهِ ؛ يقُولُ : »إنَّ  هادَةِ في سَـبيلِ اللَّ مِ ~ كلامٌ قيِّـمٌ في تبِيانِ فَضلِ الشَّ لابنِ القَـيِّ
بُونَ  ه ، والُمقـرَّ هَداءُ هُم خَواصُّ ـهِ مِن أعَلَٰ مَراتبِ أوليـائهِ ، والشُّ هادَةَ عِندَ اللَّ الشَّ
هادَةُ ، وهُو سُبْحانَهُ يُبُ أن يتَّخِذَ  يقيَن إلَّ الشَّ دِّ مِن عِبادِه ، ولَيسَ بَعدَ دَرجَةِ الصِّ
ـتهِ  مَبَّـتهِ ومَرضاتهِ ، ويُؤْثرُِونَ رِضاهُ ومَبَّ تُراقُ دِماؤُهم في  عِبادِهِ شُهداءَ ،  مِن 
رجَةِ إلَّ بتَقديرِ الأسـبابِ الـمُفْضِيةِ  ذِهِ الدَّ ٰـ عَلَٰ نُفوسِهم . ولا سَـبيل إلَٰ نَيلِ هَ

. )١( » إليها مِن تَسليطِ العَدُوِّ

 ، الُحضُورُ  هِي  هادَةُ  الشَّ  : فيعِ  الرَّ مَعناها  عَلَٰ  باسمِها  هادَةُ  الشَّ دَلَّتْ  وقد 
 ، الَحياةِ  عَلَٰ  الَحريصُ  يَغيبُ الخائفُِ  حِيَن  وعِ  الرَّ ـهيدُ حاضِـرٌ في ساعَةِ  والشَّ
ةٌ  هيدُ حاضِـرٌ بآثارِه ، وآثارِ أعمـالهِ وهي حيَّ هيدُ حاضِـرٌ بذِكْراهُ ، والشَّ والشَّ

لا تَُوتُ .

هادَةِ في سَـبيلِ  حاً فَضلَ الشَّ يقُولُ الُأستاذُ الكَبيُر سَـيِّد قُطب ~ مُوضِّ
هادَةُ فَضيلَةٌ عَزيزَةٌ لا يَنالُا كُلُّ طامِعٍ فيها ، ولا يُدرِكُها إلَّ  ـهِ تَعالَٰ : »والشَّ اللَّ

مَن هُو لها ، مُستَحِقٌّ للإيمَـانِ بها ، صابرٌِ عَلَٰ شَدائدِها وأَهوالِا .

ها . ـهُ إلَّ لـِمَن يَستحِقُّ هادَةُ دَرجةٌ عاليَِـةٌ لا يَـبُها اللَّ الشَّ

فوَةِ مِن البشَـرِ ؛ ليَعيشُوا مع الملَِأ الَأعلَٰ ؛  ا اختـِبارٌ مِن العَلِِّ الَأعلَٰ للصَّ إنَّ
حَيثُ قَالَ سُبْحانَهُ : ﴿ى ى ئائا﴾ )٢(
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)١(  سورة النساء ، الآية : ٦٩ .

ا اختيار واتخاذ واصطفاء للأفذاذ النبلاء من البشر ؛ ليكونوا في صحبة  إنَّ
الأنبياء : ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژڑ﴾ )١(

﴿ى ى ئائا﴾ :

هُو تَعبيٌر عَجيبٌ عَن مَعنًىٰ عَميقٍ .

ـهُ مِن بَيِن الُمجاهِدينَ ، ويتَّخِذَهُم لنِفسِه ،  هَداءَ الُمختارُونَ يَتارُهم اللَّ إنَّ الشُّ
ـهِ مَن يُستَشهدُ .  اللَّ سُبْحانَهُ ، فمـا هِيَ رُؤيةٌ إذن ولا خَسارَةٌ أن يُستَشهدَ في سَبيلِ 
إنَّمـا هي اختـِيارٌ ، وانتقِـاءٌ ، واصطِفـاءٌ ، وتَكريمٌ ، واختصِاصٌ ، وتَشـريفٌ ، .. 
 ، لنَفسِـه  ليَستَخلِصَهُم  ؛  هادَةَ  الشَّ ورزَقَهم  ـهُ  اللَّ هُم  اختَصَّ الذِين  هُم  ؤُلاءِ  ٰـ هَ إنَّ 
ذَا  ٰـ ـهُ ، ويَستَشهِدُهم عَلَٰ هَ هم بقُربهِ . ثُمَّ هُم شُـهَداءُ يتَّخذُهم اللَّ صَّ سُبْحانَهُ ، ويَُ

الَحقِّ الذي بَعثَ للنَّـاسِ .

ونَا أداءً لا شُبهَةَ فيه ، ولا مَطعَنَ عليه ،  هادَةَ .. يُؤدُّ ونَ الشَّ يُستَشهَدُونَ فيُؤدُّ
ذَا الَحقِّ ،  ٰـ ونَا بجِهادِهم حَتَّىٰ الموتَ في سَبيلِ إحقاقِ هَ ولا جِـدالَ حَولَه ، يُؤدُّ

وتَقريرِه في دِينِ النَّـاسِ .

ـهادَةِ عَلَٰ أنَّ ما جاءَهم مِن عِندِه  ذِهِ الشَّ ٰـ ـهُ سُبْحانَهُ مِنهم أداءَ هَ يَطلُبُ اللَّ
شَءٍ  كُلَّ  أرخَصُوا  حَتَّىٰ  وهُ  وأعَـزُّ  ، لَه  دُوا  وتَـرَّ بهِ  آمَـنُوا  م  أنَّ وعَلَٰ   . الَحقُّ 
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)1(  »في ظلال القرآن« )482-481/1( .

م هُم  ذَا الَحقِّ . وعَلَٰ أنَّ ٰـ دُونَه . وعَلَٰ أنَّ الَحـياةَ لا تَصلُحُ ولا تَسـتَقيمُ إلَّ بَه
ذَا ، فلَم يَألَوا جَهداً في كِفاحِ الباطِلِ وطَـرْدِه مِن حَياةِ النَّـاسِ ،  ٰـ اسـتَيقَنُوا هَ

ـهِ في حُكمِ النَّـاسِ . هم ، وتَقيقِ مَنهَجِ اللَّ ذَا الَحقِّ في عالَِ ٰـ وإقْـرارِ هَ

ذَا  ٰـ هَ هِيَ  شَهادَتُم  وتكُونُ   ، فيَشـهَدُونَ  ه  كُلِّ ذَا  ٰـ هَ عَلَٰ  ـهُ  اللَّ يَستَشهِدُهم 
ىٰ الموَتَ ، وهِي شَـهادةٌ لا تَقـبَلُ الِجدالَ والُمحالَ!! . الِجهادُ حَتَّ

إذا اقتضَٰ الأمرُ أن يَمُوتَ في سَبيلِه ؛ فهُو إذَن شَـهيدٌ ، أي : شاهِدٌ ، طَلبَ 
ذَا المقَامَ . ٰـ ـهُ شَـهيدًا ، ورَزقَه هَ ـذَهُ اللَّ اها ، واتَّ هادَةِ فأدَّ ذِهِ الشَّ ٰـ ـهُ إليه أداءَ هَ اللَّ

ذَا فِقهُ ذَلكَ التَّعبـيِر العَجيبِ : ﴿ى ى ئائا﴾ )1( ٰـ هَ

ـهِ أَغْلَٰ عِندَه مِن  مُ شَهادَةً مِن رُوحِه ودَمِه أنَّ دِينَ اللَّ هيدُ هُو : الذِي يُقـدِّ الشَّ
ـهِ : حَـياتهِ ؛ ولذَِلكَ يَبذُلُ رُوحَه فِداءً لدِينِ اللَّ

بـِهِ ــــهُ  اللَّ رَفَـعَ  جَـبْهَةَ الَحقِّ عَـلَٰ طُولِ المـَدَىٰيا شَـــهِيدًا 

كْبِ رَمْـزاً للفِـدَىٰسَـوفَ تَبقَىٰ في الَحــنَايا عَلَمـاً حَــادِياً للرَّ

مْــتَنا دىٰمَـا نَسِـــينَا أَنتَ قَـد عَلَّ بَسْـمَةَ الُمؤمِن في وَجْــهِ الرَّ

هَداءَ يَعيشُونُ ويَعيشُونَ!! . إنَّ النَّاسَ يَعيشُونَ ويَمُوتُونَ ، لكِنَّ الشُّ

هَداءَ يَمُوتُونَ ليَِعيشُـوا!! . إنَّ النَّاسَ يَعيشُونَ ليَِمُوتُوا ، ولكِنَّ الشُّ
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)1(  »صحيح مسلم« )1889( .

فلِ  الطِّ مِن  باِلموَتِ  آنَسُ  مِنهُم  الواحِدُ   ، الموَتِ  طَريقَةَ  يُسِنُونَ  الذِين  م  إنَّ
ـهِ! . بثَـدي أُمِّ

ونَ تَاريخَ الُأمَمِ ؛ لأنَّ صُوحَ المجَدِ لا تُبنَىٰ إلَّ  هَداءَ هُم الذِين يَطُّ إنَّ الشُّ
بجَمـاجِهِم وأَشـلائهِم .

لِنَّ  ؛  تَذوِي  أو  تَضمَحِلَّ  أنْ  مِن  ينِ  الدِّ ذَا  ٰـ هَ شَجرَةَ  يَفَظُونَ  الذِين  وهُم 
ماءِ . ينِ لا تُروَىٰ إلَّ باِلدِّ ذَا الدِّ ٰـ شَجرةَ هَ

؛  القُلُوبُ  تَـيا  وبذِِكرِهم   ، ـماءِ  والسَّ الَأرضِ  في  بذِكرِهِم  الخالدُِونَ  وهُم 
م قُتلُِوا لتَِحـيا أُمَُهم ، ويَـيَونَ هُم أنفُسُهم . لأنَّ

عَن  يَبحَـثُونَ  فهُم   ، الَحـياةُ  بِم  تُبنَىٰ  الذِين   ، الموَتِ  ـاقُ  عُشَّ هُم  ؤُلاءِ  ٰـ هَ
الموَتِ ، ويَبغُـونَه في مَظانِّهِ ؛ ليَبعَـثُوا الَحـياةَ في أُمَهِم وفي الأجـيالِ التي تأتي 
مُْسِكٌ  رَجُلٌ   : لَـهُم  النَّـاسِ  مَعَاشِ  خَـيِْ  »مِنْ   :   @ قَالَ   . بَعدِهم  مِن 
أَوْ  هَيْعَـةً  سَمِعَ  مـا  كُلَّ  ، مَتْـنهِِ  عَلَٰ  يَطِـيُر   ، ـهِ  اللَّ سَـبيِلِ  في  فَرَسِـهِ  عِـنَانَ 

هُ ..« )1( . فَـزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ ؛ يَبْتَغِي الْقَـتْلَ والموَْتَ مَظَـانَّ

وا مَكانَ الموَتِ أَسـرَعُوا  م حَيثُمـا ظَـنُّ ُ هُ ؛ أي : إنَّ فهُم يَبتَغُونَ الموَتَ مَظـانَّ
حَـياةٌ  وقُرْبُم   ، مَعهُم  إلَّ  العَيشُ  وما   ، يَطلُـبُونَه  مُسـرِعين  ومَضَوا   ، إليه 

للِأرْواحِ ، وبذِِكرِهم تَطيبُ المجَالسُِ وتَـيا القُلُـوبُ .
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)1(  سورة البقرة ، الآية : ١٥٤ .

نيَـا إذَا غِبتُـمُ عَنَّـا وتَزهَقُ باِلَأشْـواقِ أَرواحُنا مِنَّاتَضيقُ بنِا الدُّ

ولَوْ غِبتُم عَنَّـا ولَوْ نَفَسَـاً مِتْـنابعِـادُكُم مَـوْتٌ وقُرْبُكُم حَــيَا

ةِ يُنعِشُـنانَعيشُ بذِِكْراكُمْ ونَحْيَا بقُِربكُِمْ أَلَ إنَِّ تَذكَــارَ الَأحِـبَّ

ـاها إلَّ ذُو  ـهِ مَرتَبـةٌ سامِيَـةٌ ، ورُتبَـةٌ عَظيمَةٌ ، لا يُلقَّ هادَةُ في سَـبيلِ اللَّ الشَّ
حَظٍّ عَظيمٍ ، ولا يَنالُا إلَّ كُفؤٌ ماجِدٌ نَبيلٌ كَريمٌ ، سِـيقَت لَه مِن رَبِّـه الُحسنَىٰ 

والفَـوزُ الُمقـيمُ .

ـهَداءِ بنعَِمٍ لا تُصَٰ ، وفَضائلَِ ومآثرَِ لا تُنسَىٰ ، ومِن  ـهُ عَلَٰ الشُّ لقَد مَنَّ اللَّ
ـهَ ، سُبْحانَهُ ، جَعلَهُم أَحـياءَ عِندَه يُرزَقُونَ  ذِهِ النِّعَمِ وأَعظَمِها : أنَّ اللَّ ٰـ أَجَلِّ هَ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : يَشـاءُونَ  حَيثُ  ةِ  الَجـنَّ مِن 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ﴾ )1( .

قَتلَٰ   ، ـهِ  اللَّ سَبيلِ  شُهَداءَ في   ، الَحقِّ  مَعركَةِ  شُهَداءَ في  ونَ  سَيخِرُّ قَتلَٰ  هُنالكَِ  إنَّ 
ونَ  ـهِ ، والذين يُضَحُّ اءَ أَحـياءَ ، قَتلَٰ كِراماً أزْكياءَ ، فالذينَ يَرُجُونَ في سَبيلِ اللَّ أَعِزَّ
وأَطهَـرَ   ، الَأرواحِ  وأزكَىٰ   ، القُلوبِ  أكرَمَ  عادَةً  هم  الَحقِّ  مَعركَةِ  في  بأِرواحِهم 
، فلا  أحـياءُ  م  إنَّ  ، أَمْواتاً  لَيسُـوا  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  يُقتَلُونَ في  الذين  ؤُلاءِ  ٰـ هَ  . فـوسِ  النُّ
ـعورِ ،  أَمْواتاً في الِحسِّ والشُّ يُعـتَبُروا  ـوزُ أن  يَُ أَمْواتٌ . لا  يُقالَ عَنهُم :  ـوزُ أن  يَُ
ـهِ ، سُبْحانَهُ ،  م أَحـياءٌ بشَِـهادَةِ اللَّ سانِ ؛ إنَّ ـفَةِ واللِّ ولا أنْ يُقالَ عَنهُم : أَمْواتٌ باِلشِّ
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)1(  سورة البقرة ، جزء من الآية : 154 .

ـهِ فاعِليَّتهِم في نُصـرَةِ الَحقِّ  ؤُلاءِ الذين يُقـتَلُونَ في سَبيلِ اللَّ ٰـ فهُم لا بُدَّ أَحـياءٌ ... وهَ
رَةٌ ، والفِكرَةُ التي مِن أجلِها قُتلُِوا تَرتَوِي بدِمائهِم  ـةٌ مُؤثِّ الذين قُتلُِوا مِن أَجلِه فاعِليَّ
ر الباقِـيَن وراءَهم باسـتشِهادِهم يَقْوَىٰ ويَشـتَدُّ ؛ فهُم ما يَزالُونَ عُنصُـراً  وتَـتدُّ ، وتأثُّ

الًا مُؤثِّراً في تَكييفِ الَحـياةِ وتَوجيهِها . فعَّ

ذَا الاعتـِبارِ الواقِعيِّ في دُنيـا  ٰـ ذِهِ هي صِفَةُ الَحـياةِ الُأولَٰ ؛ فهُم أَحْـياءُ أولًا بَه ٰـ وهَ
ا باعتـِبارٍ آخَر لا نَدرِي  ذَا الاعتـِبارِ ، وإمَّ ٰـ ا بَه م ، إمَّ النَّـاسِ ، ثُمَّ هُم أَحْـياءٌ عِندَ رَبِّ
؛   )1( ﴿ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾   : بهِ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ كُنْـهَه . وحَسبُنا إخْـبارُ  نَحنُ 

ذِهِ الَحـياةِ فَوقَ إدْراكِنا البَشَـريِّ القاصِـرِ المحَدُودِ . ٰـ لأنَّ كُنْـهَ هَ

ولكِنَّهم أَحْـياءُ :

التي  ثيِابِم  في  ـنُونَ  ويُكفَّ  ، الموَتَىٰ  ـلُ  يُغسَّ كمـا  لُونَ  يُغسَّ لا  ثَمَّ  ومِن   : أَحْـياءُ 
اُستُشهِدوا فيها. فالغُسلُ تَطهـيٌر للِجَسـدِ الميَِّتِ ، وهُم أَطْهـارٌ بمـا فيهم 

م بَعـدُ أَحْـياءُ . مِن حَـياةٍ ، وثيِابُم في الَأرضِ ، ثيِابُم في القَـبِر ؛ لأنَّ

اءِ والأصدِقاءِ . أَحْـياءُ : فلا يَشُـقُّ قَتلُهم عَلَٰ الَأهلِ والَأحِـبَّ

اءِ والأصدِقاءِ . أَحْـياءُ : يُشـارِكُونَ في حَـياةِ الَأهلِ والَأحِـبَّ

يَتعاظَمُها  ولا   ، خَلفَهُم  الباقِيَـةِ  القُلوبِ  عَلَٰ  فِراقُهم  يَصعُبُ  فلا   : أَحْـياءُ 
ـولَنَّها عِظَـمُ الفِـداءِ . الَأمـرُ ، ولا يَُ
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)1(  »صحيح مسلم« : )١٨٨٧/١٥٠٢/٣( .

ـهِ ، مَأجُورُونَ أَكرَمَ الَأجرِ وأَوْفاهُ . مُونَ عِندَ اللَّ ثُمَّ هُم بَعدَ كَونِم أحْـياءً مُكرَّ

طَـيٍْ  »أَرْوَاحُهُمْ فِ جَوْفِ   : @ عن الشهداء  قَالَ   ، في صَحيحِ مُسلِم 

ةِ حَيْثُ شَـاءَتْ ، ثُمَّ  ـنَّ قَةٌ باِلْعَرْشِ ، تَسْـرَحُ مِنَ الَْ ، لَـهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّ خُضٍْ
لَعَةً ، فَقَالَ :  هَلْ تَشْـتَهُونَ  مُ اطِّ ُ لَعَ إلَِيْهِمْ رَبُّ تَأْوِي إلَِ تلِْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّ
شِـئْنَا؟  حَيْثُ  ةِ  ـنَّ الَْ مِنَ  نَسْـرَحُ  وَنَحْنُ  نَشْتَهِي  ءٍ  شَْ أَيَّ   : قَالُوا  شَـيْئاً؟ 
كُوا مِنْ أَنْ يُسْـأَلُوا ،  مْ لَنْ يُتَْ ُ ـا رَأَوْا أَنَّ اتٍ ، فَلَمَّ فَفَعَلَ ذَلكَِ بِمِْ ثَلَثَ مَرَّ
ةً  ىٰ نُقْتَلَ فِ سَـبيِلِكَ مَرَّ قَالُوا : يَا رَبِّ ، نُرِيدُ أَنْ تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِ أَجْسَادِنَا حَتَّ

ـا رَأَىٰ أَنْ لَيْسَ لَـهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا« )1( . أُخْرَى . فَلَمَّ

ـهِ  @ : »مَا أَحَدٌ  حيحَيِن وغَيِرهما عَن أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ وفي الصَّ

ءٍ إلَِّ  نْيَـا ، وَلَهُ مَا عَلَٰ الَأرْضِ مِنْ شَْ ةَ يُِبُّ أَنْ يَرْجِـعَ إلَِٰ الدُّ يَدْخُلُ الَجـنَّ
اتٍ ؛ لـِمَ يَرَىٰ مِنَ  نْيَـا ، فَيُقْـتَلَ عَشْـرَ مَرَّ ىٰ أَنْ يَرْجِعَ إلَِٰ الدُّ هِيدُ ، يَتَمَنَّ الشَّ

الكَرَامَةِ« .

م أُولَئكَ الذين يُقتَلُونَ في  ـهَداءِ الَأحـياءِ؟ إنَّ ؤُلاءِ الشُّ ٰـ ولكِنْ ؛ مَن هُم هَ
ـهُ ، في سَـبيلِ  ـهِ وَحدَهُ ؛ لا هَدفَ لَم ولا غايَة إلَّ اللَّ ـهِ ، في سَبيلِ اللَّ سَبيلِ اللَّ
سَـبيلِ  شَـرَعَه ، وفي  الذي  المنَهَـجِ  ذَا  ٰـ هَ سَـبيلِ  أَنزَلَه ، وفي  الذي  الَحقِّ  ذَا  ٰـ هَ
ـبيلِ وَحدَه ، لا في أيِّ سَـبيلٍ آخَـر ،  ذَا السَّ ٰـ ينِ الذي اخـتارَه .. في هَ ذَا الدِّ ٰـ هَ

ولا تَتَ أيِّ شِـعارٍ آخَـر ، ولا شَـرِكَةً مَع هَدفٍ أو شِـعارٍ .
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)1(  »صحيح البخاري« : )١٢٣/٣٦/١( ، و »صحيح مسلم« : )١٩٠٤/١٥١٣/٣( .
)2(  »سنن أبي داود« : )٢٥١٦/١٤/٣( .

)3(  »تفسير ابن كثير« : )١٦١/٢( .

)4(  سورة آل عمران ، الآية : 169 .

أو  شُـبهَةٌ  النَّفسِ  تَبقَىٰ في  ما  حَتَّىٰ  ؛  الَحديثُ  د  القُرآنُ وشَـدَّ د  شَـدَّ ذَا  ٰـ هَ وفي 
حيحَيِن وغَيِرهما : عَن أَبي مُوسَىٰ الَأشـعَريِّ <  ـهِ . جاءَ في الصَّ خاطِرةٌ غَيُر اللَّ
ةً ، ويُقاتلُِ  ـيَّ

جُلِ يُقاتلُِ شَجاعَةً ويُقاتلُِ حَِ ـهِ @ عَن الرَّ قَالَ : سُـئلَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ هِيَ الْعُلْيَـا  ـهِ؟ فقَالَ : »مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلِمَةُ اللَّ رِياءً : أيُّ ذَلكَ في سَـبيلِ اللَّ

ـهِ« )1( . فَهُوَ فِ سَـبيِلِ اللَّ

ـهِ ، رَجُلٌ يُريدُ الِجهادَ في  وعَن أَبي هُرَيرَةَ < : أنَّ رَجُلًا قَالَ : يا رَسُولَ اللَّ
نيـا ، فقَالَ : »لَ أَجْرَ لَهُ« ، فأعادَ عَليه  ـهِ وهو يَبتَغِي عَرضاً مِن الدُّ سَـبيلِ اللَّ

ثَلاثاً ، كُلُّ ذَلكَ يقُولُ : »لَ أَجْرَ لَهُ« )2( .

ـهِ ، لا يُرِجُهُم  ؤُلاءِ الذِين يَرُجُونَ في سَبيلِ اللَّ ٰـ ـهَداءُ ، هَ ؤُلاءِ هُم الشُّ ٰـ فهَ
إلَّ الِجهادُ في سَـبيلِه ، وإيمـانٌ بهِ ، وتَصديقٌ برُسُـلِه .

م وإنْ قُتلُِوا في  ُ ـهَداءِ بأِنَّ ـهُ تَعالَٰ عَن الشُّ قَالَ ابنُ كَثـيٍر ~ : »يُـبُِ اللَّ
ـةٌ مَرزُوقَـةٌ في دارِ القَرارِ« )3( . ارِ ، فإنَّ أَرواحَهُم حَيَّ ذِهِ الدَّ ٰـ هَ

غُـوا  ـهَ أَنزَلَ فيهِم قُرآناً : »بَلِّ ثنيِ أَنَسُ بنُ مالكِ : »أنَّ اللَّ وقَالَ إسحاقُ : حدَّ
ا ورَضِينا عَنه« . ثُمَّ نُسِخَتْ فرُفِعَتْ  ا قَومَنا أنَّا قَد لَقِـينا رَبَّنا فَرَضَِ عَنَّ عَـنَّ

ـهُ تَعالَٰ : ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  بَعدَ ما قَرأناهُ زَمناً ، وأَنزلَ اللَّ
ا إنَّا قَد سَـألْنا عَن ذَلكَ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ )4( ، فقَالَ : أمَّ
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)١(  مسند الإمام أحمد )361/3( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : 169 ، وما بعدها ، والحديث في »مسند الإمام أحمد« )266/1( ، )2389( ، 

الحاكم علَٰ شرط مسلم ، وافقه الذهبي . والألباني في »صحيح الجامع« )5202( .
نه الألباني ، »صحيح الجامع« )3742( ، »الترغيب« )196/2( . )٣(  مسند أحمد )266/1-239( ، حسَّ

قَـنَادِيلُ  لَا  خُضٍْ  طَـيٍْ  جَوْفِ  فِ  »أَرْوَاحُهُم   : فقَالَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ 
تَ العَرشِ« . تَْ

ـهِ @ : »أَمَا عَلِمْتَ أَنْ قَد أَحْـيَا  وعَن جابرٍِ < قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ اللَّ

ةً  فَأُقْـتَلُ فِيكَ مَرَّ نْيَـا  الدُّ أُرَدُّ إلَِٰ  فَقَالَ :  فَقَالَ لَه : تَـمَنَّ علّي .  أَبَاكَ ،  ـهُ  اللَّ
م إلَِيْهَا لَ يُرْجَعُونَ« )١( . ُ أُخْرَى!! قَالَ : إنِِّ قَضَيْتُ الُحكْمَ أَنَّ

ـهِ @ : »لَـمَّ أُصِيبَ إخِْوَانُكُمْ  وعَن ابنِ عَـبَّاسٍ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

ةِ ، تَأْكُلُ  ـارَ الَجـنَّ ـهُ أَرْوَاحَهُم فِ جَوْفِ طَـيٍْ خُضٍْ تَرِدُ أَنَْ بأُِحُدٍ جَعَلَ اللَّ
ـا  فَلَمَّ  ، الْعَرْشِ  قَةٍ فِ ظِلِّ  مُعَلَّ ذَهَبٍ  مِنْ  قَنَادِيلَ  إلَِٰ  وَتَأْوِي   ، ثمَِـارِهَا  مِنْ 
ا  وَجَدُوا طِيْبَ مَشْـرَبِمِْ وَمَأْكَلِهِمْ وَمُنْقَلَبهِِمْ ، قَالُوا : مَنْ يُبْلِغْ إخِْوَانَنَا عَنَّ
ةِ نُرْزَقُ ؛ لئَِلَّ يَزْهَدُوا فِ الِجهَادِ وَلَ يَنْكُلُوا عَنِ الَحرْبِ؟  ـنَّ ا أَحْيَاءٌ فِ الَْ أَنَّ

ؤُلاءِ الآيَاتِ : ﴿گ   ٰـ ـهُ تَعالَٰ هَ غُهُمْ عَنْكُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّ فَقَالَ تَعالَٰ : أَنَا أُبَلِّ
گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ﴾« )٢(  .

هَداءُ عَلَٰ بَارِقِ  ـهِ @ : »الشُّ وعَن ابنِ عَـبَّاسٍ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةِ بُكْرَةً  ةٍ خَضْـراءُ ، يَـرُجُ عَلَيهِم رِزْقُهُم مِن الَجـنَّ ةِ ، فِ قُـبَّ ـرٍ ببَِابِ الَجـنَّ نَْ

وعَشِـيّا« )٣( .
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)١(  »مسند أحمد« )455/3-456( ، »النسائي« )108/4( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١٦٨ .

قَالَ رَسُولُ  قَالَ :   { أَبيـهِ  وعِندَ الإمامِ أحمدَ عَن كَعبِ بنِ مالكِ عَن 
ـهُ  ىٰ يُرْجِعَهَا اللَّ ةِ حَتَّ قُ فِ شَجَرِ الَجـنَّ ـهِ @ : »نَسَمَةُ الُمؤْمِنِ طَائرٌِ يُعَلَّ اللَّ

إلَِٰ جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَـثُهُ« )١( .

كَالكَواكِبِ  فهِيَ  ؛  خُضْـرٍ  طَـيٍر  حَواصِلِ  في  هَداءِ  الشُّ فأَرواحُ  ذَكَرنا  كمـا 
انَ  ـهَ الكَريمَ المـَنَّ باِلنِّسـبَةِ إلَِٰ أَرواحِ عُمُومِ الُمؤمِنـيَن ، تَطـيُر بنَفسِـها . نَسألُ اللَّ
دّيقِـيَن  بيِّـيَن والصِّ هَداءِ مَع النَّ غَنا مَنازِلَ الشُّ هادَةَ في سَـبيلِه ، ويُبلِّ أنْ يَرزُقَـنا الشَّ

هَداءِ ، وحَسُنَ أُولئكَِ رَفيـقاً . والشُّ

ذِهِ الآياتِ مِن  ٰـ وها هُنا ما كَتَبهُ شَهيدُ القُرآنِ سَـيِّد قُطب ~ في تَفسيِر هَ
سُورَةِ آلِ عِمْرانَ :

ىٰ  ـهُ بعدَ أن جَلا في قُلوبِ الُمؤمِنيَن حَقيـقةَ القَدَرِ والأجَلِ ، وتَدَّ لقد شاءَ اللَّ

﴿ژ ڎ    : القَتلَٰ  بقَِولِم عَن  الُمنافِقُونَ مِن شُكوكٍ وبَلبَلَةٍ وحَسَـراتٍ  ه  يَبُـثُّ ما 

ڎ  ڈ  ڈ ژ﴾ ، فقال يتحداهم : ﴿ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  
ذِهِ  ٰـ ـهُ بَعدَ أنْ أراحَ القُلوبَ الُمؤمِنةَ عَلَٰ صَدرِ هَ ک  ک گ  ژ﴾ )٢( ، شاءَ اللَّ
ذِهِ القُلوبَ طُمأنينَةً وراحَةً ، فكَشفَ لَا عَن مَصيِر  ٰـ ـابتَـةِ أنْ يَزيدَ هَ الَحقيـقَةِ الثَّ

يُقتَلُونَ  ـهِ ، ولَيسَ هُنالكَِ شُهَداءُ إلَّ الذِينَ  اللَّ قُتلُِوا في سَبيلِ  هداءِ الذِين  الشُّ

 ، أُخرَىٰ  مُلابَسَـةٍ  كُلِّ  مِن  دةً  مُرَّ  ، المعَنَىٰ  ذَا  ٰـ لَه قُلوبُم  ـهِ خالصَِةً  اللَّ سَبيلِ  في 
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هداءِ أَحـياءٌ ، لَم كُلُّ خَصائصِ الأحـياءِ ؛ فهُم يُرزَقُونَ عِندَ  ؤُلاءِ الشُّ ٰـ فإذا هَ

ـهُ مِن فَضلِه . وهُم يَسـتَبشِـرُونَ بمَصائرِ  مِ . وهُم فَرِحُونَ بمـا آتاهُم اللَّ رَبِّ

مَن وراءَهم مِن الُمؤمِنيَن . وهُم يَفلُونَ باِلأحداثِ التي تَرُّ بمَِنْ خَلفَهُم مِن 

 ، واهتمِـامٍ   ، ، واسـتبِشارٍ  مَتاعٍ  مِن   : الأحـياءِ  ذِهِ خَصائصُ  ٰـ فهَ  .. إخْوانِم 

ـرٍ وتَأثيـرٍ . فمَـا الَحسـرَةُ عَلَٰ فِراقِهم؟ وهُم أحـياءُ مَوصُولُونَ باِلأحـياءِ  وتَأثُّ

زقِ  ـهِ ، وفَوقَ ما لقَوا عِندَه مِن الرِّ وباِلأحـداثِ ، فَوقَ ما نالَم مِن فَضلِ اللَّ

ـهيدِ  راتِم بَيَن الشَّ ذِهِ الفَواصِلُ التي يُقيمُها النَّـاسُ في تَصوُّ ٰـ هَ والمكَانَةِ؟ وما 

الَحيِّ ومَن خَلفَه مِن إخْوانهِ ، والتي يُقيمُونَا بَيَن عالَـمِ الَحـياةِ وعالَـمِ ما بَعدَ 

الَحـياةِ؟ ولا فَواصِلَ ولا حَواجِزَ باِلقِـياسِ إلَٰ الُمؤمِنين ، الذِينَ يَتعامَلُونَ هُنا 

ـهِ . وهُناكَ مَع اللَّ

ا تَعدِلُ  رِ الُأمورِ ، إنَّ ذِهِ الَحقيـقَةِ الكَبيَرةِ ذُو قيمَةٍ ضَخمَةٍ في تَصوُّ ٰـ إنَّ جَلاءَ هَ

صُوَرُ  مَعها  عُ  تتَـنوَّ التي  ـةِ  الكَونيَّ للِحَركَةِ  الُمسلِمِ  رَ  تَصوُّ ـ  إنشـاءً  تُنشِئُ  بل  ـ 

الَحـياةِ وأَوضاعُها ، وهي مَوصُولَةٌ لا تَنقطِعُ ؛ فلَيسَ الموَتُ خاتَِـةُ المطَافِ ؛ 

بلْ لَيسَ حاجِزاً بَيَن ما قَبلَهُ وما بَعدَه عَلَٰ الإطلاقِ!

 ، الُمؤمِنـين  مشَـاعرِ  في  ضَخمَةٍ  آثارٍ  ذاتَ   ، الَأمرِ  ذَا  ٰـ لَه جَديدَةٌ  نَظرةٌ  ا  إنَّ

رِهم لـِمَ هُنا وما هُناكَ . واسـتقِبالِم للِحَـياةِ بَعدَ الموَتِ ، وتَصوُّ

﴿گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻژ﴾
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وفارَقُوا  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  قُتلُِوا في  الذِينَ  أنَّ  حُسْبانِ  عَن  النَّهيِ  نَصٌّ في  والآيَةُ 
م  ذِهِ الَحـياةَ ، وبَعُدوا عن أَعيُِ النَّـاسِ : أَمْواتٌ . ونَصٌّ كَذلكَِ في إثْباتِ أنَّ ٰـ هَ
ذَا الإثْباتَ  وَصْفُ ما  ٰـ ذَا النَّهيَ وهَ ٰـ ﴿ں﴾ . ﴿ں  ڻ﴾ . ثُمَّ يَلِ هَ

لَم مِن خَصائصِ الحـياةِ  ؛ فهُم ﴿ڻ﴾ .

هَداءُ  ذِهِ الفانيَـةِ ـ لا نَعرِفُ نَوعَ الَحـياةِ التي يَـياها الشُّ ٰـ ومع أنَّنا نَحنُ ـ في هَ

ادِقَ  ذَا النَّصَّ الصَّ ٰـ حاحِ  ؛ إلَّ أنَّ هَ إلَّ ما يَبلُغُنا مِن وَصفِها في الَأحادِيثِ الصِّ

َ مَفاهيمَنا للِمَوتِ والَحـياةِ ، وما بَينَهُمـا  مِن العَليمِ الَخبيِر كَفيلٌ وَحدَهُ بأنْ يُغَـيِّ

مَنا أنَّ الُأمورَ في حَقيقَتهِا لَيسَت  مِن انفِصالٍ والتـِئامٍ . وكَفيلٌ وَحدَهُ بأنْ يُعلِّ

للِحَقائقِ  مَفاهِيمَنا  نُنشِىءُ  حِيَن  وأنَّنا  ؛  نُدرِكُها  التي  ظَواهِرِها  في  هي  كمَـا 

 ، لَها  حَقيقِيٍّ  إدْراكٍ  إلَٰ  نَنتَهِي  نُدرِكُها لا  التي  واهِرِ  الظَّ إلَٰ  باِلاسـتنِادِ  الُمطلَقَةِ 

وإنَّه أَوْلَٰ لنَا أنْ ننتَظِرَ البيَـانَ في شَأنِا مَِّنْ يَملِكُ البَيـانَ ، سُبْحانَهُ وتَعالَٰ .

 ، ظَواهِرَها  نَعرِفُ  التي  الَحياةُ  وتُفارِقُهم   ، يُقتَلُونَ   ، ا  مِنَّ ناسٌ  ؤُلاءِ  ٰـ فهَ
﴿ڳ  ڳ    ڳ   م  ولكِنْ لأنَّ  ، ظَاهِرها  مِن  لنَا  تَبدُو  كمَـا  الَحـياةَ  ويُفارِقُونَ 
غيَرةِ ، واتَّصلَت  ـةِ الصَّ دُوا لَه مِن كُلِّ الَأعراضِ والَأغراضِ الُجزئيَّ ڱ﴾ ، وتَرَّ
ـهَ  م قُتلُِوا كَذلكَِ فإنَّ اللَّ ـهِ ، فجادُوا بأِرواحِهِم في سَـبيلِه .. لأنَّ أَرواحُهُم باللَّ
أنْ نَحسَبَهُم  ، ويَنْهانا  أَمْواتاً  لَيسُوا  م  ُ أنَّ ادِقِ  الصَّ الَخبِر  نا في  يُـبُِ ـ  ـ سُبْحانَهُ 
لَم  رِزقَه  ونَ  فيَتلَقَّ ؛  يُرزَقُونَ  م  وأنَّ  ، عِندَه  أَحـياءٌ  م  أنَّ لنا  دُ  ويُؤكِّ  ، كذلكَ 

نا كَذلكَ بمـا لَم مِن خَصائصِِ الَحـياةِ الُأخرَىٰ : اسـتقِبالَ الَأحـياءِ ، ويُبُِ
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)١(  سورة آل عمران ، الآيتان : 170 ، 17١ .

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾

م يُدرِكُونَ أنَّه )من فضله( عَليهِم ؛  ـهِ باِلفَرحِ ؛ لأنَّ فهُم يَستَقبلُِونَ رِزقَ اللَّ
ـهِ . فأيُّ شَءٍ يُفْرِحُهم إذنْ أكثَر مِن  فهُو دَليلُ رِضاهُ وهُم قَد قُتلُِوا في سَبيلِ اللَّ

رِزقِه الذي يَتمثَّلُ فيه رِضاهُ؟ .

ثُمَّ هُم مَشغُولُونَ بمَِنْ وَراءَهُم مِن إخْوانِم ، وهُم مُستَبشِـرُونَ لَم ؛ لـِمَ 
ـهِ عَن الُمؤمِنيَن الُمجاهِدينَ : عَلِمُوهُ مِن رِضَٰ اللَّ

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ﴿ہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ 

ۉ ې﴾ )١(

م لَـمْ يَنفَصِلُوا عَن إخْوانِمُ الذين ﴿ھ  ھ     ھ  ے  ے﴾ ، ولَـم  إنَّ
لَم  بمـا  مُستَبشِـرُونَ   ، مَعهُم  كَذلكَِ  ﴿ں﴾  م  إنَّ  .. تَنقَطِع بِم صِلاتُم 

ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ﴿ۓ      : لَم  استبِشارِهِم  مَوضِعُ   . والآخِرَة  نيـا  الدُّ في 
ڭۇ﴾  ..

يهم لـِمَ  ذَا واسـتَيقَنُوهُ مِن حَياتِم ﴿ں  ڻ﴾ ، ومِن تلَقِّ ٰـ وقَد عَرفُوا هَ
ـهِ مَع الُمؤمِنيَن  ذَا شَأنُ اللَّ ٰـ يُفيضُه عليهم مِن نعِمَةٍ وفَضلٍ ، ومِن يَقينهِم بأنَّ هَ

ادِقيَن ، وأنَّه ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ . الصَّ
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قُتلُِوا  الذِينَ  هَداءِ  للشُّ قٍ  مُتحَـقِّ غَيُر  الَحـياةِ  مِن خَصائصِ  يَبقَىٰ  الذي  فمَـا 

مِن  بِم  يَلحَقُوا  لَـمْ  الذِين  إخوانِم  عَن  يَفصِلُهم  الذِي  وما  ـهِ؟  اللَّ سَبيلِ  في 

في  ووَحشَـةٍ  وفُقدانٍ  حَسـرَةٍ  مَوضِعَ  قْلة  النَّ ذِهِ  ٰـ هَ يَعَلُ  الذِي  وما  خَلفِهم؟ 

غِبْطَةٍ  تكُونَ مَوضِعَ  أنْ  أَولَٰ  يَلحَقُوا بِم مِن خَلفِهم ، وهي  لَـمْ  الذِين  نَفسِ 

ذَا الاتِّصالِ باِلأحـياءِ  ٰـ ـهِ مَع هَ حلَةِ إلَٰ جِوارِ اللَّ ذِهِ الرِّ ٰـ ورِضًٰ وأُنْسٍ ، عَن هَ

والَحـياةِ!

ـهِ ـ ، وللِمَشاعِرِ  اللَّ ا تَعديلٌ كامِلٌ لـِمَفهُومِ الموَتِ ـ مَتىٰ كانَ في سَبيلِ  إنَّ

مِن  فُونَا  يُلِّ التي  فوسِ  النُّ ، وفي  أنفُسِهم  الُمجاهِدينَ  نُفوسِ  لَه في  الُمصاحِـبةِ 

ورائهِم ، وإفساحٍ لمجَالِ الَحـياةِ ومَشاعِرِها وصُوَرِها ؛ بحَيثُ تتَجاوَزُ نطِاقَ 

ذِهِ العاجِلَةِ ، كمـا تتَجاوَزُ مَظاهِرَ الَحـياةِ الزائلَةِ . وحَيثُ تَسـتَقِرُّ في مَالٍ  ٰـ هَ

ذِهِ  ٰـ راتنِا عَن هَ فَسيحٍ عَريضٍ ، لا تَعتِرضُه الَحواجِزُ التي تقُومُ في أَذهاننِا وتَصوُّ

قلَةِ مِن صُورَةٍ إلَٰ صُورَةٍ ، ومِن حَـياةٍ إلَٰ حَـياةٍ! . النَّ

القُرآنِ  مِن  ونَظائرُِها  الآيَةُ  ذِهِ  ٰـ هَ أقامَتهُ  الذي  الَجديدِ  المفَهُومِ  ذَا  ٰـ لَه ووِفقاً 

هادَةِ  الكَريمِ في قُلوبِ الُمسلِميَن سـارَت خُطَىٰ الُمجاهِدينَ الكِرامِ في طَلبِ الشَّ

ـهِ . في سَـبيلِ اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )2797( ، »صحيح مسلم« )1876( .

هَداءِ فَضائلُ الشُّ

ـهِ @ ـهِ ، أَخبَنا عَنها رَسُولُ اللَّ هداءِ فَضائلُِ عَديدةٌ عِندَ اللَّ للِشُّ

ـهِ @  هادَةُ فَضلًا وكَرماً وتَشـريفاً : أنَّ رَسُولَ اللَّ الُأولَٰ : يَكفِي الشَّ
اتٍ ، ونالها : تَنَّاها ثَلاثَ مرَّ

 : يقُولُ   @ النَّبيَّ  سَمِعتُ   : قَالَ   > هُرَيرَةَ  أَبي  عَن  ومُسلِمُ  البُخارِيُّ  رَوىٰ 
أَنْ  أَنْفُسُهُمْ  تَطِيبُ  لَا  الُمؤْمِنـِيَن  مِنَ  رِجَالًا  أَنَّ  لَوْلَا  بيَِـدِهِ  نَفْسِ  »وَالَّذِي 
تَغْزُو فِ  ةٍ  فْتُ عَنْ سَـرِيَّ لَّ تََ مَا  عَلَيْهِ :  أَحِْلُهُمْ  مَا  أَجِـدُ  فُوا عَنِّي، وَلَا  يَتَخَلَّ
ـهِ ، ثُمَّ أُحْـيَا ،  ـهِ . وَالَّذِي نَفْسِ بيَِـدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أُقْتَلُ فِ سَبيِلِ اللَّ سَبيِلِ اللَّ

ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْـيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْـيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ« )١( .

 ، المسَمُومَةِ  ـاةِ  بالشَّ لَه  ةِ  اليَهُوديَّ سُمِّ  اءَ  جَـرَّ ماتَ  فقَد   ،  @ النَّبيُّ  ونالَا 
هيدُ . هَبيُِّ بأنَّه @ النَّبيُّ الشَّ وكانَ يُعاوِدُه حَتَّىٰ ماتَ ؛ ولذَِا نَعَـتَهُ الذَّ

هادَةِ ، ومَشـرُوعيَّة سُؤالها ، خِلافاً للِمَوتِ : الثَّـانيَة : عُلُوُّ مَنزِلَة الشَّ

بَ في سُؤالِا ؛ خِلافاً لـِمَ وَردَ في  ـارعَ الَحكيمَ رَغَّ هادَةِ أنَّ الشَّ ومِن فَضلِ الشَّ
هَداءِ ، وإنْ  ـهُ مَنازِلَ الشُّ غَه اللَّ النَّهيِ عَن تَنِّي الموَتِ ، وأنَّ مَن سَألَا بصِِدقٍ بلَّ

ماتَ عَلَٰ فِراشِـه .
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)١(  »سنن أبي داود« ، و»سنن الترمذي« ، و»سنن النسائي« ، وقال الألباني في »صحيح الترغيب والترهيب« 
)1278( : صحيح لغيره .

)٢(  صحيح مسلم وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي .
)٣(  »صحيح البخاري« ، )2795( ، »صحيح مسلم« )1877( .

ـهِ @ يقُولُ : »مَنْ قَاتَلَ فِ  عَن مُعاذِ بنِ جَبَل < : أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّ
القَتلَ مِن  ـهَ  اللَّ ةُ ، ومَن سَألَ  نَاقَةٍ ، فقَد وَجَبت له الَجـنَّ فُوَاقَ  ـهِ  اللَّ سَبيِلِ 
نَفسِـه صادِقاً ثُمَّ ماتَ أو قُتلَِ ، فإنَّ لَه أَجرَ شَـهيدٍ ، ومَن جُرِحَ جُرحاً في 
ا  ا تَِيءُ يَومَ القِـيامَةِ كَأغْزَرِ ما كَانَتْ ، لَوْنَُ ـهِ أو نُكِبَ نَكـبَةً ، فإنَّ سَبيلِ اللَّ

عْفَرانِ ، ورِيُحهَا رِيحُ المسِْكِ« )١( . لَوْنُ الزَّ

هَادَةَ  ـهِ @ قَالَ : »مَنْ سَأَلَ الشَّ وعَن سَهْلِ بنِ حَنيفٍ < : أنَّ رَسُولَ اللَّ
هَدَاءِ ، وإنِْ مَاتَ عَلَٰ فِرَاشِـهِ« )٢( . ـهُ مَنَازِلَ الشُّ غَهُ اللَّ بصِِدقٍ بَلَّ

نيـا  الدُّ إلَٰ  جُوعَ  الرُّ الُمؤمِنيَن  مِن  غَيِرهم  دُونَ  هَداءِ  الشُّ تَنِّي   : الثَّـالثة 
كَرامَةِ  مِن  عَلِمُوا  لـِمَ  ؛  أُخرَىٰ  ةً  مرَّ ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  للجِهادِ 

هَداءِ : الشُّ

ةَ  ـهِ @ : »مَا أَحَدٌ يَدْخُلُ الَجـنَّ عَن أنَسِ بنِ مالكِ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ىٰ  ـهيدُ ؛ يَتمَنَّ ا ، وَلَهُ مَا عَلَٰ الَأرضِ مِن شَءٍ ، إلَِّ الشَّ َـ نْي يُِبُّ أَنْ يَرجِعَ إلَٰ الدُّ

اتٍ ؛ لـِمَ يَرَىٰ مِنْ الْكَرَامَةِ« )٣( . ا فَيُقْـتَلُ عَشْـرَ مَرَّ َـ نْي أَنْ يَرْجِعَ إلَِٰ الدُّ

وعَن أنَسٍ < : عن النَّبيِّ @ قَالَ : »مَا مِنْ نَفْسٍ تَـمُـوتُ لَـهَا 
 ، فِيهَا  نْيَـا ومَا  الدُّ لَـهَا  وَأَنَّ   ، نْيَـا  الدُّ إلَِٰ  تَرّجِعَ  أَنْ  هَا  يَسُـرُّ ـهِ خَـيٌْ  اللَّ عِنْدَ 
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)١(  »صحيح مسلم« : )٥٥٣٣/٩٦/٧( .
)٢(  مسند أحمد )266/1( ، )23890( ، وسنن أبي داود ، والبيهقي ، وصحّحه الألباني في »شرح الطحاوية« 

)ص538( ، و»صحيح الجامع« )5205( .
)٣(  »مسند أحمد« )361/3( ، »مسند الحميدي« )532/2( ، )1265( .

فَضْلِ  مِنْ  يَرَىٰ  لـِمَ  ؛  نْيَـا  الدُّ فِ  فَيُقْـتَلُ  يَرْجِعَ  أَنْ  ىٰ  يَتَمَنَّ هُ  فَإنَِّ ؛  هِيدُ  الشَّ إلَِّ 
هادَةِ« )١( . الشَّ

ةِ تَأكُلُ  هَداءِ في حَواصِلِ طَـيٍْ خُضٍْ تَرِدُ أَنهارَ الَجـنَّ ابعَـة : أَرواحُ الشُّ الرَّ
مِن ثمِـارِها :

ـهِ @ : »لَـمَّ أُصِيبَ إخِْوَانُكُمْ  عَن ابنِ عَـبَّاسٍ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةِ ، تَأْكُلُ  ـارَ الَجـنَّ ـهُ أَرْوَاحَهُمْ فِ جَوْفِ طَـيٍْ خُضْـرٍ تَرِدُ أَنَْ بأُِحُـدٍ جَعَلَ اللَّ
ـا  قَةٍ فِ ظِلِّ الْعَـرْشِ ، فَلَمَّ مِنْ ثمَِـارِهَا ، وَتَأْوِي إلَِٰ قَـنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّ
ا أَحْـيَاءٌ  ا أَنَّ غْ إخِْوَانَنَا عَنَّ وَجَدُوا طِيبَ مَشْـرَبِمِْ وَمُنْقَلَبهِِمْ ، قَالُوا : مَنْ يُبَلِّ
فَقَالَ  الَحرْبِ؟  عَنْ  يَنْكُلُوا  وَلَ   ، الِجهَـادِ  يَزْهَدُوا فِ  لئَِلَّ   ، نُرْزَقُ  ةِ  الَجـنَّ فِ 

غُهُمْ عَنْكُمْ« )٢( . ـهُ تَعالَٰ : أَنَا أُبَلِّ اللَّ
ـهِ @ : »أَمَا عَلِمْتَ أَنْ قَد أَحْـيَا  وعَن جابرٍِ < قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ اللَّ
ةً  فَأُقْـتَلُ فِيكَ مَرَّ نْيَـا  الدُّ أُرَدُّ إلَِٰ  فَقَالَ :  فَقَالَ لَه : تَـمَنَّ علّي .  أَبَاكَ ،  ـهُ  اللَّ

م إلَِيْهَا لَ يُرْجَعُونَ« )٣( . ُ أُخْرَى!! قَالَ : إنِِّ قَضَيْتُ الُحكْمَ أَنَّ

ـهِ : هيدِ التي بَيـنَه وبَيَن اللَّ رُ ذُنُوبَ الشَّ ا تُكفِّ الخامِسَـة : مِنْ فَضلِها أنَّ

 : قَالَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ   :  { العَاصِ  بنِ  عَمرُو  بنِ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  عَن 
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)١(  صحيح مسلم )1885( ، والترمذي ، والنسائي ، وأحمد .
)٢(  يُراق : يسيل .

)٣(  الطبراني في »المعجم الكبير« ، والحاكم في »المستدرك« ، الألباني »الصحيحة« )1742( .
)٤(  »صحيح البخاري« )4046( ، »صحيح مسلم« )1899( .
)٥(  »صحيح البخاري« )1244( ، »صحيح مسلم« )2471( .

»الْقَـتْلُ فِ  قَالَ :  يْن« . وفي رِوايَة أُخرَىٰ :  الدَّ إلَِّ  ذَنْبٍ  هيدِ كُلُّ  »يُغْفَرُُ للِشَّ
يْن« )١( . رُ كُلَّ شَءٍ إلَِّ الدَّ ـهِ يُكَفِّ سَبيِلِ اللَّ

إلَِّ  هُ  كُلُّ ذَنْبُـهُ  يُغْفَرُ  هِيدِ  الشَّ دَمِ  مِنْ   )٢( رَاقُ  يُْ مَا  لُ  »أَوَّ  :  @ وقال 
ين« )٣( . الدَّ

ةِ : ـهِ مُوجِـبَةٌ لدُخُولِ الَجـنَّ هادَةُ في سَـبيلِ اللَّ ادسَـة : الشَّ السَّ

ـهِ } قَالَ : قَالَ رَجُلٌ للِنَّبيِّ @ يَومَ أُحُدٍ : »أَرَأَيْتَ  عَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ
يَدِهِ ، ثُمَّ قاتَلَ  فَأَلقَى تَراتٍ في  »فِ الَجـنَّةِ« .   : @ أَنَا؟ قَالَ  فَأَيْنَ  إنِْ قُتلِتُ 

ىٰ قُتلِ« )٤( . حَتَّ

ـهَداءِ بأِجْنحَِتهِا : ابعَـة : تَظليـلُ الملَائكَـةِ للشُّ السَّ

ـهِ } قَالَ : »لَـمَّ قُتلَِ أَبي جَعَلتُ أَكشِـفُ الثَّوبَ عَن  عَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ
تيِ فاطِمَةُ  وَجهِـهِ أَبْكِي ، ويَنهَـوْنِ عَنه ، والنَّبيُّ @ لا يَنهَـاني ، فجَعَلَتْ عَمَّ
ـلُهُ  تُظَلِّ الملَائكَِةُ  زَالَتْ  مَا  تَبْكِيَن!  لَ  أَوْ  »تَبْكِيَن   :  @ النَّبيُّ  فقَالَ   ، تَبكِي 

ىٰ رَفَعْـتُمُوهُ« )٥( . بأَِجْنحَِتهِا حَتَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )1415( ، وأخرجه أحمد ، وأبو يُعلَٰ والبيهقي .
)٢(  »صحيح البخاري« )2591( ، »صحيح مسلم« )2275( .

ةِ : ـهِ @ في الَجـنَّ هَداءِ مَن يكُونُ رَفيـقاً لرَِسُولِ اللَّ الثَّـامِنَة : مِنْ الشُّ

دقَ في  هُمَّ ارزُقْـنا الصِّ اهُ الُمسلِمُ في دُنيـاهُ وآخِرَتهِ . اللَّ ذَا أَعظَمُ ما يَتمَـنَّ ٰـ وهَ
هادَةِ ، وارزُقْـنا رِفْقَـةَ النَّبيِّ @ في أَعالي الِجـنانِ . سُـؤالِ الشَّ

ـهِ @ قَالَ يَومَ أُحُـدٍ لَـمَّ رَهَقُـوهُ  عَن أنَسِ بنِ مالكِ < : »أَنَّ رَسُولَ اللَّ
وَهُوَ  ا  عَنَّ هُمْ  يَرُدُّ »مَنْ   : قُرَيشٍ  مِن  ورَجُلَيِن   ، الَأنْصَارِ  مِن  سَـبعَةٍ  في  وهُو 
ىٰ قُتلَِ . ثُمَّ قَالَ @  رَفِيقِي فِ الَجـنَّةِ؟« فقَامَ رَجُلٌ مِن الَأنْصَارِ ، فقَاتَلَ حَتَّ
ـبعَةُ .  ىٰ قُتلَِ السَّ ىٰ قُتلَِ ، فلَمْ يَزَلْ كَذلكَِ حَتَّ مِثلَ ذَلكَ ، فقَامَ آخَرُ فقَاتَلَ حَتَّ

ـهِ @ : »مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَـا« )١( . فقَالَ رَسُولُ اللَّ

ورِ : ةِ أَحسَنُ الدُّ هَداءِ في الَجـنَّ اسِعَة : دَارُ الشُّ التَّ

رَجُلَيِن  يْـلَةَ  اللَّ »رَأَيتُ   :  @ النَّبيُّ  قَالَ   :  { بنِ جُـندُب  سَمُرَةَ  عن 
جَرَةَ ، فَأَدْخَلَنِ دَاراً هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ ، لَـمْ أَرَ  أَتيَـانِ ، فَصَعَدا بِ الشَّ

هَدَاءِ« )٢( . ارُ فَدَارُ الشُّ ذِهِ الدَّ ٰـ ا هَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا ، وَقَالَ : أَمَّ

ةِ : هَداءِ في الَجـنَّ العَاشِـرَة : عُلُـوُّ مَنَـازِلِ الشُّ

بيعِ بنِتَ البَاءِ ـ وهي أُمُّ حارِثَةَ بنِتُ  عَن أنَسِ بنِ مالكِ < : »أَنَّ أُمَّ الرَّ

ثُنيِ عَنْ حَارِثَةَ ـ  دِّ ـهِ أَلا تَُ سُـراقَة ـ أَتَتْ النَّبيَّ @ ، فقَالَت : يا رَسُولَ اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« : )٥٥٣٣/١١٦/٨( .
)٢(  »سنن الترمذي« .

)٣(  »صحيح البخاري« : )٦٥٦٧/١١٦/٨( .

ةِ صَبَتُ ، وإنْ كانَ  وكانَ قُتلَِ يَومَ بَـدْرٍ أَصابَه سَهمٌ غَربٌ ـ فإنِْ كانَ في الَجـنَّ

ـا جِـنَانٌ ،  َ غَيَر ذَلكَ اجتَهَدتُ عَلَيهِ باِلبُكَاءِ؟ فقَالَ @ : »يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إنَِّ

عْلَٰ« )١( . وَإنَِّ ابْنَـكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الَْ

ةٍ ، وَإنَِّ ابْنَـكِ أَصَابَ  ـا جِـنَانٌ فِ جَـنَّ َ مِذيِّ : »يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إنَِّ وعِندَ التِّ

ةِ ، وَأَوْسَطُهَا وَأَفْضَلُهَا« )٢( . عْلَٰ« . »والفِردَوسُ رَبوَةُ الَجـنَّ الْفِرْدَوْسَ اّل

جِـنَانٌ  هَا  وَلَكِنَّ  ، وَاحِدَةٍ  ةٍ  بجَِـنَّ لَيْسَتْ  ـا  َ إنَِّ  ، حَارِثَةَ  أُمَّ  »يَا   : رِوايَة  وفي 

عْلَٰ« )٣( . كَثـِيَرةٌ ، وَإنَِّ حَارِثَةَ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الَْ

لِ النَّاسِ دُخُولًا الَجـنَّة : هَداءُ مِن أوَّ الحادِيَة عَشَـر : الشُّ

ها  هُم! وما أَحسَنَ مَآلُهم! وما أَجملَها مِن كَرامَةٍ ، وأَعظَمَها مَنزِلَةً أَعدَّ ـهِ دَرُّ للَِّ

ـهُ لَم! اللَّ

لُ  @ : »أَتَعْلَمُ أَوَّ ـهِ  } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ ـهِ بنِ عَمرُو  عَن عَبدِ اللَّ

 :  @ فقَالَ  أَعلَم؟  ورَسُولُه  ـهُ  اللَّ  : قُلتُ  تيِ؟«  أُمَّ مِنْ  ةَ  الَجـنَّ تَدْخُلُ  زُمْرَةٍ 

ةِ وَيَسْتَفْتحُِونَ ، فَيَقُولُ لَـهُمْ  »الُمهَاجِرُونَ ، يَأْتُونَ يَوْمَ القِـيَامَةِ إلَِٰ بَابِ الَجـنَّ
الَخزَنَةُ : أَوَ قَدْ حُوسِـبْتُمْ؟ . فَيَقُولُونَ : بأَِيِّ شَءٍ نُحَاسَبُ ، وَإنَِّمَـا كَانَتْ 
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)١(  صحيح علَٰ شرط مسلم ، أخرجه الحاكم )70/2( ، وقال : صحيح علَٰ شرط الشيخين . ووافقه الذهبي 
. والألباني »الصحيحة« )ص853( .

)٢(  يتلبَّطون : يضطجعون .
)٣(  حسن صحيح ، الطبراني في »الأوسط« )249/1( ، الهيثمي في »المجمع« )292/2( ، وقال الألباني في 

»صحيح الترغيب« : حسن صحيح ، )1372( .
حه الألباني في »صحيح الجامع« ، رقم )3745( . )٤(  الطبراني ، »المعجم الأوسط« ، وصحَّ

حه الألباني  )٥(  »سنن النسائي« )62/2( ، »سنن الترمذي« )19/3( ، »سنن الدارمي« )205/2( ، وصحَّ
في »الصحيحة« ، رقم )960( ، »صحيح الجامع« )3746( .

ىٰ مِتْـنَا عَلَٰ ذَلكَِ؟« . قَالَ : »فَيُفْـتَحُ  ـهِ حَتَّ أَسْـيَافُنَا عَلَٰ عَوَاتقِِـنَا فِ سَـبيِلِ اللَّ
لَـهُمْ ، فَيُقِـيلُونَ فِيـهِ أَرْبَعِـيَن عَـاماً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّاسُ« )١( .

ـهُ إليـه فَلا  هَداءِ ، ومَنْ ضَحِكَ اللَّ ـهِ إلَٰ الشُّ الثَّـانيَـة عَشَـر : ضَحِكُ اللَّ
حِسَـابَ عَلَيه :

ـهِ @ : »أَفْضَلُ الِجهَادِ  عَن أَبي سَعيد الُخدرِيِّ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
لِ ، فَلَ يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُم  فِّ الَأوَّ ذِينَ يَلْتَقُونَ فِ الصَّ ـهِ يَوْمَ القِـيَامَةِ الَّ عِنْدَ اللَّ
ةِ ، يَضْحَكُ إلَِيْهِمْ  ئكَِ يَتَلَبَّطُونَ )٢( فِ الغُرَفِ مِنْ الَجـنَّ ٰـ ىٰ يُقْـتَلُوا ، أُولَ حَتَّ

كَ ، وَإذَِا ضَحِكَ رَبُّك إلَِٰ قَوْمٍ ، فَلَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ« )٣( . رَبُّ

هيدُ لا يَِـدُ مِن ألَـمِ القَـتلِ إلَّ كمَسِّ القَرْصَةِ : الثَِـة عَشَـر : الشَّ الثَّ

هِـيدُ لا يَِـدُ أَلَـمَ  ـهِ @ : »الشَّ عَن أَبي قَـتَادَة < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
القَـتْلِ إلَِّ كَمَـا يَِـدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ القَرْصَـةِ« )٤( .

ـهِيدُ مِنْ مَسِّ القَـتْلِ إلَِّ كَمَـا  وعَن أَبي هُرَيرَةَ < مَرفُوعاً : »مَا يَِـدُ الشَّ
يَِـدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ القَرْصَـةِ« )٥( .
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)١(  »فيض القدير« )182/4( .
)٢(  »صحيح البخاري« )2803( ، )5533( ، »صحيح مسلم« )1876( ، »مسند أحمد« )242/2( .

أَحَدُكُمْ  يَِـدُ  كَمَـا  إلَِّ  القَـتْلِ  مَسَّ  يَِـدُ  لَ  ـهِيدُ  »الشَّ  : النَّسائيِّ  ولَفظُ 
القَرْصَةَ يُقْـرَصُهَا« .

؛  الَحصـرِ  بأداةِ  وعَـبَّ   . الَأصابعِ  بأِطرافِ  الَأخْذُ   : »القَرْصَةُ   : المنَاوِيُّ  قَالَ 
ذَا  ٰـ ذِهِ تَسـليَةٌ لَم عَن هَ ٰـ رِ أَنَّ أَلَـمَـهُ يَفضُلُ عَلَٰ أَلَـمِـهَا . وهَ مِ تَصوُّ دَفْعـاً لتَوهُّ
ـيُوفِ  السُّ وَقعِ  عَلَٰ  ـبِر  الصَّ وتَييـجُ   ، الَجسـيمِ  والَخطْبِ   ، العَظيمِ  الحادِثِ 

واقْتحَِـامِ الُحـتُوفِ« )١( .

نُ عَليهِ الموَتَ ، ويَكفِـيهِ سَـكَراتهِ وكُـرَبَه  ـوِّ وقَالَ أيضاً : »يَعني : أنَّه تَعالَٰ يَُ
ـهِ طَيِّـبةً بِا نَفسُـهُ ؛ كقَولِ  ذُ ببَِـذْلِ نَفسِـهِ في سَـبيلِ اللَّ ؛ بَلْ رُبَّ شَـهيدٍ يَتلَـذَّ

خُبَيبُ الَأنصَارِيُّ حِيَن قُتلَِ :

عِيوَلَسْتُ أُبالِ حِـيَن أُقْـتَلُ مُسْلِمَـاً ـهِ كَانَ مَصَْ عَلَٰ أَيِّ جَنبٍ في اللَّ

هَداءِ تَفُوحُ مِنها رائحَِـةُ المسِـكِ : ابعَـة عَشَـر : جِـرَاحُ الشُّ الرَّ

لَ  بيَِـدِهِ  نَفْسِ  »والَّذِي   : قَالَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أَنَّ   > هُرَيرَةَ  أَبي  عَن 
ـهُ أَعْلَمُ بمَِنْ يُكْلَمُ فِ سَـبيِلِهِ ـ إلَِّ جَاءَ يَوْمَ  ـهِ ـ واللَّ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِ سَـبيِلِ اللَّ

يحُ رِيحُ المسِْـكِ« )٢( . مِ ، وَالرِّ وْنُ لَوْنُ الدَّ القِـيَامَةِ وَاللَّ

ـهِ @ : »وَالَّذِي نَفْسِ بيَِـدِهِ لا يُكْلَمُ أَحَـدٌ في سَـبيلِ  وقَالَ رَسُولُ اللَّ
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)١(  يشخب : ينزف .
)٢(  »صحيح البخاري« : )٥٥٣٣/٩٦/٧( .

)٣(  يدمي : يَنزِف دماً .

)٤(  صحيح البخاري .
)٥(  صحيح ، »سنن أبي داود« ، )2522( ، ابن حِـبَّان )ص 466( ، »سنن البيهقي« )164/9( ، الألباني 

حه في »صحيح الجامع« رقم )8093( . »صحيح الترغيب والترهيب« )1369( ، وصحَّ

وَجُرْحُهُ  القِـيَامَةِ  يَوْمَ  جَاءَ  إلَِّ   ، سَـبيِلِهِ  فِ  يُكْلَمُ  بمَِنْ  أَعْلَمُ  ـهُ  وَاللَّ  ، ـهِ  اللَّ
يحُ رِيحُ المسِْكِ« )٢( . مِ ، وَالرِّ وْنُ لَوْنُ الدَّ يَشْخَبُ )١( ، اللَّ

ـهِ @ : »مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ  وعَن أَبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
يحُ  مِ ، والرِّ وْنُ لَوْنُ الدَّ ـهِ إلَِّ جَاءَ يَوْمَ القِـيَامَةِ وكَلْمُهُ يَدمِي )٣( ، اللَّ في اللَّ

رِيحُ المسِْكِ« )٤( .

ـهِيدُ في سَـبعِيَن مِنْ أهْلِ بَيْـتهِ : الخامِسَـة عَشَـر : ويَشـفَعُ الشَّ

رْداءِ ، ونَحنُ أَيْتَـامٌ ،  مارِيِّ قَالَ : دَخَلْنا عَلَٰ أُمِّ الدَّ عَن نميرانِ بنِ عُتـبَة الذِّ
ـهِ @ :  رْداءِ < يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّ فقَالَت : أَبْشِـرُوا فَإنِِّ سَمِعتُ أَبَا الدَّ

هِيدُ فِ سَـبْعِيَن مِنْ أَهْلِ بَيْـتهِِ« )٥( . عُ الشَّ »يُشَـفَّ

ـهِ سَـبعُ خِصَالٍ ، كُلٌّ مِنْها خَـيٌر مِنْ  ـهِيدِ عِندَ اللَّ ادِسَـة عَشَـر : للِشَّ السَّ
نيَـا وما فيها : الدُّ

 :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   ، الكِـنْدِيِّ  كَرِب  مَعدِي  بنِ  المقِدامِ  عَن 

لِ دَفْعَةٍ ، وَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنَ  ـهِ سِـتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِ أَوَّ هِيدِ عِنْدَ اللَّ »للِشَّ



232

حه الألباني في »صحيح الترغيب  )١(  صحيح ، »سنن الترمذي« )1663( ، »سنن ابن ماجه« )2799( ، صحَّ
والترهيب« )1375( .

)٢(  »سنن أحمد« )131/4( ، »سنن الترمذي« )1663( ، »تاريخ دمشق« ، ابن عساكر )517/5( ، الألباني 
»الصحيحة« )3213( .

ـارُ مِنْ عَذَابِ القَـبِْ ، وَيَأْمَنُ مِنَ الفَزَعِ الَأكْبَِ ، وَيُوضَعُ عَلَ  ةِ ، وَيَُ الَجـنَّ
جُ اثْنَتَيِْ  نْيَـا وَمَا فِيهَا ، وَيُزَوَّ رَأْسِـهِ تَاجُ الوَقَارِ ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا خَـيٌْ مِنَ الدُّ

عُ فِ سَـبْعِيَن مِنْ أَقَـارِبهِِ« )١( . وَسَـبْعِيَن زَوْجَةً مِنَ الُحورِ العِـيِن ، وَيُشَـفَّ

~ : عَن المقِْـدامِ بنِ مَعدِي  ـيخِ الَألبَـانيِّ  حيحَةِ للشَّ لسِلَةِ الصَّ وفي السِّ
ـهِ خِصَالٌ : ـهيدِ عِندَ اللَّ ـهِ @ :  »للِشَّ كَرِب ، عَنْ رَسُولِ اللَّ

لِ دَفْعَـةٍ مِنْ دَمِهِ . ١ ـ  يُغْفَرُ لَهُ في أَوَّ

ةِ . ٢ ـ  وَيَرَىٰ مَقْعَدَهُ مِنْ الَجـنَّ

ٰ حُلْيَـةَ الِإيمَـانِ . لَّ ٣ ـ  وَيَُ

جُ اثْنَـيِن وسَـبْعِيَن زَوْجَةً مِنْ الُحورِ العِـيِن . ٤ ـ  وَيُزَوَّ

ـارُ مِنْ عَذَابِ القَـبِْ . ٥ ـ  وَيَُ

٦ ـ  وَيَأْمَنُ مِنْ الفَزَعِ الَأكْـبَِ .

نْيَـا وَمَا فِيهَا . ٧ ـ  وَيُوضَعُ عَلَٰ رَأْسِـهِ تَاجُ الوَقَارِ ، اليَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيٌْ مِنْ الدُّ

عُ في سَـبْعِيَن إنِْسَـاناً مِنْ أَهْلِ بَيْـتهِِ« )٢( . ٨ ـ  وَيُشَفَّ
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الترغيب  »صحيح  في  الألباني  حه  وصحَّ  ، مسلم  شرط  في  صحيح   : وقال   ، الحاكم  أخرجه   : صحيح    )1(
والترهيب« )1381( .

حه الألباني في »الصحيحة« )2672( . )2(  صحيح ، »مصنف ابن أبي شَـيبة« )145/7( ، )2( ، صحَّ
)3(  سورة محمد ، جزء من الآية : 4 .

ـعان : ـابعَِة عَشَـر : مَا تَفعَلُ الُحورُ الِحسَـانُ بشَِـهيدِ الَحربِ والطِّ السَّ

ـهِ ، إنِّ  عَن أنَسٍ < : أنَّ رَجُلًا أَسوَدَ أَتَىٰ النَّبيَّ @ ، فقَالَ : يا رَسُولَ اللَّ
ىٰ أُقْتَـلُ ،  ؤُلاءِ حَتَّ ٰـ يحِ ، قَبيِـحُ الوَجْهِ ، لَ مَالَ لِ ، فَإنِْ أَنَا قَابَلْتُ هَ رَجُلٌ مُنْتنُِ الرِّ
ىٰ قُتلَِ ، فَأتَاهُ النَّبيُّ @ ، فقَالَ : »قَدْ بَيَّضَ  فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ : »فِ الَجـنَّةِ« . فقَاتَلَ حَتَّ

ـهُ وَجْهَكَ ، وطَيَّبَ رِيَحكَ ، وأَكْـثَرَ مَالَكَ« . اللَّ

ةً  ذَا أو لغَِـيِرهِ : »فَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَـتَهُ مِن الُحورِ العِيِن نَازَعَـتْهُ جُـبَّ ٰـ وقَالَ لَِ
ـتَهُ« )1( . لَهُ مِنْ صُوفٍ ، تَدْخُلُ بَيْـنَهُ وبَيَْ جُبَّ

ـهِ @ يقُولُ :  وعَن أَبي مُوسَىٰ الأشْعَرِيِّ < قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ اللَّ
ـيُوفَ مَفَـاتيِحُ الَجـنَّةِ« )2( . »إنَِّ السُّ

ـرَىٰ عَلَيهِم أُجُورُهُم بَعدَ مَوْتِم : هَداءِ تُْ الثَّـامِنَة عَشَـر : الشُّ

و عَمرُو ،  ُـ قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ )3( ، قَرأَ أَب
ذِينَ قَاتَلُوا﴾ .  وحَفصُ ، ويَعقُوبُ : ﴿ڻ  ڻ﴾ . وقَرأ الباقُونَ : ﴿والَّ

نيَـا  ـهُ أَعمَـالَم التي عَمِلُوها في الدُّ ﴿ہ  ہ  ہ﴾ أي ، فلَنْ يَعَلَ اللَّ
ضَلالًا عَلَيهم ، كمَـا أضَلَّ أعمَـالَ الكَافِرينَ .
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)1(  »تفسير ابن كثير« )62/3( .
)2(  »شفاء العليل« ، )ص 161( .

ـنه الألباني في »صحيح الجامع« رقم )877( ، و»صحيح الترغيب« )110( . )3(  »مسند الإمام أحمد« ، حسَّ
)4(  »صحيح مسلم« )1913( ، »مسند الإمام أحمد« )441/5( ، »سنن النسائي« )3916( .

حه الألباني في »صحيح الجامع« )6544( . )5(  الهيثمي ، في »المجمع« )289/5( ، صحَّ
 ، الصحيحة« )6545(  »السلسلة  الألباني في  حه  ، وصحَّ أبي هريرة  ، عن  ماجه  ابن  أخرجه   ، )6(  صحيح 

وأخرجه الترمذي في »جامعه« : )١٦٢١( ، وأبو داود في »سننه« : )٢٥٠٠( .

يها ، ويُضاعِفَها ، ومِنهم  وقَالَ ابنُ كَثـير : »لَن يُذهِبَها ؛ بلْ يُكثِّرَها ، ويُنمِّ
مَن يَرِي عَليه عَملُه في طُولِ بَرزَخِه« )1( . وقَالَ ابنُ القَـيِّم : »أي إنَّه لا يُبطِلُها 

هُم إيَّاها« )2( . عَليهم ، ولا يَتَِ

 : الموَتِ  بَعْدَ  أُجُورُهُم  عَلَيْهِمْ  ـرِي  تَْ »أَرْبَعَـةٌ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ 
مَ عِلْمَـاً أُجْـرِيَ لَه عَمَلُهُ مَا عُمِلَ  ـهِ ، ومَنْ عَلَّ مَنْ مَاتَ مُرابطِاً في سَبيلِ اللَّ
تَرَكَ وَلَداً  لَهُ مَا وُجِدَتْ ، وَرَجُلٌ  رِي  فَأَجْرُهَا يَْ قَ بصَِدَقَةٍ  بهِِ ، ومَنْ تَصَدَّ

صَالـِحاً فَهُوَ يَدْعُو لَهُ« )3( .

يَوْمٍ  »رِبَاطُ  يَقُولُ :   @ ـهِ  اللَّ قَالَ : سَمِعتُ رَسُولَ   > وعَن سَلْمَـانَ 
وَلَيْلَةٍ خَـيٌْ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِـيَامِهِ ، وإنِْ مَاتَ جَرَىٰ عَلَيْـهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ 

يَعْمَلُهُ ، وأُجْـرِيَ عَلَيْـهِ رِزْقُهُ ، وَأَمِنَ الفَـتَّانَ« )4( .

ـهُ  ـهِ أَجْـرَىٰ اللَّ ـهِ @ : »مَنْ مَاتَ مُرابطِاً فِ سَـبيِلِ اللَّ وقَالَ رَسُولُ اللَّ
مِن  وأَمِنَ   ، رِزْقَهُ  عَلَيْهِ  وَأَجْرَىٰ   ، يَعْمَلُهُ  كَانَ  الَّذِي  الحَِ  الصَّ عَمَلَهُ  عَلَيْهِ 

ـهُ يَوْمَ القِـيَامَةِ آمِناً مِنْ الفَزَعِ« )5( . انِ ، وَبَعَـثَهُ اللَّ الفَـتَّ

ـهُ مِنْ  نَـهُ اللَّ ـهِ أَمَّ ـهِ @ : »مَنْ مَاتَ مُرابطِاً فِ سَـبيِلِ اللَّ وقَالَ رَسُولُ اللَّ
فِتْـنَةِ القَـبِْ« )6( .
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)١(  »فتح الباري« )52/6( .
)٢(  صحيح : أخرجه البخاري في »التاريخ« )2/1( ، )78( ، ابن عساكر في »تاريخ دمشق« )377/3( ، 

حه الألباني في »الصحيحة« رقم )3249( . صحَّ

اسِعَة عَشَـر : الذِي يَمُوتُ مُرابطِاً يَمُوتُ شَـهِيداً : التَّ

مَاتَ  »مَنْ   :  > هُرَيرَةَ  أَبي  حَديثِ  مِن  انَ  حِـبَّ ولابنِ   ، حَجَر  ابنُ  قَالَ 
مُرَابطِاً مَاتَ شَهِيداً« )١( .

 ، وكَ  ُـ أَب أَنَا  أَكُونَ  أَنْ  تَرضَٰ  أَمَا  يُبْكِيكَ؟  مُا   ، حَبيِبُ  يَا   : العِشـرون 
كَ؟ : وعائشَِـةُ أُمُّ

عَن بشِْـرِ بنِ عَقـرَبةَ قَالَ : اُستُشـهِدَ أَبي مَعَ النَّبيِّ @ في بَعضِ غَزَواتهِ ، 
فمَرَّ بَِ النَّبيُّ @ وَأَنَا أَبْكِي ، فَقَالَ لي : »اُسْكُتْ ، أَمَا تَرْضَٰ أَنْ أَكُونَ أَنَا 

كَ؟!« )٢( . وكَ وَعَائشَِـةُ أُمُّ ُـ أَب

وكَ  ُـ وعِندَ ابنِ عَساكِر : »يَا حَبيِبُ! مَا يُبْكِيكَ؟ أَمَا تَرْضَٰ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَب
كَ؟!« . وَعَائشَِـةُ أُمُّ

ذَا  ٰـ ذَا وأَعْلَٰ وأَغْلَٰ أنْ يقُولَ النَّبيُّ @ هَ ٰـ أيُّ شَـرفٍ وفَخَـارٍ أَعظَمُ مِن هَ
لابنِ شَـهيد!!

ذَا مِنِّي وَأَنَا  ٰـ الَحـادِيَةُ والعِشرون : لَكِنِّي أَفْقِـدُ جُلَيْبيِـباً ، فَاطلُـبُوهُ ، هَ
مِنْـهُ . قَالَا @ بَعدَ استـِشهادِ جُلَيْبيِب :

عَن أنَسٍ < قَالَ : كانَ رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ @ يُقالُ لَه »جُلَيْبيب« 
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)١(  حسن : أخرجه أبو يعلَٰ )89/6( .
ذا دعاء عليه . ٰـ ه ، يعني : أصابه رجع في حلقه ، وهَ )٢(  أي : حلقه اللّـَ

)٣(  صحيح : »مسند الإمام أحمد« )422/4( ، ابن حِـبَّان ، »الموارد« )2269( .

ـهِ @ عَليه التَّزويجَ ، قَالَ : إذَنْ تَِدُني  في وَجهِهِ دَمامَةٌ ، فعَرضَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ لَسْتَ بكَِاسِدٍ« )١( . كاسِداً!! فقَالَ : »غَيَْ إنَِّكَ عِنْدَ اللَّ

عَن أَبي بَرْزَةَ الَأسْلَمِيِّ < : »أنَّ جُلَيْبيِباً كانَ مِنْ الَأنصارِ ، وكانَ النَّبيُّ @ 
بيِِّ @ فيها حاجَةٌ أَمْ لا؟ .  ىٰ يَعلَمَ أللِنَّ جْها حَتَّ مٌ لَـمْ يُزَوِّ حدِهِم أَيِّ إذَا كانَ لَِ
 . ابْنَـتَكَ«  جْنيِ  »زَوِّ  : الَأنصارِ  مِن  لرَِجُلٍ  يَومٍ  ذَاتَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فقَالَ 
فقَالَ : »نَعَمْ ، ونعِمَةُ عَين« . فقَالَ @ لَه : »إنِِّ لَسْتُ لنَِفْسِ أُرِيدُهَا!« ، 
هَا!« .  ىٰ أَسـتَأْمِرَ أُمَّ قَالَ : »فَلِمَنْ؟« . قَالَ @ : »لـِجُـلَيْبـِيب« . قَالَ : »حَتَّ
ـهِ @ يَطِبُ ابنَـتَكِ« . قَالَت : »نَعَمْ ، ونعِْمَة  فأَتاها ، فقَالَ : »إنَِّ رَسُولَ اللَّ
 : قَالَت   . لنَِفسِـهِ«  يُرِيدُهَا  لَيْسَ  هُ  »إنَِّ  : قَالَ   .  »@ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  جْ  زَوِّ عين 
تَين ـ لَ  لَيْبيِب أنيـه؟!  ـ مرَّ لَيْبيِب« . قَالَت : »حَلْقَي )٢( ، لُِ »فَلِمَنْ؟« . قَالَ : »لُِ
ـا قَامَ أَبُوهَا ليَِـأتَِ النَّبيَّ @ ، قَالَت  جُ جُلَيْبيباً!!« . قَالَ : »فَلَمَّ ـهِ لَ أُزَوِّ لَعَمْرُ اللَّ
ها مِنْ خِدْرِها : »مَنْ خَطَبَنيِ إلَِيْكُمَـا؟« . قَالَت : »النَّبيُّ @« . قَالَت :  مِّ الفَـتاةُ لُِ
ونَ عَلَٰ النَّبيِّ @ أَمْرَه؟ ادِْفَعُونِ إلَٰ النَّبيِّ @ ، فإنَّه لا يُضَيِّعُنيِ« . فأتَىٰ  دُّ »فَتَُ

جَها جُلَيْبيِباً« )٣( . ا« . فزَوَّ وها النَّبيَّ @ ، فقَالَ : »شَأنُكَ بَِ ُـ أب

ثُمَّ ذَكَرَ الَحديثَ الآتي :

ـهُ  عَن أَبي بَرْزَةَ الَأسْلَمِيِّ < : »أَنَّ النَّبيَّ @ كانَ في مَغْزًىٰ لَه ، فأفاءَ اللَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )2472( ، »مسند الإمام أحمد« )425-422/4( .
حه الألباني في »صحيح الجامع« رقم )4483( . )٢(  صحيح ، أخرجه النسائي )99/4( ، وصحَّ

عَليه ، فقَالَ لأصحابهِ : »هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟« قَالُوا : »نَعَمْ فُلاناً ، وفُلَناً ، 
وفُلَناً« . ثُمَّ قَالَ @: »هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَدٍ؟« . قَالُوا : »لَ« . قَالَ @ : 
»لَكِنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبيِباً ، فَاطْلُبُوهُ« . فطُلِبَ في القَتلَٰ ، فوَجَدُوهُ إلَٰ جَنبِ سَـبْعَةٍ قَد 
قَتَلَهُم ثُمَّ قَتلُوهُ . فأَتَىٰ النَّبيُّ @ فوَقفَ عَلَيه ، فقَالَ @ : »قَتَلَ سَـبْعَةً ثُمَّ 
ذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ« . قَالَ : فوَضعَهُ عَلَٰ سَـاعِدَيهِ ،  ٰـ ذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ ، هَ ٰـ قَتَلُوهُ ، هَ
لَيسَ لَه إلَّ سَـاعِدُ النَّبيِّ @ ، قَالَ : فحُفِـرَ لَه ، ووُضِعَ في قَـبِرهِ ، ولَـمْ يَذكُرْ 

غُسْـلًا« )١( .

ذِهِ الكَلِمـاتِ التي تَتطايَرُ  ٰـ ه لا يُسـاوِي مِعْشـارَ هَ نيَـا كُلَّ ـهِ إنَّ نَعيمَ الدُّ واللَّ
لالِا الأرضُ وزُخرُفُها وما عَليها . قَالَ ثابتُِ عَن زَوجَةِ جُلَيْبيِب : فمَـا في  لَِ

مٌ أَنْفَـقُ مِنهَا!! . الَأنصارِ أَيِّ

قُبورِهم ، ولا يُصعَقُونَ  يُفتَـنُونَ في  هَداءُ لا  الشُّ  : ـانيَـةُ والعِشرون  الثَّ
عِندَ نُشُـورِهم :

عَن راشِـدِ بنِ سَـعد ، عَن رَجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ @ : »أَنَّ رَجُلًا قَالَ : 
ـهيدُ؟ . قَالَ @ :  ـهِ ، مَا بَالُ الُمؤمِنيَن يُفْتَـنُونَ في قُـبُورِهِم إلَّ الشَّ يَا رَسُولَ اللَّ

ـيُوفِ عَلَٰ رَأْسِـهِ فِتْـنَةً« )٢( . »كَفَىٰ ببَِارِقَةِ السُّ

جِـبريل عن  سَألَ  »أَنَّـهُ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  عَن   :  > هُرَيرَةَ  أَبي  وعَن 
ذِهِ الآية : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٰـ هَ
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)١(  سورة الزمر ، جزء من الآية : ٦٨ .
حه الألباني في  حه ووافقه الذهبي ، وصحَّ )٢(  صحيح : أخرجه الحاكم في »المستدرك« )253/2( ، وصحَّ

»صحيح الترغيب والترهيب« )147/2( ، )1387( .
)٣(  »مشارع الأشواق« .

)٤(  »صحيح البخاري« : )٢٨٠٨/٢٠/٤( .

ـهُ أَنْ يَصْعَقَهُمْ؟« قَالَ : »هُمْ شُهَداءُ  ذِينَ لَـمْ يَشَـأْ اللَّ ڀ ٺ ٺ﴾ )١( »مَنِ الَّ
ـهِ عَزَّ وجَلَّ« )٢( . اللَّ

هادَةِ سَـبقُ أَعمَـالِ الَأبْرارِ ؛ بَلْ  الثَِـةُ والعِشرون : لا يُشتَطُ في الشَّ الثَّ
هي بسَِـابقِِ الإرادَةِ والاخْـتيِارِ )٣( :

رَوَىٰ البُخارِيُّ ومُسلِمُ عَن البَاءِ بنِ عازِب } ، قَالَ : »أتَىٰ النَّبيَّ @ 
ـهِ أُقَـاتلُِ أو أُسْـلِمُ؟« . قَالَ @ :  عٌ باِلَحديدِ ، فقَالَ : »يَا رَسُولَ اللَّ رَجُلٌ مُقَطَّ
ـهِ @ : »عَمِلَ قَلِيـلًا ، وأُجِـرَ  »أَسْـلِمْ ثُمَّ قَـاتلِْ« . فقُتلَِ . فقَالَ رَسُولُ اللَّ

كَثـِيراً« )٤( .

ـهَداءِ : ابعَـةُ والعِشرون : الأرضُ لا تَأكُلُ أَجسَـادَ الشُّ الرَّ

أنَّ  بَلَغَه  أنَّه   : صَعْصَعَةَ  أَبي  بنِ  نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدِ  عَن   ، سَعد  وابنُ  مالكُِ  رَوَىٰ 
ـهِ بنَ عَمرو الَأنْصَارِيَّيِن اُسـتُشـهِدُوا يَومَ أُحُـدٍ ،  عَمرَو بنَ الَجمُوحِ وعَبدَ اللَّ

فوَضَعَهُمـا النَّبيُّ @ في قَـبٍر واحِـدٍ .

ـيلُ فأخَذَ جُزءاً مِن قَبِرهِا ،  وفي خِلَفَةِ مُعاوِيَةَ بنِ أبي سُـفْيانَ } جاءَ السَّ
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حه الألباني  حه ووافقه الذهبي ، صحَّ )١(  »مسند أحمد« )168/2( ، الحاكم »المستدرك« ، )71/2( ، وصحَّ
في »الصحيحة« ، )2559( ، و»صحيح الترغيب« )1373( .

مـا مَاتَا باِلأمسِ .  ُ ا ، كأنَّ ا مِن مَكانِمـا ، فوُجِـدا لَـمَّ يَتغَـيَّ فحُفِـرَ عَنهُمـا ليُِغَـيَّ
وكانَ أحَـدُهما قَد جُرِحَ فوَضَعَ يَدهُ عَلَٰ جُرحِه ، فدُفِنَ وهُو كَذلكَِ ، فأُمِيطَتْ يَـدُهُ 
عَن جُرحِه ، ثُمَّ أُرسِـلَتْ ، فرَجَعَتْ كمَـا كانَتْ! . وكانَ بَيَن يَـومِ أُحُـدٍ وبين يَومِ 

حُفِـرَ عَنهُمـا سِـتٌّ وأربَعُـونَ سَـنةً!

ــهَداءِ مِن كُـلِّ بابٍ  الخامِسَـةُ والعِشرون : تَدخُـلُ الملَائكَـةُ عَـلَٰ الشُّ
مُونَ عَلَيهم : يُسَلِّ

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  سَمِعتُ   : قَالَ   { العَاصِ  بنِ  عَمرِو  بنِ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  عن 

قَىٰ بِمُِ المكََارِهُ ، إذَِا  ذِينَ تُتَّ ةَ الفُقَرَاءُ الُمهَاجِرُونَ ، الَّ ةٌ تَدْخُلُ الَجـنَّ لُ ثُلَّ يَقُولُ : »أَوَّ

لْطَانِ لَـمْ تُقْضَ  أُمِرُوا سَمِعُوا وَأَطَاعوا ، وإنِْ كَانَتْ لرَِجُلٍ مِنْهُمْ حَاجَةٌ إلَِٰ السُّ
ةَ   ـهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْعُو يَوْمَ الْقِـيَامَةِ الَجـنَّ ىٰ يَمُوتَ وَهِيَ فِ صَدْرِهِ . وَإنَِّ اللَّ لَهُ حَتَّ
وقُتلُِوا  سَبيِلِ  فِ  قَاتَلُوا  ذِينَ  الَّ عِبَادِي  أَيْنَ   : فَيَقُولُ   . وَزِينَتهَِا  بزُِخْرُفِهَا  فَتَأْتِ 
ـا بغَِـيِْ حِسَابٍ . وَتَأْتِ  ةَ . فَيَدْخُلُونََ ـنَّ وَأُوذُوا وَجَاهَدُوا فِ سَبيِلِ؟ اُدْخُلُوا الَْ
ـهَارَ ،  ـيْلَ والنَّ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ اللَّ نَحْنُ  نَـا  رَبَّ فَيَقُولُونَ :  فَيَسْجُدُونَ ،  الملََئكَِةُ 
 : وَجَلَّ  عَزَّ  بُّ  الرَّ فَيَقُولُ   . عَلَيْـنَا؟  مْ  آثَرْتَُ ذِينَ  الَّ ؤُلاءِ  ٰـ هَ مَنْ   ، لَكَ  سُ  ونُقَدِّ
عَلَيْهِمُ  فَتَدْخُلُ   . سَبيِلِ  فِ  وَأُوذُوا   ، سَبيِلِ  فِ  قَاتَلُوا  ذِينَ  الَّ عِـبَادِي  ؤُلاءِ  ٰـ هَ

ارِ« )١( . تُمْ فَنعِْمَ عُقْبَىٰ الدَّ الملََئكَِةُ مِنْ كُلِّ بَابٍ : سَلَمٌ عَلَيْكُمْ بمَِـا صَبَْ
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)١(  »صحيح مسلم« : )١٤٧/١٥١١/٣( .

ـهُ عَن الشهداء رِضًٰ لا سَـخَطَ بَعدَه : ادِسَـةُ والعِشرون : يَرضَٰ اللَّ السَّ

بيِِّ @   حيحَيِن عَن أَنَسِ بنِ مَالكِ < قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إلَِ النَّ جَاءَ في الصَّ

سَبْعِيَن  إلَِيْهِمْ  فَبَعَثَ   . ةَ  ـنَّ وَالسُّ الْقُرْآنَ  مُونَا  يُعَلِّ رِجَالًا  مَعَنَا  ابْعَثْ  أَنِ   : فَقَالُوا 

 ، الْقُرْآنَ  يَقْرَءُونَ   ، حَرَامٌ  خَالِ  فِيهِمْ   ، اءُ  الْقُرَّ  : مْ  لَُ يُقَالُ   ، نْصَارِ  الَْ مِنَ  رَجُلً 

فِ  فَيَضَعُونَهُ  باِلْـمَءِ  يَِيـئُونَ  هَارِ  باِلنَّ وَكَانُوا   ، مُونَ  يَتَعَلَّ يْلِ  باِللَّ وَيَتَدَارَسُونَ 

وَللِْفُقَرَاءِ   ةِ  فَّ الصُّ هْلِ  لَِ عَامَ  الطَّ بهِِ  ونَ  وَيَشْتَُ  ، فَيَبيِـعُونَهُ  تَطِـبُونَ  وَيَْ  ، الْسَْجِدِ 

 ، الْكََانَ  يَبْلُغُوا  أَنْ  قَبْلَ  فَقَتَلُوهُمْ   ، مْ  لَُ فَعَرَضُوا   ، إلَِيْهِمْ   @ بيُِّ  النَّ فَبَعَثَهُمُ 

ا .  عَنَّ عَنْكَ ، وَرَضِيتَ  فَرَضِينَا  لَقِيـنَاكَ  قَدْ  ا  أَنَّ ـنَا  نَبيَِّ ا  عَنَّ غْ  بَلِّ ـهُمَّ ،  اللَّ فَقَالُوا : 

ىٰ أَنْفَذَهُ ، فَقَالَ  قَالَ : وَأَتَىٰ رَجُلٌ حَرَاماً ، خَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ برُِمْحٍ حَتَّ

صْحَابهِِ : »إنَِّ إخِْوَانَكُمْ  ـهِ @ لَِ حَرَامٌ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

ا قَدْ لَقِيـنَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ،  ـنَا أَنَّ ا نَبيَِّ غْ عَنَّ ـهُمَّ بَلِّ مْ قَالُوا : اللَّ ُ قَدْ قُتـِلُوا ، وَإنَِّ
وَرَضِيتَ عَنَّا« )١( .

 ، ليَِشـبَعَ غَيُرهم  ـوعُونَ  يَُ يُقتَلُونَ ليَِحـيا غَيُرهم ،   ، هَداءُ  ؤُلاءِ هم الشُّ ٰـ هَ
دُونَ ليَِـأمَنَ غَيُرهم ؛ لَكِنَّهم يَرتَقُـونَ للِفِردَوسِ الَأعْلَٰ دُونَ غَيِرهم .  ويُشَـرَّ

هم !! ـهِ دَرُّ فللَّ

يَقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة : »كُلُّ النَّـاسِ يَذهَـبُونَ إلَٰ الموَتِ عَن طَريقِ 
الَحـياةِ ، إلَِّ الُمجاهِدُ يَذهَبُ إلَٰ الَحـياةِ عَن طَريقِ الموَتِ« .
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حابَةِ { ثانيًا : أَمثلَِةٌ لشَِـجاعَةِ شُـهَداءِ الصَّ

حابَةِ { وشَجاعَتُهم شُـهَداءُ الصَّ

ه ما أعظَمَ شَـوقَهُ  ـهِ دَرُّ حابيِّ عُمَيِر بنِ حُـام < للَّ ـهيدِ الصَّ ١ ـ  شَجاعَةُ الشَّ
ةِ . ـهادَةِ والَجـنَّ للشَّ

ا جَنَّاتٌ كَثيَرةٌ ، وإنه  حابيِّ حارِثَة بنِ سُـراقة < إنَّ ـهيدِ الصَّ ٢ ـ  شَجاعَةُ الشَّ
ةِ الفِردَوسِ . في جَـنَّ

اص < كانَ عَلَٰ مَوعِدٍ مع  حابيِّ عُمَيِر بنِ أبي وَقَّ ـهيدِ الصَّ ٣ ـ  شَجاعَةُ الشَّ
ـهِ يَـومَ بَـدرٍ . ـهادَةِ في سَبيلِ اللَّ الشَّ

ـهيدِ < يُستَشهَدُ يَـومَ زِفَـافِه . حابيِّ حَنظلَةَ الشَّ ـهيدِ الصَّ ٤ ـ  شَجاعَةُ الشَّ

ـهِيدِ ،  الشَّ حابيِّ  < الصَّ بنِ عُمَير  مُصْعَبِ  حابيِّ  ـهيدِ الصَّ الشَّ ـ  شَجاعَةُ   ٥
ـرٍ  لَ مُبَشِّ ةَ ، وكانَ أوَّ حامِلِ لوِاءِ الُمسلِميَن يَومَ أُحُد ، كانَ أَعطَرَ أهلِ مكَّ

بالإسـلامِ عَلَٰ وَجهِ الأرضِ .

لُ  ـهِ بنِ جَحْش < أوَّ ـهِ عبد اللَّ حابيِّ المجدع في اللَّ ـهيدِ الصَّ ٦ ـ  شَجاعَةُ الشَّ
أميٍر للمُؤمِنين .
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ـهُ  اللَّ مَه  كلَّ الذي  حابيِّ  الصَّ  > حِرام  بنِ  عَمرُو  بنِ  ـهِ  اللَّ عَبدِ  ـ  شَجاعَةُ   ٧
ضٌ نَفسي للِقَـتْل« . كِفاحاً ، قَالَ : »إنِّ مُعرِّ

ةِ بعَِرَجَـتهِ ، شَيخٌ عَزَمَ أن  ٨ ـ  عَمْرُو بنُ الَجمُوح < ورَجاؤُه أن يَطَأ في الَجـنَّ
ةَ . يَطَأَ بعَِرَجَـتهِ الَجـنَّ

٩ ـ  أَنَسُ بنُ النَّضْـرِ < وشَجاعَتُه ـ الَجـنَّة ورَبِّ النَّضْـرِ ـ ودَعوَتُه إلى بَذلِ 
ةِ قَبلَ أنْ يُقاتلِ . ـهِ وفِداؤُه بنَفسِه ، وَجَدَ رِيحَ الَجـنَّ النَّفسِ في سَبيلِ اللَّ

١٠ ـ  حَـرامُ بنُ مِلْحَــان < .

ـهَ فصَدَقَه ـ شَهِدَ لَه النَّبيُّ @  ١١ ـ  شَجاعَةُ رَجُلٍ مِن الَأعرابِ ـ صَدقَ اللَّ
ةِ . أنَّه في الَجـنَّ

جيـع { . ١٢ ـ  شَجاعَةُ شُـهَداءِ يَومِ الرَّ

أن  يَطلُبُ   > مَالكِ  بنِ  البَاءِ  الانغِمـاسي  الفِدائيِّ  البَطلِ  شَجاعَةُ  ـ    ١٣
اخِل . يَرمُوهُ في حَديقَةِ العَدُوِّ لكَِي يَفتحَ بابَا مِن الدَّ

نِ بنِ ثَعلَـبَة < »أنا مِن  ٰـ حَْ ـهيدِ البَطلِ أبي عَقيل عَبدِ الرَّ ١٤ ـ  شَجاعَةُ الشَّ
الَأنصارِ ، وأنا أُجِيـبُه ولَو حَـبْواً« .

١٥ ـ  شَجاعَةُ حامِلِ القُرآنِ ، حامِلِ رايَـةِ الِجهـادِ ، سَالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيْفَـة < 
»بئِسَ حامِلُ القُرآنِ إذاً أنا« .
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ما   ، تيِن  مرَّ الَأجرُ  لَه   > الَأكْوَع  بنِ  عامِرِ  ـهيدِ  الشَّ البَطلِ  شَجاعَةُ  ـ    ١٦
ـهِ @ . أعظَمَها مِن شَـهادَةٍ مِن رَسُولِ اللَّ

س« < خَطيبُ الأنصارِ والبَطلُ  جُلُ ثَابتُِ بنُ قَيْسِ بنُ شَـمَّ ١٧ ـ  »نعِْمَ الرَّ
ارُ  يُقـاتلُِ بكَِفَـنهِ يَومَ اليَمـامَة . الكَـرَّ

ـواءَ فإنِّ أَعمَى لا  ـهِ بنِ أُمِّ مَكْـتُوم < »إدفَعُـوا إلََّ اللِّ ١٨ ـ  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ
. » أَفِـرُّ

١٩ـ  شَجاعَةُ عِكْرِمَةَ بنِ أبي جَهْل ، شَـهيدُ اليَمُوك < :

البَطلُ  ـهيدُ  < الشَّ ـوبَ الَأنصارِيِّ  أيُّ ٢٠ ـ  شَجاعَةُ شَـيخِ الُمجاهِدينَ أبي 
المدَفُونُ تَتَ أسـوارِ القُسْـطَنطينيَّـة .

ـهِ @ سَـيفَه ، وآثَـرَهُ بهِ عَلَٰ  ٢١ ـ  شَجاعَةُ أبي دُجانَة < أَعطـاهُ رَسُولُ اللَّ
شُـيُوخِ الُمهاجِرينَ وفُرسَـانِ الَأنصـارِ .

ـهِ بنِ عَتـيك الَخزرَجِيِّ < . ٢٢ ـ  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

٢٣ ـ  شَجاعَةُ أبي طَلحَةَ الأنصارِيِّ البَـدرِيِّ < شَـهيدُ البَحـرِ »لَصَوْتُ أبي 
طَلحَةَ في المـَيْدانِ خَـيٌر مِن ألفِ رَجُلٍ« .
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هادَةِ : ـهيدُ ومَعاني الشَّ الشَّ

قِيـلَ : لأنَّه حَيٌّ ؛ فكأنَّ رُوحَه شاهِدَةٌ ، أي : حاضِـرَةٌ .

ةِ . ـهَ ومَلائكـتَه يَشـهَدُونَ له بالَجـنَّ وقِيلَ : لأنَّ اللَّ

وقِيلَ : لأنَّه يَشهَدُ عِندَ خُروجِ رُوحِه ما أُعِدَّ لَه مِن الكَرامَةِ .

وقِيلَ : لأنَّه يُشـهَدُ لَه بالأمانِ مِن النَّـارِ .

وقِيلَ : لأنَّ عليه شـاهِداً بكَِونهِ شَـهيداً .

حَمـةِ . وقِيلَ : لأنَّه لا يَشـهَدُه عِندَ مَوتهِ إلَّ مَلائكَـةُ الرَّ

سُـل . وقِيلَ : لأنَّه الذي يَشـهَدُ يَومَ القِـيامَةِ بإبلاغِ الرُّ

وقِيلَ : لأنَّ الملائكةَ تَشـهدُ لَه بحُسنِ الخاتَِـة .

وقِيلَ : لأنَّ الأنبيـاءَ تَشـهَدُ لَه بحُسنِ الاتِّبـاعِ .

ـهَ يَشـهدُ لَه بحُسنِ نيَِّـتهِ وإخلاصِه . وقِيلَ : لأنَّ اللَّ

وقِيلَ : لأنَّه يُشـاهِدُ الملَائكةَ عِندَ احتضِـارِهِ .

نيـا ودارِ الآخِـرَة . وقِيلَ : لأنَّه يُشـاهِدُ الملَكُوتَ مِن دارِ الدُّ

وقِيلَ : لأنَّ عَليـه عَلامَةً شَـاهِدةً بأنَّه قد نَجَـا .
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)1(  »فتح الباري« )51/6( .
)2(  »عشاق الحور وطلاب دار السرور« ، إبراهيم محمد العلي )ص 41( .

)3(  سورة التوبة ، جزء من الآية : 111 .

 ، غَـيَره  يَعُمُّ  وبَعضُها   ، ـهِ  اللَّ سَـبيلِ  في  قُتـِلَ  بمَِنْ  يَتصُّ  ذِهِ  ٰـ هَ وبَعضُ 
وبَعضُها قَـد يُنـازَعُ فيـه )1( .

ةِ . ـاهِدُ : هو الحاضِـرُ في الَجـنَّ ـاهِدُ ، والشَّ هيدُ بمَعنَىٰ الشَّ قالوا : الشَّ

حيحُ )2( . ذَا هو الصَّ ٰـ وقَالَ القُربيُّ ~ : وهَ

ـهيدُ : القَتـِيلُ في سَـبيلِ  غَة« : الشَّ وقالَ ابنُ فارِس في »مُعجَم مَقاييسِ اللُّ
ا لأنَّه شَـهِدَ عَلَٰ نَفسِـهِ  ا لأنَّ الملَائكَةَ تَشـهَدُهُ ، وإمَّ يَ بذلك : إمَّ ـهِ . وسُمِّ اللَّ
ـهَ عَليها ، والتي أشَـارَ لَا في  ىٰ لَزِمَهُ الوَفاءُ باِلبَيْـعَةِ التي بايعَ اللَّ ـهِ تَعالَٰ حَتَّ للَّ

قَولهِ تَعالَٰ : ﴿ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ...﴾ )3(
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)1(  »صحيح مسلم« ، )1510/3( ، )1901( ، »الإصابة« )31/3( .

حابَةِ { وشَجاعَتهِم : ذِه بَعضُ نَمَـاذِج مُتَصَـرة مِن شُهَداءِ الصَّ ٰـ وهَ

حابيِّ عُمَيِر بنِ حُـام < )1( : هيدِ الصَّ ١ـ  شَجاعَةُ الشَّ
ةِ )التَّحريضُ عَلَٰ القِـتالِ( : هادَةِ والَجـنَّ هُ ما أعظَمَ شَوقَه للشَّ ـهِ دَرُّ للَّ

@ وأَصحَابُه  ـهِ  < قَالَ : فَانطَلَقَ رَسُولُ اللَّ من حَديثِ أنَسِ بنِ مَالكِ 
ـهِ @ : »لَ  حَتَّىٰ سَـبَقُوا الُمشركِيَن إلَٰ بَدرٍ ، وجاءَ الُمشِركُونَ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
ىٰ أَكُونَ أَنَا دُونَهُ« ، فدَنَىٰ الُمشِركُونَ ، فقَالَ رَسُولُ  يَقْدُمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إلَِٰ شَيئٍ حَتَّ
وَاتُ وَالَأرْضُ« . قَالَ : يَقُولُ عُمَيُر  ٰـ مَ ةٍ عَرضُها السَّ ـهِ @ : »قُومُوا إلَِٰ جَـنَّ اللَّ
 . واتُ والأرضُ؟!  ٰـ مَ السَّ ةٌ عَرضُها  جَـنَّ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يا   : الُحمَـامِ الأنصارِيُّ  بنُ 
ـهِ @ : »مَا يَمِلُكَ عَلَٰ  قَالَ @ : »نَعَمْ« . قَالَ : بَخٍ بَخٍ!! ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ إلَّ رَجاءَ أنْ أكُونَ مِن أهلِها .  ـهِ يا رَسُولَ اللَّ قَولكَِ بَخٍ بَخٍ؟« . قَالَ : لا واللَّ
قَالَ @ : »فَإنَِّكَ مِنْ أَهْلِهَا« ، فَأخرَجَ تَراتٍ مِن قَرنهِ ، فجَعلَ يَأكُلُ مِنهُم ، ثُمَّ 
ا لَـياةٌ طَويلَةٌ . قَالَ : فرَمَىٰ بمَِـا كانَ مَعَه  ذِه إنَّ ٰـ قَالَ : لَئنِ أنا حَييتُ آكُلُ تَراتي هَ

مِن التَّمرِ ، ثُمَّ قاتَلَ وهو يَقُولُ :

ــــهِ بغَِـــيِر زَادِ ــقَىٰ وعَمَــــلِ المعََـــادِرَكْضــاً إلَٰ اللَّ إلَّ الـتُّ

ــهِ عَلَٰ الِجهَــادِ ــبِْ في اللَّ النَّـفَـــادِوالصَّ زَادٍ عُـرضَـــةَ  وكُـلُّ 

شَـــادِ ـقَىٰ والبـِـرِّ والرَّ غَـيَر الـتُّ

ىٰ قُـتلَِ شَهيداً < . ومَا زَالَ يُقاتلُِ حَتَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )3982( ، فضل من شهد بَـدراً .
)٢(  »صحيح البخاري« .

)٣(  »سنن الترمذي« )3174( .

٢ـ  استشِهادُ حارِثَهَ بنِ سُاقَه < :

رَوَىٰ البُخاريُّ عَن أنَسِ بنِ مالكِ < قَالَ : أُصِيبَ حارِثَةُ يَومَ بَدرٍ وهو 

عَرفتَ  قَد   ، ـهِ  اللَّ رَسُولَ  يا   : فقَالَت   ،  @ النَّبيِّ  إلَٰ  ـهُ  أُمُّ فجَاءَت   ، غُلامٌ 

ةِ أصْبُِ وأحتَسِبُ ، وإنْ تَكُنْ الُأخرَىٰ تَرَىٰ  مَنزِلَةَ حارِثَة مِنِّي ، فإنْ يَكُنْ في الَجـنَّ

ةٌ وَاحِدَةٌ هِي؟!! . إنَّـهَا  ـكِ! أَوَهَبلِْتِ! ، أَوَجَـنَّ ما أَصنَعُ ، فقَالَ @ : »وَيَْ

ةِ الفِرْدَوْسِ« )١( . جِـنَانٌ كَثـيَرةٌ ، وإنَِّـهُ فِ جَـنَّ

بيعِ  أُمَّ الرَّ < : »أَنَّ  وفي رِوايَةٍ أُخرَى عِندَ البُخاريِّ أيضاً ، عن أنس 

بنِتِ البَاءِ ـ وهي أُمُّ حارِثَةَ بنِتُ سُـراقَة ـ أتَت النَّبيَّ @ ، فقَالَت : يا 

سَهمٌ  أَصابَه   ، بَـدْرٍ  يَومَ  قُتلَِ  وكانَ  ـ  حارِثَةَ؟  عَن  ثُني  تُدِّ أَلَ  الله  رَسُولَ 

ةِ صَبَتُ ، وإنِْ كانَ غَـيَر ذَلكَ اجـتَهَدتُ عَلَيـه  غَـرْبٌ ـ فإنْ كانَ في الَجـنَّ

ةِ، وإنَِّ ابْنَـكِ  ـا جِـنَانٌ فِ الَجـنَّ َ باِلبُكاءِ . فقَالَ @ : »يَا أُمَّ حَارِثَةَ ، إنَِّ

أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الَأعْلَٰ« )٢( .

ابْنَـكِ  وإنَّ   ، ةٍ  جَـنَّ في  جَـنَّاتُ  ـا  َ إنَِّ  ، حَارِثَةَ  أُمَّ  »يَا   : مِذيِّ  التِّ وعِندَ 

ةِ ، وأَوْسَطُها ،  أَصَابَ الفِرْدَوْسَ الَأعْلَٰ« )٣(  ، والفِرْدَوْسُ : رَبْـوَةٌ في الَجـنَّ
وأفضَلُها .
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، »صحيح  الجامع« )3742(  ، »صحيح  الألباني  نه  ، حسَّ  )2390( ، الإمام أحمد« )266/1(  )١(  »مسند 
الترغيب« )196/2( .

ـهَداءُ عَلَٰ بَارِقِ  ـهِ @ : »الشُّ عَن ابنِ عَـبَّاسٍ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

ةِ  الَجـنَّ مِنْ  رِزْقُهُم  عَلَيهِم  يَـرُجُ   ، خَضْـرَاءَ  ةٍ  قُـبَّ في   ، ةِ  الَجـنَّ ببَِـابِ  ـرٍٍ  نَْ
بُكْـرَةً وَعَشِـيَّا« )١( .

هادَةِ  ـاص < كانَ عَلَٰ مَوعِدٍ مَع الشَّ ٣ـ  استشِهادُ عُمَـيِر بنِ أَبِ وَقَّ
ـهِ يَـومَ بَـدْر : في سَبيِلِ اللَّ

مِن  الرّغم  عَلَٰ  بَـدْر  يوم  المشاركة  عَلَٰ  يُصِـرٌّ  اص  وَقَّ أبي  بنُ  عُمَيُر  كان 

تَه أخُوهُ سَعدٌ < ، فيقُولُ : »رَأيتُ أخي عُمَـيَر بنَ  صِغَر سِـنِّه . يَكِي قِصَّ

يا  يَتوارَى ، فقُلتُ : »مالَكَ   @ ـهِ  اللَّ يَعرِضَنا رَسُولُ  أنْ  قَبلَ  ـاص  وَقَّ أَبي 

ني ،  ـهِ @ فيَسـتَصغِرُني ، فيُردُّ أخي؟« قَالَ : »إنِّ أخافُ أن يَراني رَسُولُ اللَّ

هادَةَ« . قَالَ : »فَعُرِضَ عَلَٰ رَسُولِ  ـهَ أنْ يَرزُقَنيِ الشَّ وأنا أُحِبُّ الُخروجَ لَعلَّ اللَّ

ه ، فبَكى ، فأجازَهُ . فكانَ سَعدُ يقُولُ : »فكُنتُ  ـهِ @ ، فاسـتَصغَرَه فرَدَّ اللَّ

أَعقِـدُ حَـائلَ سَـيفِه مِن صِـغَرِه ، فقُـتلَ وهُو ابنُ سِـتَّ عَشـرَةَ سَـنة« .
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)١(  وكان يسمىٰ ابن شعوب .
)٢(  »صحيح ابن حِبَّان« : )٧٠٢٥( ، الألباني ، »صحيح الجامع« : )٥٢٠٧( .

)٣(  زوجته .
)٤(  الصيحة للجهاد .

4ـ  حَنْظَلَةُ ، غَسيلُ الملَائكَةِ ، يُستَشهَدُ يَومَ زِفـافِـه < :

سُولِ @ ، وكانَ هو مِن خِيارِ الُمسلِميَن ،  كانَ أبُوهُ مِن أشَدِّ النَّاسِ عَداوَةً للرَّ

ادُ بنُ الَأسوَدِ )١(  ـا عَلاهُ حَنظَلَةُ رَآهُ شَـدَّ وقد التقَىٰ هو وأبو سُفيانَ بنُ حَرب ، فلمَّ

لُهُ الملَائكَِةُ ، فَاسْأَلُوا أَهْلَهُ مَا  ـهِ @ : »إنَِّ صَاحِبَكُمْ تُغَسِّ فقَتلَه ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ بنِ أُبَِّ بنِ سَلُول ،  شَأنُهُ؟« )٢( . فسَألُوا صاحِبَـتَه )٣( ، وهي جَيلَةُ بنِتُ عَبدِ اللَّ
يلَةِ ، فقَالَت : خَرَجَ وهُو جُنُبٌ حِيَن سَمِعَ الهائعَِةَ )٤( ،  وكانَت عَرُوساً عَلَيه تلِكَ اللَّ

لَتْهُ الملََئكَِةُ« . ـهِ @ : »لذَِلكَِ غَسَّ فقَالَ رَسُولُ اللَّ

 ، الفاسِق  عامِر  أبو   ، القاسي  الفاسِقُ  الوَالدُِ   ، استشِهادِه  بَعدَ  التَقَىٰ  وقد 
ـهِ  واللَّ كُنتَ  ولقَد   ، ذَا  ٰـ هَ مَصَرعِكَ  عَن  يتُكَ  نََ »لقَد   : وقَالَ   ، برِجلِه  فضَبَه 

اً باِلوَالدِِ« . حِمِ ، بَـرَّ وَصُولًا للرَّ

عُ عَلَٰ مَدَىٰ الأجيالِ . وبحَِسبِ حَنظَلَةَ فَضلًا أنْ لا يَزالُ ذِكرُهُ مِسْكاً يَتضَوَّ

هادَةِ  مَثَلٌ أعلَٰ للبُطولَةِ والشَّ هُ!! .. يَستَشهدُ يَومَ زِفافِه! فهَلْ هُناكَ  ـهِ دَرُّ للَّ
ذَا؟!! ٰـ هامَةِ والوَفاءِ لدِينهِ ونَبـِيِّه فَوقَ هَ والشَّ

جَـــالُ وعَيبٌ أنْ يُقَــــالَ رَجُــلُهُـمُ الرِّ ـِم  زيِِّ يَكُـنْ في  لَـمْ  لـِمَـنْ 
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هيدُ ، حامِلُ لوِاءِ الُمسلِميَن  حابيُّ الشَّ 5ـ  مُصعَبُ بنُ عُمَـير < الصَّ
ـرٍ بالإسلامِ عَلَٰ وَجهِ  لَ مُبشِّ ـةَ ، وكانَ أوَّ يَومَ أُحُد ، كانَ أَعطَرَ أهلِ مكَّ

الأرضِ :

مُصعَبُ بنُ عُمَـير ـ أو مُصعَبُ الَخيِر ، كمـا كانَ لَقـبُه بين الُمسلِمين ـ كانَ 
ةُ فِتـيانِ قُرَيش ، وأوفاهُم بَـاءً ، وجَالًا ، وشَـباباً . وُلدَِ  ة ، غُرَّ أَعطرَ أهلِ مكَّ
ةَ  ه لَـم يكُنْ بيَن فِتـيانِ مكَّ يَ بها ، وشَبَّ تَتَ خَائلِها ، ولَعلَّ في النِّعمَـةِ ، وغُذِّ

مَن ظَفِـرَ مِن تَدليـلِ أبَويهِ بمِثلِ ما ظَفِـرَ بهِ مُصعَبُ بنُ عُمَـير .

عيَن  ةَ الُمتجمِّ ـه وعَشـيَرتهِ ، وأَشـرافِ مكَّ أُمِّ وقفَ مُصعَبُ بنُ عُمَـير أمامَ 
سُولُ @  حَولَه ، يَتلُو عَليهِم في يَقـيِن الَحقِّ وثَبـاتهِ القُرآنَ الذي يَغسِلُ بهِ الرَّ

قُلوبَم ، ويَملَؤُها بهِ حِكمَةً وشَـرفاً ، وعَدلًا ، وتُقًىٰ .

ه  سُولُ القائدُ @ مُصعَبَ أن يكُونَ سَـفيَره إلَٰ المدَينَـة إلَٰ ، يُفـقِّ اختارَ الرَّ
سُولَ @ عِندَ العَقـبَةِ ، ويَدعُو غَيَهُم إلَٰ  الأنصارَ الذينَ آمَنُوا ، وبايَعُوا الرَّ

ـهِ ، ويُعِـدُّ المدَينَـةِ ليَومِ الهجِرَةِ العَظيمِ . خُولِ في دِينِ اللَّ الدُّ

 ، راجِحٍ  عَقلٍ  مِن  عليه  ـهُ  اللَّ أنعمَ  بمَـا  مُسـتَعيناً  الأمانةَ  مُصعَبُ  وحَملَ 
عِـه  ، وتَرفُّ بزُهدِهِ  المدَينَـةِ  أفئدَِةَ أهلِ  غَزَا  . ولقَد  كَريمِ  ةٍ ، وخُلقٍ  قَويَّ ـةٍ  وحُجَّ

ـهِ أفْواجا . وإخلاصِه ، فدَخلُوا في دِينِ اللَّ

الَأشْهَل  عَبدِ  بَني  دُ  سَـيِّ  ، حُضَير«  بنُ  »أُسَـيْدُ  يَدَيهِ  عَلَٰ  أسلمَ  مَن  لُ  أوَّ
وءِ ، وجاءَ »سَعدُ بنُ مُعاذ« ، فأَصْغَىٰ لُمصعَبَ ،  بالمدَينَـةِ ، وسَـرَىٰ الَخـبُر كَالضَّ
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وسَمعَ مِنه القُرآنَ واقتَـنعَ ، وأَسلمَ ، ثُمَّ تَلاهُ »سَعدُ بنُ عُـبادَة« . وتمَّت بإسلامِهم 
بنُ  أُسَـيدُ  كانَ  إذا   : يتَساءَلُونَ  بَعضٍ  عَلَٰ  بَعضُهُم  المدَينَـةِ  أهلُ  وأَقبلَ   ، النِّعمَةُ 
ا إلَٰ  فُنا؟!  هيَّ حُضَير ، وسَعدُ بنُ مُعاذ ، وسَعدُ بنُ عُـبَادَة قد أَسلَمُوا ، ففيمَ تَلُّ

ثُونَ أنَّ الَحقَّ يَرُجُ مِن بَيِن ثَناياه . م يتَحدَّ مُصعَبَ ، فلنُؤمِن مَعه ؛ فإنَّ

سُولِ @ نَجاحاً عظيمًا ، نَجاحاً هو لَه أَهلٌ ، وبهِ  لُ سُفَراءِ الرَّ لقد نَجحَ أوَّ
المدَينَـةِ ،  إلَٰ  @ وصَحبُه  سُولُ  الرَّ امُ والأعوامُ ، ويُاجِرُ  جَديرٌ . وتَضي الأيَّ
الـِمَة  الظَّ مُطارَدتِا  لتُِواصِلَ  ؛  باطِلها  ةَ  عُـدَّ وتُعِـدُّ   ، بأِحقادِها  قُرَيشُ  ظُ  وتَتلمَّ
يُفقِدُها  دَرساً  فيها  قُرَيشُ  ىٰ  فتَتلقَّ  ، بَـدْرٍ  غَزوَةُ  وتقُومُ   . الِين  الصَّ ـهِ  اللَّ لعِـبادِ 
 ، أنفُسَهم  الُمسلِمُونَ  ويُعبِّئُ   . أُحُد  غَزوَةُ  وتَيءُ   ، الثَّـأرِ  إلَٰ  وتَسعَىٰ   ، صَوابَا 
سُ الوُجُوهُ الُمؤمِنَـةَ ليَختارَ مِنْ بَيـنهِا  سُولُ @ وَسَطَ صُفوفِهم يَتفرَّ ويَقِفُ الرَّ

ـواءَ . مُ ويَمِلُ اللِّ ايةَ ، ويَدعُو البَطلَ المغِْـوارَ : مُصعَبَ الَخـيِر ، فيتَقدَّ مَنْ يَمِلُ الرَّ

كيزِ عَلَٰ رَسُولِ  وأدرَكَ مُصعَبُ بنُ عُمَير الَخطرَ الغادِرَ مِن الُمشِركيَن في التَّ
يَصُولُ  ومَضَٰ   ، ئيـرِ  كالزَّ تَكبيَرةً  وأَطلقَ   ، عاليِاً  ـواءَ  اللِّ فرَفعَ   ،  @ ـهِ  اللَّ
عَن  ويَشغَلُهُم   ، إلَيـهِ  الأعداءِ  نَظرَ  يَلفِتَ  أن  ه  هَـمِّ وكُلُّ   ، ويَتواثَبُ  ـولُ  ويَُ
دَ مِن ذاتهِ جَيشاً بأِسْـرِه . أجَلْ! ذَهَبَ مُصعَبُ  سُولِ @ بنَِفسِـه ، وجَرَّ الرَّ
تَضِربُ  ويَـدٌ   ، ايةَ  الرَّ تَمِلُ  يَـدٌ   ، غَـزيرٌ  لَـجِبٌ  جَيشٌ  هُ  كأنَّ وَحدَهُ  يُقـاتلُِ 
ـيفِ في عُنفُـوانٍ ، ولكِنَّ الَأعداءَ يَتكاثَرُونَ عَلَيه ، يُريدُونَ أن يَعبُوا فَوقَ  باِلسَّ

سُولَ @ . ـتهِ إلَٰ حَيثُ يَلقَـوْنَ الرَّ جُثَّ
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)١(  فارس من فرسان المشركين .
)٢(  سورة آل عمران ، جزء من الآية : ١٤٤ .

)٣(  »سيرة ابن هشام« : )١٠٤/٣( .

د بنُ شُـرَحبيلَ العَـبْدَريُّ ، عَن  يقُولُ ابنُ سَـعد : أَخبَنا إبراهيمُ بنُ مُمَّ

ـا جَالَ الُمسلِمُونَ  ـواءَ يَومَ أُحُـدٍ ، فلمَّ أَبيـه ، قَالَ : »حَلَ مُصعَبُ بنُ عُمَـير اللِّ

 ، فقَطَعَها  اليُمنَىٰ  يَدِه  عَلَٰ  فضَبَه   ،  )١( قَمِئَة  ابنُ  فأقْـبلَ   ، مُصعَبُ  بهِ  ثَبتَ 

ومُصعَبُ يقُولُ : ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ )٢( . وأخَذَ 

بَ يَدَهُ اليُسـرَىٰ فقَطَعَها ، فحَـنا عَلَٰ  واءَ بيَـدِهِ اليُسـرَىٰ وحَـنا عَلَيه ، فضََ اللِّ

هُ بعَضُدَيهِ إلَٰ صَدرِهِ وهو يقُولُ : ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  واءِ وضَمَّ اللِّ

محُ ، ووَقعَ  محِ فأَنفَـذَهُ واندَقَّ الرُّ ڃ چ چ چ﴾ . ثُمَّ حَلَ عَليه الثَّـالثَةَ بالرُّ
واءُ« . مُصعَبُ ، وسَـقطَ اللِّ

زَوجَةُ  جَحْشٍ  بنِتُ  حَِـنَةُ  لقِـيَتهُ  المدَينَـةِ  إلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  نُقِلَ  ولَـمَّ 
ـهِ بنُ جَحٌشٍ ، فاسـتَجَعَتْ  مُصعَبِ بنِ عُمَـير < ، فنُعِيَ إلَيها أخُوها عَبدُ اللَّ
ـزَةُ ، فاسـتَجَعَتْ واسـتَغفَرَتْ ، ثُمَّ نُعِيَ  واسـتَغفَرَتْ لَه ، ثُمَّ نُعِيَ إلَيها خَـالُا حَْ
ـهِ @ :  إلَيها زَوْجُها مُصعَبُ بنُ عُمَـير ، فصاحَتْ ووَلْوَلَتْ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ

»إنَِّ زَوْجَ المرَأَةِ مِنْهَا بمَِكَانَةٍ« )٣( .

  @ ـهِ  رَوىٰ البُخارِيُّ عن خَـبَّابِ بنِ الَأرَتِّ قَالَ : »هَاجَرْنا مَعَ رَسُولِ اللَّ
يَأكلْ مِن  لَـمْ  بسَِـبيلِه  مَضَٰ  مَنْ  ا  فمِنَّ  ، ـهِ  اللَّ عَلَٰ  أَجرُنا  فوَقعَ   ، ـهِ  اللَّ نَبتَغِي وَجهَ 
أَجرِهِ شَـيئاً ، مِنهُم : مُصعَبُ بنُ عُمَـير ، قُتلَِ يَومَ أُحُـدٍ ، ولَـمْ يَتُركْ إلَّ نَمِـرَةً ، 



253

)١(  الإذخر : نوع من العُشب .
)٢(  »صحيح البخاري« )1286( .

)٣(  البيهقي ، »شعب الإيمـان« : )٢٥٥/٨/5779( .

ـيْنا رِجلَـيهِ بَدَا رَأسُـهُ ، فقَالَ رَسُولُ  ـيْنا رَأسَـهُ بَدَتْ رِجْـلَهُ ، وإذا غَطَّ ا إذَا غَطَّ كُنَّ
ا  ـوُا رَأْسَـهُ ، وَاجْعَلُوا عَلَٰ رِجْلَـيْهِ مِنْ الِإذْخَـرِ« )١( ، وما مِنَّ ـهِ @ : »غَطُّ اللَّ

بُا« )٢( . مَنْ أينَعَتْ لَه ثَمَـرَتُه فهُو يُدِّ

نَ  سُولُ @ ، وبَعدَ أن أَلقَىٰ في أسَىً نَظـرَةً عَلَٰ بُردَتهِ التي كُفِّ وَقفَ الرَّ
ةَ ، ومَا  ـانهِ بضِيائهِمَـا ووَفائهِمَـا : »لَقَدْ رَأَيْتُكَ بمَِكَّ فيها ، قَالَ وعَيْـناهُ تَلُفَّ
أسِ في  الرَّ شَعْثُ  ذَا  أَنْتَ  هَا  ثُمَّ   . مِنْكَ  ةً  لَـمَّ أَحْسَنُ  ، ولَ  ةً  حُلَّ أَرَقُّ  ا  بَِ

بُرْدَةٍ« )٣( .

ـهِ بنِ جَحْش < ـ  ـهِ ـ عَبدِ اللَّ عِ في اللَّ ـهيدِ الُمجَـدَّ ٦ـ  شَجاعَةُ الشَّ
لُ أميٍر للمُؤمِنـين : أوَّ

أول  وأسرت   ، الإسلام  في  للمشركين  قتيل  أول  قَتلت  التي  السرية  قائد 
أسيرين في الإسلام ، وصاحب أول مغنمٍ في الإسلام ، وأول من قَسَمَ لرَسُولِ 
يَ أمير المؤمنين  ـهِ @ خُسَ المغَنَمِ قبل أن ينزل به القرآن ، وأول من سُمِّ اللَّ
ـهِ بنُ جَحش . كان قائداً مَيداً ، وكان مَوضِعَ  في الإسلام ، إنه البطل : عَبدُ اللَّ
وكان   ، للمسلمين  الأعْلَٰ  القائدُ  هو   @ وكان   ، الكاملة   @ النَّبيِّ  ثقة 
ونه ، ويبادلهم حُـبّاً بحبٍّ  ا عظيمًا ، كما كان أصحابه يُـبُّ ه حـبًّ النَّبيُّ @ يحبُّ

في مجتمع الأخوة الإسلامي السائد حينذاك .



254

)١(  »الإصابة« )46/4( ، »أسد الغابة« )131/3( ، »جوامع السيرة« )ص 167( .
)٢(  »الاستيعاب« )879/3( ، »أسد الغابة« )132/3( .

وكان ذا شخصية قوية نافذة ، تؤثِّر في الرجال والأحداث ، ولا تتأثَّر بها إلا 
في الحق ومن أجل الحق ، وقد كان أبرز المسلمين من بني أسد .

هادَةَ ويفُوزُ بِا في أُحُـد : ـهَ الشَّ ـهِ بنُ جَحْش يَدعُو اللَّ عَبدُ اللَّ

ـهِ بن جحش < قال له يوم أُحد :  عن سعد بن أبي وقاص < : أنَّ عبد اللَّ
ـهَ؟«  فَخَلَوْا في ناحية ، فدعا سعدٌ ، فقال : »يا رب إذا لقيت العدو  »ألا تدعو اللَّ
ني رجلًا شديداً بأسُه ، شديداً حَرْدُه ، أقاتله ويُقاتلني ، ثُمَّ ارزُقني الظفر به ،  فلقِّ
ارزقني  »اللهم   : قال  ثُمَّ   ، ـهِ بن جحشٍ  اللَّ ن عبد  فأمَّ  . أقتله وآخذ سلبه«  حتىٰ 
رجلًا شديداً حَرْدُه ، شديداً بأسُه ، أقاتله فيك ويقتلني ، ثُمَّ يأخذني فيجدع أنفي 
وفي  فيك   : فأقول   . وأذنك؟  أنفك  جدع  من   : قلت   ، غدًا  لقيتك  فإذا   ، وأذني 
ـهِ بن  رسولك @ . فتقول : صدقت« . قال سعد : يا بُنَيّ ، كانت دعوة عبد اللَّ

قان في خيطٍ« )١( . جحش خيراً من دعوتي ، لقد رأيته آخر النهار وأنفُه وأذنُه لمعلَّ

ـهَ بقوله : »اللهم أُقسم عليك أن نلقىٰ العدو ،  وقد سُمِعَ يَومَ أُحد يدعو اللَّ
وإذا لقينا العدو أن يقتلوني ، ثُمَّ يبقروا بطني ، ثُمَّ يُمثلوا بي ، فإذا لقيتك سألتني : 
ذَا؟« . فأقول : فيك . فلقي العدو ، وقُتل ، وبقروا بطنه ، ومثَّلوا به . قال  ٰـ »فيم هَ

ـهُ آخر قسَمه« )٢( . سعيد بن المسيب < : فإنِّ أرجو أن يبرَّ اللَّ

لينال  ؛  شديداً  قتالًا  واستقتل   ، أُحد  في  الأبطال  قتال  قاتل  قد  ـهِ  اللَّ عبد  وكان 
ـهِ @ سيفاً  الشهادة ، فانقطع سيفه الذي كان يُقاتل به يوم أُحد ، فأعطاه رَسُولُ اللَّ



255

)١(  »مجموعة الوثائق السياسية« ، )ص :  8( .

ىٰ : العرجون . ونال الشهادة كما أراد ؛ فقد قتله أبو الحكم بن الأخنس  جديداً يُسمَّ
بن شريق ، ودُفن هو وحَـزَةُ بن عبد المطلب عَمُّ النَّبيِّ @ في قبٍر واحدٍ .

خ  الـمُضمَّ ا  ثَراهَُ تُروي  الطاهرة  ودموعه   @ القائد  سُولُ  الرَّ فواراهما 
بطيوب الشهادة )١( .

 ، أذُنَيـهِ  وقطَعُوا   ، أنفَه  فجَدَعُوا   ، الُمشركُونَ  به  مَثَّل  ـهِ  اللَّ عبدُ  قُتلَ  ولَـمَّ 
ذَا الوَصفِ بَعدَ  ٰـ ـهِ ، وعُرِفَ بَه عُ في اللَّ وبَقَـرُوا بَطـنَه ، فكانَ يُقالُ له : الُمجَدَّ

استشهاده .

المهِْـراقِ في  احِ  الفَـوَّ ماءِ  الدِّ ، وعِطرِ  هَداءِ  الشُّ بأرِيجِ  إلَّ  تَـيا  ـةَ لا  الُأمَّ إنَّ 
ـهِ . سَبيلِ اللَّ

ـهِ قائداً شُجاعاً ، وفارَقَ الَحـياةَ شَهيداً ، كمـا كان يَتمنَّىٰ  لقد كان عبدُ اللَّ
ـهِ ما عَقِمَتْ  هادَةِ ، وبقِيَ ذِكرُه عِطْراً في التاريخ ، واللَّ ـهَ أن يَفُوزَ بالشَّ ويَدعُو اللَّ

ـةٌ أَنجَبَـتْكَ ! . أُمَّ

ـهِ @ ، عَلِموا أنَّ الِجهَـادَ فَضلًا لا  يُضاهَىٰ ،  ؤُلاءِ هم أصحاب رَسُولِ اللَّ ٰـ هَ
يَّ الأعظمَ  ـيُوفِ ، وأنَّ الرِّ ةَ تَتَ ظِـلالِ السُّ وخَيراً لا يَتناهَىٰ ، وأَيقَـنُوا أنَّ الَجـنَّ
روا للجِهادِ عَن ساقِ الاجْـتهَِادِ ، ونَفرُوا إلَٰ  في شُبِ كُؤوسِ الُحـتُوفِ ، فشَـمَّ
ايا ، وبَذَلُوا  زُوا الُجيُوشَ والسَّ ذَوِي الكُفْرِ والعِنَادِ مِنْ شَتَّىٰ أصناف العِبادِ ، وجهَّ
يها ، ودَفَعُوا سِلَعَ  ـهِ العَطايَا ، وأَقرَضُوا الَأموالَ لمن يُضاعِفْها ويُزكِّ في سَبيلِ اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )22/1 ـ 36( .
)٢(  »مسند الإمام أحمد« ، »الصحيحة الألباني« )1504( ، »صحيح الجامع« )ص 8 ـ 11( .

غون ، ويضطجعون . )٣(  أي : يتمرَّ
)٤(  »مسند الإمام أحمد« ، »الصحيحة الألباني« ، في »صحيح الجامع« )ص 7 ـ 11( .

فوسِ مِنْ غَيِر مُاطَلَةٍ لُِشـتَيها ، وضَبُوا الكافرين فوق الأعناق ، واستعذبوا  النُّ
من المنية مُرَّ المذاق ، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق ، ونَشَـرُوا أَعلامَ الإسلامِ 

في الآفاقِ .

لأنَّ  ؛  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  هادَةَ  الشَّ تَـنَّوا   ،  @ دٍ  مُمَّ أصحابُ  أُولئكَِ 

».. وَالَّذِي  يَقُولُ :  اتٍ وهُوَ  تَنَّاها ثَلاثَ مرَّ  @ مَهُم  نَبيَّهُم وقائدَِهُم ومُعلِّ

ـهِ ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ  نَفْسِ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أُقْتَلُ فِ سَبيِلِ اللَّ
أُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا ، ثُمَّ أُقْتَلُ« )١( .

هَدَاءِ مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وعُقِرَ جَوَادُهُ« )٢( . وقَالَ @ : »أَفْضَلُ الشُّ

فَلَ   ، لِ  الَأوَّ فِّ  الصَّ فِ  يُقَاتلُِونَ  ذِينَ  الَّ هَدَاءِ  الشُّ »أَفْضَلُ   :  @ وقَالَ 

مِنْ  العُلَٰ  الغُرَفِ  في   )٣( يَتَلَبَّطُونَ  أُولَئكَِ   ، يُقْتَلُوا  ىٰ  حَتَّ وُجُوهَهُم  يَلفِتُونَ 
فَلَ  مَوْطِنٍ  فِ  عَبْدٍ  إلَِٰ  كَ  رَبُّ ضَحِكَ  فَإذَِا   ، كَ  رَبُّ إلَِيْهِمْ  يَضْحَكُ   ، ةِ  الَجـنَّ

حِسَابَ عَلَيْهِ« )٤( .

هَداءِ ، واحْشُـرْنَا إلَِيْكَ في  ـهُمَّ اضْحَكْ إلَِيْـنَا ، وارزُقْنا أعَلَٰ دَرَجاتِ الشُّ اللَّ
ـيُورِ . حَواصِلِ الطُّ
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)١(  »فتح الباري« )256/3( .
)٢(  »صحيح البخاري« )1244( ، )4080( .

ـهِ بنِ عَمرُو بنِ حِرَام < : ٧ـ  شجاعة عبد اللَّ

ـهُ كِفاحاً . عن جابر } أنَّ  مه اللَّ حابيُّ الجليل أبو جابر الذي كلَّ هو الصَّ

ضٌ نفسي للقتل« . أباه قال له : »إنّ مُعرِّ

ـرَ بنَ عبد المنذر ـ وكان مّمن اُستُشهِد ببدر ـ  ـهِ بن حرام مبشِّ اللَّ رأىٰ عبدُ 

@ ، فقال :  النَّبيِّ  ها عَلَٰ  ذِهِ الأيام . فقصَّ ٰـ هَ يقول له : أنت قادمٌ علينا في 

هادَةُ« . ذِهِ الشَّ ٰـ »هَ

الليل  ، دعاني من  »أُحُدٌ«  »لَـمَّ حضر   : قال   > البخاري عن جابر  رَوىٰ 

فقال : ما أراني إلا مقتولً في أول من يُقتل من أصحاب النَّبيِّ @ ، وإنّ لا 

ـهِ @ ، وإنَّ عليَّ ديناً فاقضه ،  أترك بعدي أعزَّ عليَّ منك ، غير نفسِ رَسُولِ اللَّ

لَ قتيل« )١( . واستوصِ بأخوانك خيراً . فأصبحنا فكان أوَّ

ه !! يتعرض للشهادة ويعزم عليها ، ويُوصي ابنه ، وكأنَّه يرى الشهادة  ـهِ دَرُّ للَّ

رأي العين . قال جابر < : »لَـمَّ قُتل أبي يوم أُحُد ، جَعلتُ أكشف عن وجهه 

ـهِ @ ينهوني وهو لا ينهاني ، وجعلت  وأبكي ، وجعل أصحاب رَسُولِ اللَّ

لُهُ  عمتي تبكيه ، فقال النَّبيُّ @ : »تَبْكِيهِ أَوْ لَ تَبْكِيهِ ، مَا زَالَتِ المـَلَئكَِةُ تُظَلِّ

ىٰ رَفَعْتُمُوهُ« )٢( . بأَِجْنحَِتهَِا حَتَّ
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : )169( .
)٢(  »سنن الترمذي« )2800( ، »صحيح ابن حِـبَّان« )7022/15( .

مَ  ـهَ كَلَّ كَ أَنَّ اللَّ ـهِ @ : »أَلَ أُخْبُِ وعن جابر < قال : قال لي رَسُولُ اللَّ

نْيَـا ،  نِ إلَِٰ الدُّ أَبَاكَ كِفَاحاً ، فَقَالَ : يَا عَبْدِي سَلْنيِ أُعْطِكَ . قَالَ : أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ

م إلَِيْهَا لَ يُرْجَعُونَ . قَالَ : يَا  ُ هُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي أَنَّ فَأُقْـتَلُ فِيكَ ثَانيِاً . فَقَالَ : إنَِّ

ـهُ : ﴿ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   رَبِّ ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائيِ . فَأَنْزَلَ اللَّ
ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ﴾ )١(

ـهِ @ ذَاتَ  ـهِ } قَالَ : »نَظَرَ إلََّ رَسُولُ اللَّ وعن جابرِ بنِ عَبدِ اللَّ

ـهِ ،  ـا؟!« . قَالَ : قُلتُ يا رَسُولَ اللَّ يَومٍ ، فقَالَ : »يَا جَابرُِ ، مَالِ أَرَاكَ مُهْتَمًّ

مَ  كَ؟ مَا كَلَّ اُستُشهِدَ أَبِ وتَرَكَ دَيْناً وعِـيَالًا . قَالَ : فقَالَ @ : »أَلَ أُخْبُِ

مَ أَبَاكَ كِفَاحاً ، قَالَ : سَلْنيِ  هُ كَلَّ ـهُ أَحَداً قَطُّ إلَِّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، وإنَِّ اللَّ
فَقَالَ   . ثَانيَِـةً  فِيكَ  فَأُقْـتَلُ   ، نْيَـا  الدُّ إلَِٰ  أُرَدَّ  أَنْ  أَسْأَلُكَ   : قَالَ   . أُعْطِكَ 
مْ إلَِيْهَا لَ يُرْجَعُونَ . قَالَ :  ُ هُ قَدْ سَبَقَ مِنِّي الْقَوْلُ أَنَّ بُّ عَزَّ وَجَلَّ : إنَِّ الرَّ

ـهُ : ﴿ژ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     أَيْ رَبِّ ، فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائيِ . فَأَنّزَلَ اللَّ
ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ﴾« )٢( .
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)١(  البخاري ، »الأدب المفرد« ، ص : ٧١ ، سنده قوي ، »المعجم الكبير« : )١٢٠٣/٣٥/٢( ، »المستدرك 
علىٰ الصحيحين« : )٤٩٦٥( ، وصححه الحاكم علىٰ شرط مسلم .

ةِ بعَِرَجَـتهِ : ٨ ـ  عَمرُو بنُ الَجمُوحِ < ورَجاؤُه أنْ يَطأَ في الَجـنَّ

قلبَه وحياتَه  الجموح  بن  عَمرُو  أَسلمَ   . الَجـنَّة  بعَرجَـتهِ  يَطأَ  أن  عَزَم  شَيخٌ 
ـهِ رب العالمين ، وعَلَٰ الرغم من أنَّه كان مَفطوراً عَلَٰ الجود والسخاء ، فإنَّ  للَّ

الإسلامَ زادَ جودَه مضاءً ، فوضع كلَّ ماله في خدمة دينه وإخوانه .

ـهِ @ ، قال : »يا بَنيِ سَلَمَةَ مَنْ سَـيِّدُكُمْ؟« .  عن جابر < : أنَّ رَسُولَ اللَّ
لُه . قال @ : »وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ؟!  قالوا : الَجـدُّ بنُ قَيْسٍ ، وإنّا لنُبَخِّ

دُكُمْ : الَجعْدُ الَأبيَضُ عَمرُو بنُ الَجمُوحِ« )١( . بَلْ سَـيِّ

أيَّ  الَجمُوح  لابنِ  تَكْريمـاً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  من  هادَةُ  الشَّ ذِهِ  ٰـ هَ فكانت 
ذَا قال الشاعرُ : ٰـ تكريمٍ! وفي هَ

ـودِهِ د عَمرُو بنُ الَجمُـوحِ لُِ دَافسُوِّ وحُقَّ لعَِمْـرٍو بالنَّدىٰ أن يُسَــوَّ

ــؤالُ أَذهَبَ مـالَـه وقَالَ : خُــذُوهُ ، إنَّه عَــائدٌ غَـدَاإذَا جَـاءَهُ السُّ

ـودَ  ـهِ ، أراد أن يَُ وبمثل ما كان عَمرُو بنُ الَجمُوحِ يجود بمـاله في سَـبيلِ اللَّ
برُوحِه وحياته ، ولكن كيف وفي ساقه عَرجٌ شَـديدٌ يَعـذُرُه عن الِجهَـادِ!! وإنَّ 
ـهِ @  هم رجال كالُأسُـودِ ، كانوا يَرُجُونَ مع رَسُولِ اللَّ لَه أربعةَ أولاد ، كلُّ

في الغَزوِ ، ويَتسـابَقُونَ عَلَٰ فَريضَةِ الِجهَـاد .
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)١(  »فتح الباري« )٢٥٧/٣( ، وقال : سنده حسن .

ـلَ أبنَـاؤُه إلَٰ النَّبيِّ @  ولقَد حاوَلَ عَمرُو أن يَرُجَ في غَزوَةِ »بَـدْر« ، فتَوسَّ
كَي يُقنعَِه بعَـدم الُخروجِ ، أو يأمُـرَه به إذا لَـمْ يَقتَـنعْ . وفعلً أخـبَره النَّبيُّ @ 
ـديد ،  ـهَ يُعفـيهِ من الجهاد كفريضة ؛ وذلك لعَجْـزِه الماثل في عَرَجِـه الشَّ بأنَّ اللَّ
ـتِّين من عُمره . فأمره النَّبيُّ @  بيد أنَّه راح يُلحُّ ويرجو ، وكان قد جاوَزَ السِّ

بالبَقَـاءِ في المدينة ، وامتثل إلَٰ أمر النَّبيِّ @ .

ـلُ إليه أنْ يَأذَنَ  وجاءت غَزوَةُ »أُحُد« ، فذَهبَ عَمرُو إلَٰ النَّبيِّ @ يتَوسَّ
ـهِ إنَّ بَنيَِّ يُريدُونَ أن يَبسُِـوني عَن الخروج معك  له ، وقَالَ لَه : »يا رَسُولَ اللَّ
ذِهِ الَجـنَّة« . وأمامَ إصراره  ٰـ هَ أَطأَ بعَرجَتيِ  ـهِ إنِّ لَرجُو أن  إلَٰ الجهاد ، واللَّ
العظيم أذِن له النَّبيُّ @ بالخروج ، وقال @ لأولاده : »لَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَ 

ـهَادَةَ« )١( . ـهَ يَرْزُقَـهُ الشَّ تَـمْنَعُـوهُ ، لَعَـلَّ اللَّ

 : ربَّه بصوتٍ ضارعٍ  ، ودعا  حُـبُور وغبطة   وانطَلقَ يخطُـرُ في  سِـلاحَه  فأخَذَ 
إلَٰ أَهلي« . وانطَلقَ عَمرُو بنُ الَجمُوح  ني  تَرُدَّ ـهادَةَ ، ولَ  ـهُمَّ ارزُقْنيِ الشَّ »اللَّ

ـركِ . ـلامِ والشِّ وأولادُه الأربعَـة يَضربون بسيوفهم جيشَ الظَّ

ـهَ سبحانه وتَعالَٰ  نعم سأل عَمرُو بنُ الَجموح ربَّه الشهادةَ ، وهو واثق أنّ اللَّ
ةِ ؛ ليعلَمَ أهلُها أنَّ  قد استجابَ له ، وهو مغرم بأن يخطُر بسَـاقِه العَرجاء في الَجـنَّ

ـهِ @ يَعرِفُ كَيفَ يَتارُ أصحابه ، وكيفَ يُربِّ الرجالَ . محمداً رَسُولَ اللَّ
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)١(  أخرجه أحمد في »المسند« )299/5( .
)٢(  »صحيح مسلم« )١٥١٠/٣( ١٩٠١ .

ـهِ @ ، فقَالَ : يا  عَن أبي قَتَـادَة < قَالَ : »أتَىٰ عَمرُو بنُ الَجمُوحِ إلَٰ رَسُولِ اللَّ
ذِهِ صَحيحةً  ٰـ ىٰ أُقتلَ أَمشِ برِجْلِ هَ ـهِ حَتَّ ـهِ أَرأَيتَ إنْ قَاتَلتُ في سَـبيلِ اللَّ رَسُولَ اللَّ
ـهِ @ : »نَعَمْ« ، فقُتلَِ يَومَ  ةِ؟ ـ وكانَت رِجلُه عَرجاءَ ـ ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ في الَجـنَّ
أَنْظُـرُ  ـهِ @ ، فقَالَ : »كَأَنِّ  »أُحُد« هو وابنُ أخيه ، ومَولَٰ لهم ، فمَرَّ رَسُولُ اللَّ
بِمـا   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فأمَرَ   . الَجـنَّةِ«  فِ  صَحِيحَةً  ذِهِ  ٰـ هَ برِِجْلِكَ  تَْشِ  إلَِيْـكَ 

وبمَِوْلاهُا ، فجُعِلُوا في قَبٍر واحدٍ )١( .

فافِ ، زِفافِ  جاءَه ما كانَ يَتمنَّىٰ ، ضَبَةُ سَـيفٍ أَوْمَضتْ مُعلِـنةً سـاعةَ الزِّ
نِ . ٰـ حَم شَهيدٍ شُجاعٍ إلَٰ جَـنَّاتِ الُخلدِ ، وفِردَوسِ الرَّ

ـهِ بنِ عَمرُو بنِ حِرَام : كأنِّ أَنظُرُ إلَيه قد  قَالَتْ امِْرَأتُه »هِنْدُ« أُختُ عَبدِ اللَّ
ني« . ـهُمَّ لا تَرُدَّ أخَذَ دَرَقَـتَهُ ، وهو يقُولُ : »اللَّ

ةٍ عَرضُها  ـهِ @ : »قُومُوا إلَِٰ جَـنَّ ـا كان يومُ »أُحُدٍ« قَالَ رَسُولُ اللَّ فلمَّ
ـهِ  قِـيَن« . فقَامَ وهو أَعرَجُ ، فقَالَ : »واللَّ تْ للِْمُتَّ رْضُ ، أُعِـدَّ ماوَاتُ والَْ السَّ

ىٰ قُتلَِ <« )٢( . ةِ . فقَاتَلَ حَتَّ قْحَزَنَّ عَلَيها في الَجـنَّ لََ

عَرضُها  ةٍ  جَـنَّ إلَِٰ  »قُومُوا   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  أُحُد  يَومُ  كانَ  لَـمَّ 
ـهِ  واللَّ  : فقَالَ   ، أَعرَجُ  فقامَ وهو   ، قِـيَن«  للِمُتَّ أُعِدَتْ  والَأرْضِ  واتِ  ٰـ مَ السَّ

ىٰ قُتلَ < . ةِ . فقاتَلَ حَتَّ لَقْحَزَنَّ عَلَيها في الَجـنَّ
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)١(  »فتح الباري« )257/3( ، وقال : سنده حسن .

أبي  ثَني  وحدَّ  : قَالَ   ، إسحاقَ  ابنِ  طَريقِ  مِن  »الفَتحِ«  في  حَجَر  ابنِ  وعند 
إسْحاقُ بنُ يَسار عَن أشْـياخٍ مِن بَني سَلمَةَ : »أنَّ عَمرَو بنَ الَجمُوحِ كانَ رَجُلًا 
أعرَجَ ، شَديدَ العَرجِ ، وكانَ لَه بَنُونَ أربَعَـة مِثلُ الُأسُـدِ ، يَشهَدُونَ مَع رَسُولِ 
ـهَ  ـهِ @ المشَاهِدَ ، فلَـمَّ كانَ يَومَ أُحُد أرادُوا حَبسَه ، وقَالُوا لَه : »إنَّ اللَّ اللَّ
ـهِ @ ، فقَالَ : »إنَّ بَنيَّ يُريدُونَ أنْ  عَزَّ وجَلَّ قَد عَذَرَكَ« . فأتَىٰ رَسُولَ اللَّ
أطَأَ  أنْ  لأرجُو  إنِّ  ـهِ  فوَاللَّ  ، فيه  مَعَك  والُخروجِ   ، الوَجهِ  ذَا  ٰـ هَ عَن  يَبسُِوني 
عَذَرَكَ  فَقَد  أَنْتَ  ا  »أَمَّ  : @ ـهِ  اللَّ ةِ« . فقَالَ رَسُولُ  الَجـنَّ ذِه في  ٰـ هَ بعَرَجَتيِ 
ـهُ ، فَلَ جِهَادَ عَلَيْكَ« ، وقَالَ لبَنـيهِ : »مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَ تَـمْـنَـعُوهُ ، لَعَـلَّ  اللَّ

هَادَةَ« . فخَرجَ مَعه فقُـتلَِ يَومَ أحُـد« )١( . ـهَ أَنْ يَرزُقَهُ الشَّ اللَّ

ـهُ  اللَّ أعذَرَهُم  ينَ  الذِّ مِن   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  صَحابَةِ  مِن  نَمُوذَجٌ  ذَا  ٰـ هَ
ؤُلاءِ هُم أبطالُ  ٰـ عَن الِجهادِ ، لكنْ أبَت نُفوسُهم أنْ يَقعُدُوا مَع القاعِدينَ ، هَ

مانُ أبَداً . ـودُ بمِثلِه الزَّ حابَةِ مِن القَرنِ الَخـيريِّ الذي لا يَُ الصَّ

الوَاقعِ  دُنيـا  ا كانَت في  بَيدَ أنَّ  ، نَفسِه  الَخيالِ  البُطولاتِ أغرَبُ مِن  ذِه  ٰـ وهَ
رُوا التَّاريخَ مِن  ؤُلاءِ الأبطالُ الذِينَ عَطَّ ٰـ ماثلَِةً وواقِعَةً أمامَ أَعيُِ النَّاظِرينَ ، هَ

ذِكرِهم وبُطولاتِم وشَجاعَتهِم عَلَٰ مَدارِ التَّاريخِ الإسلاميِّ .

حَـيداً  عاشَ  الذِي   ، البَطلِ  هيدِ  والشَّ  ، الَجليلِ  حابيِّ  الصَّ عَن  ـهُ  اللَّ رَضَِ 
لهمِ  ـهِ @ مِن أوَّ ـهُ عن صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ ومَاتَ شَهيداً < ، ورَضَِ اللَّ

إلَٰ آخِرِهم .
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : )23( .
)٢(  »صحيح مسلم« : )٢٨٣٢/٤/٢٥( .

٩ـ  أَنَسُ بنُ النَّضْـرِ وشَـجاعَتُـهُ < :

ـهِ ، وفداؤه بنفسهِ < حَيثُ وَجـدَ  ودَعوَته إلَٰ بَذلِ الَأنفُس في سَـبيل اللَّ
ةُ ورَبِّ النَّضْـرِ« . ةِ قَبلَ أن يُقاتلَ . »الَجـنَّ رِيحَ الَجـنَّ

مَعَ  يَشْـهَدْ  لَـمْ  به  يتُ  سُمِّ الذِي  يَ  »عَمِّ  : قَالَ   > مالكِ  بنِ  أنَسِ  عَن 
شَـهِدَه  مَشـهَدٍ  لُ  »أوَّ  : قَالَ   ، عَلَيه  فشَـقَّ   : قَالَ   ، بَدراً   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ 
ـهُ مَشهَداً في ما بعد مع رَسُولِ  ـهِ @ غُيِّبتُ عَنهُ ، وإنْ أرانَي اللَّ رَسُولُ اللَّ
 : قَالَ   . غَيَرها  يَقُولَ  أنْ  فهَابَ   : قَالَ   . أَصنَعُ«  ما  ـهُ  اللَّ لَـيَانَي   @ ـهِ  اللَّ
قَالَ : فاسـتَقبلَ سَـعدَ بنَ مُعاذ ،  @ يَومَ »أُحُـدٍ« ،   ـهِ  اللَّ فشَهِدَ مع رَسُولِ 
ةِ! أَجِـدُهُ دُونَ أُحُدٍ« .  فقَالَ لَه : يا أبَا عَمرُو إلَٰ أَينَ؟ . فقَالَ : »وَاهاً لرِيحِ الَجـنَّ
ىٰ قُتلَِ . قَالَ : فوُجِـدَ في جِسمِه بضِعٌ وثَمـانُونَ ؛ مِن بَيِن ضَبَةٍ ،  فقَاتلَهم حَتَّ
بيعُ بنِتُ النَّضْـرِ ـ  فمـا عَرَفْتُ  تيِ الرَّ وطَعـنَةٍ ، ورَمْـيَةٍ . قَالَ : فقَالَت أُخـتُه ـ عمَّ

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    : الآيَـةُ  ذِهِ  ٰـ هَ . ونَزلَت  ببَِـنانهِ  إلَّ  أخِي 
پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ﴾ )١( ، فكانُوا 

ا نَزَلَت فيه وفي أَصحابهِ« )٢( . يَرَونَ أنَّ

وفي لَفظِ البُخارِيِّ زِيادةٌ نَذكُرُها للِفـائدَةِ : »فلَقِيَ يَومَ أُحُـدٍ فهُزِمَ النَّاسُ ، 
ؤُلاءِ ـ يَعنيِ الُمسلِميَن ـ ، وأَبْرَأُ إلَِيْكَ  ٰـ ـهُمَّ إنِِّ أَعْـتَذِرُ إلَِيْكَ مَِّا صَنَعَ هَ فقَالَ : اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )4048( .
)٢(  »سيرة ابن هشام« ، )83/2( ، »تاريخ الطبري« )517/2( .

أَيْنَ يَا  مَ بسَِـيْفِهِ ، فَلَقِيَ سَـعْدَ بنَ مُعَـاذٍ ، فقَالَ :  كُونَ . فتَقَـدَّ مَِّا جَاءَ بهِِ الُمشِْ
ىٰ عَرَفَـتْهُ  ةِ دُونَ أُحُـدٍ . فمَضَٰ فقُتلَِ ، فمَـا عُرِفَ حَتَّ سَـعْدُ؟ إنِِّ أَجِدُ رِيحَ الَجـنَّ

أُخْـتُهُ بشَِـامَةٍ ، أَوْ بَنَـانَهِ« )١( .

بنُ  نِ  ٰـ حَم الرَّ عَبدِ  بنُ  القاسِمُ  ثني  »وحدَّ  : قَالَ  إسْـحاقَ  ابنِ  طَريقِ  وعَن 
ـارِ ، قَالَ : انِْتَهَىٰ أَنَسُ بنُ النَّضْـرِ ـ عَمُّ أَنَسِ بنِ  رَافِع أَخُو بَنيِ عَدِيِّ بنِ النَّجَّ
ـهِ ، في رِجَالٍ مِنْ الُمهاجِرينَ  ابِ وطَلْحَةَ بنِ عُبَـيْدِ اللَّ مَالكٍِ ـ إلَٰ عُمَرَ بنِ الَخطَّ
رَسُولُ  قُتلَِ   : قَالُوا   . يُلِسُكُم؟  : ما  فقَالَ   ، بأَِيدِيهمِ  أَلقُوا  ، وقَد  والَأنْصَارِ 
ـهِ @ . قَالَ : فمَـا تَصنَعُونَ باِلَحـياةِ بَعدَهُ؟ ، قُومُوا فَمُوتُوا عَلَٰ ما مَاتَ  اللَّ

ىٰ قُتلَِ« )٢( . ـهِ @ ، ثُمَّ اسْـتَقبَلَ القَوْمَ ، فقَاتَلَ حَتَّ عَلَيهِ رَسُولُ اللَّ

جَالُ وقَد جَـاؤُوا عَلَٰ قَدَرٍ هُمُ الذِينَ إذَا ما عَاهَـدُوا صَـدَقُواهُمُ الرِّ

ـهادَةِ ، وارزُقْـنا رِفْقَـةَ النَّبيِّ @ في  دْقَ في سُـؤالِ الشَّ ـهُمَّ ارزُقْـنا الصِّ اللَّ
أَعـالي الِجـنَانِ .
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١٠ـ  حَـرامُ بنُ مِلْحَــان < :

كَذا قَالَ مَسـروراً »حَـرامُ بنُ ملحان«  ٰـ ـهُ أكبر ، فُزتُ ورَبِّ الكَعبَةِ ، هَ اللَّ

وهو يُطعَـنُ بالرمحِ مِن الَخلفِ .

ـهادَةِ في  ذَا صحابيٌّ شُـجاعٌ آخَر مُِبٌّ للإسلام ، ولنَِبيِّ الإسلامِ ، وللشَّ ٰـ وهَ

سُولِ القائدِ ، القُدوَةِ @ ، فيُقتَلُ ،  ـهِ ، يُطعَنُ أثناءَ تَبليغِهِ رِسالَة الرَّ سَـبيلِ اللَّ

ـا في نَفسِه  ارِ الآخِرَةِ ؛ للِإفصَاحِ والتَّعبيِر عمَّ لكِنَّه وَجدَ فُرصَةً قَبلَ الانتقال إلَٰ الدَّ

عادَةِ العُظمَىٰ . ذِهِ السَّ ٰـ من غِبطَةٍ وسُـرورٍ بنَِـيْلِ هَ

جاعُ المغِْـوارُ ، وهُو يُطعَنُ مِن الَخلفِ : ذَا الشُّ ٰـ لنَِقـرأَ ماذا قَالَ هَ

ـ  سُـلَيم  مِّ  لُِ أَخٌ  ـ  خَالَه  بَعثَ   @ النَّبيَّ  أنَّ   > أنَسٍ  البُخارِيُّ عن  رَوَىٰ 

مِنْ  وَرَجُلٌ   ، أَعْرَجٌ  رَجُلٌ  وَهُوَ  سُلَيْمٍ  أُمِّ  أَخُـو  حَـرَامٌ  فَانْطَلَقَ   ، رَاكِباً  سَبعِيَن  في 

ىٰ آتيَِهُمْ فَإنِْ آمَنُونِ كُنْتُمْ ، وإنِْ قَتَلُونِ أَتَيْتُمْ  بَنيِ فُلَانٍ ، قَالَ : كُونَا قَرِيباً حَتَّ

فَجَعَلَ  @؟  ـهِ  اللََّّ رَسُولِ  رِسَـالَةَ  ـغْ  أُبَلِّ أَتُؤْمِنُونِ   : فَقَالَ   ، أَصْحَابَكُمْ 

ـامٌ : أَحْسِـبُهُ ـ  ثُهُمْ ، وَأَوْمَئُوا إلَِ رَجُلٍ ، فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ ، قَالَ هََّ دِّ يَُ

ـهُ أَكْـبَُ ، فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْـبَةِ!!« )١( . مْحِ ، قَالَ : اللَّ ىٰ أَنْفَـذَهُ باِلرُّ حَتَّ

وفي رِوايَةٍ أُخرَىٰ للبُخاريِّ أيضاً ، قَالَ أنَسٌ < : »لَـمَّ طُعِـنَ حَـرَامُ بْنُ 
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كَذَا فَنَضَحَهُ عَلَٰ وَجْهِهِ  ٰـ مِ هَ مِلْحَانَ ، وكَانَ خَالَهُ يَوْمَ بئِْرِ مَعُـونَةَ ، قَالَ : باِلدَّ

وَرَأْسِـهِ ، ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ« )١( .

ورَبِّ الكعبة إنَّه لَلفَـوزُ !!

ارِْحَــلا بِ  ْ التُّ العَيْـشُ في  ـمَواتِ العُـلَفإلَِمَ  اصِْعَـدَنْ فَـوقَ السَّ

وقَالَ عامِرُ بنُ فُهَـيَرة ، فَأسـلَمَ قاتلُِهُ في الَحالِ .

 ، @ النَّبيِّ  إلَٰ  نَاسٌ  قَالَ : جاءَ   > مَالكٍِ  بْنِ  أَنَسِ  وفي صَحيحِ مُسلِم عَنْ 

ةَ ، فبَعَثَ إلَِيهِم سَـبْعِيَن رَجُلًا  ـنَّ مُونَا القُرآنَ والسُّ فقَالُوا : أَنْ ابِْعَثْ مَعَـنَا رِجَـالًا يُعَلِّ

اءُ ، فِيهِم : خَالِ حَـرَامُ ، يَقْرَأُونَ القُرآنَ ، ويَتَدَارَسُونَ  مِن الَأنْصَارِ ، يُقَالُ لَم القُـرَّ

هَـارِ يَِيـئُونَ باِلمـَاءِ فيَضَعُونَه في المسَجِدِ ، ويَتَطِـبُونَ  مُونَ ، وكَانُوا باِلنَّ يـلِ يَتعَلَّ باِللَّ

 @ النَّبيُّ  فبَعثَ   ، وللِفُقَـراءِ  ةِ  ـفَّ الصُّ هْلِ  لَِ عامَ  الطَّ بهِِ  ونَ  ويَشـتَُ  ، فيَبيِـعُونَه 

ا  عَنَّ غْ  بَلِّ  ، هُمَّ  اللَّ  : فَقالوا   ، المكََانَ  يَبْلُغُوا  أَنْ  قَبْلَ  فَقَتَلُوهُمْ   ، فَعَرَضُوا لهمْ   ، إلَِيهِم 

ا ، قالَ : وَأَتَى رَجُلٌ حَرَاماً ، خَالَ  نَا أنَّا قدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَّ نَبيَِّ

ىٰ أَنْفَذَهُ ، فَقالَ حَرَامٌ : فُزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ، فَقالَ  أَنَسٍ مِن خَلْفِهِ ، فَطَعَنَهُ برُمْحٍ حتَّ

غْ  هُمَّ بَلِّ مْ قالوا : اللَّ ُ ـهِ @ لَأصْحَابهِِ : »إنَّ إخْوَانَكُمْ قدْ قُتـِلُوا ، وإنَّ رَسُولُ اللَّ

ـنَا أنَّا قدْ لَقِيـنَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ ، وَرَضِيتَ عَنَّا« )٢( . ا نَبيَِّ عَنَّ
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ةِ : ١١ـ  شَجاعَةُ رَجُلٍ مِن الَأعرابِ شَهِدَ لَه النَّبيُّ @ أنه في الَجـنَّ

تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ يَعلَمُ  التي  ادقةَ  الصَّ الُأمنـِيَةَ  لكن   ، سهلٌ  أمرٌ  الُأمنية  د  مُرَّ إنَّ 
عَلَٰ  تَفرِضُ  وهي   ، العاليَِـةِ  المنَزِلَةِ  ذِهِ  ٰـ لَه تُوصِلُ  التي  هي  صاحِبها  صِدْقَ 

ذِهِ المنَازِلِ . ٰـ صاحِبها أن يُعِـدَّ نفسَـه ويُيِّـئَها لَه

ـهادَةِ : دقِ في طَلبِ الشَّ ذِهِ صُورَةٌ عَظيمَةٌ مِن صُوَرِ الصِّ ٰـ هَ

بيِِّ @ فَآمَنَ  عْرَابِ جَاءَ إلَِٰ النَّ ادِ بْنِ الَْـادِ < ، أَنَّ رَجُلً مِنَ الَْ »عَنْ شَـدَّ
ـا  بيُِّ @ بَعْضَ أَصْحَابهِِ ، فَلَمَّ بَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أُهَاجِرُ مَعَكَ ، فَأَوْصَٰ بهِِ النَّ بهِِ وَاتَّ
بيُِّ @ سَـبْياً ، فَقَسَـمَ وَقَسَـمَ لَهُ ، فَأَعْطَىٰ أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ  كَانَتْ غَزْوَةٌ غَنمَِ النَّ
قِسْمٌ  قَالُوا:  هَذَا؟،  مَا   : فَقَالَ   ، إلَِيْهِ  دَفَعُوهُ  جَاءَ  ـا  فَلَمَّ  ، ظَهْرَهُمْ  يَرْعَى  وَكَانَ   ، لَهُ 
ذَا؟ قَالَ :  ٰـ بيِِّ @ ، فَقَالَ : مَا هَ بيُِّ @ ، فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بهِِ إلَِٰ النَّ قَسَمَهُ لَكَ النَّ
بَعْتُكَ عَلَٰ أَنْ أُرْمَىٰ إلَٰ هَاهُنَا  بَعْتُكَ ، وَلَكِنِّي اتَّ ذَا اتَّ ٰـ »قَسَـمْتُهُ لَكَ« ، قَالَ : مَا عَلَ هَ
ـهَ  ـةَ . فَقَالَ @ : »إنِْ تَصْدُقِ اللَّ نَّ ـ وَأَشَارَ إلَِٰ حَلْقِهِ بسَِـهْمٍ ـ فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الَْ
مَلُ  يُْ  @ بيُِّ  النَّ بهِِ  فَأُتَِ  العَـدُوِّ ،  قِتَالِ  ثُمَّ نََضُوا في  قَلِيـلًا  فَلَبـِثُوا  يَصْدُقْكَ« . 
بيُِّ @ : »أَهُوَ هُوَ؟« قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ :  قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ ، فَقَالَ النَّ
 ٰ مَهُ فَصَلَّ بيِِّ @ ، ثُمَّ قَدَّ ـةِ النَّ بيُِّ @ في جُبَّ نَهُ النَّ ـهَ فَصَدَقَهُ« . ثُمَّ كَفَّ »صَدَقَ اللَّّ
ذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً في سَـبيِلِكَ  ٰـ هُمَّ هَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ في مَا ظَهَرَ مِنْ صَلَتهِِ : »اللَّ

فَقُـتلَِ شَـهِيداً ، أَنَا شَـهِيدٌ عَلَٰ ذَلكَِ« )١( .

ـهُ  ـهِ @ يَشـهَدُ أنَّكَ شَـهيدٌ! رَضَِ اللَّ يالَا مِن نعِمَةٍ عَظيمَةٍ! رَسُولُ اللَّ
حابَةِ أَجَمعـين . ـهُ عَن الصَّ عَنكَ وأرضاكَ ، ورَضَِ اللَّ
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جـيعِ { : ١٢ـ  شَجاعَةُ شُـهَداءِ يَومِ الرَّ

ـهُ عَلَٰ الذِينَ تَتَـابَعُوا ٰـ ٰ الِإلَ جِيـــعِ فأُكْـرِمُوا وأُثيِـبُواوصَلَّ يَومَ الرَّ

بيُِّ @  رَوىٰ البُخارِيُّ في صَحيحِه ، عن أَبِ هُرَيْرَةَ < ، قَالَ : »بَعَثَ النَّ
بْنِ  عُمَـرَ  بْنِ  عَاصِمِ  جَدُّ  وَهُوَ  ـ  ثَابتٍِ  بْنَ  عَاصِمَ  عَلَيْهِمْ  رَ  وَأَمَّ  ، عَيْـناً  ةً  سَـرِيَّ
يٍّ مِنْ هُذَيْلٍ  ةَ ذُكِرُوا لَِ بَيَْ عُسْـفَانَ وَمَكَّ ىٰ إذَِا كَانَ  فَانْطَلَقُوا حَتَّ ابِ ـ ،  الَخطَّ
وا آثَارَهُمْ حَتَّىٰ  ـيَانَ ، فَتَبعُِوهُمْ بقَِرِيبٍ مِنْ مِائَةِ رَامٍ ، فَاقْتَصُّ مْ : بَنُو لَْ يُقَالُ لَُ
ذَا تَْرُ  ٰـ دُوهُ مِنَ المدَِينَةِ ، فَقَالُوا : هَ أَتَوْا مَنْزِلًا نَزَلُوهُ ، فَوَجَدُوا فيهِ نَوَىٰ تَْرٍ تَزَوَّ
ـئُوا  لََ وَأَصْحَابُهُ  انْتَهَىٰ عَاصِمٌ  ـا  فَلَمَّ  ، لَِقُوهُمْ  ىٰ  حَتَّ آثَارَهُمْ  فَتَبـِعُوا   ، يَثْرِبَ 
إلَِٰ فَـدْفَـدٍ ، وَجَاءَ القَوْمُ فَأَحَاطُوا بِمِْ ، فَقَالُوا : لَكُمُ العَهْدُ والميِثَـاقُ إنِْ نَزَلْتُمْ 
ةِ كَافِـرٍ ،  ا أَنَا فَلَا أَنْزِلُ فِ ذِمَّ إلَِيْنَا ، أَنْ لَا نَقْـتُلَ مِنْكُمْ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ : أَمَّ
بْلِ ،  ىٰ قَتَلُوا عَاصِمًا فِ سَـبْعَةِ نَفَـرٍ باِلنَّ ا نَبـِيَّكَ ، فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّ هُمَّ أَخْـبِْ عَـنَّ اللَّ
ـا أَعْطَوْهُمُ  وَبَقِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ ، فَأَعْطَوْهُمُ العَهْدَ والميِثَـاقَ ، فَلَمَّ
 ، هِمْ  قِسِـيِّ أَوْتَارَ  وا  حَلُّ مِنْهُمْ  اسْتَمْكَنُوا  ـا  فَلَمَّ  ، إلَِيْهِمْ  نَزَلُوا  والميِثَـاقَ  العَهْدَ 
فَأَبَىٰ   ، الغَدْرِ  لُ  أَوَّ ذَا  ٰـ هَ  : مَعَهُمَـا  الَّذِي  الثُِ  الثَّ جُلُ  الرَّ فَقَالَ   ، ا  بَِ فَرَبَطُوهُمْ 
وهُ عَلَٰ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ ، وَانْطَلَقُوا  رُوهُ وَعَالَُ أَنْ يَصْحَبَهُمْ فَجَرَّ
ى خُبَيْـباً بَنُو الَحارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ  ةَ ، فَاشْـتََ ا بمَِكَّ ىٰ بَاعُوهَُ بخُِبَيْبٍ ، وَزَيْدٍ حَتَّ
ىٰ  نَوْفَلٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الَحارِثَ يَوْمَ بَـدْرٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُمْ أَسِـيراً ، حَتَّ
ا فَأَعَارَتْهُ ،  ـعُوا قَتْلَهُ ، اسْتَعَارَ مُوسـاً مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الَحارِثِ ليَِسْـتَحِدَّ بَِ إذَِا أَجَْ
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ـا  ىٰ أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَٰ فَخِـذِهِ ، فَلَمَّ قَالَتْ : فَغَفَلْتُ عَنْ صَبيٍِّ لِ ، فَدَرَجَ إلَِيْـهِ حَتَّ
شَيَْ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا  رَأَيْتُـهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَاكَ مِنِّي وَفِ يَدِهِ الُموسَىٰ ، فَقَالَ : أَتَْ
ـهُ . وَكَانَتْ تَقُولُ : مَا رَأَيْتُ أَسِـيراً قَـطُّ خَـيْاً مِنْ  فْعَلَ ذَاكَ إنِْ شَـاءَ اللَّ كُنْتُ لَِ
هُ لَـمُوثَقٌ  ةَ يَوْمَـئذٍِ ثَمَرَةٌ ، وَإنَِّ خُبَيْبٍ ، لَقَدْ رَأَيْتُـهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ وَمَا بمَِكَّ
ـهُ . فَخَرَجُوا بهِِ مِنَ الَحرَمِ ليَِقْـتُلُوهُ ، فَقَالَ :  فِ الَحدِيدِ ، وَمَا كَانَ إلَِّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّ
فَ إلَِيْهِمْ ، فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَرَوْا أَنَّ مَا بِ جَـزَعٌ مِنَ  دَعُونِ أُصَلِّ رَكْعَتَيِْ . ثُمَّ انْصََ
هُمَّ أَحْصِهِمْ  كْعَتَيِْ عِنْدَ القَتْلِ هُوَ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّ لَ مَنْ سَنَّ الرَّ الموَْتِ لَزِدْتُ . فَكَانَ أَوَّ

عَدَداً ، ثُمَّ قَالَ :

مُسْــلِمـاً أُقْـتَـلُ  حِـيَن  أُبَـالِ  ــهِ مَصْـرَعِيمَا  عَلَٰ أَيِّ شِـقٍّ كَانَ للَِّ

ـهِ وإنِْ يَشَــأْ ٰـ عِوذَلكَِ في ذَاتِ الِإلَ يُبَـارِكْ عَلَٰ أَوْصَـالِ شِـلْوٍ مَُــزَّ

ءٍ  ثُمَّ قَامَ إلَِيْـهِ عُقبَةُ بْنُ الَحارِثِ فَقَتَلَهُ ، وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ إلَٰ عَاصِمٍ ليُِـؤْتَوْا بشَِْ
مِنْ جَسَدِهِ يَعْـرِفُونَهُ ، وَكَانَ عَاصِمٌ قَتَلَ عَظِيمـاً مِنْ عُظَمَئهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَبَعَثَ 
مِنْـهُ عَلَٰ  يَقْدِرُوا  فَلَمْ   ، رُسُـلِهِمْ  مِنْ  فَحَمَتْهُ  بْرِ ،  الدَّ مِنَ  ةِ  لَّ الظُّ مِثْلَ  عَلَيْهِ  ـهُ  اللَّ

ءٍ« )١( . شَْ

ــهَداءَ ولَسْـتُ مِنهُـم شَـــفَاعَـهْأُحِـبُّ الشُّ بِـِـم  أَنَــالُ  لَعَـــلِّ 

المعََــاصِ بضَِـاعَـتُه  مَنْ  وإنِْ كُــنَّـا سَـــوِيّاً في البضَِــاعَهْوأَكْـرَهُ 
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 ،  > مالكِ  بنُ  البَاءُ   ، الانغِمَـاسِِّ  الفِدائيِّ  البَطلِ  شَـجاعَةُ  ١٣ـ  
اخِل : يَطلُبُ أن يَرمُوهُ في حَديقَةِ العَـدُوِّ لكَِي يَفـتَحَ بابَا مِن الدَّ

باِلبَطلِ  خَليقةً   ، بهِ  خَليقةً  اليَمـامَةِ  يَومَ  البَاءِ وشَجاعَتُه  بُطولَةُ  كانت  لقد 
الذي كانَ عُمَرُ الفارُوقُ < يَكتُبُ إلَٰ أُمَراءِ الُجيوشِ : »لا تَسـتَعمِلُوا البَاءَ 
عَلَٰ جَيشٍ فإنَّه مَهلَكَةٌ مِن المهَالكِِ ، يَقدُمُ بِم« ؛ لأنَّ جَسـارَتَه وإقْدامَه وبَحـثَه 
ذَا يَعَلُ قِيادَتَه لغَِـيِره مِن الُمقاتلِيَن مُاطَرةً مَفُوفةً باِلَهلاكِ .  ٰـ عَن الموَتِ ؛ كُلُّ هَ

كَانَ البَاءُ بطَِبيعَتهِ مِسْـعَرَ حرْبٍ < .

وَقفَ البَاءُ يَومَ اليَمـامَةِ ـ وما أدراكَ ما يَومُ اليَمـامَةِ! ـ وجُيوشُ الإسـلامِ 
 : خالدُِ  ونادَىٰ   ، للِنِّزالِ  تَتهَـيّأُ   ،  > الوَليدِ  بنِ  خَالدِِ  ـهِ  اللَّ سَـيفِ  إمِرَةِ  تَتَ 
فُوفُ المرَصُوصَةُ إلَٰ مَقادِيرِها ، وانطَلقَ مَعها الَأسَـدُ  ـهُ أكـبَُ ، فانطَلقَت الصُّ اللَّ

ـهادَةِ : البَاءُ بنُ مالكِ < . المغِوَارُ ، عاشِـقُ الشَّ

وتِ عاليِْـهِ ، وناداهُ القائدُِ خالدُِ بنُ الوَليدُ < :  كانَ البَاءُ بنُ مالكِ جَيلَ الصَّ
ةِ : »يَا أَهلَ المدَينَـةِ ،  م يا بَراءُ . فصاحَ البَاءُ بكَِلِمـاتٍ تَناهَت في الَجزالَةِ والقُـوَّ تَكلَّ

ـهُ ، والَجـنَّة« . لا مَدينَـةَ لَكُم اليَومَ ، إنَّمـا هُوَ اللَّ

ـقُوا  اب إلَٰ الَحديقَـةِ ، وغَلَّ في مَعركَةِ اليَمَـامَةِ لَأَ أصحابُ مُسَـيلِمَةَ الكَذَّ
ارُ والأسَـدُ المغِـوارُ ، البَاءُ بنُ مالكِ مِن  عَليهِم البَابَ ، فطَلبَ البَطلُ الكَـرَّ
إخْـوَتهِ أنْ يَرمُوهُ عَلَٰ جِـدارِ الَحديقَـةِ ؛ كَي يَقتَحِمَ عَليهِم فيها ، فيفتح بابَا 

للمسلمين .
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)١(  يُنظر : »تاريخ الطبري« )290/3( ، »الكامل في التاريخ« )246/2( ، »البداية والنهاية« )12-11/7( .
حه ووافقه الذهبي ، وابن عبد البر في »الاستيعاب« . )٢(  أخرجه الحاكم )292/3( ، وصحَّ

ىٰ أَلَجؤُوهُم  ـبَيُّ ذلكَ ، فقالَ : »ثُمَّ زَحفَ الُمسلِمُونَ حَتَّ رَوىٰ لنا الإمامُ الطَّ
ابُ ، فقَالَ البَاءُ بنُ  ـهِ مُسَـيلِمَةُ الكَذَّ إلَٰ الَحديقَةِ ، حَديقَةَ الموَتِ ، وفيها عَدوُّ اللَّ
مَالكِ < : يا مَعشَـرَ الُمسلِميَن ، أَلقُـوني عَلَيهِم في الَحديقَـةِ . وفي رِوايَةٍ قَالَ : 
يا مَعشَـرَ الُمسلِميَن ، ارِمُوني عَلَيهِم في الَحديقَـةِ . فقَالَ النَّاسُ : لا تَفعَلْ يا بَراءُ . 
ىٰ إذا أَشـرَفَ عَلَٰ الَحديقَةِ مِن  ـهِ لتَطرَحُنِّي عَلَيهِم فيها ، فاحْتُمِلَ حَتَّ فقَالَ : واللَّ
ىٰ فتَحَها للِمُسـلِميَن . ودَخلَ  الِجدارِ ، اقْتَحَمَ فقاتَلَهم عَن بابِ الَحديقَـةِ ، حَتَّ
ـهِ ، وكانَ جُلَةُ  ـهُ مُسَيلِمَةَ عَدُوَّ اللَّ ىٰ قَتلَ اللَّ الُمسلِمُونَ عَلَيهم فيها ، فاقْتتَلُوا حَتَّ

. )١( » ينَ عَشـرَةَ آلافِ مُرتَدٍّ مَن قُتلَِ مِن الُمرتَدِّ

حَتَّىٰ   ، الموَتِ  حَديقَـةِ  في  بمُِفرَدِكَ  ينض  الُمرتَدِّ آلَفَ  تُقاتلُِ  بَراءُ!!  يا  كَ  دَرُّ ـهِ  للَِّ
ـهِ  ـةٌ أَنجَبَـتْكَ .. جَعَلتَ نَفسَكَ رَخِيصَةً في سَبيلِ اللَّ ـهِ ما عَقِمَتْ أُمَّ تَفتَحَ بابَا ، واللَّ

تَعالَٰ ، وهِيَ غاليَِـةٌ ؛ بَلْ ورَبِّ الكَعـبَةِ هِيَ أَغلَٰ مِن آلافِ نُفُوسٍ أمثالنَِـا .

جعانِ مُبارَزَةً . وقد اشـتُهِرَ أنَّ البَاءَ قَتلَ في حُروبهِِ مِئَـةَ نَفسٍ مِن الشُّ

فٍ ، ذِي طِمْرَينِ ، لَوْ  وعَن أنَسٍ مَرفُوعاً ، قَالَ : »كَمْ مِنْ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّ
هُ ؛ مِنهُمُ البَاءُ بنُ مَالكِ« )٢( . بَرَّ ـهِ لََ أَقْسَمَ عَلَٰ اللَّ

يا  لَه :  الُمشِركُونَ في الُمسلِميَن ، فقالُوا  أَوجَعَ  لَقِيَ الُمشِركيَن وقد  البَاءَ  وإنَّ 
كَ« ، فَأَقْسِمْ  بَرَّ ـهِ لََ ـهِ @ قَالَ : »إنَِّكَ لَوْ أَقْسَمْتَ عَلَٰ اللَّ بَراءُ ، إنَّ رَسُولَ اللَّ
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)١(  »تاريخ الطبري« )291/3( .
)٢(  »مشارع الأشواق إلَٰ مصارع العشاق ومثير الغرام إلَٰ دار السلام« )ص 87( .

عَلَٰ رَبِّكَ . قَالَ : أُقسِم عَلَيكَ يارَبِّ لَـمَ مَنَحتَـنَا أَكْتافَهُم ... وذَكَرَ الَحديثَ . 
ـهُ أَكْـتافَهُم . ومَنَحَهُم اللَّ

ـهُمَّ اهِْزِمْهُم لنَا ، واسْـتُشـهِدنِ« . وكانَ لَه ما أرادَ . ـبَيِّ : »اللَّ وعِندَ الطَّ

البَاءِ وهو  عَلَٰ  دَخَلتُ   : قَالَ  أنَسٍ  ثابتُِ ، عَن  : زَعمَ  سَلَمَةَ  بنُ  ادُ  قَالَ حمَّ

ذَا؟ قَالَ : أتُراني أَمُوتُ عَلَٰ فِراشي؟!  ٰـ يَتغَنَّىٰ ويُرَنِّمُ قَوسَـهُ ، فقُلتُ : إلَٰ متَىٰ هَ

ـهِ لقَد قَتَلتُ بضِعاً وتسِـعيَن )١( . واللَّ

ارُ ، والأسَـدُ المغِْـوَارُ يَومَ فَتحِ »تُسْـتَ« سَـنةَ عِشرينَ  اُستُشهِدَ البَطلُ الكَـرَّ

ـهُ وأَرضَاهُ . رضي اللَّ

عامَةِ ، عازِفاً  وكانَ البَاءُ بنُ مالكِ < حَريصاً عَلَٰ الِجهَادِ ، زاهِداً في الزِّ

عَنها . وما فَعلَهُ البَاءُ بنُ مالكِ < يَومَ اليَمَـامَةِ ، برَِميـِهِ في حَديقَـةِ العَدُوِّ 

ةِ العَمَليَّـاتِ الانغِمَـاسِـيَّة ، التي تَذهَبُ  ةٍ كَثـيَرةٍ عَلَٰ مَشـرُوعِـيَّ دَليـلٌ مِن أدِلَّ

قُ النِّكايَةُ . بنَِفسِ الُمنغَمِسِ ، وتَتحقَّ

بَ  اسِ )٢( ~ ما فَعلَهُ البَاءُ في حَديقَـةِ الموَتِ ، فبَـوَّ ذَكرَ الإمامُ ابنُ النحَّ

جيعِ ، أو الَجمـاعَةُ القَليلَةُ في العَدُوِّ  جُلِ الشَّ لَه ، وقَالَ : »في فَضلِ انْغِمَـاسِ الرَّ

. » هادَةِ ، ونكِايَةً في العَدُوِّ الكَثيِر ؛ رَغـبَةً في الشَّ
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ه بن جحش < ، ديوان : »حجة الإسلام« ، أحمد محرم ، )ص151-150( . )١(  قصيدة عبد اللّـَ

عَجَباً  يَرىٰ  كانَ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  يُقاتلُِ في  مالكِ وهو  بنَ  البَاءَ  يَرىٰ  كانَ  مَن 

هادَةُ  لِ ، مِن أعزِّ أمانيـهِ الشَّ رازِ الأوَّ يَفُوقُ عَجَباً ، كان مُاهِداً بَطلًا مِن الطِّ

ـهِ ، لا يُبالي أوَقَعَ عَلَٰ الموَتِ ، أو وَقعَ الموَتُ عَلَيه . لقَد آثرَ البَاءُ  في سَبيلِ اللَّ

ذِهِ هي أُمنـِيَةُ جَيعِ أصحابِ  ٰـ ـهِ عَلَٰ الَحياةِ الفانيَِـةِ ، وهَ هادَةَ في سَبيلِ اللَّ الشَّ

ونَواياهُم  عَزمَهُم  عقَـدُوا  رِجالًا  يَشـهَدْ  لَـمْ  التَّاريخَ  أنَّ  إلَّ   .  @ بيِِّ  النَّ

م عَلَٰ نَسَـقٍ في الَجسـارَةِ  ـمُوِّ ، ثُمَّ نَذَرُوا لَا حَياتَُ عَلَٰ غَايَةٍ تَناهَت في العَدالَةِ والسُّ

ـهِ @ .  جعانِ أَصحابِ رَسُولِ اللَّ والتَّضحيَةِ والبَذلِ ، كمَـا شَـهِدَ في أُولئكَِ الشُّ

ـهِ بنُ جَحْش < : قَالَ عَبدُ اللَّ

ــدُ سَـاطِعاً يا مُمَّ نَصْـراً  يَبقَىٰ عَـلَٰ ظُلَـمِ العُصُــورِ سَـناهُأُوتيِتَ 

ـهَداءِ بَأسٌ لَـمْ يَقُمْ لَـوْلَهُلَكَ مِنْ دَمِ الشُّ عَـاليِاً  دِينُــكَ  الَأرضِ  في 

ةٌ )١(مَا تَنقَـضِ لِمَـــامِ حَــقٍّ قُـــوَّ قُـوَاهُ  مــانِ  الزَّ عَـلَٰ  تَزِيدُ  إلَِّ 

مَعارِكِ الَحقِّ  فَوقَ أرضِ مَعركَةٍ مِن  يَمُوتَ شَهيداً  البَاءِ أن  كانَت كُلُّ أماني 

ـتَه ؛ إنَّه واحِدٌ مِن أُولئكَِ الذِينَ صاغَهُم الإسـلامُ ،  ـهُ أُمنيَِّ والإسلامِ ، فأعطاهُ اللَّ

ـهُ عَن  ـهُ عَن البَاءِ بنِ مَالكِ وأَرضاهُ! ورَضَِ اللَّ ـدٌ @ . رَضَِ اللَّ ورَبَّاهُم مُمَّ

ـهِ @ أَجَمعِـين . صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ
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ـه بن أسلم ابن أخي زيد بن أسلم مولَٰ عمر ، مقبول ، من السابعة . »التقريب« ص )٥٦( . )١(  جعفر بن عبد اللَّ
ـه بن ثعلبة ، البلوي ، حليف بني جحجبي ، من الأنصار ، وأبو عقيل ، بفتح  )٢(  هو عبد الرحمن بن عبد اللَّ
العين مشهور بكنيته ، شهد بدراً ، وهو صاحب الصاع الذي تصدق بنصف صاع . انظر : »الإصابة« : 

)٤٠٧/٢( ، و )١٣٦/٤( .
)٣(  معن بن عدي بن الجد بن العجلان ، البلوي ، حليف الأنصار ، ذكره ابن إسحاق فيمن شهد أحداً ، فقُتل 

يوم اليمامة شهيداً . انظر : »الإصابةً : )٤٤٩/٣ ـ ٤٥٠( .

نِ بنِ ثَعلَـبَة < : ٰـ حَم هيدِ البَطلِ أبو عَقيل عَبدِ الرَّ ١٤ـ  شَجاعَةُ الشَّ

»أنا مِن الأنصَـارِ ، وأنا أُجِيـبُه ولَو حَبـواً«

ـهِ @ . ها مَع رَسُـولِ اللَّ بَدَوِيٌّ ، شَهِدَ المشَاهِدَ كُلَّ

ـهِ بنِ أَسلَم )١( ، قَالَ : لَـمَّ كانَ يَومَ اليَمَـامَةِ واصطَفَّ  عَن جَعفَرِ بنِ عَبدِ اللَّ
لَ مَن جُرِحَ أبو عَقيل )٢( ، رُمِيَ بسَهمٍ فُوقَع بَيَن مِنكَبَيهِ وفُؤادِهِ  النَّاسُ ، كانَ أوَّ
لِ النَّهـارِ ، وجُـرَّ  هُ الأيسَـر في أوَّ همَ ووَهنَ لَه شِـقُّ في غَيِر مَقْتَلٍ ، فأخرَجَ السَّ
ـا حَِيَ القِـتالُ وانَهـزَمَ الُمسلِمُونَ ، وجاوَزُوا رِحالَم ـ وأبو  حْلِ . فلمَّ إلَٰ الرَّ
ـهَ  عَقيل وَاهِنٌ من جُرحِه ـ سُمِعَ مَعْنُ بنُ عَدِي )٣( يَصيحُ : يَالَلأنصارِ ، اللَّ
ـهِ بنُ عُمَر : فنَهضَ أبو عَقيل يُريدُ  كُم!! قَالَ عَبدُ اللَّ ةَ عَلَٰ عَدُوِّ ـهَ ، والكَرَّ اللَّ
هَ الُمنادِي باِسمِي . قَالَ  قَومَه ، فقُلتُ : ما تُريدُ؟! ما فِيـكَ قِتالٌ . قَالَ : قَد نوَّ
 : عَقيل  أبو  قَالَ   . الَجرحَىٰ  يَعنيِ  يَالَلأنصارِ ولا  يَقُولُ  إنَّمـا   : لَه  قُلتُ   : عُمَرَ  ابنُ 
عَقيل  أبو  مَ  فتَحـزَّ  : عُمَرَ  ابنُ  قَالَ   . حَـبْواً  ولَو  أُجِيـبُه  وأنا   ، الَأنْصارِ  مِن  أنَا 
ـيفَ بيَدِهِ اليُمنَىٰ ، ثُمَّ جَعلَ يُنادِي : يَالَلأنصارِ! كَرّةً كَيَومِ حُنَـيٍن ،  وأخَذَ السَّ
هِم . حَتَّىٰ  مُوا فَالُمسلِمُونَ دَريئَـةٌ دُونَ عَدُوِّ ـهُ جَيعاً ، تَقدَّ كُم اللَّ فَاجتَمِعُوا رَحَِ
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)١(  أي بطيء ، انظر : »الصحاح« : )٢٩١/١( .
برة« : الظفر  ه لهم الدَّ برة« : الهزيمة ، »وجعل اللّـَ ه عليهم الدَّ برة : الهزيمة في القتال ، يُقال : »جعل اللّـَ )٢(  الدَّ

والنُصرة بهزيمة غيرهم .
)٣(  »صفة الصفوة« )466/1-467( ، »مشارع الأشواق إلَٰ مصارع العشاق« )509/1( .

ـيُوفُ بَيـنَنا وبَينَهم . قَالَ  ة ، فاختَلَطُوا واختَلفَتِ السُّ َـ هُم الَحديقَ أَقحَمُوا عَدُوَّ
ابنُ عُمَر : فنَظَرتُ إلَٰ أبي عَقيل وقد قُطِعَت يَدُهُ المجَرُوحَة مِن المنِْكَبِ ، فوَقَعَتْ 
ها قَد خَلُصَت إلَٰ مَقتَلٍ ،  إلَٰ الَأرضِ ، وبهِِ مِن الِجراحِ أربَعَةَ عَشَـر جُرحاً ، كُلُّ
ـهِ مُسَـيلِمَةُ . قَالَ ابنُ عُمَر : فوَقَفْتُ عَلَٰ أبي عَقيل وهُو صَيعٌ  وقُتلَِ عُدُوُّ اللَّ
لـِمَن  ـ   )١( الُملْتَاثِ  بلِسَـان  ـ  لَبَّيكَ   : قَالَ   . أبا عَقيل  يا   : فقُلتُ   ، رَمَقٍ  بآخِرِ 
ـماءِ فَحمِدَ  ـهِ . فرَفعَ إصِبَعَهُ إلَٰ السَّ برَةُ )٢(؟ . قُلتُ : أَبشِـرْ ، قَد قُتلَِ عَدُوُّ اللَّ الدَّ

ـهُ . ـهَ . فمَـاتَ رحمه اللَّ اللَّ

ـهُ  ه ، فقَالَ : »رَحَِ كُلَّ قَدِمتُ خَـبَرهُ  بَعدَ أن  ابنُ عُمَرَ : فأَخـبَتُ عُمَرَ  قَالَ 
خِـيارِ  مِن  ـ  عَلِمتُ  ما  ـ  كَانَ  وإنِْ   ، ويَطلُبُها  ـهادَةِ  للِشَّ يَسعَىٰ  زَالَ  مَا  ـهُ!  اللَّ

نا @ ، وقَديمِ إسـلامِهمِ« )٣( . أصحابِ نَبـيِّ

ـدٍ @ أَجَمعِـين . ـهُ عَنهُ ، وعَن أصحابِ نَبـيِّنا مُمَّ رَضَِ اللَّ



276

)١(  »طبقات ابن سعد« )88/3( ، »سير أعلام النبلاء« )169/1( .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١٤٤ .

)٣(  »صفة الصفوة« )2384/1( .

١٥ـ  شَجاعَةُ حامِلِ القُرآنِ ، حامِلُ رايَةِ الِجهَادِ سَالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَـة :

»بئِسَ حامِلُ القُرآنِ إذاً أنَا« قالَا سَـالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَة : يَعنيِ إنْ فَـرَّ مِن 
ساحاتِ الوَغىٰ ومَيادينِ الِجهادِ ، ونَقُـولُا نَحنُ بمِلءِ الفَمِ :

ـهِ أنْصَـــارُ دِينـِهِ ـــهِ أَوْسٌ آخَــرُونَ وخَـــزْرَجُسَــيأخُـذُ ثَـأرَ اللَّ فَلِلَّ

يَدِ  عَلَٰ  الُمسلِميَن  لَّ والَهوانَ ، وهَزيمَةَ  الذُّ قَبلِنَـا  إنْ  القُرآنِ نَحنُ  حَلَةُ  بئِسَ 
فَويِّيَن . الِّيَن ، وأذْنابِم مِن الُمنافِقيَن ، والباطِنيِّيَن ، والصَّ المغَضُوبِ عَليهِم والضَّ

ذَا سَـالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَة < : ٰـ كَذا يَِبُ أنْ يَكُونَ حامِلُ القُرآنِ ، هَ ٰـ هَ

مَع  نَفعَلُ  ا  كُـنَّ كَذا  ٰـ هَ »ما   : قَالَ   ، اليَمَـامَةِ  يَومَ  الُمسلِمُونَ  انكَشفَ  »لَـمَّ 
الُمهاجِرينَ  رايَةُ  ومَعهُ   ، فيها  وقامَ   ، حُفرَةً  لنَفسِه  فحَفرَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ 
ىٰ قُتلَِ < يَومَ اليَمَـامَةِ شَهيداً ، سَنةَ اثنتَي عَشـرَةَ ، وذلكَ  يَومَئذٍ ، فقاتَلَ حَتَّ

في خِـلافَةِ أبي بَكْـر <« )١( .

، فقُطِعَت  بيَمِينهِ  واءَ  اللِّ أخَذَ   ، باليَمَـامَةِ  حُذَيفَة  مَوْلَٰ أبي  استُشهِدَ سَـالـِمُ 

واءَ وجَعلَ يَقرَأُ : ﴿ يَمينُه ، ثُمَّ تَناوَلَه بشِمَـالهِ ، فقُطِعَت شِمَـالُه ، ثُمَّ اعتَنقَ اللِّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ ڌ﴾ )٢( ، إلَٰ أن قُـتلَِ < )٣( .
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)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١٤٦ .
)٢(  »صحيح ابن ماجة« : )١١٠٨( ، عن عائشة أم المؤمنين > .

رَ  جاعَةِ والبُطولَةِ ، سَطَّ هُ!! كانَ نَمُوذَجاً رائعاً لَحملَةِ القُرآنِ في الشَّ ـهِ دَرُّ للَِّ
ينَ ، يَصيحُ بأعلَٰ صَوتهِ :  هبِ وهو يُقاتلُِ الُمرتَدِّ ـةٍ أغلَٰ مِن الذَّ كَلمَـاتٍ نُورانيَّ

»بئِسَ حامِلُ القُرآنِ أنا لَو هُوجِمَ الُمسلِمُونَ مِن قِبَلي« .

حاشَاكَ ، ثُمَّ حاشَاكَ ، بَلْ نعِْمَ حامِلُ القُرآنِ أنتَ .

وا ليُعِيدُوا  ينَ ، الذِينَ هَـبُّ الًا في أعناقِ الُمرتدِّ الًا جَـوَّ كانَ سَيفُك صَوَّ

ةِ عَلَٰ  دَّ ـةَ ، ويُطفِئُوا نُورَ الإسلامِ ، وهَوىٰ سَيفٌ مِن سُيوفِ الرِّ الجاهِليَّ

حامِلُها  سَقطَ  أن  بَعدَ  الُمهاجِرينَ  رايَةَ  بها  يَمِلُ  وكانَ   ، فبَتَرها  يُمناه 

ابِ( ، ولَـمَّ رَأىٰ يُمناهُ تُبتَُ التَقطَ الرايَةَ بشِمـالهِ ، وظَلَّ  )زَيدُ بنُ الَخطَّ

حُ بها إلَٰ أعلَٰ وهُو يَصيحُ تالـِياً الآيةَ الكَريمَةَ : ﴿ھ ے ے  يُلَـوِّ

ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ىٰ قُطِعَت شِمَـالُه ، فأخَذَ الرايَةَ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾ )١( ، حَتَّ
عَلَٰ الأرضِ مُضـرَجاً  ، وسَقطَ  الِجراحُ  أَثخَـنَتهُ  ىٰ  حَتَّ وثَبتَ بها   ، بعَضُدَيهِ 

بدِمائهِ ، ولَفِـظَ آخِـرَ أنفاسِـه < .

ذَا وسام ،  ٰـ تيِ مِثْلَكَ« ... هَ ـهِ الذِي جَعلَ في أُمَّ قَالَ عنه @ : »الَحمدُ للَّ

ـهِ @ )٢( . بلْ من أعظَمِ الأوسِمَةِ التي نالَا سَـالـِمُ مِن رَسُولِ اللَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )22/1-36(؟ .
حه الألباني في »صحيح الجامع« رقم )6636( . )٢(  صحيح ، رواه ابن حِـبَّان والبيهقي ، عن أبي هريرة ، وصحَّ

كَم مِن أُناسٍ أحياءُ تَـمُوتُ القُلوبُ برُؤيتهِم ، وأُناسٌ أمْواتٌ تَيا القُلوبُ 
بذِكرِهم .

 ، القُرآنِ  ، حامِلُ  هيدُ  الشَّ : الإمامُ  بذِكرِهم  القُلوبُ  تَيا  مَن  ومِن ساداتِ 
حابيُّ الَجليلُ ، البَدريُّ ، الُمهاجِريُّ ، الأنصاريُّ :  حامِلُ لـِواءِ الإسلامِ ، الصَّ

سَـالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيفَة < .

كان سَـالـِمُ شُجاعاً مِقداماً ، بَرزَت شَجاعَـتُه بوُضوحٍ يَومَ اليَمَـامَةِ ، وأعطَىٰ 
، لأنَّ  الوَغىٰ  يَتُركوا ساحاتِ  ألَّ  ذَا  ٰـ هَ يَومِنا  القُرآنِ في  حَفظَةِ  لكُلِّ  اً  حَـيَّ دَرساً 

ةَ عَلَينا جَيعاً . حامِلَ القُرآنِ حامِلُ رايَةِ الإسلامِ ، أقامَ سَـالـِمُ < الُحـجَّ

ـهِ ، ويَكفِي الِجهادَ  هادَةَ في سَبيلِ اللَّ حابَةُ { الِجهادَ والشَّ كَذا فَهِمَ الصَّ ٰـ هَ

هادَةَ فَخراً  ةٍ ، ويَكفِي الشَّ ـهِ @ ألَّ يَقعُدَ خَلفَ سَـريَّ فَضلًا تَنِّي رَسُولُ اللَّ

اتٍ  ، قَالَ @ : »والَّذِي نَفْسِ بيَِـدِهِ  ـهِ @ تَنَّـاها ثَلاثَ مرَّ أنَّ رَسُولَ اللَّ

فُوا عَنِّي ، وَلَ أَجِدُ مَا  لَوْ أَنَّ رِجَالًا مِنْ الُمؤْمِنـِيَن لَ تَطِيبُ أَنفُسُهُم أنْ يَتَخَـلَّ
ـهِ ، وَالَّذِي نَفْسِ  ةٍ تَغْـزُو فِ سَبيِلِ اللَّ فْتُ عَنْ سَـرِيَّ لَّ أَحْـمِلُهُمْ عَلَـيهِ ، مَا تََ
ـهِ ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ ، ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ  بيَِـدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أُقْـتَلُ فِ سَبيِلِ اللَّ

أُقْـتَلُ ثُمَّ أَحْـيَا ، ثُمَّ أُقْـتَلُ« )١( .

ـهِ ، خَـيٌْ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ القَـدْرِ  وقَالَ @ : »مَوْقِفُ سَاعَةق في سَبيِلِ اللَّ
عِنْدَ الَحجَرِ الَأسْوَدِ« )٢( .
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حه الألباني في »صحيح الجامع« رقم )4429( . )١(  صحيح أخرجه ابن عدي ، وابن عساكر عن أبي هريرة ، وصحَّ
)٢(  »صحيح مسلم« : )١٩٠٢( ، عن أبي موسىٰ الأشعري < .

)٣(  »العقد الفريد« ، ابن عبد ربه )118/1( .

ـهِ خَـيٌْ مِنْ قِيَامِ  فِّ للِقِتَالِ في سَبيلِ اللَّ وقَالَ @ : »قِيَامُ سَاعَةٍ في الصَّ
سِـتِّيَن سَـنَةٍ« )١( .

ـيُوفِ« )٢( . تَ ظِلَلِ السُّ ةِ تَْ وقَالَ @ : »إنَِّ أَبْوَابَ الَجـنَّ

ـهِ أَكثَرُ مِنْ أَنْ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ والآياتُ والأحادِيثُ في فَضلِ الِجهَـادِ والشَّ
تُصَٰ .

م  ُ حابَةِ { ؛ لِنَّ ـهِ دَيْدَناً للِصَّ ـهادَةِ في سَبيلِ اللَّ لقَد كانَ حُبُّ الِجهَـادِ والشَّ
سُولُ القائدُِ @ ، الذِي  دِ الُمجاهِدينَ ، وقائدِ الغُرِّ الميَـامِيِن ، الرَّ يَقـتَدُونَ بسَِـيِّ

اتٍ @ . ـهادَةَ ثَلاثَ مرَّ ىٰ الشَّ ةٍ ، ويَتمَنَّ ىٰ أَلَّ يَقعُدُ خَلفَ سَـرِيَّ كانَ يَتمَنَّ

عَنهُم  ـهُ  اللَّ رَضَِ   ، وِيِّ  َـ ب النَّ النَّهجِ  ذَا  ٰـ هَ عَلَٰ  الكِرامُ  حابَةُ  الصَّ سار 
 ، الإسـلامِ  وبَطلُ   ، القُرآنِ  حامِلُ  الَجليلُ  حابيُّ  الصَّ وكانَ   ، وأَرضَاهُم 
ـهُ  ؤُلاءِ الأبطَالِ الَأفْـذاذِ ، رَضَِ اللَّ ٰـ جاعُ )سَـالـِمُ( هُو أحَدُ هَ ـهيدُ الشُّ الشَّ

ـهِ أَجَمعِـين . عَنهُ وعَن صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ

الأنصارُ أكثَرُ النَّاسِ شَجاعَةً ، وأكثَرُ النَّاسِ شَـهيداً :

حُوفُ ، ولَ  ـيُوفُ ، ولَ زَحَفَتِ الزُّ تِ السُّ قَالَ ابنُ عَـبَّاس } : »مَا اسْـتُلَّ
قَيْـلَةَ ـ يَعنيِ : الَأوْسَ والَخزْرَجَ ، وهُا  أَبْنَـاءُ  ىٰ أَسلَمَ  فُوفُ ، حَتَّ أُقِيمَتِ الصُّ

الَأنصارُ مِن بَنيِ عَمرُو بنِ عامِر مِنْ الَأزْدِ « )٣( .
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)١(  »صحيح البخاري« : )٦٢٦٤( .

أَكْثَرَ شَـهِيداً ،  العَرَبِ  أَحْيَاءِ  مِنْ  نَعلَمُ حَـيّاً  »مَا  قَتَـادَةَ :  رَوىٰ البُخارِيُّ عَن 

ثنا أَنَسُ بنُ مَالكِ : أنَّه قُتلَِ مِنهُم  أَغَرَّ يَوْمَ القِـيَامَةِ مِنْ الَأنْصَارِ« . قَالَ قَتَـادَةُ : وحدَّ
بئِْرِ مَعُونَة سَبعُونَ ، ويَومَ اليَمَـامَةِ سَبعُونَ . قَالَ : وكانَ  أُحُدٍ سَبعُونَ ، ويَومَ  يَومَ 

ـهِ @ ، ويَومَ اليَمَـامَةِ عَلَٰ عَهْدِ أبي بَكْرٍ < ، يَومَ  بئِْرُ مَعُونَةَ عَلَٰ عَهدِ رَسُولِ اللَّ

اب« )١( . مُسَيلِمَةَ الكَذَّ

مَعُونَةَ  بئِْرِ  وَيَوْمَ   ، سَبْعُونَ  أُحُدٍ  يَوْمَ  مِنْهُمْ  قُتلَِ   : يَقُولُ  كانَ  أنَّه  أَنَسٍ  وعَن 

ـهِ @ ،  سَبْعُونَ ، وَيَوْمَ اليَمَـامَةِ سَبْعُونَ ، قَالَ : وَكَانَ بئِْرُ مَعُونَةَ عَلَٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّ

ابِ . وَيَوْمُ اليَمَـامَةِ عَلَٰ عَهْدِ أبي بَكْرٍ < ، يَوْمَ مُسَيْلِمَةَ الكَذَّ

ـهيدِ عامِرِ بنِ الَأكْـوَع < : ١٦ـ  شَجاعَةُ البَطلِ الشَّ

ـهِ @ : تَيِن« ما أَعظَمُها مِن شَهادَةٍ مِن رَسُولِ اللَّ »لَهُ الَأجْرُ مَرَّ

ذَا أسَـدٌ آخَرُ مِن أُسُـدِ الإسلامِ ، وبَطلٌ مِغوارٌ ، عَرفَـتْهُ ساحاتُ الوَغَىٰ  ٰـ وهَ

سُولِ القائدِ @ ؛ إنَّه : عامِرُ بنُ الَأكْوَعِ ، عَمُّ سَلَمَةَ  وهو يُقاتلُِ تَتَ رايَةِ الرَّ

مِلْءَ كلِّ عَيٍن ، وأُذُنٍ ،  الَأكْوَعِ . كانَ مُاهِداً شُجاعاً ، وكانَت شَجاعَـتُه  بنِ 

دٌ @ .  وقَلبٍ . إنَّه واحِدٌ مِن أُولئكَِ الذين صاغَهُم الإسلامُ ، وربَّاهُم مُمَّ

ـهِ ،  هادَةَ في سَبيلِ اللَّ ىٰ الشَّ ! ونعِمَ الُجندِيُّ الفِدائيُّ الذِي يتَمنَّ نعِمَ القائدُِ الُمربِّ

ـهُ بِا ، وشَهِدَ لَه خَيُر الَخلقِ @! فأَكرَمَهُ اللَّ
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حَديثاً  فذَكرَ  ـ   > الَأكْوَع  بنِ  سَلَمَةَ  عَن   : صَحيحِه  في  البُخارِيُّ  رَوىٰ 

طَويلًا ـ وذَكرَ فيـهِ رُجوعَهُم مِن غَزوَةِ بَنيِ فَزارَة ، قَالَ : فلَمْ نَمْكُثْ إلَّ ثَلاثاً ، 

حَتَّىٰ خَرَجـنا إلَٰ خَيْـبَ ، قَالَ : وخَرجَ عامِرُ فجَعلَ يَقُولُ < :

أَنْتَ مَا اهْــتَدَيْنَا لَوْلَ  ــهِ  يْـناواللَّ قْنـا ولَ صَـــلَّ ولَ تَصَــدَّ

فَأَنْـزِلَــنْ سَـــكِينَـةً عَلَيْـنَـــاونَحنُ مِن فَضلِكَ ما اسـتَغْنَيْنا

وثَبِّـتِ الَأقْــدَامَ إنِْ لَقَيْــنَا

القَـائلُِ؟« ، فقالُوا : عامِرُ .  ذَا  ٰـ هَ @ : »مَنْ  ـهِ  اللَّ قَالَ : فقَالَ رَسُولُ 

ـهِ @ قَطُّ أحَـداً  كَ« . قَالَ : وما خَصَّ رَسُولُ اللَّ فقَالَ @ : »غَفَرَ لَكَ رَبُّ

عْـتَنا بعِامِر . قَالَ :  لٍ : لَولَ متَّ بهِِ إلَّ اُسـتُشهِدَ . فقَالَ عُمَرُ < وهو عَلَٰ جََ

قَدِمْنا خَيْـبَ ، فخَرجَ مَرْحَبٌ اليَهُـودِيُّ وهو يَـطُرُ بسَِـيفِه ، ويَقُولُ :

بُقَد عَلِمَـت خَيْـبَُ أَنِّ مَرْحَبُ ـرَّ ـلاحَ بَطَـلٌ مَُ شَـاكِي السِّ

بُ إذَِا الَحـرْبُ أَقْـبَلَـتْ تَلَــهَّ

قَالَ : فبَزَ لَه عامِرُ وهو يَقُولُ :

ـلَحِ بَطَلٌ مُغَــامِرُقَد عَلِـمَتْ خَيْـــبَُ أَنِّ عَــامِرُ شَـاكِي السِّ
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)١(  »صحيح البخاري« )464-463/7( .
)٢(  سورة البقرة ، الآية : 154 .

 ،  > عامِر  تُرسِ  في  مَرْحَبُ  سَيفُ  فوَقعَ   ، ضَبتَـيِن  في  فاخْتَلفَا   : قَالَ 
ل لَه ، فرَجعَ سَـيفُهُ عَلَٰ نَفسِـهِ فقَطعَ أَكْحَلَهُ فكانَت فيها نَفسُـهُ . فذَهبَ يُسَـفِّ

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحابِ  مِن  نَفَرٌ  فإذا  فخَرَجتُ   :  > سَلَمَةُ  قَالَ 
ـهِ @  يَقُولونَ : »بَطُلَ عُمْـرُ عامِرٍ ، قَتَـلَ نَفسَـه« . قَالَ : فأَتَيتُ رَسُولَ اللَّ
وأنا أبكِي . فقَالَ : »مَالَكَ؟« . فقُلتُ : قَالُوا إنَّ عامِراً بَطُلَ عَمَلُهُ . فقَالَ : 
»مَنْ قَالَ ذَلكَِ؟« . فقُلتُ : نَفرٌ مِن أَصحَابكَِ . فقَالَ : »كَذَبَ أُولَئـِكَ ؛ بَلْ 

تَيِن« )١( . لَهُ الَأجْرُ مَرَّ

أَصدَقُ  أَخبَنا  كمَـا   ، تَيِن   مرَّ الَأجْـرُ  ولَكَ   ، عامِرُ  يا  هادَةُ  الشَّ لكَ  هَنيئاً 
نِّعمَةٍ وفَضلٍ  الفَوزُ العَظيمُ! ما أَعظَمُها مِن  ـهِ لَو  ذَا واللَّ ٰـ @ ، وهَ الَخلقِ 
هيدِ المقَـتُولِ في  ـهِ تَعالَٰ عَلَيكَ وعَلَٰ شُـهَداءِ الُمسلِميَن ، وفي فَضلِ الشَّ مِن اللَّ
ذِهِ النِّعَمِ والمآَثرِ والمزَايَا : أنَّه جَعلَهُم أَحـياءً عِندَه ،  ٰـ ـهِ! ومِن أَعظَمِ هَ سَبيلِ اللَّ

ةِ حَيثُ شَـاءُوا . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   يَرزقُهُم مِن الَجـنَّ
پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ﴾ )٢(

 ، المكَانَةِ  في  مُتفاوِتُونَ  فهُم   ، ـهِ  اللَّ عِندَ  واحِـدَةٍ  رُتبَـةٍ  عَلَٰ  لَيسُـوا  ـهَداءُ  والشُّ
 ، إخِْلاصِهم  دَرجاتِ  في  تَفاوُتُم  هُو  التَّفاوُتِ  ذَلكَ  وسَببُ   ، المكَانِ  في  ومُتفاوِتُونَ 
مِن  الاسـتشِهادِ  قَبلَ  عَلَيه  كانُوا  ما  في  وتَفاوُتُم   ، بأِنفُسِـهم  أَنفُسِـهم  وسَـماحَةُ 

ـةِ . الَِ الأعمَـالِ الصَّ
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)٤٨٩(  »مشارع الأشواق إلَٰ مصارع العشاق ومثير الغرام إلَٰ دار السلام« )ص 107( .

ةِ حَيثُ  هَداءِ مَن تكُونُ رُوحُه في جَوفِ طَـيٍر خُضٍْ ، تَرعَىٰ في الَجـنَّ *  مِن الشُّ
قَـةٍ في ظِلِّ العَرشِ . شَـاءَ ، ثُمَّ تَأوِي إلَٰ قَنـادِيلَ مُعلَّ

ةِ حَيثُ يَشَـاءُ . هَداءِ مَنْ يَطـيُر مَع الملَائكَةِ في الَجـنَّ *  مِن الشُّ

ةِ . ةٍ في الَجـنَّ هَداءِ مَن يَكُونُ عَلَٰ أَسِـرَّ *  مِن الشُّ

ـهَداءِ . *  وإنَّ الأرضَ لا تَأكُلُ أَجسـادَ الشُّ

بَلغَهُ أنَّ  أنَّه  نِ بنِ أَبي صَعْصَعَةَ :  ٰـ حَم رَوىٰ مالكُِ وابنُ سَـعد ، عَن عَبدِ الرَّ

 ، أُحُـدٍ  يَومَ  اُستُشهِدا  الَأنْصَارِيَّيِن  عَمرُو  بنَ  ـهِ  اللَّ ، وعَبدَ  الَجمُوحِ  بنَ  عَمرَو 

ـهِ @ في قَـبٍر واحِـدٍ . فوَضَعَهُمـا رَسُولُ اللَّ

مِن  جُزءاً  فأخَذَ  ـيْلُ  السَّ جاءَ   :  { سُـفْيانَ  أَبِ  بنِ  مُعاوِيَةَ  خِلافَةِ  وفي 

مَاتَا  كَأنَّمـا  ا  يَتغَـيَّ لَـمْ  فوُجِدا   ، مـا  مَكانَُ ليُِغَـيَّ  عَنهُمـا  فحُفِـرَ   ، قَبْيْمِـا 

باِلَأمسِ . وكانَ أحَدُهُا قَد جُرِحَ فوَضعَ يَدَهُ عَلَٰ جُرحِهِ ، فدُفِنَ وهُو كذَلكَِ ، 

فأُمِيطَت يَدُهُ عَن جُرحِه ، ثُمَّ أُرسِلَت ، فرَجَعَت كَمَـا كانَت )489( .

ذِه المرَتَبـةُ  ٰـ ـهِ @ ، هَنيئاً لَم هَ ؤُلاءِ هُم صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ ٰـ !! هَ ـهُ أكبَُ اللَّ

لهمِ إلَٰ آخِرهِم  دٍ @ مِن أوَّ ـةِ مُمَّ العاليَـةُ والمنَزِلَةُ العَظيمَةُ ، وهَنيئاً لشُهَداءِ أُمَّ

اعةِ . إلَٰ قِـيامِ السَّ
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)١(  »تاريخ دمشق« ، ابن عساكر )441/32( .

وما أَروَعَ ما كَتبَ ابنُ الُمبارَك إلَٰ الفُضَيلِ بنِ عِـيَاض :

لَعَلِمْـتَ أنَّكَ في العِــبَادَةِ تَلعَـبُيَا عَــابدَِ الَحرَمَـيِن لَو أَبْصَـرتَنَــا

ه بدُِمُوعِـهِ بُمَنْ كَانَ يَضِــبُ خَـدَّ فَنُحُـورُنَـا بدِِمَــائنَِـا تَتخَــضَّ

بيِـحَةِ تَتْعَـبُأَوْ كَانَ يُتعِــبُ خَـيْلَهُ في بَاطِــلٍ فَخُـيُولُنَـا يَـوْمَ الصَّ

ـنَابكِِ والغُـبَارُ الَأطْيَبُرِيحُ العَبـِـيِر لَكُمْ ونَحْنُ عَبـِـيُرنُا وَهَجُ السَّ

قَـوْلٌ صَحِيـحٌ صَـادِقٌ لَ يَكْذِبُولَقَـدْ أَتَـانَـا مِـنْ مَقَــالِ نًبيِِّـــنَا

ــهِ في أَنْفِ امِْـرِئٍ ودُخَـانُ نَـارٍ تَلْهَــبُلَ يَسْــتَوِي غُـبَارُ أَهْـلِ اللَّ

ــهِ يَنْطِــقُ بَيْنَـنَا ذَا كِتَــابُ اللَّ ٰـ هَ
ـهِيدُ بمَِيِّتٍ لَ يَكْـذِبُ )١( لَيْسَ الشَّ

لَتْ  هَنيئاً لَكَ يا عامِرُ بنُ الَأكْوَع! عِشتَ حَـيداً ، ومِتَّ شَهيداً ، وتَكحَّ
أَصحابِ  وعَن   ، عَنكَ  ـهُ  اللَّ رَضَِ   .  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  برُِؤيَةِ  عَينَيْكَ 

دٍ @ أَجَمعِـين . مُمَّ
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حه الذهبي . )١(  »سنن الترمذي« ، حديث حسن ، الحاكم ، وصحَّ
حه . ووافقه الذهبي . )٢(  أخرجه الحاكم ، وصحَّ

ةً ، لتوطين النفوس علَٰ الموت ، وتصميم العزم علَٰ نيل الشهادة . )٣(  الَحنوط : هو ما يحنَّط من الطيب للمَوتىٰ خاصَّ
)٤(  »صحيح البخاري« : )٢٨٤٥/٢٧/٤( .

ـاس ، خَطيبُ الأنصَارِ والبَطلُ  جُلُ ثابتُِ بنُ قَيْس بنُ شَمَّ ١٧ـ  نعِمَ الرَّ
ارُ ، يُقاتلُِ بكَـفَنهِ يَومَ اليَمَـامَة < : الكَـرَّ

جُلُ ثَابتُِ بنُ قُيْسِ  عَن أبي هُرَيرَةَ < قَالَ : قَالَ النَّبيُّ @ : »نعِْمَ الرَّ
ـاس« )١( . بنُ شَمَّ

وتُقْـتَلَ   ، حَِـيدَاً  تَعِيشَ  أنْ  تَرضَٰ  أمَا   ثَابتُِ  »يَا   :  @ النَّبيُّ  له  وقَالَ 
شَـهِيدَاً ، وتَدخُلَ الَجـنَّةَ؟!« )٢( .

وما  ؤُلاءِ  ٰـ لـِهَ أُفٍّ   : ثابتُِ  فقَالَ   ، النَّاسُ  انَهـزمَ  اليَمَـامَةِ  يَومَ  كانَ  فلَـمَّ 
وا سُنَني لَعلِّ  يا مَعشَـرَ الأنصارِ خَـلُّ ؤُلاءِ ولـمَ يَصنَعُونَ!  ٰـ لـِهَ يَعبُدونَ وأُفٍّ 

ها ساعَة ، ورَجُلٌ قائمٌ عَلَٰ ثَلمَةٍ فقَتلَه وقُـتلَِ! . أُصَلِّ بحَرِّ

 ، يَتحَـنَّطُ  وهو  اليَمَـامَة  يَومَ  قَيس  بنِ  ثابتِِ   عَلَٰ  أتَيتُ   : قَالَ  أنَس  وعَن 
فقُلتُ : أي عَـمُّ ، ألا تَرىٰ ما لَقِيَ النَّاسُ؟ ، فقَالَ : الآنَ يا ابنَ أخِي .

ألَ   : فقُلتُ   ،  )٣( طُ  يَتحَـنَّ وهو  جِئـتُه   : قَالَ  أنَسٍ  عن  البُخاريُّ  ورَوَىٰ 
كَذا عَن وُجُوهِنا نُقارِعُ  ٰـ تَرىٰ؟ ، فقَالَ : الآنَ يا ابنَ أخِي . ثُمَّ أقـبَلَ ، فقَالَ : هَ
ـهِ @ .  ا نُقاتلُِ مَع رَسُولِ اللَّ كَذا كُـنَّ ٰـ دتُم أقٌرانَكم ، ما هَ القَومَ ، بئِسَ ما عَوَّ

ىٰ قُـتلَِ < )٤( . فقَاتَلَ حَتَّ
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)١(  سورة النساء ، جزء من الآية : ٩٥ .
)٢(  »صحيح البخاري« : )٤٥٩٢/٤٧/٦( .

وعَن أنَسٍ أيضاً : »أنَّ ثابتَِ بنَ قَيس جاءَ يَومَ اليَمَـامَة وقد تَـنَّطَ ولَبسَ 

ـهُمَّ إنِّ أبرَأُ إلَيكَ مَِّا  نَ فيهما ، وقد انَهـزمَ القَومُ ، فقَالَ : اللَّ ثَوبَين أبيَضَيِن فكفِّ

دتُم أقْـرانَكُم ،  ؤُلاءِ . بئِسَ ما عَوَّ ٰـ ؤُلاءِ ، وأعتَـذِرُ إليك مِن صَنيعِ هَ ٰـ جاءَ به هَ

ىٰ قُـتلَِ < . ـوا بَينَنا وبَينَهم ساعَة ، فحَملَ حَتَّ خَلُّ

ارٍ ، تَلبَسُ الكَفنَ ببُطولَةٍ  كَ يا ثابتُِ مِن فارِسٍ مِغْـوارٍ ، وبَطلٍ كَـرَّ ـهِ دَرُّ للَّ

ةٍ ، غَيُركَ مِن أقْزامِ عَصِرنا أَولَٰ بلِبسِ الكَفنِ مِن الَأمْواتِ ذًُّل وخِزياً  وفِدائيَّ

وهَواناً .

ـهِ بنِ أُمِّ مَكـتُوم < : ١٨ـ  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

: » ـواءَ فإنِّ لا أفِـرُّ »إدفَعُـوا إلََّ اللِّ

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ  أَخبَهُ  ثابتِ  بنَ  زَيدَ  أنَّ   ، الَحكمِ  بنِ  مَروانِ  عَن 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   : أَمْلَٰ عليه 

ـهِ  ٺ ٺ﴾ )١( ، فجاءَهُ ابنُ أُمِّ مَكتُوم وهو يُملِهَا عَلََّ ، قَالَ : يا رَسُولَ اللَّ
ـهُ عَلَٰ رَسُولهِ @ ،  لَو أستَطيعُ الِجهادَ لَجاهَدتُ . وكانَ أعمَىٰ ، فأنزَلَ اللَّ

يَ  وفَخِذُه عَلَٰ فَخِذي ، فثَقُلَت عَلََّ حَتَّىٰ خِفتُ أنْ تُرَضَّ فَخِذي ، ثُمَّ سُـرِّ

ـهُ : ﴿پ پ پ﴾ )٢( . عَنه ، فأنزَلَ اللَّ
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)١(  »طبقات ابن سعد« )1/4( .
)٢(  هو ابن أم مكتوم .

)٣(  »طبقات ابن سعد« )154-1/4( .
)٤(  »الجهاد« ، ابن مبارك )ص 119( .

ـواءَ فإنِّ أعمَىٰ لا أستَطيعُ  وكانَ < ـ بَعدُ ـ يَغزُو ، ويَقُولُ : ادفَعُـوا إلََّ اللِّ
ـيِن« )١( . فَّ أن أفِـرَّ ، وأقِيمُوني بَيَن الصَّ

ـهِ بنَ زائدَة )٢( كان يُقاتلُ يَومَ القادِسِـيَّة وعَلَيه  وعن أنَسٍ < أنَّ عَبدَ اللَّ
دِرعٌ لَه ، حَصينَةٌ سابغَِةٌ )٣( .

ـهِ ابنَ أُمِّ مَكتُوم < يَوماً  ةَ بنِ أبي عَطِـيَّة ~ : أنَّه رَأىٰ عَبدَ اللَّ وعَن عَطِـيَّ
فِّ في مَيدانِ الِجهادِ )٤( . ها في الصَّ ـرُّ مِن أيام القادِسِـيَّة وعليه دِرعٌ سابغَِةٌ يَُ

تُصادِف  فلَم   ، ماحُ  الرِّ غَشِـيتُه  يَومَ   > واستُشهِدَ  فيها  واءَ  اللِّ وحَـملَ 
اراً ولا مُعطِياً دُبرَه للقِـتالِ . ـياً ، ولا فَـرَّ مُوَلِّ

ا ابنُ أُمِّ مَكتُوم فإنَّـا نَراهُ : ذَا أبْصَُ مِن قَومِنا ، مَن عَمِيَت بَصيَرتُم ، أمَّ ٰـ هَ

ـــوءِ يَسْـــرِي في مَــاجِـرِنا فَلا تَـراهُ عُـــيُونُ الَأجلَـفِ القَــاليكَالضَّ

ماحِ  الرِّ وطَعنَ  الوَغَىٰ  تَشهَدُ  حيَن   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  نَ  مُؤذِّ يا  كَ  دَرُّ ـهِ  للَّ
ايَةِ وأنتَ أعمَىٰ! ، مِن أيِّ طِينَةٍ طاهِرَةٍ عَطِرَةٍ كُنتُم؟! ،  ةِ ، فتُمسِكُ بالرَّ والأسِـنَّ

وفي أيِّ أرحامٍ حُِلتُم؟! ، ومِن أيِّ أصلَبٍ خَرَجتُم؟! .

ذَا !! ٰـ لَكأنَّـكُم أتَيتُم إلَيـنا مِن عَوالـِمَ عُلويَّة ، غَيِر عالَـمِـنا هَ



288

ةُ ما يَــزالُ حَــدِيثُـها عِـــبٌَ تُضِــيءُ بأَِروَعِ الأمْثَـــــالِفَالقَــادِسِــيَّ

ـدَنا ــــيُن باِلـمِـــنْوَالِتَــكِي مَفَــاخِـرَنا وتَذكُــرُ مَْ فَتُجِـــيبُها حِـطِّ

رُوهَا مَــانُ لَـهَـا بغَِـيِر جِـــدَالِصَفَحَاتُ مَـدٍ في العُـلَٰ سَـطَّ تَـاقَ الزَّ

ةٍ في البَدنِ ، وهم يرَوْنَ  ـهُ عليهم ببَسطَةٍ في الِجسمِ ، وقُـوَّ أينَ الذينَ أنعمَ اللَّ
ـهِ  فَـويِّيَن ، واللَّ ليبـيِّيَن والصَّ دينَ عَلَٰ أيدي اليَهُـودِ والصَّ قَتلَ الُمسلِميَن الُموَحِّ
ابنَ  ـوبَ  أيُّ وأبا   ، الأعرَجَ  الَجمُوحِ  بنَ  وعَمرَو   ، الأعمَىٰ  مَكتُومٍ  أُمِّ  ابنَ  إنَّ 

وا يا أُولي الَأبصَارِ . ـةٌ عَلينا يَومَ القِيامَةِ! ، فاعتَبُِ مَـانيَن حُجَّ الثَّ

ـهِ @  وبَ ، وعن صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ ـهُ عن ابنِ أُمِّ مَكتُوم وأبي أيُّ رَضَِ اللَّ
أجَمعِيَن .

١٩ـ  شَجاعَةُ عِكْرِمَةَ بنِ أبي جَهْل ، شَـهيدُ اليَمُوك < :

ـهِ @ في كُلِّ مَوطِنٍ ،  »مَن يُبايع عَلَٰ الموَتِ« ، قاتَلتُ رَسُولَ اللَّ
وأفِـرُّ مِنكُم اليَومَ؟!«

اكِبِ  بالرَّ »مَرحَـباً   : إسلَمِه  عندَ  لعِكْرِمَةَ   @ النَّبيِّ  ةِ  ـيَّ
تَِ مِن  وكانَ 

الُمهاجِر« .

افِعيُّ ~ : كانَ مَمُودَ البَلاءِ في الإسلامِ < . قَالَ الشَّ
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)١(  »سير أعلام النبلاء« )324/1( .

وقَالَ أبو إسحاقَ السبيعِي : نَزلَ عِكْرِمَةُ يَومَ اليَمُوكِ ، فقاتَلَ قِتالًا شَديداً ، 
ثُمَّ استُشهِدَ ، فوَجَدُوا به بضِعاً وسَبعيَن ، مِن طَعنَةٍ ورَميَةٍ وضَبَةٍ .

ـهِ @ ،  عِكْرِمَةُ < يُسلِمُ عامَ الفَتحِ ، وشَعرَ بمَـا فاتَه مِن سَـابقَِةٍ مع رَسُولِ اللَّ

دِّ  ـهِ ، لا أَدَعُ نَفقَـةً أَنفَقتُها في الصَّ اني يَومَ بَـدرٍ يا رَسُولَ اللَّ فكانَ يَقُولُ : والذي نَجَّ

دِّ  الصِّ قاتَلـتُه في  قِتالًا  ، ولا  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  أضعافَها في  أَنفَقتُ  إلَّ  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  عن 

ـهِ .. ويَبَـرُّ بقَِسَـمِه ، فمَـا خاضَ  ـهِ إلَّ قَاتَلتُ ضِعـفَه في سَبيلِ اللَّ عن سَبيلِ اللَّ

الُمسلِمونُ مَعركةً بَعدَ إسـلامِه إلَّ خاضَها مَعهُم ، ولا خَرجُوا إلَّ كانَ مَعهُم .

القِـتالِ  عَلَٰ  عِكْرِمَةُ  اليَمُوكِ؟ . أقبل  يَومُ  أَدراكَ ما  اليَمُوكِ ، وما  يَومِ  وفي 

مَ  تَقدَّ  ، اليَمُوكِ  يَومُ  كانَ  لَـمَّ   . القَائظِِ  اليَومِ  البارِدِ في  الماءِ  عَلَٰ  امِئِ  الظَّ إقْـبالَ 

خالدُِ إلَٰ عِكْرُِ مةَ بنِ أَبِ جَهْلٍ ، والقَعْقَاعِ بنِ عَمرُو أن يُنشِـئا القِـتالُ ، فبَادَرا 

البِازِ ، وتَنازَلَ الَأبْطَالُ وتَادَلُوا ، وحِميَ وَطِيسُ الَحربِ ،  يَرتَِـزانِ ، ودَعَوا إلَٰ 

@ في كُلِّ مَوْطِنٍ ،  ـهِ  سَـاقٍ ، فنَادَىٰ عِكْرِمَةُ : »قَاتَلتُ رَسُولَ اللَّ وقامَت عَلَٰ 

وأَفِـرُّ مِنكُمُ اليَومَ؟! . مَنْ يُبايعْ عَلَٰ الموَتِ؟« . فبَايَعَهُ أَربَعُمـائَة مِن وُجُوهِ الُمسلِميَن 

ـه الَحارِثُ بنُ هِشَـام ، وضِـرَارُ بنُ الَأزْوَرِ ، فاسْـتَبسَلُوا  وفُرسَـانِم . بايَعَـهُ عَمُّ

بعِِكْرِمَةَ  خالدُِ  وأُتَِ   ، جِراحاً  جَيعاً  أُثبـِتُوا  ىٰ  حَتَّ  ، خَالدٍِ  فُسْـطاطِ  امَ  قُدَّ وقَاتَلُوا 

جَريحاً ، فوَضعَ رَأسَـهُ عَلَٰ فَخِـذِهِ ، وبعَِمرُو بنِ عِكْرِمَةَ فوَضعَ رَأسَـهُ عَلَٰ سَـاقِهِ ، 

وجَعلَ يَمسَحُ عَن وَجْهَيْـهِمَـا ، ويُقطِـرُ المـَاءَ في حَلْقَيْهِمَـا )١( .
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)١(  »البداية والنهاية« )11/7( .
)٢(  »الإصابة« )235/2( .

فْــسَ فِـــدَاءً ورِضًَ ـــهُ عَـنهُ وأَرْضَــاهُبَـذَلَ النَّ فرَضَِ اللَّ

هُ  ـهُ عَن شَهيدِ اليَمُوكِ عِكْرِمَةَ ، الذِي قَالَ فيهِ ابنُ كَثيٍر : »يُقالُ : إنَّ فرَضَِ اللَّ
لَ يُعْرَفُ لَه ذَنْبٌ بَعدَ مَا أَسْلَمَ« )١( .

كَ باِلَأخْـيَارِ لاحِقٌ إنْ  فبادِر أخي قَبلَ العَوائقِ ، واسـتَدرِكْ ما فَاتَ ، فلَعَلَّ
حَـاقَ بهمِ! كُنتَ عَلَٰ طَريقِهِم ، فمَـا أَسـرَعَ اللَّ

هيدُ  الشَّ  > الَأنصارِيِّ  وبَ  ّـُ أَي أَبِ  الُمجاهِدينَ  شَيخِ  شَجاعَةُ  ٢٠ـ  
البَطَلُ المدَفُونُ تَتَ أَسـوارِ القُسطَنْطِينـِيَّة :

بيِِّ @ ،  ابقِيَن ، رَوَىٰ عَن النَّ ارِ ، مِن السَّ اسِمُه خالدُِ بنُ زَيدِ بنُ كُلَيب بنُ النَّجَّ
بيُِّ @ لَـمَّ قَدِمَ المدَينَـةَ ، فأقَـامَ  وشَهِدَ العَقـبَةَ ، وبَدراً ، وما بَعدَها ، ونَزلَ عَلَيه النَّ
وشَـهِد   ، عُمَـير  بنِ  مُصعَبَ  وبَيَن  بَيـنَه  وآخَىٰ   ، ومَسجِدَهُ  بُيُـوتَه  بَنَىٰ  ىٰ  حَتَّ عِندَه 
بيِِّ @ ، إلَٰ أنْ تُوفي في غَزوَةِ  الفُـتُوحَ ، وداوَمَ الغَزوَ ، ولَزِمَ أبْوابَ الِجهَادِ بَعدَ النَّ

ةِ سَـنَة 50 هـ )٢( . القُسْطَنْطِينـِيَّ

ـهُ في الَخافِقَـيِن ذِكْرَه ، وأعَلَٰ في الأنامِ قَدْرَه ؛ حِيَن اخـتَارَ بَيـتَه مِن  رَفعَ اللَّ
بيُِّ @ ، لَـمَّ حَلَّ في المدَينَـةِ مُهاجِراً ،  دُونِ بُيوتِ الُمسلِميَن جَيعاً ليَِنزِلَ فِيه النَّ

وحَسْـبُه بذَِلكَِ فَخْـراً .
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د فيه ، ثمّ تبيَّغْ بي : اُدْخُل فيها ما وجدتَ مدخلًا . )١(  تبيَّغ به الدم : أي تردَّ
)٢(  سورة التوبة ، جزء من الآية : 41 .

)٣(  »طبقات ابن سعد« ، )485-484/3( .
)٤(  سورة التوبة ، جزء من الآية : 41 .

ـزَ مُعاوِيَةُ جَيّشاً  ا في شَيخُوخَتهِ فقَد كانَ عَجَباً ؛ فقد كانَت آخِرَ غَزَواتهِ حِيَن جَهَّ أمَّ

طَاعِناً في  آنَذاكَ شَـيخاً  وب  ّـُ أي أبوُ  ةِ ، وكانَ  القُسْطَنْطِينـِيَّ لفَتحِ  ابنـِهِ »يَزِيد«  بقِـيادَةِ 

لَـمْ  لَكِـنَّه  العَدُوِّ ،  الثَّمـانيَِن مِن عُمرِه ، فلَمْ يَمنَعهُ ذَلكَ مِن لقِاءِ  نِّ يَـبُو نَحوَ  السِّ

وب مَرَضاً أَقعَـدَهُ ، فأتاهف  ّـُ ىٰ مَرِضَ أبوُ أي يَمضِ غَيَر قَليل عَلَٰ مُنازَلةِ العَدُوِّ حَتَّ

غْ )١( بي في  يَزيدُ يَعُودُه ، فقَالَ : حاجَتُكَ؟ قَالَ : نَعَم ، إذَا أنَا مِتُّ فَاركَبْ بِ ، ثُمَّ تَبـيَّ

ـا ماتَ  أَرضِ العَدُوِّ ما وَجَدتَ مَسـاغاً ، فإذَا لَـمْ تَِـدْ مَساغاً فادْفِنِّي ثُمَّ ارجِـعْ . فلمَّ

ـهُ تَعالَٰ :  ﴿ٱ  ٻ   رَكِبَ بهِِ ، ثُمَّ سَـارَ بهِِ ، ثُمَّ دَفَـنَهُ ، وكانَ يَقُولُ : قَالَ اللَّ

ٻ﴾ )٢( لا أَجِدُني إلَّ خَفيفاً أو ثَقِـيلًا .
وبَ فمَرِضَ ، فقَالَ : إذَا  ّـُ وعِندَ ابنِ سَعد : عن أبي ظبيانَ ، قَالَ : أَغزَى أبوُ أَي

ثُكُم  مِتُّ فَاحِملُونِ ، فإذَا صافَفْتُم العَدُوَّ فَارمُونِ تَتَ أَقدامِكُم ، أمَا إنِّ سَأُحَدِّ

ـهِ @ ، سَـمِعتُهُ يَقُولُ : »يُدْفَنُ عِنْدَ أَسْوَارِ  بحَِديثٍ سَـمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللَّ

رْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ« )٣( . ةِ رَجُلٌ صَالحٌِ ، وإنِِّ لََ القُسْطَنْطِينـِيَّ

دِ  ـيِّ ـهُ عَن السَّ اللَّ هُ حَدٌّ ! . فرَضَِ  ـدُّ يَُ إلَٰ الِجهادِ ، لا  يالَه مِن شَوقٍ عارِمٍ 
الذِي  شِـعارُهُ  وكانَ   ، ةِ  القُسْطَنْطِينـِيَّ أَسـوارِ  تَتَ  المدَفُونِ   ، الُمجاهِدِ  يخِ  الشَّ

﴿ٱ     : تَعالَٰ  قَولُه   ، لَيلِه ونَارِه ـ في جَهرِهِ وإسِْـرارِهِ  دُهُ دائمـاً ـ في  يُرَدِّ
ٻ  ٻ﴾ )٤( .
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)١(  »صحيح البخاري« مع »الفتح« )120/6( .

بَتْ ـذَّ فُوسَ إذَا سَـمِعَتْ وتََ اتـِهـاإنَِّ النُّ تْ تَعْـلُــو إلَٰ جَـنَّ َـ ه وتَوَجَّ

 ،  @ بيُِّ  النَّ بهِِ  أَخبَ  حَيثُ  ؛  ةِ  بـوَّ النُّ دَلائلِ  مِن  يُعدُّ  ةِ  القُسْطَنْطِينـِيَّ وغَزوُ 

رَسُولَ  سَمِعتُ   : قَالَت   < حَرام  أُمِّ  عن  البُخارِيِّ  صَحيحِ  في  كمَـا 

قَيْصَـرَ  مَدِينَـةَ  يَغْـزُونَ  تيِ  أُمَّ مِنْ  جَيْشٍ  لُ  أَوَّ  ...«  : يقول   @ ـهِ  اللَّ

مَغْففـورٌ لَُم« )١( .

طَلباً  ؛   } حابَةِ  الصَّ كِبارِ  مِن  عَددٌ  ةِ  القُسْطَنْطِينـِيَّ غَزوِ  في  اشتَكَ  وقَد 

@ . مِنهُم : ابنُ عَـبَّاسٍ ، وابنُ عُمَرَ ، وابنُ  بيُِّ  النَّ ـرَ بِا  للِمَغفِرَةِ التي بَشَّ

ـهِ عَلَيهِم جَيعاً . وب الَأنصَارِيُّ . رِضْوانُ اللَّ ّـُ بَيِر ، وأبوُ أي الزُّ

حيحُ »إسـلَمبُول« ـ ،  ةِ ـ وهِيَ اليَومَ »اسِـتَانبُول« والصَّ وفي قَلبِ القُسْطَنْطِينـِيَّ

وب  ّـُ هيدِ البَطلِ ، أبوُ أي حابيِّ الَجليلِ ، والشَّ تَرىٰ جُثمَـانَ شَيخِ الُمجاهِدينَ الصَّ

الَأنصارِي .

ومِ  الرُّ مِن  ةِ  القُسْطَنْطِينـِيَّ أَهلُ  كانَ  البقِاعِ  تلِكَ  يعْمُرَ الإسلامُ  أن  قَبلَ  ىٰ  وحَتَّ
وبَ في قَبِره نَظراتِم إلَٰ رَجُلٍ عَظيمٍ ، مُلِئَ شَجاعةً وإقداماً .  ّـُ يَنظُرونَ إلَٰ أَبِ أَي
ذِهِ البقِاعَ ، وقد أَخذَت  ٰـ هَ < يُؤمِنُ باِلنَّصـرِ ، وكانَ يَرىٰ بنُِـورِ بَصيَرتهِ  كانَ 
مَكانَا بَيَن واحاتِ الإسلامِ ، ودَخلَت مَالَ نُورِه وضِيائهِ ، وأرادَ أنْ يَكُونَ مَثواهُ 

الَأخيُر في عاصِمَةِ تلِكَ البلِادِ ؛ حَيثُ سَـتكُونُ المعَركَةُ الَأخـيَرةُ الفاصِلَةُ .
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)١(  سورة آل عمران ، الآيات : 169 ـ 171 .

بُيُـوتِ  دُونِ  مِن  بَيتَـكَ  جَعلَ  بأِنْ  ـهُ  اللَّ أَكرمَكَ  وبَ!  ّـُ أَي أَبَا  يا  كَ  دَرُّ ـهِ  للَّ

ذَا شَفٌ ما بَعدَهُ  ٰـ حبَةِ ، وهَ بيُِّ @ ، ونلِتَ شَفَ الصُّ الُمسلِميَن ليَِنزِلَ فِيه النَّ

سُولِ القائدِِ @ . ـهُ عَلَيكَ شَـرفَ الِجهَادِ تَتَ لوِاءِ الرَّ شَفٌ ، وأَنعَمَ اللَّ

ـهادَةُ نعِمَةٌ واصْطِفاءٌ مِنهُ سُـبْحانَه  ـهادَةِ ؛ فالشَّ ـهُ تَعالَٰ حَياتَكَ باِلشَّ وخَتمَ اللَّ

ـهَداءِ  هُ ، وللِشُّ ذَا الفَضلَ إلَّ مَنْ يَسـتَحِقُّ ٰـ ـهُ تَبارَكَ وتَعالَٰ لا يَمنَحُ هَ وتَعالَٰ ، واللَّ

﴿گ    : أَمْواتاً  م  يَسَـبُونَُ والنَّـاسُ   ، أَحـياءٌ  فَهُم   ، عَظيمَةٌ  مَنزِلَةٌ  ـهِ  اللَّ عِندَ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  
ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    

ۉ﴾ )١( .

جعَةَ  ـهَ الرَّ م يَسألُونَ اللَّ ن وَراءَهُم مِن إخْوانِم ؛ بَلْ إنَّ م يَتساءَلُونَ عمَّ إنَّ
سَبيلِ  ليُِقـتَلُوا في  بَلْ  ؛  الفَانِ  إلَٰ حُطامِهَا ومَتاعِها  نيَـا ، لا شَـوقاً  الدُّ دَارِ  إلَٰ 

ةً أُخرَىٰ . ـهِ مرَّ اللَّ

ـاهَا إلَّ ذُو حَظٍّ عَظيمٍ ، ولا  هادَةُ رُتبَـةٌ عَظيمَةٌ ، ومَنزِلَةٌ سَـامِيَـةٌ لا يُلَقَّ والشَّ
يَنالَا إلَّ مَنْ سَبقَ لَه القَـدَرُ باِلفَوزِ الُمقِـيمِ .

چ   چ   چ   ﴿ڃ   : تَعالَٰ  قَالَ   ، ةِ  الَجـنَّ في  الأنبـياءِ  مَع  ـهَداءُ  والشُّ
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)١(  سورة النساء ، الآية : 69 .
)٢(  »أحكام الجهاد وفضائله« ، الإمام العز بن عبد السلام )ص 53( .

)٣(  الجياد الصافنات : الجياد التي تقف علَٰ ثلاث وترفع الرابعة ، وهي صفة من صفات الجياد الكريمة .

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
ڎڈ  ڈ   ژ  ژ﴾ )١( .

»أَحيَا   : هَداءِ  الشُّ عَن  لامِ  السَّ عَبدِ  بنُ  ينِ  الدِّ عِزُّ  العُلمَـاءِ  سُلطانُ  يَقُولُ 

بحَياةٍ  جلِه  لَِ بذَلُوها  التي  حياتِم  عن  ضَهم  وعَوَّ  ، مَاتهمِ  بَعدَ  فيهِ  القَتلَٰ 

ةٍ ، لا يَصِفُها الواصِفُونَ ، ولا يَعرِفُها العارِفُونَ . وكَذلكَ لَـمَّ فارَقُوا  سَـرمَديَّ

الَأهلَ والَأوْطانَ أَسكَنَهُم في جِوارِهِ ، وآنَسَهُم بقُربهِ بَدلًا مِن أُنْسِ مَن فارَقُوهُ 

ذَا الَأجرَ الَجزيلَ في جِوارِ  ٰـ ائهِم لِجلِهِ . فطُوبَىٰ لـِمَن حَصلَ عَلَٰ هَ مِن أَحِـبَّ

بِّ الَجليلِ!!« )٢( . الرَّ

ـهُ تَعالَٰ  تـِنا عَلَٰ ما أَكرَمَهُم اللَّ وب! وطُوبَىٰ لشُِـهَداءِ أُمَّ ّـُ وطُوبَىٰ لكَ يا أبَا أي

تبَـةِ العَاليَِـةِ . ذِهِ المنَزِلَةِ العَظيمَةِ ، والرُّ ٰـ عَلَٰ هَ

وب الأنصارِيَّ ، فقَد أبَىٰ إلَّ أنْ يَمُوتَ عَلَٰ ظُهُورِ الِجـيَادِ  ّـُ ـهُ أبا أي رَحِم اللَّ

وعَن   >  ، الثَّمـانيَِن  تَقارَبَ  هُ  وسِـنُّ  ، ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  غازِياً   )٣( افِناتِ  الصَّ

ـهِ @ أَجَمعِـين . صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )2470( .

ـهِ @ سَـيفَه ، وآثَرهُ  ٢١ـ  شَجاعَةُ أبي دُجانَة < أَعطاهُ رَسُولُ اللَّ
بهِ عَلَٰ شُـيوخِ الُمهاجِرينَ وفُرسـانِ الَأنصَـارِ :

وكانَ   ، الَحربِ  عِندَ  يَتبَخـتَُ  كانَ  ؛  ـ  الموَتِ  عِصابَةِ  صاحِبُ  ـ  دُجانَة  أبوُ 

يَعْـدِلُ ألفَ فارِسٍ .

شُجعانٌ  كُلهم  حابَةُ  والصَّ ـ  حابَةِ  الصَّ أَبطالِ  مِن  آخَـرُ  بَطلٌ  ذَا  ٰـ وهَ

رَجُلًا  كانَ   . خَرَشَـة  بن  سِـمَكُ   ، الأنْصارِيُّ  دُجانَةَ  أبوُ  هُو  ـ  وأَبطالٌ 

 ، الَحربِ  عِندَ  مِشْـيَتهِ  في  ويَتبَخـتَُ  يَـتالُ   ، مَشهُوراً   ، مَهيباً   ، شُجاعاً 

شُـجاعٌ مِغْوارٌ لا يُشَـقُّ لَه غُـبارٌ .

ـهِ @ أخَذَ سَـيفاً يَومَ أُحُدٍ ، فقَالَ : »مَنْ  عَن أنَسٍ < : أنَّ رَسُولَ اللَّ

ذَا« ، فبَسَطُوا أَيدِيَم كُلُّ إنسَـانٍ مِنهُم يَقُولُ : أنَا .. أنَا . قَالَ :  ٰـ يَأخُذُ مِنِّي هَ
أبوُ  خَرَشَـة  بنُ  سِـمَكُ  فقَالَ   ، القَومُ  فَأحجَمَ   : قَالَ   ، هِ؟«  بحَِقِّ يَأْخُذُهُ  »فَمَنْ 

هِ ، قَالَ : فأَخَذَهُ ، ففَلَقَ بهِ هامَ الُمشِركين« )١( . دُجانَة : أنَا آخُذُهُ بحَِقِّ

حُسَــامَكَ مِنْ يَدِ الَهـادِي الأمـيِنتَلــقَّ أبـُو دُجَــــانَةَ باِليَمِــــيِن

ـهِ في غَــيِْ لـِــيِن لتَِنْصُــرَ في الكَرِيَهـةِ خَــيَر دِيــنِوخُـــذْهُ بحَِـقِّ

نَــا ظِــلًّ ظَلِــيلً تَرِفُّ عَــلَٰ الدُّ
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)١(  الكيول : مؤخر الصفوف .

قَضَـاهُ لصَِـادِقِ النَّجَداتِ ضَـرْبِنَصِيــبُكَ نلِْتَــهُ مِن فَضْــلِ رَبِّ

ىٰ القَــوْمَ مِـن آلٍ وصَـحْبِ فكَـانَ عَلَيْكَ عَضْـباً فَوْقَ عَضْبِتَطَّ

تَبَخْـتَْ وامْضِ مَسْــنُوناً صَقِـيلًا

ىٰ أَمعَنَ في النَّاسِ . قَ : قاتَلَ أبوُ دُجانَة حَتَّ ٰـ قَالَ ابنُ إسحَ

امِ  بَيَر بنَ العَوَّ ثَني واحِدٌ مِن أهلِ العِلمِ : أنَّ الزُّ قَالَ ابنُ هِشـام : »حَدَّ
فمَنَعْنيِهُ  يفَ  السَّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  سَأَلتُ  حِيَن  نَفسِ  وَجَدتُ في   : قَالَ 
ـتُه ومِنْ قُرَيشٍ ، وقَد قُمتُ  ةَ عَمَّ وأَعطَاهُ أبا دُجانَة ، وقُلتُ : أنا ابنُ صَفِـيَّ
ما  نظُرَنَّ  لَأَ ـهِ  واللَّ وتَركَنيِ!   ، دُجَانَة  أبا  فأَعطَاهُ   ، قَبلَه  إيَّـاهُ  وسَألتُـهُ  إلَيه 
ـا رَأسَـهُ ، فقَالَت  ـراءَ ، فعَصَبَ بَِ بَعـتُهُ ، فأَخرَجَ عِصابةً لَه حَْ يَصنَعُ ، فاتَّ
إذَا  لَه  تَقُولُ  كانَت  كَذا  ٰـ وهَ  . الموَْتِ  عِصابَةَ  دُجانَة  أبوُ  أَخرَجَ   : الَأنصارُ 

بَ . فخَرجَ وهُو يَقُـولُ : تَعصَّ

ـفْحِ لَـدَىٰ النَّخِــيلِأنـَا الـذِي عَـاهَـــدَنِ خَـلِيـــلِ ونَحْـنُ باِلسَّ
هْـرَ في الكيـولِ )١( سُـولِأنـَا لَ أَقُومُ الدَّ ــهِ والرَّ أَضْـرِبُ بسَِـيفِ اللَّ

فجَعلَ لا يَلقَىٰ أحَـداً إلَّ قَتـلَه ، وكانَ مِن الُمشِركيَن رَجُلٌ لا يَدَعُ جَريحاً إلَّ 
ـهَ أنْ يَمَـعَ بَينَهُمـا  فَ عَلَيه ، فجَعلَ كُلٌ مِنهُمـا يَدنُو مِن صاحِبهِ ، فدَعَوتُ اللَّ ذَفَّ



297

)١(  »البداية والنهاية« )18-17/4( .
)٢(  »سيرة ابن هشام« )30/3( ، »تاريخ الإسلام« ، »المغازي« للذهبي ، )ص 175-174( .

)٣(  »جوامع السيرة« لابن حزم )ص 162( .

تْ  قَتـِهِ ، فعَضَّ قَـاهُ بدِرَّ فالتَقَـيا فاخْتَلَفا ضَبَتَـيِن ، فضَـربَ الُمشـرِكُ أبا دُجانَة ، فاتَّ
بسَِـيفِه وضَـربَه أبوُ دُجانَة فقَتلَه« )١( .

كَ يا أبا دُجانَة! يا صَاحِبَ المقَـامَاتِ المحَمُودَةِ في مَغازِي  ـهِ دَرُّ ـهُ أَكـبَ! للَّ اللَّ
يِن ، يا مَنْ لا  فَّ ـهِ @ ، يا صاحِبَ عِصابَةِ الموَتِ ، وتَـتَالُ بَيَن الصَّ رَسُولِ اللَّ

هرَ في الكيولِ ؛ بَلْ تَفلِـقُ هَامَ الُمشِركين . تَقُـومُ الدَّ

ـيفَ مِن بَيِن جَيعِ أَصحابهِ  بيِِّ @ لأبِ دُجانَة وإعطاءَهُ السَّ إنَّ اخِتـِيارَ النَّ
جَـالِ ، ومَعرِفَتَـهُ كَيفَ يَـتارُ الأكفَـاءَ في الموَاطِنِ  يَدُلُّ عَلَٰ خِـبَرتهِ العَظيمَةِ باِلرِّ

قيـقَةِ مِن المعَارِكِ الفاصِلَةِ . ـاعاتِ الدَّ الَحرِجَة ، والسَّ

كنَ الثَّـاني مِن أركانِ  ويَومَ أُحُـدٍ ، وما أَدراكَ ما يَومُ أُحُـدٍ! كانَ أبوُ دُجانَة الرُّ
المعَركَةِ بَعدَ حَـزَةَ < ، وقَد أَبلَٰ يَومَ أُحُـدٍ بَلاءً عَظيمـاً ، فكانَ يَومَ أُحُـدٍ لا 
فحَةِ  يَقُومُ لَه أحَـدٌ ، وقَد كانَ لبَِسـالَتهِ أثَرٌ عَظيمٌ في اندِحارِ الُمشِركيَن في الصَّ

الُأولَٰ مِن المعَـركَةِ .

ـهِ @ بنَفسِـهِ يَومَ أُحُـدٍ : تَتِْيسُ أبي دُجانَة دُونَ رَسُولِ اللَّ

ـهِ @ أبوُ دُجانَة بنَفسِه ، ويَقعُ  قَ : »وتَرُسَ دُونَ رَسُولِ اللَّ ٰـ قَالَ ابنُ إسْحَ
بلُ« )٢( . وفي رواية أُخرَىٰ :  ىٰ كَثُرَ فيهِ النَّ بلُ عَلَٰ ظَهرِهِ ، وهو مُنحَنٍ عَلَيه ، حَتَّ النَّ

ك« )٣( . »وهُو لا يَتحَـرَّ
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ة بأسه . وهي صفة مدح . )١(  البهمة : البطل الشجاع ، وقيل : البهمة هو : الفارس الذي لا يُدرَىٰ من أين يُؤتَىٰ له من شدَّ
)٢(  »الاستبصار في نسب الصحابة من الأنصار« ، لابن قدامة المقدسي )ص 101( .

)٣(  »موسوعة الغزوات الكبرىٰ« ، باشميل ، )ص 112-111( .

 @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  نَحوَ  بةَ  الُمصَوَّ الُمشِركيَن  نبَِـالَ  أنَّ  خُونَ  الُمؤرِّ ذَكرَ  وقَد 
رٌ نَفسَـهُ عَلَٰ رَسُولِ  كانَت تَقعُ في ظَهرِ أبي دُجانَة البَطلِ المغِْـوارِ ، وهُو مُسَـوِّ
ا تُغرَزُ في ظَهرِهِ بكَِـثرَة ، حَتَّىٰ إنَّ بَعضَ  يَأبَهُ لها مع أنَّ @ ، وكانَ لا  ـهِ  اللَّ
ـهَامِ المزَرُوعَةِ فيه سَـاعةَ وُقُوفِه  هَ ظَهرَ أبي دُجانَة ـ لكَِـثرَةِ السِّ خِـيَن شَـبَّ الُمؤرِّ

ـهِ دَرُّ القَـائلِ في أَبِ دُجانَة < : ـهِ @ ـ بظَِهرِ القُنفُـذِ . للَِّ دُونَ رَسُولِ اللَّ

ةِ مِن حِـلَٰ صِمْصَامِهْسَـلِمَتْ يَدَاكَ أَبَـا دُجَانَة مِنْ فَتَىً وَسْـمُ المنَـِيَّ

ارُ مِـنْ أَنْعَـــامِـهِأَحسَنتَ ذَبْحَ الُمشـرِكيَن فَأشْـبَهُوا مَا يَذبَحُ الَجــزَّ

بَ بهِِ امِْرَأةً« ـهِ أَنْ أَضِْ أَبُو دُجَـانَة : »أَكْرَمْتُ سَـيْفَ رَسُولِ اللَّ

قَالَ الإمامُ ابنُ قُدامَة المقَدِسيُّ ، عَن أَبِ حاتمِ : »كانَ بَطلًا شُجاعاً ، بُمَـةً )١( 
ـهِ @ ، وكانَ يَمشي بَيَن  مِن البُهْمِ ، لَه المقَامَاتُ المحَمُودَةُ في مَغازِي رَسُولِ اللَّ

ةً« )٢( . ـيِن يَـتالُ في مِشْـيَتهِ سَـجِيَّ فَّ الصَّ

جاعُ المغِْـوارُ ، الذي لا يُشَـقُّ لَه غُـبَارٌ : »رَأيتُ يَومَ أُحُـدٍ  يَقُولُ أبوُ دُجانَة الشُّ
ـيفَ  ـا حَلتُ عَلَيه السَّ سُ النَّاسَ حَاساً شَديداً ، فصَمَدتُ إليَـهِ ، فلمَّ إنسَـاناً يُمِّ
ـهِ @  وَلْوَلَ ـ أي : صَاحَ صَيحَةَ الفَزَعِ ـ ، فإذا امْرَأةٌ ، فأَكرَمتُ سَيفَ رَسُولِ اللَّ

أن أَضـرِبَ بهِ امْرأةً . وكانَت المرَأَةُ هِندُ بنِتُ عُتْـبَة ، ثُمَّ عَدلَ عَنها« )٣( .
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)١(  »أسد الغابة« )452/2( ، »سير أعلام النبلاء« )244/1( .

ـهُ إلَٰ  ـهِ قَبلَ أن يُوجَدُوا ، مَناراتٌ في سَـماءِ الُهدَىٰ ، هَداهُم اللَّ هُم مُرادُ اللَّ
هادَةِ . طَريقِ الِجهادِ ومَنَّ عَليهِم بالشَّ

أبـُو دُجَـانَة شَـهِيداً في مَعركَةِ اليَمَـامَة :

عَن أنَسٍ < قَالَ : رَمَىٰ أبوُ دُجانَة بنَفسِـهِ يَومَ اليَمـامَةِ إلَٰ داخِلِ الَحديقَـةِ ، 
ـهُ عَنهُ )١( . ىٰ قُتلَِ رَضَِ اللَّ جلِ حَتَّ فانكسَـرَت رِجلُه ، فقَـاتلَ وهُو مَكسُـورِ الرِّ

شَهِدَ أبوُ دُجانَة مَعركَةَ اليَمـامَةِ ، وأَبلَٰ فيها أَحسَنَ بَلاءٍ وأَكرَمَهُ ، وجَعلَ 
ويُعانقُِ   ، يَدَيهِ  بَيِن  ومِن   ، شِـمالهِِ  وعَن  يَميـنهِ  عَن  بسَـيفِهِ  ينَ  الُمرتَدِّ يَضـرِبُ 
نَادَى  ذَلكَ  وعِندَ   ، عَنهُ  أَفرَجُوا  ىٰ  حَتَّ بكَِلِمَة  مُ  يَتكلَّ وما   ، فيَصـرَعُه  جُلَ  الرَّ
ىٰ أَلَجؤُوهُم إلَٰ  وا عَلَيه ، فدَفَعُـوا بَنيِ حَنيفَةَ حَتَّ ـهِ! فكَرُّ الُمسلِميَن : إلََّ عِـبادَ اللَّ
ىٰ  الَحديقَـةِ ، فدَخلُوا فيها ، فقَالَ أبوُ دُجانَة < : احِِمـلُونِ فأَلقُونِ عَلَيهِم حَتَّ
ىٰ فَتحَ  أُشْـغِلَهُم عَنكُم . فأَلقَـوْهُ عَلَيهم وقَد انكَسَـرَت رِجلُهُ ، فضَارَبَم حَتَّ
ىٰ قُتلَِ شَـهِيداً يَؤمَـئذٍ . البَـابَ للِمُسلِميَن ، فدَخَلُوا عَلَيه ولَـمْ يَزَلْ يُقَـاتلُِ حَتَّ

رَماهُ  الذِي  حَرْب  بنِ  وَحْشِِّ  مَع  ابِ  الكَـذَّ مُسَيْلِمَةَ  قَتلِ  في  شَـارَكَ  وقَد 
نـا قَتلَه . كَ يَعلَمُ أيُّ ـيفِ . قَالَ وَحْشُِّ : فرَبُّ باِلَحربَةِ ، وقَد عَـلاهُ أبوُ دُجانَة باِلسَّ

ةٌ ، وبُطولَةٌ نادِرَةٌ ، وإقْـدامٌ  ـهُ عَنكَ يا أبا دُجانَة ، تلِكَ شَجاعَةٌ فَـذَّ رَضَِ اللَّ
لِ ،  رازِ الأوَّ رُ إلَّْ قَليلًا . كانَ شُجاعاً مِقْـداماً ، ومُاهِداً بَطَلًا مِن الطِّ لا يَتكرَّ

بَرزَتْ شَجاعَـتُه بوُضُوحٍ في سَاحاتِ الوَغَىٰ .
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ـهِ @ ، يا صاحِبَ عِصابَةِ الموَتِ ، يا  ـهُ عَنكَ يا صاحِبَ رَسُولِ اللَّ رَضَِ اللَّ
كَ ! عِشتَ حَـيداً ، ومِتَّ شَـهيداً . رَضَِ  ـهِ دَرُّ هادَةِ . للَِّ ارِ ، يا عاشِقَ الشَّ مُرعِبَ الكُفَّ

ـهِ @ أَجَمعـين . ـهُ عَن صَحابَةِ رَسُولِ اللَّ ـهُ عَنكَ يا أبا دُجانَة ، ورَضَِ اللَّ اللَّ

ـهِ بنِ عَتـيك الَخزرَجِيَّ < : ٢٢ـ  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

ـهِ ورَسُولهِ شَيطانِ  هيدُ ، قائدِف سَـرِيَّة اغِتـِيالِ عَدُوِّ اللَّ البَطلُ الفِـدائيُّ الشَّ
اليَهُـودِ »سَـلَمِ بنِ أَبِ الُحقَيـق« :

ةِ التي قَتلَت عَدُوَّ  ـرِيَّ ـهِ بنُ عَتيك الَخزرَجِيُّ ، القائدُِ البَطلُ ، قائدُِ السَّ عَبدُ اللَّ
الإسـلَمِ والُمسلِميَن »سَـلَمَ بنَ أبِ الُحقَيـق« في عُقْـرِ دارِه .

مَن  كُلَّ  غَدرِهِم  بسَـبَبِ  قُرَيْظَـة  بَنيِ  عَلَٰ  قَضائهِم  بَعدَ  الُمسلِمُونَ  بَ  تَعقَّ
رَأسِ  عَلَٰ  الُحقَيق«  أَبِ  بنُ  بعَِداوَتهِ للِإسـلَمِ ، وكانَ »أبوُ رافِع سَـلامُ  عُرِفَ 
اليَهُودِ الذِينَ آذَوا الُمسلِميَن ؛ فقَد أعانَ غَطَفَانَ وغَيَرهُم مِن مُشـرِكي العَرَب 
البارِزينَ  اليَهُـودِ  زُعَمـاءِ  مِن  وكانَ   ،  @ بيَِّ  النَّ ليُِحارِبُوا  الكَثـيِر  باِلمـَالِ 
ـةِ وأَتْبـاعِها . لقَد بَلَغَت  عوَةِ الإسـلامِيَّ بُوا الَأحزابَ للِقَضاءِ عَلَٰ الدَّ الذِينَ حَزَّ
الُمنافسَةُ بيَن قَبيلَتَي الَأوسِ والَخزرَجِ أنَّ إحِداهُا كانَت إذَا قامَت بعَِملٍ يُرضِ 

ـهَ ورَسُولَه @ سـارَعَت الُأخرَىٰ بفِـعلٍ يُشـبهُِهُ . اللَّ

نيـئَةِ التي كانَت تَسـتَهدِفُ  كانَ ابنُ أَبِ الُحقَـيق أحَدَ أركانِ تلِكَ الُمؤامَرةِ الدَّ
عِندَما كانَ  تَنفـيذِها  النَّضِـيِر في  بَنيِ  ـودُ  يَُ شَـرعَ  ، والتي   @ بيِِّ  النَّ حَـياةَ 

بيُِّ @ مَوجُوداً في دِيارِهم . النَّ
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هم مِن الَخزرَجِ ـ  بيُِّ @ خَسَـةً مِن الفِدائيِّـيَن الَأنصارِ ـ وكُلُّ وانتَـدَبَ النَّ
لقَِـتلِ أَبِ رافِـع ؛ وهُم :

ـهِ بنُ عَتـيك . ١ ـ  عَبدُ اللَّ

٢ ـ  مَسـعُودُ بنُ سِـنَان .

ـهِ بنُ أُنَيْـس . ٣ ـ  عَبدُ اللَّ

٤ ـ  أَبوُ قَتَـادَة الحارِثُ بنُ رِبْعِي .

٥ ـ  خُزاعِيُّ بنُ أَسْـوَد .

ـهِ @ إلَِٰ أَبِ  رَوىٰ البُخارِيُّ عَن البَاءِ بنِ عازِبٍ < قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّ

أَبوُ  وَكَانَ   ، عَتيِكٍ  بْنَ  ـهِ  اللَّ عَبْدَ  عَلَيْهِمْ  رَ  فَأَمَّ  ، الَأنْصَارِ  مِنَ  رِجَالً  اليَهُودِيِّ  رَافِعٍ 

ـهِ @ وَيُعِـيُن عَلَيْهِ ، وَكَانَ في حِصْنٍ لَهُ بأَِرْضِ الِحجَـازِ ،  رَافِـعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللَّ

ـهِ  مْسُ ، وَرَاحَ النَّـاسُ بسَِـرْحِهِمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّ ـا دَنَوْا مِنْـهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّ فَلَمَّ

ابِ ، لَعَلِّ أَنْ أَدْخُلَ ،  فٌ للِْبَوَّ صْحَابهِِ : اجْلِسُـوا مَكَانَكُمْ ، فَإنِِّ مُنْطَلِـقٌ ، وَمُتَلَطِّ لَِ

هُ يَقْضِ حَاجَـةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّـاسُ ،  عَ بثَِـوْبهِِ كَأَنَّ ىٰ دَنَا مِنَ البَابِ ، ثُمَّ تَقَـنَّ فَأَقْبَـلَ حَتَّ

ـهِ : إنِْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَدْخُلَ فَادْخُلْ ، فَإنِِّ أُرِيدُ أَنْ أُغْلِـقَ  ابُ ، يَا عَبْدَ اللَّ فَهَـتَفَ بهِِ البَوَّ

قَ الَأغَاليِـقَ عَلَٰ  ـا دَخَلَ النَّاسُ أَغْلَقَ البَابَ ، ثُمَّ عَلَّ البَابَ ، فَدَخَلْتُ فَكَمَـنْتُ ، فَلَمَّ

ا ، فَفَتَحْتُ البَابَ ، وَكَانَ أَبوُ رَافِـعٍ يُسْـمَرُ  وَتَدٍ ، قَالَ : فَقُمْتُ إلَِٰ الَأقَاليِـدِ فَأَخَذْتَُ

ـا ذَهَبَ عَنْهُ أَهْلُ سَـمَرِهِ صَـعِدْتُ إلَِيْـهِ ، فَجَعَلْتُ  عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِ عَـلَالَِّ لَهُ ، فَلَمَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )1101/3( ، )2860( .
)٢(  »طبقات ابن سعد« .

لُصُوا إلََِّ  مَـا فَتَحْتُ بَاباً أَغْلَقْتُ عَلََّ مِنْ دَاخِلٍ ، قُلْتُ : إنِِ القَـوْمُ نَذِرُوا بِ لَـمْ يَْ كُلَّ

ىٰ أَقْتُـلَهُ ، فَانْتَهَيْتُ إلَِيْـهِ ، فَإذَِا هُوَ فِ بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِـيَالهِِ ، لَا أَدْرِي أَيْنَ هُوَ  حَتَّ

وْتِ فَأَضْـرِبُهُ  ذَا؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّ ٰـ مِنَ البَيْتِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا رَافِـعٍ ، قَالَ : مَنْ هَ

يْفِ وَأَنَا دَهِـشٌ ، فَمَـا أَغْنَيْتُ شَـيْئاً ، وَصَاحَ ، فَخَرَجْتُ مِنَ البَيْتِ ،  ضَـرْبَةً باِلسَّ

أَبَا رَافِـعٍ؟  وْتُ يَا  ذَا الصَّ ٰـ فَأَمْكُثُ غَـيَْ بَعِـيدٍ ، ثُمَّ دَخَلْتُ إلَِيْـهِ ، فَقُلْتُ : مَا هَ

يْفِ ، قَالَ : فَأَضْـرِبُهُ  بَنيِ قَبْلُ باِلسَّ كَ الوَيْلُ ، إنَِّ رَجُلً فِ البَيْتِ ضََ مِّ فَقَالَ : لُِ

ىٰ أَخَذَ في ظَهْرِهِ   يْفِ فِ بَطْنهِِ حَتَّ ضَـرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَـمْ أَقْتُـلْهُ ، ثُمَّ وَضَعْتُ ظِـبَةَ السَّ

دَرَجَةٍ  إلَِٰ  انْتَهَيْتُ  ىٰ  حَتَّ  ، بَاباً  بَاباً  الَأبْوَابَ  أَفْتَـحُ  فَجَعَلْتُ   ، قَتَلْـتُهُ  أَنِّ  فَعَرَفْتُ 

لَيْـلَةٍ  فِ  فَوَقَعْتُ   ، الَأرْضِ  إلَِٰ  انْتَهَيْتُ  قَدِ  أَنِّ  أُرَىٰ  وَأَنَا   ، رِجْلِ  فَوَضَعْتُ   ، لَهُ 

مُقْمِـرَةٍ ، فَانْكَسَـرَتْ سَـاقِي فَعَصَبْتُهَا بعِِمَـامَةٍ ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ حَتَّىٰ جَلَسْتُ عَلَٰ 

يكُ قَـامَ  ـا صَاحَ الدِّ ىٰ أَعْلَـمَ : أَقَتَلْـتُهُ؟ فَلَمَّ يْـلَةَ حَتَّ البَـابِ ، فَقُلْتُ : لَا أَخْرُجُ اللَّ

فَانْطَلَـقْتُ  أَهْلِ الِحـجَازِ .  تَاجِـرَ  رَافِـعٍ  أَبَا  أَنْعَىٰ  فَقَـالَ :  ـورِ ،  السُّ النَّاعِي عَلَٰ 

إلَِٰ  فَانْتَهَـيْتُ   . رَافِـعٍ  أَبَا  ـهُ  اللَّ قَتَـلَ  فَقَدْ   ، النَّجَـاءَ   : فَقُلْتُ   ، أَصْحَابِ  إلَِٰ 

ثْتُـهُ ، فَقَالَ : »ابِْسُـطْ رِجْلَكَ« فَبَسَـطْتُ رِجْلِ فَمَسَحَهَا ،  بيِِّ @ فَحَدَّ النَّ

. )١( » ا لَـمْ أَشْـتَكِهَا قَـطُّ َ فَكَأَنَّ

بيَِّ @ لَـمَّ رَأىٰ الفِدائيِّـيَن عَـائدِينَ إلَٰ المدَينَـةِ قَالَ :  وفي رِوايَةٍ : »أنَّ النَّ

ـهِ )٢( . »أَفْلَحَتِ الوُجُوهُ« . فقَالُوا : وَجْهَكَ يا رَسُولَ اللَّ
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)١(  »البداية والنهاية« )140/4( .

ـانُ بنُ ثابتِ وهُو يَذكُرُ قَتلَ رُؤُوسِ التَّـآمُرِ : كَعبِ بنِ الَأشْـرَفِ ،  قَالَ حَسَّ
وسَـلَمِ بنِ أبِ الُحقَـيق :

لاقَيْــتَهُمْ عِصَـــابَـةٍ  دَرُّ  ــــهِ  يا ابنَ الُحقَيقِ وأنتَ يا ابنَ الأشَرفِللَِّ

إلَِيكُمُ باِلبيضِ الِخفَـافِ  مَرحـاً كَأُســدٍ في عَـرينٍ مُغْـرفِيَسْـرُونَ 

ىٰ أَتَـوْكُـمْ فِ مَـــلِّ بـِلَدِكُمْ ـفِحَتَّ فَسَــقُوكُمُ حَتْــفاً ببيِـضٍ ذُفَّ

حِفِ )١(مُسْـتَبْصِـرين لنَِصْـر دِينِ نَبيِِّــهِمْ مُسْتَصْغِرينَ لكُِلِّ أمرٍ مُْ

طَريقِ  عَن  وزَالَت   ، خَيْـبَ  ـودِ  يَُ قُلوبِ  عبُ في  الرُّ دَبَّ  رافِـع  أبِ  وبمَقـتَلِ 
الإسـلامِ عَقَـبةً كَأْداءَ طَـالَـما آذَتِ الُمسلِميَن ، وكانَ مَقتَلُه كتَمهِـيد لفَِتحِ خَيْـبَ . 

نفِـيذِ . ـذَت تَـامَ التَّ ـتُه ، ونُفِّ ق الاغتـِيالُ هَدفَهُ حِيَن أُحكِمَت خُطَّ لقَد حَقَّ

ذِهِ العَمليَّاتِ  ٰـ ذَا الفَنِّ  ، ونُحْكِمَهُ ؛ لأنَّ مِثلَ هَ ٰـ تُنا نَحنُ اليَومَ أن نُتقِـنَ هَ ومُهمَّ
فَوِيِّين ،  وافِضِ الصَّ ليبـِيِّيَن والباطِنيِّـيَن والرَّ تُنهِي رُؤوسَ الكُفرِ مِنْ اليَهُـودِ والصَّ
ـةٍ  ةُ بحاجَةٍ ماسَّ ـةُ العَربيَّـةُ والإسـلاميَّ وكُلَّ عَدُوِّ للإسـلامِ وللمُسلِميَن . والُأمَّ
ذِهِ العَمليَّـاتِ الفِدائيَّـةِ في مُاربَةِ أَعـداءِ الإسلامِ في كُلِّ مَكانٍ . ولقَد  ٰـ إلَٰ مِثلِ هَ
ـةِ  العَمليَّ ذِهِ  ٰـ بَه يَقُومُ   > عَتـِيك  بنَ  ـهِ  اللَّ عَبدَ  الفِدائيَّ  البَطلَ  حابَِّ  الصَّ رَأينا 
خمَةِ ، ويَنـالَ أَكـبَ رَأسٍ مِن رُؤوسِ اليَهُـودِ ، ويَزِفُّ البُشْـرَىٰ إلَٰ  ـةِ الضَّ الفِدائيَّ
بيِِّ @ ،  رُها لنا تَاريخُ أَصحابِ النَّ ا أُمثُولَةٌ خالدَِةٌ يُسَـطِّ ـهِ @ ، إنَّ رَسُولِ اللَّ

ـاتِ الُموكَلَةِ إلَيهِم . نَضَعُها بَيَن يَدَي الُمجاهِدينَ نَمُوذَجاً حَـيّاً لتَِنفـيذِ الُمهِمَّ
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)1(  »فتح الباري« )496/6( .

)2(  »فتح الباري« )496/6( .

ةِ  ـريَّ السَّ ذِهِ  ٰـ لَه عَديدَة  فَوائدَِ   ~ العَسْـقَلانُِّ  حَجَر  بنُ  الحافِظُ  ذَكرَ  وقَد 
ـهِ بنُ عَتـِيك ؛ نَذكُرُ مِنها : حابُِّ البَطلُ المغِْـوارُ عَبدُ اللَّ قها الصَّ ـةِ التي حَقَّ الفِدائيَّ

ـركِ . عـوَةُ وأَصَـرَّ عَلَٰ الشِّ ١ ـ  جَوازُ اغتـِيالِ الُمشـرِكِ الذِي بَلغَـتْهُ الدَّ

ـهِ @ بيَِـدِهِ أو مَالهِِ أو لسَِـانهِِ . ٢ ـ  قَتْـلُ مَنْ أَعانَ عَلَٰ رَسُولِ اللَّ

تِمِ . بِ غِـرَّ ـسِ عَلَٰ أَهـلِ الَحـربِ وتَطَـلُّ ٣ ـ  جَـوازُ التَّجَسُّ

ةِ في مُـاربَةِ الُمشـرِكين . ـدَّ ٤ ـ  الَأخْـذُ باِلشِّ

٥ ـ  جَـوازُ إيَِهــامِ القَـوْلِ للِمَصْلحَـةِ .

ضُ القَليـلِ مِن الُمسلِميَن للِكَـثيِر مِن الُمشـرِكين . ٦ ـ  تَعَـرُّ

أَبِ رافِـع  ليـلِ والعَـلاقَةِ ؛ لِسـتدِلالِ ابنِ عَتـِيك < عَلَٰ  ٧ ـ  الُحكمُ باِلدَّ
بصَِـوتهِِ ، واعتمِـادِهِ عَلَٰ صَوتِ النَّاعِي بمَِوتهِِ .

حابَِّ طَلبَ قَتـلَ أبِ رافِـع وهُو  نَّ الصَّ ٨ ـ  جَـوازُ قَتْـلِ الُمشـرِكِ النَّـائمِ ؛ لَِ
قَ أنَّه هُو لئَِـلَّ يَقـتُلَ غَـيَره مَِّن لا غَرضَ لَه إذ  نائمٌِ ، وإنَّمـا ناداهُ ليِتَحَـقَّ
ائمِ ؛ لأنَّه حِينَـئذٍ اسـتَمرَّ  اكَ في قَتـلِه ، وبَعدَ أَنْ أَجابَهُ كَانَ في حُكمِ النَّ ذَّ
ولا  مَكانهِ  مِنْ  يَقُـمْ  لَـمْ  ضَـربَهُ  أن  بَعدَ  أنَّه  بدَِليـلِ  ؛  نَومِه  خَـيالِ  عَلَٰ 

ىٰ عَـادَ إلَيـهِ فقَتَـلَه )1( . لَ مِنْ مَضجَعِهِ حَتَّ تَـوَّ

عوَةُ قَبلَ ذَلكَ )2( . ٩ ـ  جَوازُ قَتْـلِ الُمشـرِكِ بغَـيِر دَعـوةٍ إنْ كانَ قَد بَلغَـتْهُ الدَّ
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)١(  »السيرة النبوية« ، الصلابي )1023/2( .

ـهِ بنُ عَتـِيك أنْ يَصعَدَ إلَٰ حِصنِ  ١٠ ـ  فائدَةُ لُغَـةِ العَدُوِّ : فقَد استَطاعَ عَبدُ اللَّ

بَيتَـهُ مُطمَـئنِاً ؛ لأنَّه خاطَـبَهُ  امُِرَأتَه ، وأن يَدخُلَ  أبِ رافِـع وأن يُاطِبَ 

اسـتحِبابُ  ذَلكَ  مِن  »ويُؤخَذُ   ، الوَقتِ  ذَلكَ  في  اليَهُـودِ  لُغَـةِ  بلُِغَـتهِ 

ولئـِكَ  ةً لُِ مِ لُغَـةِ غَـيِر الُمسلِميَن ، لا سِـيَّما الأعـداءُ مِنهمُ ، وخاصَّ تَعـلُّ

أَخـبارَ  تَمَـعُ  ةٍ  اسـتطِلاعِـيَّ ـاتٍ  لـِمَهمَّ يَذهَـبُونَ  الذِينَ  العَسـكَرِيِّيَن 

دُ القِـيادَةَ بِا ، والقِـيادَةُ تَرسُـمُ )1( . العَـدُوِّ ، وتُزَوِّ

الَجليـلُ  حابُِّ  الصَّ ذَا  ٰـ فهَ  ، الُمؤمِنـيَن  بأَِوليَـائهِِ  وجَلَّ  عَـزَّ  ـهِ  اللَّ عِـنايَةُ  ـ    ١١
أنْ  بَعدَ  ىٰ  حَتَّ  ، طَاقَتَـه  ويَبذُلُ  يَمشي  ـ  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ مِن  بعَِـونٍ  ـ  اسـتَمرَّ 
تُه وأَصبَحَ  ىٰ إذَا انتَهَت مَهمَّ ةٍ ، حَتَّ أُصِيبَت رِجلُهُ ، وكأنَّهُ لا يَشكُو مِن عِلَّ
ـا  فلمَّ  ، أصحابُهُ  وحَمـلَهُ   ، الألَـمُ  إليـهِ  عادَ  الُجهْـدِ  لبَِـذْلِ  مُـتاجٍ  غَيَر 
فبَسَطتُّ   : قَالَ   ، رِجْلَكَ«  »ابِْسُـطْ   : لَه  قَالَ  خَـبَرهُ   @ بيَِّ  النَّ ثَ  حَدَّ

ا لَـمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ . رِجْلِ فكَأنَّ

أن  ةِ كانُوا مِن الَخزرَجِ ، فقَد حَرِصُوا عَلَٰ  ـرِيَّ ذِهِ السَّ ٰـ هَ ١٢ ـ  إنَّ كُلَّ أَعضاءِ 
م مِن الَأوْسِ الذِينَ قَتلُوا كَعبَ بنَ الَأشْـرَفِ ؛ فقَد كانُوا  يُنافِسُـوا إخِوانَُ
اغِتـِنامِ  كفَرَسَْ رِهـانٍ في الُمسابقَةِ في الَخـيْاتِ ؛ فهُم لا يَتنافَسُـونَ عَلَٰ 
الفَوزِ  في  يَتنافَسُـونَ  وإنَّمـا   ، والمنَاصِبِ  المـَالِ  مِن  نيَـا  الدُّ الَحياةِ  مَظاهِرِ 

ـهِ تَعالَٰ والمفَـازَةُ الُأخرَوِيَّة . بيِِّ @ التي مآلُا رِضوانُ اللَّ بمَِرضَاةِ النَّ
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)1(  »المنهج الحركي للسيرة النبوية« )ص 357( .
)2(  »صحيح البخاري« )٣٢٦/١ ، ٤٢٧( ، »صحيح مسلم« )٥٢١/١( .

ذِهِ  ٰـ ـهِ بنَ عَتـِيك يَقُـومُ بكُِلِّ هَ ـهِ : لقَد رَأَينـا عَبدَ اللَّ ١٣ ـ  إخلَصُ الغَـايَةِ للَّ
راً ،  خمَةِ ويَبذُلُ جَهْـداً جَسَـدِيّاً ، وجَهْـداً عَبقَـرِيّاً مُفَكِّ العَملِيَّـاتِ الضَّ
غَـاةِ ، ومَع ذَلكَ يَأتِ ليَِقُولَ لِخوانهِ :  ويَنالُ أَكبََ رَأسٍ مِن رُؤُوسِ الطُّ
يَقُلْ لَم : النَّجاءَ فقَد قَتَلتُ أبا  ـهُ أبا رافِـع ، ولَـمْ  النَّجَـاءَ! فقَد قَتلَ اللَّ
ـهِ عَزَّ وجَلَّ عِندَه أن لا يُنسَبَ القَتلُ إلَيـه   ةِ للَّ رافِـع . إنَّ عَظمَةَ العُبودِيَّ
وأُصِيبَت   ، تهِ  مَهمَّ نَجاحِ  مِن  ـدَ  وتَأكَّ  ، ـذَ  ونَفَّ طَ  خَطَّ الذِي  هُو  أنَّه  مَع 
ـهِ ،  ذِهِ النَّمـاذِجِ التي تُلِصُ الغَـايَةَ للَّ ٰـ رِجلُهُ . نَحنُ بحِاجَةٍ إلَٰ مِثلِ هَ
ونُحسِنُ الوَسِـيلَةَ ونُحكِمُها ، ونُيِّئُ لها وَسـائلَِها ؛ ليُِـتَاحَ لنا النَّصـرُ 
ـهِ ،  نافُسِ في الِجهَـادِ في سَبيلِ اللَّ عَلَٰ أَعدائنَِـا . ولا حَـرَجَ عِندَئذٍ في التَّ
ـهِ بنُ عَتـِيك رَجُـلًا عادِيّاً ؛ بَلْ قَتلَ رَأساً مِن رُؤُوسِ  فلَمْ يَقـتُلْ عَبدُ اللَّ
بُدَّ مِن  بَلْ لا  ؛  فَقَط  الفَـتكِ  إلَٰ  نافُسُ  التَّ يَدفَعَـنا  غـاةِ . ونَودُّ أن لا  الطُّ
ارٍ عَنيـدٍ يُكافِئُ الَجهدَ المبَذُولَ لذَِلكَ )1( ، أمثالَ :  البَحثِ عَن طَاغِـيَةٍ جَـبَّ
 ، ذَا  ٰـ هَ فَوِيِّيَن في عَصِرنا  الصَّ ليبيِِّـيَن والباطِنيِِّـيَن  اليَهُـودِ والصَّ رُؤُوسِ 

الذِينَ اسـتَباحُوا دِمـاءَ الُمسلِمين .

كِ اليَهُودِيِّ الُمعادِي للِمُسلِميَن في  قَ الاغتـِيالُ هَدفَه باِلقَضاءِ عَلَٰ التَّحرُّ ١٤ ـ  حَقَّ
ةُ الُمعادِيَةُ للإسـلامِ  ـةُ اليَهُـودِيَّ عُقرِ دَارِهِم ، وخَفتَتْ الَأصواتُ الإعلَمِيَّ
ةٌ ؛ لقَِولهِ @ : »نُصِـرْتُ  عبِ حَربٌ إسـلاميَّ والُمسلِميَن . إنَّ حَربَ الرُّ

عْبِ مَسِـيَرةَ شَهْرٍ« )2( . باِلرُّ
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)1(  »تاريخ خليفة بن خياط« )80/1( .

عبِ في قُلوبِ اليَهُـودِ ، فعَرفُوا أنَّ يَدَ الُمسلِميَن تَطُولُم في مَضاجِعِهِم  ١٥ ـ  إدِخالُ الرُّ
هُم مِنْ بَيِن أَحضَانِ نسِـائهِِم ، وتَـتَالُم مِن مَنيـعِ حُصُونِمِ . وتَتَـثُّ

ةِ  ـدِيَّ ةِ الُمحمَّ ـةِ : أنَّه يُوجِبُ عَلَٰ الُأمَّ ةِ الفِدائيَّ ـريَّ ذِهِ السَّ ٰـ ١٦ ـ  ومِن الفَوائدِ العَظيمَةِ لَه
في  فيَدخُلُ  ؛  أَعدائهِا  لقِِـتالِ  ةٍ  قُوَّ مِن  وتَستَطيعُ  تَلِكُ  ما  وكُلَّ  طاقَاتِا  حَشْـدَ 
بَةٍ تَدريباً عَسكَريّاً مُبنـِيّاً عَلَٰ الإيمَـانِ الكَامِلِ ،  ةٍ مُدرَّ ذَلكَ إعِدادُ فِـرَقٍ جِهادِيَّ
لالِ ، الذِينَ  ـهِ ولرَِسُولهِ @ ؛ للِقَضاءِ عَلَٰ رُؤُوسِ الفِتـنَةِ والضَّ اعَةِ للَّ والطَّ
 ، أَموالِم  واغتصِابِ   ، وأَخـلاقِهِم  دِينهِِم  عَلَٰ  باِلقَضاءِ  م  شُـعوبَُ دُونَ  ـدِّ يَُ
ـهِ في  وانتهَِـاكِ أَعراضِهِم . ولَو فَعَـلُوا ذَلكَ لاسـتَطاعُوا أن يُرهِـبُوا أَعـداءَ اللَّ
الحُِ أَعداءَهُم  لفُ الصَّ ـهِ ، كمَـا أَخضَعَ السَّ كمِ اللَّ خضَعُوهُم لُِ كُلِّ مَكانٍ ، ولََ
الذي  الِجهَـادِ  وذَلكَِ   ، الُمتَواصِلِ  التَّدرِيبِ  وذَلكَِ  ؛  العَمـيقِ  الإيمَـانِ  بذَِلكَِ 

لالِ في كُلِّ مَكانٍ . مَ أَعمِـدَةَ رَاياتِ الكُفرِ والضَّ أعَلَٰ رَايَـةَ الإسـلَمِ وحَطَّ

ـهِ بنِ عَتـِيك يَومَ اليَمـامَة : اسِتشِهادُ الفِدائيُِّ البَطلِ عَبدِ اللَّ

خِلَفَةِ  في  الُمسلِميَن  بَيَن  كانَت  التي  اليَمَـامَةِ  يَومَ  عَتـِيك  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  اُستُشهِدَ 
ابِ ، مِن  ينَ بقيادَةِ مُسَيلِمَةَ الكَذَّ يقِ < ، بقيادَةِ خالدِِ بنِ الوَليدِ ، وبَيَن الُمرتَدِّ دِّ الصِّ
حابَةِ أربَعُ مِئَة وخَسُونَ رَجُلًا . وقِيلَ : استُشهِدَ  سَـنةِ )12هـ( ، فاستُشهِدَ مِن الصَّ
ذِهِ  ٰـ هَ في  هَداءِ  الشُّ أحَدَ  عَتـِيك  بنُ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  وكانَ   . نَفسٍ  مِئَةِ  سِتُّ  حابَةِ  الصَّ مِن 

لَةِ القُرآنِ )1( . هَداءِ خَمسُونَ أو ثَلاثُونَ مِن حََ حابَةِ الشُّ المعَركَةِ ، وكانَ مِن بَيِن الصَّ
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، و»صحيح  ، رقم )1275(  »الصحيحة«  الألباني في  حه  ، وصحَّ وابن عساكر  الحاكم  ، رواه  )1(  صحيح 
الجامع« )5081( .

حه الألباني في »صحيح الجامع« )5081( . )2(  صحيح ، رواه أحمد والحاكم وابن عساكر ، وصحَّ

ـهِ  ـهِ @! يا قاتلَِ عَدُوِّ اللَّ ـهُ عَنكَ وأَرضاكَ يا صاحِبَ رَسُولِ اللَّ رَضَِ اللَّ
 @ ـهِ  اللَّ ـهُ عَن أصحابِ رَسُولِ  اللَّ اليَهُـودِ . ورَضَِ  ورَسُولهِ ، يا مُرعٍبَ 

أجَمعِـين .

٢٣ـ  شَجاعَةُ أبوُ طَلْـحَةَ الأنصارِيُّ البَدرِيُّ ـ شَهيدُ البَحرِ ـ »لَصَوْتُ 
أَبِ طَلْحَةَ في الَجيشِ خَيٌر مِن أَلفِ رَجُلٍ« :

حابَةُ  ـهِ @ ، والصَّ بَطَلٌ شُجاعٌ ، وفارِسٌ مِغْوارٌ مِن أصحابِ رَسُولِ اللَّ

وقَطعُوا   ، قُلُوبِم  مِن  نيـا  الدُّ أخرَجُوا  الذين  هم  ؛  أَفْـذاذٌ  شُجعانٌ  هم  كُلُّ

هادَةُ ، وكانَ  الشَّ ، فكانَ الاقتحِامُ ، وكانَت  أنفُسِهم  بِا عَن  قِ  التَّعلُّ أسـبابَ 

بيِبِ ، لا يَبيـعُ الياقُوتَ باِلَحصَٰ ، ولا  كَذا أَمرُ العاقِلِ اللَّ ٰـ ةِ . وهَ الفَوزُ باِلَجـنَّ

ةَ .. إنَّه أبوُ طَلحَةَ الَأنصارِيُّ ، الذِي قَالَ فيه رَسُولُ  يَرىٰ لنَِفسِـه ثَمناً إلَّ الَجـنَّ

ـهِ @ : »لَصُوْتُ أَبِ طَلْحَةَ في الَجيْشِ خَيٌْ مِنْ ألفِ رَجُلٍ« )1( . اللَّ

في  طَلْحَةَ  أَبِ  »لَصُوْتُ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   > أنَسٍ  وعَن 
الَجيْشِ خَيٌْ مِنْ فِئَـةٍ« )2( .

ذَا حالُ صَوتهِ ، فكَيفَ زَندُه ، ونَبْلُه ، وسَيفُه  ٰـ برِبِّكَ قُل لي : إنْ كانَ هَ
ورُمُحه ؟!!
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)1(  أخرجه أحمد )286/3-287( ، وابن سعد )506/3( ، وإسناده صحيح .
)2(  »صحيح البخاري« )361/7( ، )4064( ، »صحيح مسلم« )1443/3( ، )1811( .

حه الحاكم ، ووافقه الذهبي . )3(  إسناده صحيح ، ورواه أبو داود والدارمي ، وصحَّ

@ يَومَ  ـهِ  < : أنَّ أبا طَلْحَةَ كانَ يَرمِي بَيَن يَدَي رَسُولِ اللَّ عَن أنَسٍ 
ـهِ @  إذا رَمَىٰ طَلْحَةُ رَفعَ بَصـرَهُ  أُحُـدٍ ، وكانَ رَجُلًا رامياً ، وكانَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ @ بيَـدِه ويَقُولُ : يَا  يَنظُرُ أينَ يَقعُ سَهمُه . وكانَ يَدفَعُ صَدْرَ رَسُولِ اللَّ

كَذا لا يُصِيبُكَ سَهمٌ )1( . ٰـ ـهِ هَ رَسُولَ اللَّ

ورَوىٰ البُخارِيُّ ومُسلِمُ : عَن أنَسٍ < قَالَ : لَـمَّ كانَ يَومَ أُحُـدٍ ، انَِهـزَمَ 

لَهُ ،  باً عَلَيه بحَجَفَةٍ  يَدَيهِ مُوِّ بَيَن  @ ، وأبوُ طَلْحَةَ  ـهِ  النَّاسُ عَن رَسُولِ اللَّ

جُلُ يَمُرُّ مَعَهُ  وكانَ رامِياً شَدِيدَ النَّزعِ ، كَسََ يَومَئذٍ قَوْسَيِْ أوْ ثَلَثاً ، وكانَ الرَّ

بِ طَلْحَةَ«  ثُمَّ يُشْـرِفُ إلَِٰ القَومِ ،  بْلِ فيَقُولُ @ : »اُنْثُرْهَا لَِ الَجعْبَةُ مِنَ النَّ

ـهِ ، بأَِبِ أَنْتَ ، لَ تُشْـرِفْ لَ يُصِيبُكَ سَهْمٌ ، نَحْرِي  فيَقُولُ أبوُ طَلْحَةَ : يَا نَبيَِّ اللَّ

دُونَ نَحْرِكَ )2( .

بيِِّ @ جَثَا بَيَن يَدَيهِ ، وقَالَ : نَفْسِ لنَِفسِـكَ الفِداءُ ،  وكانَ إذا بَقِيَ مَع النَّ
ووَجْهِي لوَِجهِكَ الوِقَاءُ .

ـهِ @ قَالَ يَومَ حُنَيٍن : »مَنْ قَتَلَ قَتـِيلًا  وعَن أنَسٍ < : »أَنَّ رَسُولَ اللَّ
فَلَهُ سَلَبُهُ« . فقَتلَ أبوُ طَلْحَةَ يَومَئذٍ عِشِرينَ رَجُلًا ، وأخَذَ أَسْـلَبَُم« )3( .

ـهِ :  وفي أواخِرِ حَياتهِ عَكَفَ عَلَٰ القُرآنِ ، وبَيْـنا هُو يَقرَأُ في »بَراءَة« قَولَ اللَّ
﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  
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)1(  سورة التوبة ، الآية : 41 .
)2(  إسناده صحيح ، »طبقات ابن سعد« ، من طريق عفان بن مسلم ، »سير أعلام النبلاء« ، )34/2( .

زُوني . قَالُوا : نَحنُ نَغزُو  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ﴾ )1( قَالَ لِبنائهِِ : جَهِّ
ـهِ @ ، وأبِ  ـهُ ، إنَّكَ قَد غَزَوْتَ عَلَٰ عَهدِ رَسُولِ اللَّ عَنكَ ، قَد عَذَرَكَ اللَّ
أَرَىٰ إلَّ أنَّ  ـهِ مَا  ! واللَّ بَنيَِّ بَكْرٍ وعُمَرَ ، ونَحنُ نَغزُو عَنكَ الآنَ . قَالَ : أي 

زُوني . ـهَ اسِـتَنفَرنا شُـيُوخاً وشَـباباً ، فجَهِّ اللَّ

عْـدُ رَجَفْ الرَّ إذَِا  عْـدَ  الرَّ يُشْــبهُِ البَـرْقَ إذَِا البَـرْقُ خَطَـفْيُشْــبهُِ 

زُوهُ وغَزَا في البَحرِ وماتَ فِيـهِ ، فلَمْ يَدُوا لَه جَزيرَةً ليَِدفِنُوهُ فيها إلَّ بَعدَ  جَهَّ
امٍ أو تسِـعَة ، لَـمْ يَتغَـيَّ < )2( . سَبعَةِ أيَّ

هْرُ شَخْصاً نَاطِقَاً ذَا الدَّ ٰـ وقَصِــــيدِهِلَوْ كَانَ هَ بنَِــثْرِهِ  عَلَيــهِ  أَثْنَىٰ 

أَوْ كَـانَ يَوْمـاً كَـانَ يَومَيْ عِيــدِهِأَوْ كَـانَ لَيْـلًا كَـانَ لَيْـلَةُ قَـــدْرِهِ

كَنِ ،  وفي عَرضِ البَحرِ بَعـيداً عَن الَأهلِ والوَطَنِ ، نائيِـاً عَن العَشِـيِر والسَّ
دُفِنَ أبوُ طَلْحَة < .

ـهِ عَزَّ وجَلَّ . وماذَا يُضِـيُره بُعدُه عَن النَّـاسِ ، ما دَامَ قَريبـاً مِن اللَّ

 @ بيِِّ  النَّ أَصحابِ  عَن  ـهُ  اللَّ ورَضَِ   ، طَلْحَةَ  أبا  يا  عَنكَ  ـهُ  اللَّ رَضَِ 
أَجَمعـين .



المبَحَثُ الثَّـالث

تـائجِ أهَمُّ الَحقَـائقِ والنَّ

حابَةِ { مِن جِهَـادِ الصَّ



وثَلاثيَن  سَبعاً   @ بيِِّ  النَّ سَـرايا  قادَةِ  عَددُ  كانَ 
وأَربَعِـيَن  سَبعاً  قادُوا   ،  } حابَةِ  الصَّ مِن  قائدِاً 
ةً  @ ، مِنهُم مَنْ قادَ سَـرِيَّ بيِِّ  النَّ ةً مِن سَـرايا  سَـرِيَّ
في  واحِدَةٍ  ةٍ  سَـرِيَّ مِن  أكـثَرَ  قادَ  مَن  ومِنهُم   ، واحِدَةً 
ةٍ  ؤُلاءِ القادَةُ بكِفاءاتٍ قيادِيَّ ٰـ أوقاتٍ مُتلِفَة . لقَد تَتَّع هَ
ذَا : تلِكَ الانتصِاراتِ  ٰـ ةِ عَلَٰ هَ مُتمـيِّزةٍ . وأقوَىٰ الأدِلَّ
الُمسلِميَن  عَلَٰ  قيَن  الُمتفوِّ  ، عَلَٰ أعداءِ الإسلامِ  الباهِرَةِ 

ةً في كُلِّ مَعركَةٍ خاضُوها . عَدداً وعُـدَّ

الُمشـتَكُ  القاسِمُ  الفائقَةُ هي  جاعَةُ  الشَّ لقَد كانَت 
المزَايا  إحدَىٰ  وهي   ،  @ بيِِّ  النَّ قادَةِ  مَزايا  بَيَن 
ليلُ القاطِعُ  ةِ ، والدَّ رها في الكِفايَةِ القِـيادِيَّ الواجِبِ تَوفُّ

سُولِ @ : جاعَةِ الفائقَةِ لقِادَةِ الرَّ عَلَٰ الشَّ
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الَحقِيـقَةُ الُأولَٰ

ؤُلاءِ القادَة ، قادَةُ الِجيلِ القُرآنيِّ الفَريدِ ،  ٰـ حقيقةٌ فريدةٌ ما جاء التاريخ بها أبداً إلَّ لَه

ذِهِ الَحقِـيقَةُ : أنَّ اثنَـيِن وعِشـرينَ قائداً مِنهُم قَضَٰ نَحْـبَه شَهيداً ، وخَسَـةُ عَشَـرَ قائداً  ٰـ هَ

مِنهُم ماتَ عَلَٰ فِراشِـهِ ؛ أي إنَّ سِـتِّيَن باِلمـِئَةِ )60%( مِن القادَةِ اسـتُشهِدُوا ، وأربَعِـيَن 

باِلمـِئَةِ )40%( مِنهُم ماتُوا خارِجَ سَـاحَةِ القِـتالِ مِن مَمُوعِ سَـبعَةٍ وثَلاثـِيَن قائدِاً .

ـهَداءِ في  الشُّ مِن  عاليَِـةٌ  نسِـبَةٌ  والَحديثَـةِ  القَديمَةِ  الُحروبِ  تارِيخِ  تُوجَدُ في  ولا 
بيِِّ @ ، فالَخسائرُِ في القادَةِ اعِتـِيادِيّاً أقَلُّ بكَثـيٍر  ـهَداءِ في قادَةِ النَّ القادَةِ كنسِـبَةِ الشُّ
ـبَّاطِ ، وقد لا تَكُونُ  فِّ والضُّ مِن الَخسـائرِ في غَيِر القادَةِ مِن الُجـنُودِ ، وضُـبَّاطِ الصَّ

واحِداً باِلمـِئَةِ )1%( في أحسَنِ الَأحوالِ ، وفي أعَلَٰ تَقـديرٍ .

بيِِّ @ ؛  ـهَداءِ بَيَن قادَةِ النَّ ذِهِ النِّسـبَةِ العاليَِـةِ في الشُّ ٰـ ةُ أسـبابٍ لَه وهُنالكَِ عِـدَّ
هـا : أهَـمُّ

هم كانُوا  كُلُّ حابَةُ  ؛ فالصَّ الَأبطالُ  حابَةُ  الصَّ بِا  تَتَّـعَ  التي  الفائقَِةُ  جاعَةُ  الشَّ لًا :  أوَّ
ـهِ @ ،  لِ ، تَربَّوا عَلَٰ عَيِن رَسُولِ اللَّ رازِ الأوَّ مُاهِدينَ ، وشُجعاناً وأَفْـذاذاً مِن الطِّ
ةِ . كانَت حَياتُم  ـدَّ جاعَةِ ، وأشَـدَّ مِن الَحقِّ في الشِّ جعَانِ ، وأَشجَعَ مِن الشَّ أَشجَعِ الشُّ
وصِياحِ   ، البُنُـودِ  وخَفْـقِ   ، الُخـيُولِ  وصَهيلِ   ، ـيُوفِ  السُّ صَليلِ  بَيَن  نيـا  الدُّ في 
نيَـا إلَّ ذِروَةُ سَـنامِ الإسـلامِ ، فنَالُوا  الفُرسَـانِ ، ودَوِيِّ التَّكبـيِر ، ما عَرَفُوا في الدُّ

ـهَداءِ . بسَِـنامِ الإسـلامِ حَـياةَ الشُّ
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حابَةُ  اسِـخَةُ والتَّوحِـيدُ الخالصُِ . فالصَّ ثانيـاً : الإيمَـانُ العَميقُ والعَقِـيدَةُ الرَّ
دينَ مِن أجلِ الِجهـادِ ، ومُاهِدينَ مِن أَجلِ التَّوحِـيدِ ،  الكِرامُ عاشُـوا حَـياتَم مُوَحِّ
ـهادَةِ  ولَيسَ كَالتَّوحِـيدِ الخالصِِ حافِزٌ مِن حَوافِزِ الإقْـدامِ والاسـتقِتالِ في طَلبِ الشَّ

ـهَداءِ . ـتَةِ للِأحـياءِ إلَٰ الَحـياةِ الَخالدَِةِ للشُّ صاً مِن الَحـياةِ الُمؤقَّ تَلُّ

ـهِ ، فكانَ مِن  ـهادَةِ والاستشِهَادِ في سَبيلِ اللَّ حابَةِ عَلَٰ طَلبِ الشَّ ثالثـاً : حِرْصُ الصَّ
ـهادَةِ ، لا يُبَـالُونَ أَوَقَعُـوا عَلَٰ الموَتِ أو وَقعَ الموَتُ عَلَيهِم ، ما  أعَزِّ أمانيِهِم نَيْـلُ الشَّ
ـهِ . كانَت كُلُّ أمانيِهِم  ـهِ ، ومِن أَجلِ إعِـلاءِ كَلِمَةِ اللَّ دَامَ جِهَـادُهُم خالصِاً في سَبيلِ اللَّ
ـهادَةِ .  أن يَمُوتُوا شُهَداءَ فَوقَ أرضِ مَعركَةٍ مَِـيدَةٍ مِن مَعارِكِ الإسـلامِ ، شَـوْقاً للِشَّ

ـادِقـين . بيِِّ @ هُم سَـاداتُ الُمجاهِدينَ الصَّ وقادَةُ النَّ

م كانُوا يَقُودُونَ  بيِِّ @ يدُلُّ عَلَٰ أنَّ هَداءِ في قادَةِ النَّ رابعِـاً : أنَّ ارِتفاعَ نسِـبَةِ الشُّ
والإقْـدامِ  جاعَةِ  الشَّ في  لَم  ويَضـرِبُونَ   ، بعُِونا  اتَّ  : لَم  يَقُولُونَ   ، الأمَامِ  مِن  رِجالَم 
م  ويُؤْثرُِونَُ  ، الَخطَرِ  بمَِواطِنِ  رِجالِم  دُونَ  يَسـتَأثرُِونَ  كانُوا  م  ُ وأنَّ  ، الَأمـثَالِ  أَروَعَ 
وزُونَ عَلَٰ ثقَِـةِ رِجالِم عَن جَدارَةٍ  كَذا يَكُونُ القَـادَةُ الذِينَ يَُ ٰـ بمَِواطِنِ الَأمْنِ . وهَ
واسـتحِقاقٍ . ودَليـلٌ عَلَٰ أنَّ أُولَـئكَِ القادَةُ لَـمْ يَكُونُوا يَقُودُونَ رِجالَم مِن الَخلفِ : 
مُوا . ثُمَّ يَبقَـوْنَ قابعِـيَن في مَواقِـعَ أمينَةٍ ؛ كمَـا يَفعَلُ  م لَـم يَقُولُوا لرِجالِم : تقَـدَّ ُ أنَّ
تهِِم العُليَـا . ـةِ عَلَٰ مَصالحِِ رِجالهمِ ومَصلحَةِ أُمَّ اتيَّ هُم الذَّ القادَةُ الذِين يُؤثرُِونَ مَصالَِ
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)١(  سورة يونس ، جزء من الآية : 49 .

الَحقِيـقَةُ الثَّـانيَـة

بيِِّ @ ، الُمتمَيِّزينَ  أَعجَبُ مِن الَحقيـقَةِ الُأولَٰ وأَغـرَبُ ، وهي : أنَّ قادَةَ النَّ
مِنهُم  الُمتمَيِّزينَ  والقادَةَ   ، الِجهَـادِ  سَـاحَةِ  في  استُشهِدُوا  )الفائقَةِ(  جاعَةِ  باِلشَّ

ادِرَةِ( ماتُوا في بُيوتهمِ عَلَٰ فُرُشِهم . جاعَةِ )النَّ باِلشَّ

جعانُ ، وماتَ القادَةُ الذين هُم  ـانيَـةُ : استُشهِدَ القادَةُ الشُّ ذِهِ هي الَحقيـقَةُ الثَّ ٰـ هَ
أكثَرُ شَجاعَةً وإقْـداماً .

والَأشجَعُ  جاعُ  فالشُّ ؛  الإنسَـانِ  ةِ في  المعَنَوِيَّ المزَايَا  مِن  جاعَةَ  الشَّ أنَّ  المعَلُومِ  مِن 
بيِِّ @ الذِين ماتُوا  مِن الُأمورِ التي تَثْـبُتُ باِلقِـتالِ . وقَد كانَت بُطُولاتُ قادَةِ النَّ
سَـائرِ  عَن  مُتمَـيِّزةً   ، الُمسـتَوىٰ  رَفيعَـةَ  باِلقِـتالِ  أَثبَـتُوها  والتي  بآِجالِم  بُيوتِم  في 

ا شَجاعَةٌ فائقَـةٌ . بيِِّ @ بأنَّ البُطولاتِ ؛ لذَِلكَ وُصِفَت شَـجاعَةُ قادَةِ النَّ

شَجاعَةٌ  ا  بأنَّ بآِجَالهمِ  بُيوتِم  نَحبَهُم في  قَضَوا  الذِينَ  شَجاعَةِ  وَصَفتُ  نيِ  ولكِنَّ

ـجاعَةِ الفائقَةِ ؛ فكُلُّ شَجاعَةٍ نادِرَةٍ  فيـعَةِ عَن دَرجَةِ الشَّ نادِرَةٌ ، تَيـِيزاً لدَِرجَتهِا الرَّ
شَجاعَةٌ فائقَةٌ ، ولكِنْ لَيسَ كُلُّ شَجاعَةٍ فائقَةٍ شَجاعَةغ نادِرَةٌ .

يتُ ،  جاعَةَ لا تُِ ـانيَةِ هُو لِثبَـاتِ أنَّ الُجـبْنَ لا يُييِ ، والشَّ وهَدفي مِن إبرازِ الَحقيـقَةِ الثَّ
ـهُ العَظيمُ : ﴿ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ﴾ )١( وصَدقَ اللَّ

بيِِّ @ ـ كمـا ذكرنا ـ في بُيوتِم وبآِجَالِم  لقَد ماتَ خَسةُ عَشَـرَ قائداً مِن قادَةِ النَّ
الُمتمَـيِّزينَ  مِن  اسـتثِناءٍ  بدُونِ  جَيـعاً  كانُوا  م  أنَّ مَع   ، الِجهَـادِ  سَـاحَةِ  عَن  بَعـيداً 
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ذا ليس علَٰ إطلاقه ؛ بل يجري مجرى الغالب ، فقد يشذُّ واحد أو اثنان ؛ كحمزة ، والبراء بن مالك } . ٰـ )١(  هَ
)٢(  »سيرة ابن هشام« )312/4( .

)٣(  »صحيح البخاري« )4037( ، »صحيح مسلم« )1801( .

في  يُستَشهَدوا  أن  قُلوبهمِ  أعمَـاقِ  مِن  يَتمَـنَّونَ  جَيـعاً  وكانُوا   ، ادِرَةِ  النَّ جاعَةِ  باِلشَّ
فِهم  ـق ، فمَـاتُوا وفي أنفُسِـهم شَءٌ مِن تَلُّ سَـاحَةِ الِجهَـادِ ، ولكِنَّ أَمانيَّهم لَـمْ تَتحَقَّ

بدُونِ إرادَتِم عَن تَقـيقِ أعَزِّ أمانيهِم في الَحـياةِ .

ادِرَةِ ، بالنِّسـبَةِ لَأقدَمِيَّتهِم في  وسَـأضِربُ الأمثالَ عَلَٰ شَجاعَةِ أُولئكَِ القادَةِ النَّ
جاعَ استُشهِدَ ، والَأشجَعُ مَنْ ماتَ حَتْفَ أَنفِـهِ )١( : القِـيادَةِ ؛ حَيثُ سَـنجِدُ أنَّ الشُّ

 ٰ *  فقَد ماتَ سَالـِمُ بنُ عُمَير )٢( الَأنصارِيُّ الَأوْسُِّ عَلَٰ فِراشِـهِ ، وقد تولَّ
عَ لقَِـتلِ أبِ عَفَك ،  ةِ ، فتَطوَّ ـانيَةِ الهجِرِيَّ ـنَةِ الثَّ الَ مِن السَّ ةٍ في شَهرِ شَوَّ لِ مرَّ القِـيادَةَ لأوَّ
 @ بيِِّ  النَّ عَداوَةِ  عَلَٰ  ضُ  يُرِّ عَفَكٍ  أبوُ  . وكانَ  وأَهلِه  وعَشِـيَرتهِ  قَومِه  بَيَن  وهُو  وقَتلَه 
ذَا الَخبيِثِ؟!«  ٰـ ـهِ @ : »مَنْ لِ بَِ عرَ في هِجائهِم ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ والُمسلِميَن ، ويَنظُمُ الشِّ
ذَ وَعدَه الذِي قَطَعَه عَلَٰ نَفسِـهِ . وقَد  عَ سَـالـِمُ مِن بَيِن الَأوْسِ والَخزرَجِ لقَِتلِه ، ونفَّ فتَطوَّ

مَ ذِكْرُ شَـجاعَتهِ . تَقدَّ

 ٰ تَولَّ وقد   ، فِراشِـهِ  عَلَٰ  الَأوْسُِّ  الَأنصارِيُّ   )٣( مَسلَمَةَ  بنُ  دُ  مُمَّ وماتَ    *
ةِ ؛ فكانَ مَِّن ثَبتَ مَع  الثَـةِ الهجِريَّ ـنةِ الثَّ لِ مِن السَّ ة في شَهرِ رَبيع الأوَّ ل مرَّ القيادةَ لأوَّ
بيِِّ @ أَربعَةُ عَشَـرَ رَجُلً : سَبعَةٌ مِن  سُولِ @ يَومَ أُحُدٍ ، وقد ثَبتَ مَع النَّ الرَّ
ٰ قِيادَةَ حَرسَ  الُمهاجِرينَ وسَبعَةٌ مِن الَأنصارِ ، كانَ أحدَهم ابنُ سَلمَةَ ، وكانَ يَتولَّ

بيِِّ @ في غَزواتهِِ ، وهو الذِي قَتلَ اليَهُودِيَّ كَعبَ بنَ الَأشـرَفِ عَدُوَّ الإسلامِ  النَّ
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)١(  »الإصابة« )85/3( ، »الاستيعاب« )607/2( ، »سيرة ابن هشام« )275/1( .
)٢(  »سيرة ابن هشام« )293/4( ، »طبقات ابن سعد« )50/2( .

عَلَٰ  وانتَصـرَ   ، وأَهلِه  وعَشـيَرتهِ  قَومِه  بَيَن  فقَتلَهُ   ، لقَِتلِهِ  عَ  تَطوَّ وقَد   ، والُمسلِميَن 
حُشودِ الُمشِركيَن بثَلاثيَِن مِن رِجالهِ فَقَط . وكانَ مِن الذِينَ لا يَشَـوْنَ في الَحقِّ لَومَةَ 

مَ ذِكرُ شَجاعَتهِ . لائمٍ ، واعتَزلَ الفِتنَةَ الكُبَرىٰ خَوفاً عَلَٰ دِينـِهِ . وقَد تَقدَّ

ة  ل مرَّ ٰ القيادةَ لأوَّ *  وماتَ سَعدُ بنُ أبِ وَقَّاص )١( < حَتفَ أَنفِـهِ . وقد تَولَّ
ٰ لعُمَرَ  بيِِّ @ ، ثُمَّ أصبحَ مِن قادَةِ الفَتحِ الإسلاميِّ المشَهُورينَ ، فتَولَّ في عهد النَّ

للِمُسلِميَن ،  العِراقِ  أبوابَ  فَتحَت  التي  ةِ  القادِسِـيَّ مَعركَةِ  قِيادَةَ   > ابِ  الَخطَّ بنِ 

بيِِّ @ يَومَ أُحُـدٍ ، ووَقفَ  لَ مَن رَمَىٰ بسَِهمٍ في الإسلامِ ، وثَبتَ مع النَّ وقد كانَ أوَّ

لَه إصابتَـهُ  ـدُ  بْـلَ ، ويتَرصَّ النَّ يُناوِلُه   @ بيُِّ  بْـلِ دُونَه ، والنَّ باِلنَّ إلَٰ جانبـِهِ يَرمِي 

ي!« . وكان عَلُِّ بنُ أبِ طالبِ < يقُولُ : »مَا  قيـقَة قائلًا : »ارِْمِ فِدَاكَ أَبِ وأُمِّ الدَّ

القَولِ  نافِلَةِ  بأِبَوَيهِ إلَّ سَعداً« . ولَعلَّ مِن  أحَداً  ي  يُفدِّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  سَمِعتُ 

ادِرَةِ . جاعَةِ النَّ ٰ باِلشَّ إثباتُ أنَّ سَعداً كانَ يَتحلَّ

ل  ٰ القيادةَ لأوَّ ـهِ بنُ أُنَيْس )٢( الُجهَنيُِّ عَلَٰ فِراشِـهِ . وقد تَولَّ *  وماتَ عَبدُ اللَّ
اليَهُودِيِّ  قَتلَ   ٰ تَولَّ الذِي  ، وهو  ةِ  الهجِرِيَّ الرابعَِـةِ  ـنةِ  السَّ مِن  مِ  الُمحرَّ شَهرِ  ة  في  مرَّ
ـهِ @ ؛ لعَِداوَتهِ  اليَسيِر بنِ رزام ، الذي كانَ بخَِيْـبَ يَمَعُ غَطَفَانَ لغَِزوِ رَسُولِ اللَّ
ـديدَةِ للإسلامِ والُمسلِميَن . وابنُ أُنَيْس هُو الذِي قَتلَ وَحْـدَه خالدَِ بنَ سُـفْيانَ  الشَّ
ـهِ @ ليَِغزُوَه ، فقَتلَهُ  الُهذَلَِّ ، وكانَ مِن سَـاداتِ قَومِه يَمَعُ الُجمُوعَ لرَِسُولِ اللَّ

ربِ الإسلامِ والُمسلِميَن . ابنُ أُنَيْس بَيَن قَومِه وحُشودِه التي حَشَدَها لَِ
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)١(  »الإصابة« )11/4-12( ، »طبقات ابن سعد« )410/13( ، »سيرة ابن هشام« )28/3( ، »مغازي 
الواقدي« )240/1( .

)٢(  الكلام هنا للواء محمود شيت خطاب من كتابه : »قادة النبي @« .
)٣(  »الإصابة« )42/5( ، »الاستيعاب« )1225/3( ، »أسد الغابة« )402/4( ، »الاستبصار« )ص 156( .

ثَمـانَي  سَـنةَ   ، اعُونِ  باِلطَّ فراشِـهِ  عَلَٰ   >  )١( احِ  الَجرَّ بنُ  عُبَيدَةُ  أبوُ  وماتَ    *
هَداءِ الذِين  اعُونِ شَهيدٌ ، ولكِنَّني لَـمْ أَجعَلُه مَع الشُّ عَشـرَةَ الهجِرِيَّة . والذِي يَمُوتُ باِلطَّ
هَداءِ  َ خارِجَ مَيدانِ الِجهَادِ ، وقد كانَ مِنْهاجِي)٢( في إحصاءِ الشُّ استُشهِدوا ؛ لأنَّه تُوُفِّ

ٰ أبوُ  مِنْهاجاً واضِحَ المعَالـِمِ ، هو دَرْجُ الذِينَ يُستَشهَدُونَ في سَـاحَةِ الِجهَـادِ . وقد تَولَّ
ةِ ، وشَهِدَ غَزوَةَ  ادِسَةِ الهجِريَّ ـنَةِ السَّ ة في شَهرِ رَبيع الآخِر من السَّ ل مرَّ عبيدة القيادةَ لأوَّ
ـهِ @ ، ودافَعَ  )بَـدْرٍ( الحاسِمَةَ ، وكانَ مَع النَّفرِ الذِينَ ثَبـتُوا يَومَ )أُحُـدٍ( مع رَسُولِ اللَّ
مِن  وكانَ   ،  @ بيِِّ  النَّ عَهدِ  عَلَٰ  سَـرايا  ة  عِدَّ قيادَةَ   ٰ وتَولَّ  ، الأبطالِ  دِفاعَ  يَومَئذٍ  عَنهُ 
فيقِ  باِلرَّ  @ بيُِّ  النَّ التَحقَ  ـا  فلمَّ  .  { بَكرٍ وعُمَرَ  أبوُ   : يْخانِ  الشَّ بَعضِها  جُنودِهِ في 
 ، ابِ  الَخطَّ بنِ  عُمَرَ  عَهدِ  عَلَٰ  الفَتحِ الإسلامِيِّ  قادَةِ  أكبَِ  مِن  عُبَـيدَة  أبوُ  الَأعلَٰ أَصبحَ 

امِ والَجزيرَةِ . وهو فاتحُِ بلِادِ الشَّ

اشـتدِادِهِ  بَعدَ  الوَباءِ  منطقَةِ  مِن  عُبَيدَةَ  أبا  يَستَخرِجَ  أنْ  ابِ  الَخطَّ بنُ  عُمَرُ  وأرادَ 
بنَِفسِ  أَجِدُ  »لا   : عُمَرَ  إلَٰ  كَتبَ  عُبَـيدَةَ  أبا  ولكِنَّ   ، الهجِريَّة  عَشـرَة  ثَمـانَي  سَـنةَ 
 َ تُوُفِّ ىٰ  حَتَّ مَع جُنودِهِ  ، وبَقِيَ  فِراقَهُم ..«  أُرِيدُ  ، فلَستُ  الُمسلِميَن  جُندِ  رَغْـبةً عَن 

ر . ادِرَة التي لا تَتكرَّ ذَا مِن شَجاعَتهِ النَّ ٰـ َ مِنهُم . وهَ اعُونِ مَع مَنْ تُوُفِّ باِلطَّ

نِ بنُ عَوْف )٣( < عَلَٰ فراشِـهِ في مَنزِلهِ بأِجَلِهِ الموَعُودِ .  ٰـ حَم *  وماتَ عَبدُ الرَّ
ـادِسَةِ الهجِريَّة ، وشَهِدَ غَزوَةَ  ـنةِ السَّ ةٍ في شَهرِ شَعبانَ مِن السَّ لِ مرَّ ٰ القيادَةَ لأوَّ وقد تَولَّ
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)١(  »الإصابة« )542/2( . »سير أعلام النبلاء« )120/3( . »أسد الغابة« )193/4( .
)٢(  »الطبقات الكبرىٰ« ، ابن سعد ، سرية عمرو بن أميّة الضمري .

)بَـدْرٍ( الحاسِمَةَ ، فأسَـرَ أَسـيراً وقَتلَ رَجُلًا مِن قُرَيش ، وغَنمِ أَدرُعاً . وثَبتَ يَومَ )أُحُـدٍ( 
ـهِ @ ، وما ثَبتَ مَعه يَومَئذٍ غَيُر قَليلٍ : سَبعَةٌ مِن الُمهاجِرينَ ، وسَبعَةٌ مِن  مَع رَسُولِ اللَّ
بيِِّ @ إحدَىٰ وعِشِرينَ  فاعِ عَن النَّ ذِهِ الغَزوَةِ ؛ لاستقِْتالهِ في الدِّ ٰـ الَأنْصارِ . وجُرِحَ في هَ
جِراحَةً ، وجُرِحَ في رِجلِهِ وكانَ يَعرُجُ مِنها ، وسَقطَت ثَنيَّـتاهُ فكانَ أهْتَمَ ، وقَتلَ رَجُلَيِن 
فاعِ عَن الإسلامِ والُمسلِميَن أكثَرُ مِن أنْ تُصٰى . مِن الُمشِركيَن . ومَواقِفُهُ البُطوليَّـةُ في الدِّ

بأِجَلِه  بَيـتهِ  مَـريُّ )١( عَلَٰ فراشِـهِ في  ـةَ الضُّ أُمَـيَّ عَمرُو بنُ  وماتَ    *
ةِ ، وكانَ مِن  ادِسَةِ الهجِريَّ ـنَةِ السَّ ةٍ في السَّ لِ مرَّ ٰ القيادَةَ لأوَّ الموَعُودِ . وقد تَولَّ
أَنجادِ العَربِ ورِجالِا نَجـدَةً وجُـرْأةً وجُـوداً ، ومِن جُراءتهِ أنَّ الُمشـرِكيَن 
مةَ ـ ، وجَعلُوا  ةَ الُمكرَّ نعِيمِ ـ قَريباً مِن مكَّ مِن قُرَيش صَلَبُوا خُبَيْبَ بنَ عَدِي باِلتَّ

ةَ خُبَيْب وعادَ بِا إلَٰ المدَينَـةِ . عَلَيه حَرساً مِنهُم ، فاخْتَطفَ عَمرٌو جُـثَّ

 ،  @ بيِِّ  النَّ لِغتيالِ  الُمشِركيَن  مِن  رَجُلًا  بَعثَ  قَد  حَربٍ  بنُ  سُـفْيانَ  أبوُ  وكانَ 
بيُِّ @ عَمرَو بنَ أُميَّـة وبرُفقَـتهِ مُسلِمٌ آخَر  فانكَشفَ أَمرُ الُمشِركِ وأَسلَمَ ، وبَعثَ النَّ
 .  )٢( فَاقْـتُلاهُ«  ةً  غِرَّ مِنْهُ  أَصَبْتُمَـا  »إنِْ   : لَُمـا  فقَالَ  ؛  سُـفيانَ  أبِ  إلَٰ  )سَلمَةَ(  اسـمُهُ 
ةَ ، ومَضَٰ عَمرُو يَطُوفُ باِلبَيتِ العَتـيقِ لَيـلًا ، فرَآهُ مُعاويَةُ بنُ أبِ سُـفيانَ ،  ودَخَلا مكَّ
ـةِ ، فهَربَ عَمرُو  فعَرفَهُ فأَخـبَ قُرَيشاً بمَكانهِ ، فخَافُوهُ وطَلـبُوهُ ، وكانَ فاتكِاً في الجاهِليَّ
ـهِ بنَ مالكِ التَّميمِيِّ الذِي كانَ مُشِركاً فقَتلَهُ ، وقَتلَ مُشـرِكاً  وسَلمَةُ ، فلَقِيَ عُبَـيدَاللَّ

آخَرَ ، سَمِعَه يُغَنِّي ويقُولُ :
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 ، والنهاية« )272-271/3(  »البداية   ، ابن هشام« )447/2(  ، »سيرة  الطبري« )492/5(  »تاريخ    )١(
»صفة الصفوة« )242/1( ، »أسد الغابة« )318/3( ، »طبقات ابن سعد« )124/1( .

الُمسـلِمِـيناولَسْــتُ بمُســلِمٍ ما دُمتُ حَــيّاً دِيـنَ  أَدِيـنُ  ولَسْــتُ 

ـسانِ عَلَٰ الُمسلِميَن ، فقَتلَ أحدَهُا ، وأسَـرَ الآخَر .  ولَقِيَ رَسُـولَيِن لقُِرَيش يَتجَسَّ
ـهِ @ خَـبَرهُ ،  ةَ ، فجَعلَ يُـبُِ رَسُولَ اللَّ وقَدِمَ عَمرُو المدَينَـةَ عائدِاً مِن رِحلَتهِ إلَٰ مكَّ

ـهِ @ يَضحَكُ . ورَسُولُ اللَّ

ـةِ وبَطلًا في الإسلامِ . ومَواقِفُ عَمرُو البُطوليَّة كَثـيَرةٌ ؛ فكانَ بَطلًا في الجاهِليَّ

ة في  ل مرَّ ٰ القيادةَ لأوَّ *  ومات أبوُ بكر الصديق )١( < عَلَٰ فراشِـهِ . وقد تَولَّ
بعَة الذِين ثَبَـتُوا  ةِ ، وكانَ مِن الُمهاجِرينَ السَّ ـابعَِة الهجِريَّ ـنةِ السَّ شَهرِ شَعبانَ مِن السَّ
ة ، وانتَصَر باِلعَددِ  بيِِّ @ يَومَ )أُحُـدٍ( ، وأَثبتَ كِفايةً عاليَـةً في قِيادَتهِ الُمستقِلَّ مع النَّ
بيِِّ @ يَومَ )حُنَين( . القَليلِ مِن رِجالهِ عَلَٰ العَددِ الكَثيِر مِن الُمشِركيَن ، وثَبتَ مع النَّ

بَعدَ رَسُولِ  قُمنَا  } : »لَقَد  بَكْر  أبِ  بنُ مَسعُود عَن شَجاعَةِ  ـهِ  اللَّ عَبدُ  وقَالَ 
ـهُ عَلَينا بأِبِ بَكْر« ، في عَزمِه عَلَٰ  ـهِ @ مَقاماً كِدنَا نَلَكُ فيـهِ ، لَولَ أنْ مَنَّ اللَّ اللَّ

راً . ينَ ، وانتصِارِه عَلَيهِم انتصِاراً مُؤزَّ قِتالِ الُمرتَـدِّ

 ، مُتَمِعـين  النَّـاسَ  فرَأيتُ  المدَينَـةَ  »دَخَلتُ   : قَالَ  العَطاردِيِّ  رَجاءَ  أبِ  وعَن 
ورَأيتُ رَجُلًا يُقَـبِّلُ رَأسَ رَجُلٍ وهُو يقُولُ : أَنَا فِداؤُكَ! لَولَ أَنتَ لَهلَكنا . فقُلتُ : 
مَنْ الـمُقـبِّلُ ومَن الُمقَـبَّلُ؟ . قالُوا : ذَاكَ عُمَرُ ؛ يُقَـبِّلُ رَأسَ أبِ بَكْر في قِتـالهِ أَهلَ 

ىٰ أَتَوا بِا صاغِرين« . كاةَ حَتَّ ةِ ؛ إذْ مَنَعُـوا الزَّ دَّ الرِّ
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)١(  »البداية والنهاية« )272-271/3( .
)٢(  »الإصابة« )186/5( ، »أُسد الغابة« )168/4( ، »الاستيعاب« )1252/3( .

وحَسْبُنا شَهادَةُ عَلِِّ بنِ أبي طالبِ < ، فقَد سَألَ عَلٌِّ مَن حَولَه : »أَخبِوني ، 

مَنْ أَشجَعُ النَّـاسِ؟« ، فقالُوا : أَنتَ . فقَالَ : »أمَا إنِّ ما بارَزتُ أَحَداً إلَّ انتَصَفتُ 
 ، بَكْرٍ  »أَبوُ   : فقَالَ   . نَعلَمُ  : لا  فقالُوا  النَّـاسِ؟«  أَشجَعُ  مَنْ  ونِ  أَخبُِ ، ولكِنْ  مِنهُ 

ـهِ @ عَرِيشاً  ، فقُلنَا : مَنْ يَكُونُ مَعَ  إنَّه لَـمَّ كانَ يَـومُ بَـدْرٍ ، فجَعَلْنا لرَِسُولِ اللَّ
ا أَحَـدٌ  ـهِ ما دَنَا مِنَّ ـهِ @ لئِـلَّ يَـوِي إليـهِ أَحَـدٌ مِن الُمشـرِكيَن . فوَاللَّ رَسُولِ اللَّ
ـهِ @ ، لا يَْـوِي إلَيـهِ أَحَـدٌ إلَِّ  يفِ عَلَٰ رَأسِ رَسُولِ اللَّ إلَِّ أبا بَكْرٍ شَـاهِراً باِلسَّ

أَهْـوَىٰ إلَيـهِ ؛ فهُوَ أَشْجَعُ النَّـاسِ« )١( .

ف . ـادِرَةُ أَشهَرُ مِن أن تُعرَّ وشَجاعَةُ أبي بَكْرٍ النَّ

لِ  ٰ القِيادَةَ لأوَّ ـهِ الليثيُّ )٢( حَتفَ أَنفِـه . وقد تَولَّ *  ومَاتَ غَالبُِ بنُ عَبدِ اللَّ
ٰ قِيادَةَ أَكثَر مِن سَـرِيَّة من  ةِ ، وتَولَّ ـابعَِةِ الهجِريَّ ـنَةِ السَّ ة في شَهرِ رَمضانَ مِن السَّ مرَّ
اتِ الُمشـرِكيَن  اتهِ القَليلَةِ عَلَٰ قُـوَّ قَ بِا انتصِاراتٍ باهِرَةً بقُـوَّ بيِِّ @ ، حقَّ سَـرايَا النَّ
بيِِّ @  مَةَ النَّ بيِِّ @ ، كمـا قادَ مُقدِّ الكَثـيَرة ، وكانَ بحَِـقٍّ قائداً فَـذّاً مِن قادَةِ النَّ

ةَ( ، وكانَت قِيادَتُه مُتميِّزةً للِغَـايَة . في غَزوَةِ )فَتحِ مكَّ

ةِ ، وفَتْحَ العِراقِ ؛ فكانَ مِن أبطالِ الُمسلِميَن  دَّ وشَـهِدَ غالبُِ مَعارِكَ حُروبِ الرِّ
المعَدُودِينَ .

ةِ ، قَتلَ وَحدَهُ تسِـعَةً  وفي مَعركَةِ )البُوَيبِ( التي كانت سَـنةَ ثَلاثةَ عَشَـرَ الهجِريَّ

ذِهِ المعَركَةِ وَحدَها . ٰـ مِن الفُرسِ في هَ
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)1(  أخرجه مسلم في »صحيحه« : )١٨٠٧/١٤٣٣/٣( ، من حديث إياس بن أبي سلمة عن أبيه ، والإمام 
أحمد في »المسند« من حديث إياس بن أبي سلمة بن الأكوع عن أبيه .

سَـنةَ  كانَت  التي  الحاسِـمَة  )القادِسِـيَّة(  مَعركَةِ  في  فٌ  مُشـرِّ مَوقِفٌ  لَه  وكانَ 
ىٰ اليَومَ  ةِ ، وهو الذي قَتلَ هُرْمُزَ مَلِكَ مَيْدَنَةِ )البابِ( التي تُسمَّ أربعَةَ عَشَـرَ الهجِريَّ

)دَرْبَنْـد( عَلَٰ بَحرِ الَخزَرِ ، وكان هُرمُزُ يومَئذٍ مِن أكبَِ قادَةِ الفُرسِ .

ادِرَةِ . جاعَةِ النَّ ٰ باِلشَّ لقد كانَ غالبُِ بَطلًا مِغواراً ، يَتحلَّ

*  ومات أبُو قَتَـادَة رِبعِيُّ بنُ عَامِـر الأنصارِيُّ الَخزرَجِيُّ عَلَٰ فِراشِـهِ في دارِهِ 
ةِ ،  انيَةِ الهجِريَّ ـنَةِ الثَّ ةٍ في شَهرِ شَعبانَ مِن السَّ لِ مرَّ ٰ القِيادَةَ لأوَّ بأجَلِهِ الموَعُودِ . وتَولَّ
أبِ  بنِ  اليَهُودِيِّ أبي رافِع سَـلامِ  لقَِتلِ  ـ  بنِ عَتيك  ـهِ  اللَّ عَبدِ  وكانَ قد شَهِدَ سَـرِيَّة 
ضُ الُمشِركيَن عَلَٰ الُمسلِميَن ،  يِّ ـ التي قَتلَت أبا رافِع ؛ لأنَّه كانَ يُرِّ الُحقَيـقِ النَّضَِ
فنَسَي أبوُ قَتَادَة قَوْسَـهُ في مَوضِعِ مَقتَلِ أبي رافِع ، فذَكرَها بَعدَما نَزلَ ، فرَجعَ واسـتَعادَ 

ـودِ ، أو يَسِـبُ حِسـاباً . حابَةِ دُونَ أنْ يَشَىٰ حُشُـودَ يَُ قَوسَـهُ ، وعادَ إلَٰ الصَّ

ذِهِ الغَزوَةِ صَفْوانُ ذُو  ٰـ وشَـهِدَ غَزوَةَ )الُمرَيْسِـيعِ( وكانَ يَمِلُ لوِاءَ الُمشِركيَن في هَ
ـقرِ ، فشَدَّ عَلَيه أبوُ قَتَـادَة ، فكانَ الفَتحُ . الشِّ

 ، اوِيَّ  الغَزَّ حُذَيفْـةَ  بنَ  مالكِِ  بنَ  بنَ حكمَةَ  مَعدَةَ  فقَتلَ  قَـرَد(  غَزوَةَ )ذِي  وشَـهِدَ 
ـهِ @ يَومَ )ذِي قَرَد( : »خَيُْ فُرسَـاننَِا  وحَبيبَ بنَ عُيَـيْنَةَ بنَ حِصْن ، فقَالَ رَسُولُ اللَّ

بيِِّ @( . أَبوُ قَتَـادَةَ« )1( . ومِنْ يَومِها أَصبَحَ يُعـرَفُ بـ )فارِسِ النَّ

 ، أنَّه قائدٌِ لامِعٌ  قاً ، فأثبَتَ  @ مُوفَّ بيِِّ  النَّ تَـيِن مِن سَـرايا  لسَِـرِيَّ قِيادَتهِ  وكانَ في 

وشَهِدَ غَزوَةَ )حُنَيٍن( فقَتلَ أحَدَ الُمشِركيَن ، فأرادَ أنْ يَسـتَأثرَِ بسَِـلَبهِ أحَدُ مُسلِمي الفَتحِ 
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)1(  يُنظر : »الإصابة« )156/7( ، »الاستيعاب« )1731/4-1732( ، »أُسد الغابة« )274/5( .
)2(  يُنظر : »تاريخ الطبري« )319/3( ، »ابن الأثير« )89/2( ، »سيرة ابن هشام« )435/3( ، »الإصابة« 

)98/2( ، »طبقات ابن سعد« )253/4( ، »الاستيعاب« )428/2( ، »أُسد الغابة« )94/2( .

ـهِ! سَلَبُ ذَلكَ  بيِِّ @ : »يا رَسُولَ اللَّ جلُ للِنَّ ذَا الرَّ ٰـ الذِينَ أَسلَمُوا حَديثاً ، فقَالَ هَ

القَتيلُ عِندِي ، فَأرضِهِ عنِّي . يُريدُ سَـلبَ قَتيلِ أبِ قَتَـادَة عِندَهُ ، ويُريدُ أن يَسـتَأثرَِ بهِِ 

ـهِ لا يُرضِيهِ مِنكَ ، تَعمَدُ إلَٰ أَسَـدٍ  يقُ قَالَ : لَ واللَّ دِّ دُونَ أبِ قَتَـادَة ، ولكِنَّ أبا بَكْرٍ الصِّ

ـهِ ، تُقاسِمُهُ سَلَبَه ! اُردُدْ عَلَيه سَلَبَ قَتيلِه« . وكانَ  ـهِ ، يُقَـاتلُِ عَن دِينِ اللَّ مِن أُسُـدُ اللَّ

ـهِ ، هُو أبوُ قَتَـادَة . والَحديثُ عَن  ـهِ الذِي يُقاتلُِ عَن دِينِ اللَّ ذَا الَأسَـدُ مِنْ أُسُـدِ اللَّ ٰـ هَ

ادِرَةِ يَطُولُ )1( . شَجاعَةِ أبِ قَتَـادَةَ النَّ

*  وماتَ خالدُِ بنُ الوَليـدِ )2( عَلَٰ فِراشِـهِ كمَـا يَمُوتُ البَعِـيُر ؛ كمَـا قَالَ هُو 
ةٍ في سَـرِيَّة )مُؤْتَـةَ( التي كانَت في شَهرِ  ل مرَّ ٰ القيادةَ لأوَّ حِيَن حَضَـرَتهُ الوَفاةُ . تَولَّ

بَعدَ  أَنفُسِـهم  عَلَٰ  الُمسلِمُونَ  رهُ  أمَّ فقَد   ، ةِ  الهجِريَّ امِنَةِ  الثَّ ـنَةِ  السَّ في   ، الُأولَٰ  جُادَىٰ 

أبِ  بنُ  وجَعفَرُ   ، بنُ حارِثَةَ  زَيدُ   : باِلتَّعاقُبِ  الثَّلاثَةُ  المعَركَةِ  ذِهِ  ٰـ هَ قادَةُ  اسِتُشهِدَ  أنْ 

م في  قيادَتَُ وْهُ  ووَلَّ عَلَٰ خالدٍِ  الُمسلِمُونَ  فاصْطَلحَ   ، رَواحَة  بنُ  ـهِ  اللَّ وعَبدُ   ، طَالبِ 

مَوقِفٍ مَيْـئُوسٍ مِنهُ وعَصيبٍ للِغايَةِ ، فَأنقَـذَ الُمسلِميَن الذِينَ كانُوا في تلِكَ المعَركَةِ 

ادِرَةِ . ةِ ، وشَجاعَـتهِِ النَّ مِن الِإبادَةِ والِإفْنَـاءِ ، بفَِضلِ قِيَـادَتهِ الفَـذَّ

مِن  رَمضانَ  شَهرِ  ةٍ في  مرَّ لِ  سَـراياهُ لأوَّ مِن  سَـرِيَّة  عَلَٰ   @ بيُِّ  النَّ واستَعمَلَه 

كمَـا   ، أُخرَيَيِن  تَـيِن  سَـرِيَّ عَلَٰ  جَديدٍ  مِن  استَعملَهُ  ثُمَّ   ، ةِ  الهجِريَّ امنَةِ  الثَّ ـنَةِ  السَّ

ةَ( وغَيِرها . استعمَلَهُ قائداً مَرؤُوساً في غَزوَةِ )فَتحِ مكَّ
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)1(  سبق تخريجه في شجاعة خالد بن الوليد < .

بيِِّ @  لقَد شَهِدَ خالدُِ ثَلاثَ مَعارِكَ عَلَٰ الُمسلِميَن قَبلَ إسـلَمِه ، وشَهِدَ في عَهدِ النَّ
وأَكـبَُ  أَهَمُّ وأَخطَرُ  هِيَ   ، مَعارِكَ  ثَلاثَ  ةِ  دَّ الرِّ حُروبِ  ، وشَهِدَ في  مَعركَةً  عَشـرَةَ  اثِنَتَي 
ةِ . وقاتَلَ الفُرسَ وحُلفاءَهُم في العِراقِ في خَسِ عَشـرَةَ مَعركَةٍ ،  دَّ مَعارِكِ حُروبِ أَهلِ الرِّ
ـامِ غِمَـارَ أَربَعِ مَعارِكَ ، وقادَ سَـبعَ مَعارِكَ  وخاضَ في طَريقِـهِ مِن العِراقِ إلَٰ أَرضِ الشَّ
ةِ أَربَعاً وأربَعِـيَن  امِ ؛ فكانَ مَمُوعُ ما شَهِدَه مِن مَعارِكَ في حَـياتهِ العَسكَريَّ في أَرضِ الشَّ

ها باهِرَةً في تاريخِ الإسـلامِ ، وفي تاريخِ العَربِ والُمسلِميَن . مَعركَةً ، كانَت نَتائجُِها كُلُّ

ىٰ إلَٰ  وقَد حَسمَ أكثرَ مِن مَعركَةٍ بُِجومِهِ شَخصيّاً عَلَٰ قائدِِ العَدُوِّ وقتْلِهِ ؛ مِّا أدَّ
انهـِيارِ مَعنَوِياتِ رِجالهِِ واستسِلامِهِم للِمُسلِمين .

ـهُ ، لَيسَ  ىٰ اليَومَ وإلَٰ ما شَاءَ اللَّ وانتصِاراتُهِ الباهِرَةُ جَعلَتهُ قائداً مَشهُوراً مُنذُ كانَ حَتَّ
سُ في  عَلَٰ النِّطاقِ العَربيِّ أو الإسلامِ فحَسب ؛ بَلْ عَلَٰ النِّطاقِ العَالَيِّ . ومَعارِكُه تُدَرَّ
سُ في المدَارِسِ والمعَاهِدِ  المدَارِسِ والمعَاهِدِ والكُليَّـاتِ العَسكرِيَّة الَأجنَبـِيَّة ، كمَـا تُدَرَّ

ةِ . ةِ العَربيَّـةِ والإسـلَميَّ والكُليَّـاتِ العَسكرِيَّ

ةً  خُطَّ طَبَّـقُوا  م  ُ بأنَّ يَفخَرُونَ  الغَربِ  قادَةِ  أَلـمَعَ  أنَّ  قَرأنا  أو  سَمِعنا  وطالَـما 
مُوها مِن خِطَطِ خالدٍِ ، وطالَـما سَمِعنا وقَرأْنا أنَّ ألـمَعَ القادَةِ الأجانبِِ  ةً تَعلَّ عَسكرِيَّ
م كخَالدٍِ ، ولَنْ يَكُونَ أحَدُهُم  ُ فِـيَن والكُتَّابِ بأنَّ يُشبِّهُهُم الذِينَ يَصِفُونَم مِن الُمؤلِّ

ورَةِ . انِ بَيَن الَأصلِ والصُّ مِثلَه أبداً . وشَـتَّ

ـهُ  اللَّ هُ  سَـلَّ  ، ـهِ  اللَّ سُـيُوفِ  مِنْ  سَيْفٌ  »خَالدٌِ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ  وقَد 
عَلَٰ الُمشْـرِكِيَن« )1( . وقَالَ خالدٌِ حِيَن حَضَـرَتهُ الوَفَـاةُ : »مَا كَانَ فِ الَأرْضِ مِنْ 
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)1(  سبق تخريجه في شجاعة خالد بن الوليد < .

)2(  سبق تخريجه في شجاعة خالد بن الوليد < .
الغابة«  »أُسد   ،  )1184/3( »الاستيعاب«   ،  )2/5( »الإصابة«   ،  )493/7( سعد«  ابن  »طبقات    )3(

)115/4( ، »سيرة ابن هشام« )277/1( .

ةٍ مِن الُمهَاجِرينَ ، أُصَبِّحُ بِمُِ العَدُوَّ ؛  لَيْلَةٍ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الَجلِيدِ ، في سَـرِيَّ
فَعَلَيْكُمْ باِلِجهَادِ« )1( .

ـهادَةِ التي فاتَتْـهُ ،  دَ قَبلَ أنْ يَلفِظَ أَنفاسَـهُ الأخِـيَرةَ حُزْناً وأَسَـفاً عَلَٰ الشَّ وتَنهَّ
مِئَةَ  »شَهِدْتُ   : فقَالَ   ، المعَارِكِ  أَقسَىٰ  الَأخْطارِ في  لَأفدَحِ  ضِهِ  تَعَـرُّ مِن  غمِ  الرُّ عَلَٰ 
 ، طَعْـنَةٌ  أَوْ   ، ضَـرْبَةٌ  وَفِيـهِ  إلَِّ  شِـبٍْ  مَوْضِعُ  جَسَدِي  فِ  ومَا   ، زُهَاءَهَا  أَوْ  زَحْفٍ 

أَعْـيُُ  نَامَتْ  فَلَ   ، البَعِـيُر  يَمُوتُ  كَمَـا  فِراشِ  عَلَٰ  أَمُوتُ  ذَا  أَنَا  هَا  ثُمَّ   ، رَمْـيَةٌ  أَوْ 
الُجبَـنَاءِ« )2( .

ة  ل مرَّ ٰ القِيادةَ لأوَّ *  وماتَ عَمرُو بنُ العَاصِ )3( < عَلَٰ فراشِـهِ . وقد تَولَّ
تَـيِن مِن سَـرايا  ٰ قِيادَةَ سَـرِيَّ امِنَةِ للِهِجْرَةِ ، وتَولَّ ـنةِ الثَّ في شَهرِ جُادَىٰ الآخِرَة مِن السَّ
فيـقِ  بيُِّ @ باِلرَّ بيِِّ @ ، فأحسَنَ في قِيادَتهِ غايَةَ الإحسانِ . ولَـمَّ التَحقَ النَّ النَّ
امِ ، كمَـا شَهِدَ فَتْحَ مِصَْ  ةِ ، وحُروبَ فَتْحِ بلِادِ الشَّ دَّ الأعَلَٰ شَهِدَ عَمرُو حُروبَ الرِّ

وليِبـِيَا ، ففَتَحَ فِلَسطيَن ، ومِصْـرَ ، وليِبـِيَا .

عَلَٰ  أقامَ  أنّه  ـ  أيضاً  ـ  ودَهائهِ  ادِرَةِ  النَّ شَجاعَتـِه  عَلَٰ  تدُلُّ  التي  مَواقِفِـهِ  ومِن 

سُلُ ،  ومِيِّ ولا تَشـفِيهِ الرُّ )أَجْنادِينَ( في فِلَسطِيَن ، لا يَقدِرُ عَلَٰ قائدِها الَأرْطِـبُونَ الرُّ

فسَـارَ إليه بنَفسِـه ، ودَخلَ عَلَيه كأنَّه رَسُولٌ ، ففَطِنَ بهِ الَأرْطِـبُونُ وقَالَ : »لا شَكَّ 

ذَا هُو الأمِيُر أو مَنْ يَأخُذُ الأمِيُر برِأيهِ« . فأمَرَ رَجُلًا أن يَقـعُدَ عَلَٰ طَريقِهِ ليَِقتُلَه  ٰـ أنَّ هَ
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الغابة«  »أُسد   ،  )439/3( سعد«  ابن  »طبقات   ،  )78/2( »الإصابة«   ،  )592/2( »الاستيعاب«    )1(
)279/2( ، »جمهرة أنساب العرب« )ص 339( .

إذا مَرَّ بهِِ ، ففَطِنَ عَمرٌو لـِمَ يُدبِّرُ الَأرْطِـبُونُ ، فقَالَ له : »قَد سَمِعتَ مِنِّي وسَمِعتُ 

ابِ  مِنكَ ، وقد وَقعَ قَولُكَ مِنِّي مَوقِعاً ، وأنا واحِدٌ مِن عَشـرَةٍ بَعَثَـنا عُمَرُ بنُ الَخطَّ

ذَا الوَالِ لنُِكاتفَِهُ ويُشْهِدُنا أُمُورَه ، فأرجِـعُ فآتيِكَ بِمِ الآنَ ، فإنْ رَأَوا في الذِي  ٰـ مَع هَ

عَرَضتَ مِثلَ الذي أَرَىٰ ، فقَد رَآهُ أَهلُ العَسكَرِ والأمِيُر ، وإنْ لَـم يَرَوْهُ رَدَدتَم إلَٰ 

الذي  جُلَ  الرَّ ورَدَّ   . »نَعَم«   : الَأرطِـبُونُ  فقَالَ   . أَمرِكَ«  رَأسِ  عَلَٰ  وكُنتَ  مَأمَنهِِم 

أمَرَه بقَِتلِ عَمرُو ، وخَرج عَمرُو مِن عِندِ الَأرطِـبُونَ ، فعَلِمَ الَأرطِـبُونُ أنَّ عَمرَو 

ةُ عُمَرَ  ذِهِ القِصَّ ٰـ ذَا أَدهَىٰ الَخلقِ« . وبَلَغَت هَ ٰـ جُلُ ، هَ خَدَعَه ، فقَالَ : »خَدَعَنيِ الرَّ

قُرَيش  فُرسانِ  مِن  عَمرُو  لقَد كانَ   . دَرُّ عَمرُو!«  ـهِ  »للَِّ  : فقَالَ   ،  > ابِ  الَخطَّ بنَ 

ـةِ مَذكُوراً بذَِلكَِ فِيهِم ، وكانَ جَريئاً مِقْداماً ، وذَا رَأيٍ في قُرَيشٍ  وأَبطالِم في الجاهِليَّ

ادِرَةِ ، وعَقلِهِ  يقُ < ، فكانَ عَمرٌو يُقاتلُِ بشَِجاعَتهِ النَّ دِّ كمَـا وَصَفَهُ أبوُ بَكْر الصِّ

@ وخُلَفائهِ مِن بَعدِهِ ، فقَالَ عَمرُو عَن  بيِِّ  اجِحِ ؛ لذلكَِ كانَ مَوضِعَ ثقَِةِ النَّ الرَّ

بنِ  وبخِالدِِ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  بِ  عَدلَ  »ما   : عَلَيه  واعتمَِـادِهِ  بهِِ   @ بيِِّ  النَّ ثقَِـةِ 

الوَليدِ أحَداً مِنْ أَصحابهِِ في حَربهِِ مُنذُ أَسْلَمتُ« .

ـهِ @ بهِِ ، وهي ثقَِـةٌ لا تُوضَعُ إلَّ في  وصَدقَ عَمرُو ، وحَسـبُهُ ثقَِـةُ رَسُولِ اللَّ
حيحِ . ا الصَّ مَكانَِ

أَنفِـهِ . تولّ  زَيدِ الَأنصَارِيُّ )1( الَأوْسُِّ الَأشهَلُِّ حَتفَ  سَعدُ بنُ  *  وماتَ 
ةِ ، وقَد شَهِدَ غَزوَةَ )ذِي  امِنَةِ الهجِريَّ ـنَةِ الثَّ ة في شَهرِ رَمضانَ مِن السَّ ل مرَّ القِيادةَ لأوَّ
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)1(  »الاستيعاب« )1449/3( ، »الإصابة« )55/5( ، »أُسد الغابة« )167/4( ، »تهذيب الأسماء واللغات« 
. )49/2(

سَـرحِ  عَلَٰ  أغارَ  الذِي  حِصْن  بنَ  عُيَـيْنَةَ  فطارَدَ   ، الُمسلِميَن  لفُِرسانِ  قائدِاً  قَـرَد( 
، وفي  رِوايَةٍ  حِصْن في  بنَ  عُيَـيْنَة  بنَ  حَبيبَ  وقتَلَ   ، المدَينَـةِ  مِن  باِلقُربِ  الُمسلِميَن 
تـِهِ غايَةَ  رِوايَةٍ أُخرَىٰ : أنَّ الذِي قَتلَه هُو أبوُ قَـتَادَة . وأَحسَنَ سَعدٌ في قِـيادَةِ سَـرِيَّ

الإحسَانِ ، وأَنجَـزَ واجِـبَهُ عَلَٰ أَحسَنِ وَجْه .

ـهِ @ ،  ها مَع رَسُولِ اللَّ وقد شَهِدَ سَعدٌ بَـدراً وأُحُـداً والَخـندَقَ والمشََـاهِدَ كُلَّ
ىٰ  ةً أُخرَىٰ ، فأدَّ اتٍ ، وقائدِاً مرَّ بيِِّ @ ، جُندِيّاً مرَّ كمَـا شَـهِدَ قِسمًا مِن سَـرايَا النَّ
واجِـبَهُ في الِجهَادِ العَمَليِّ جُندِيّاً وقائدِاً بشَِكلٍ مِثالٍِّ يَدعُو إلَٰ أَعمَقِ التَّقدِيرِ ، وأَبدَىٰ 

في جَيعِ المعَارِكِ التي خاضَها شَجاعَةً نادِرَةً .

البَعِـيُر .  يَمُوتُ  فراشِـهِ كمَـا  الفَزَارِيُّ )1( عَلَٰ  عُيَـيْنَةُ بنُ حِصْنٍ  *  وماتَ 
بَطَلًا  ، وكانَ  ةِ  الهجِريَّ اسِعَةِ  التَّ ـنةِ  السَّ مِن  مِ  الُمحرَّ شَهرِ  ة في  مرَّ ل  القِيادةَ لأوَّ  ٰ وتَولَّ
مِن الَأبطَالِ المعَدُودِينَ قَبلَ الإسلامِ وبَعدَ الإسلامِ ، وسَـيِّداً مِن سَـاداتِ العَربِ .

بيُِّ @  فُهُم النَّ فَـةِ قُلُوبُم ، وكانوا أشرافاً مِن أشـرافِ العَربِ ، يَتألَّ وكانَ أحَدَ الُمؤلَّ

بمَـا أَعطاهُم ، ويَتآلَفُ بِمِ قَومَهُم .

جُلُ  ارِينَ يقُـودُ عَشـرَةَ آلافٍ ، ولَـمْ يَكُنْ الرَّ ـةِ مِن الَجرَّ وكانَ عُيَـيْنَةُ في الجاهِليَّ
ىٰ يَرأَسُ ألفاً عَلَٰ الأقَلِّ ، وقد قادَ غَطَفَانَ إلَٰ بَنيِ تَغلِب ، كمَـا  اراً حَتَّ ىٰ : جرَّ يُسمَّ

قادَ قَومَهُ في كَثيٍر مِن أيَّـامِ العَربِ قَبلَ الإسـلامِ .
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)1(  »سيرة ابن هشام« )411/1( ، »الإصابة« )287/3-288( ، »الاستيعاب« )1282/3( ، »طبقات ابن 
سعد« )578/3( .

مَع  مَعارِكَ طاحِـنَةً  ، وشَهِدَ  قَبلَ إسـلَمِهِ  الُمسلِميَن  مَع  مَعارِكَ طاحِـنَةً  وشَهِدَ 

بيِِّ @ ؛ لأنَّه  ةً مِن سَـرايا النَّ الُمسلِميَن بَعدَ إسـلَمِهِ ، جُندِيّاً وقائدِاً ، وقادَ سَـرِيَّ

ولَـمْ   ، كاةَ  الزَّ مَنَعُـوا  الذِينَ  تَـِيم  بَنيِ  مِن  الُمنحَرِفـيَن  ربِ  لَِ أُرسِلَ  مَن  لَ  أوَّ كانَ 

بيِِّ @ ، فكانَ عِندَ حُسنِ ظَنِّ الُمسلِميَن بهِِ  قِ الُموفَدِ إلَيهِم مِن النَّ يَستَجِيبُوا للِمُصَدِّ

تـِهِ بعِدَدِها القَليلِ عَلَٰ  ادِرَةِ أثَرٌ عَظيمٌ في انتصِارِ سَـرِيَّ في قِـيادَتهِِ ، وكانَ لشَِجاعَتهِِ النَّ

الُمنحَرِفيَن بعِدَدِهِم الكَثيِر .

مُسْـعِرَ  بطَِبيعَتهِِ  كانَ  فقَد   ، الُمتَّصِلَة  المعَارِكِ  مِن  سِلسِلَةً  عُيَـيْنَةُ  حَياةُ  كانَت  لقَد 

حَربٍ .

بيِِّ @ حَتفَ أنفِـهِ ،  *  وماتَ القائدُِ الخامِسُ عَشَـر والأخِـيُر مِن قادَةِ النَّ

ة  ل مرَّ ٰ القِيادةَ لأوَّ وهُو قُطْـبَةُ بنُ حَديدَة )1( الَأنصارِيُّ الَخزرَجِيُّ ، الذِي تَولَّ

بَيَن  بَـدراً ، فرَمَىٰ حَجَراً  ةِ . وقد شَهِدَ  اسِعَةِ الهجِريَّ التَّ ـنةِ  السَّ في شَهرِ صَفرَ مِن 

ذَا الَحجَرُ« . وقَد ثَبتَ في تلِكَ الغَزوَةِ ثَباتَ  ٰـ ىٰ يَفِـرَّ هَ ـيِن وقَالَ : »لَ أَفِـرُّ حَتَّ فَّ الصَّ

اسِـياتِ ، وقاتَلَ قِتالَ الَأبطالِ ، وأسَـرَ أحَدَ أَبطالِ قُرَيشٍ مِن الُمشِركيَن . الرَّ

ماةِ الماهِرينَ الذِينَ بَرزُوا بين الُمسلِميَن في تلِكَ  وشَهِدَ غَزوَةَ أُحُـدٍ ، وكانَ أحَدَ الرُّ

الغَزوَةُ ، وجُرِحَ تسِـعَ جِراحاتٍ ، فلَمْ تَنَـعْهُ جِراحاتُه الغائرَِةِ مِن الُمبادَرَةِ إلَٰ الُخروجِ في 

بيِِّ @ والُمسلِميَن الذِينَ شَـهِدُوا غَزوَةَ أُحُـدٍ إلَٰ حَراءِ  اليَومِ التَّالي مِن يَومِ أُحُـدٍ مَع النَّ
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)1(  محمود شيت خطاب ، »قادة النبي @« .

بيِِّ @ تلِكَ الغَزوَةِ التي رَفعَت مَعنَويَّاتِ  الَأسَـدِ لُمطاردَةِ الُمشـرِكيَن ، فشَهِدَ مع النَّ

اسـتُشهِدَ  ـا  فلمَّ  ، مُؤْتَـة  مَعركَةَ  وشَهِدَ   . الُمشـرِكيَن  مَعنَوِيَّاتِ  مَت  وحَطَّ  ، الُمسلِميَن 

»يا   : يَصيحُ  قُطْـبَةُ  جَعلَ   ، الُمسلِمُونَ  وقُتلَِ  الَهزيمَةُ  وكانَت   ، باِلتَّعاقُبِ  الثَّلاثَةُ  القادَةُ 

ةَ ، فعَـقَدَ  جُلُ مُقْـبلًِا أحسَنَ مِن أنْ يُقْـتَلَ مُدبرِاً« . وشَهِدَ غَزوَةَ فَتحِ مكَّ قَومِ! يُقـتَلُ الرَّ

اياتِ في قُـدَيدٍ ، فجَعلَ رايَـةَ بَنيِ سَلَمَةَ قَومُه مِن الَأنصارِ مَع  بيُِّ @ الَألوِيَةَ والرَّ النَّ

ايَـةُ لا تُعْـقَدُ إلَّ لِنَ يُافِظُ عَلَيها ويَمِـيَها مِن الَأعداءِ . قُطْـبَةَ ، والرَّ

بيِِّ @ أَحسَنَ في قِـيادَتهِِ غايَةَ الإحسانِ ،  ةً مِن سَـرايا النَّ ٰ قُطْـبَةُ سَـرِيَّ وحِيَن تَولَّ

هُ كَثـيَر  تُـهُ قَليـلَةَ العَـدَدِ والمـَدَدِ ، وكانَ عَدُوُّ هِ ، بَينمَـا كانَت سَـريَّ وانتَصَـرَ عَلَٰ عَدُوِّ

العَـدَدِ والمـَدَدِ .

فْ عَنهُ في مَشهَدٍ مِن  ـهِ @ ، لَـمْ يَتخَلَّ ها مَع رَسُولِ اللَّ وقَد شَهِدَ المشَاهِدَ كُلَّ

ـرايا الآخَرينَ ؛ فكانَ في  ـرايا التي شَـهِدَها مَع قادَةِ السَّ مَشاهِدِهِ ، باِلإضَافَةِ إلَٰ السَّ

جاعَةِ فَـذَّ الإقْـدامِ . كُلِّ مَشْـهَدٍ شَـهِدَهُ نادِرَ الشَّ

واستُشهِدَ  الَأشجَعُ  ماتَ  بَسـاطَةٍ  بكُلِّ  كَذَا  ٰـ هَ  ، ـانيَـةُ  الثَّ الَحقيـقَةُ  هِيَ  تلِكَ 

جاعُ« )1( . الشُّ
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)1(  محمود شيت خطاب ، المجاهد الذي يحمل سيفه في كتبه ، من كتابه : »قادة النبي @« .

حابَةِ { : خُلاصَةُ نتَـائحِ جِهَـادِ الصَّ

سَـاحاتِ  في  استُشهِدُوا   @ بيِِّ  النَّ قادَةِ  مِن   )%60( باِلمائةِ  سِـتِّيَن  أنَّ   : أولً    
بيِِّ @ ماتُوا عَلَٰ فُرُشِـهِم  الوَغَىٰ ، وأَربَعِـيَن باِلمائةِ )40%( مِن قادَةِ النَّ

خارِجَ سَـاحَةِ القِـتَالِ .

جعانُ في  الشُّ القَادَةُ  استُشهِدَ   : الُأولَٰ  الَحقيقَةِ  مِن  أَعجَبُ وأَغرَبُ  : وهِيَ  ثانيــاً 
عَلَٰ  وإقْداماً  شَجاعَةً  أكـثَرُ  هُم  الذِين  القادَةُ  وماتَ   ، القِـتالِ  سَـاحاتِ 

فُرُشِهم في مَنازِلِم .

أنَّ غالبِيَّـتَهم  لنَا  يَظهَرُ   @ بيِِّ  النَّ سَـرايا  قادَةِ  سِـيَِ  دِراسَـةِ  مِن خِلالِ   : ثالثــاً 
كانَ  فقَد   ، لـِيَن  الأوَّ ـابقِـيَن  السَّ مِن  والَأنصارِ  الُمهاجِرينَ  مِن  العُظمَىٰ 
الُمهاجِرينَ  مِن  لـيَن  الأوَّ ـابقِـيَن  السَّ مِن  مِنهُم   )%80( باِلمـِئَةِ  ثَمَـانُونَ 
هلِ  فلَِ ؛  بَـدْرِيِّيَن  منهم  باِلمـِئَةِ  ونَ  سِـتُّ  )%60( وكانَ   ،  } والأنصارِ 

حابَةِ . )١( بَـدْرٍ فَضلٌ عَظيمٌ عَلَٰ غَيِرهم مِن الصَّ
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الَحقِيـقَةُ الثَّـالثَـة

رُ أهلَ الوَبَرِ عَلَٰ أهلِ الَحضَـرِ ؛ أي : إنَّه لا يَستَعمِلُ أَعرابيّـاً  كان @ لا يُؤمِّ

مِن أهلِ البادِيَةِ عَلَٰ عَرٍَّبي مِن أهلِ الُمدنِ ، فقَد كانَ خَسَـةٌ وثَلاثُونَ مِن قادَتهِ مِن 

هُـوضِ  عَ للِنُّ أهلِ الَحضَـرِ ، واثِْنـانِ مِن الَأعرابِ هُا : عُيَـيْنَةُ بنُ حِصْن الذِي تَطوَّ

جعانِ ، وكانَ يُعَـدُّ  بُِّ الذِي كانَ مِن أَشجَعِ الشُّ اكُ بنُ سُـفْيانَ الكُلَّ بقِـيادَتهِ ، وضَحَّ

افاً  بيِِّ @ سَـيَّ بمِـئَةِ فارِسٍ ، كمَـا إنَّه مَكثَ رَدحاً طَويلًا في المدَينَـةِ إلَٰ جانبِِ النَّ

بفُِـنُونِ  نةٍ ؛ ذَلكَ أنَّ أهلَ الَحضَـرِ أَعرَفُ  مُعَـيَّ عَلَٰ قَومِهِ في ظُروفٍ  هُ  لَه ، وقَد وَلَّ

ـلِ أَعـبَاءِ  القِـتالِ مِن أهلِ الوَبَرِ ، وأَكثَرُ صَـبْاً عَلَٰ مُعاناةِ الَحربِ ، وأَقْـدَرُ عَلَٰ تَمُّ

القِـتَالِ .
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ابعَِـة الَحقِيـقَةُ الرَّ

 : القِـيادَةِ هما  تَوليَـةِ  @ في  بيُِّ  النَّ بِمَـا  التَزَمَ  ذانِ  اللَّ ئيسانِ  الرَّ طانِ  كانَ الشَّ

ـرطانِ هُا القاعِدَةُ للتَّوليَـةِ بدُونِ اسِـتثِناءٍ . ذَان الشَّ ٰـ الإسـلامُ ، والكِفَـايَةُ . وهَ

لُونَ ، وأهلُ بَـدْرٍ ، وأهلُ الَحضَـرِ ـ فهي  ابقُِونَ الأوَّ ـرُوطُ الُأخرَىٰ ـ السَّ ا الشُّ أمَّ

ـرُورَةِ القُصوَىٰ . وكانَ @ يَعرِفُ أَصحابَهُ  قَواعِدُ لا تَلُو مِن اسِـتثِناءاتٍ عِندَ الضَّ

زُ بهِِ كُلُّ صَحابٍِّ مِن مَزايا تُفِـيدُ الُمجتمَعَ  لةً ، وكانَ يَعرِفُ ما يَتمـيَّ مَعرِفةً دَقيـقَةً مُفصَّ

لَخـيِر  كامِلًا  اسِـتعِمـالًا  المزَايا  ذِهِ  ٰـ هَ يَسـتَعمِلُ   @ فكانَ   . الَجديدَ  الإسـلامِيَّ 

مِن  رَجُلٍ  كُلِّ  ووَضْعِ   ، للِمُسلِميَن  ةِ  العـامَّ وللِمَصلحَةِ   ، وخِدمَتـِهِ  الُمجتمَعِ  ذَا  ٰـ هَ

جُلِ الُمناسِبِ للِعمَلِ  زَةِ في المكَانِ الُمناسِبِ لكِفايَتـِهِ )وَضعُ الرَّ ذَوِي الكِفاياتِ الُمتمَـيِّ

ذِهِ  ٰـ هَ عنهما  الله  رَضَِ  ابِ  الَخطَّ بنُ  وعُمَرُ  يقُ  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أبوُ  قَ  طَـبَّ وقد   . الُمناسِبِ( 

ـرُوطِ أَبَـداً . ذِهِ الشُّ ٰـ ـرُوطَ نَصّاً ورُوحاً في تَوليَِـةِ القادَةِ ، ولَـمْ يَِـيدا عَن هَ الشُّ

ذِهِ  ٰـ هَ بتَطبـِيقِ  بَعدِه  مِن  وعُمَرُ  بَكْرٍ  أبوُ  يْخانِ  والشَّ  @ بيُِّ  النَّ اسِـتَطاعَ  وقَد 

وكِفَـايةً  عَقِـيدَةً  ـةِ  الُأمَّ مِن  الُمختارَةَ  فوَةَ  الصَّ يَعَلُوا  أن  القادَةِ  تَوليَـةِ  ـرُوطِ في  الشُّ

ق في النَّجاحِ في الإسـلامِ . فَـوُّ ةَ إلَٰ النَّصِر في الَحربِ ، وإلَٰ التَّ يَقُودُونَ الُأمَّ

دِيناً  ـهُ  اللَّ ا  حَـيَّ واقْـتدِاراً!  دِيناً  رِجالِا  مِن  القِمَمُ  يَقُودُها  التي  ةَ  الُأمَّ أَسعَدَ  وما 

مَهُم . أَنجَبَهُم ورَسُولًا علَّ
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المزَايا  واسِـتقِطابِ   ، مُسلِمٍ  كُلِّ  مَزايا  مِن  وخَليفَتَـيْه   @ بيُِّ  النَّ اسِـتفِادَةَ  إنَّ 

ئقِ بِا والُمناسِبِ لَا  لبِـناءِ الُمجتمَعِ الإسلامِيِّ ، ـ فلَ يَضعُونَ لَبـِنةً إلَّ في المكَانِ اللَّ

ذَا البـِناءِ يَرتفِعُ ويتَعالَٰ سَليمـاً مَرصُوصاً يَشُـدُّ بَعضُهُ بَعضاً . ٰـ ـ جَعلَ هَ

 ، قادَةً  الإسلامِيِّ  الُمجتمَعِ  فَ في  خَلَّ الأعَلَٰ  فيـقِ  باِلرَّ  @ بيُِّ  النَّ التحَـقَ  ولَـمَّ 

ـةَ  ةَ الإسـلاميَّ ثيَن ، قادُوا الُأمَّ وأُمَراءَ ، ووُلاةً ، وقُضَاةً ، وعُلَمـاءَ ، وفُقَهـاءَ ، ومُدِّ

والنَّجاحِ  النَّصـرِ  إلَٰ  واجتمِـاعيّـاً  واقتصِادِيّاً  وفِكرِيّاً  وإدارِيّاً  وسِـياسـيّاً  عَسكَريّاً 

شَـادِ . ـؤْدُدِ والمجَـدِ والتَّوفيـقِ ، وإلَٰ طَريقِ الَحـقِّ وسَـبيلِ الرَّ والَخـيِر ، وإلَٰ السُّ

ـلاةِ  سُولِ القائدِ عَلَيـه أَفضَلُ الصَّ يجي مَدرسَـةِ الرَّ وكانَ أُولئكَِ القادَةُ هم مِن خِرِّ

ـلامِ . والسَّ
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الَحقِيـقَةُ الخامِسَـة

بيُِّ @ هو قائدُِ أصحابهِِ الُمجاهِدينَ في الغَزَواتِ ، وهي )28( ثَمَـانٍ  كانَ النَّ

بَيَن الُمسلِميَن وأَعدائهِم ،  القِـتالُ في تسِـعِ غَزَواتٍ مِنها  وعِشـرُونَ غَزوَةً ، نَشبَ 

قت تسِـعُ عَشـرَةَ غَزوَةٍ مِن غَزواتهِ @ أهدافَها المرَسُومَةَ بدُِونِ قِـتالٍ . وحقَّ

ةً سَـبعَ سِـنيَن مِن سِنيِِّ ما بَعدَ الهجِرَةِ  بيِِّ @ في غَزواتهِ كافَّ واسـتَغرقَ جِهَادُ النَّ

لُ  انَ( ، وهي أوَّ رةَ ؛ فقَد خَرجَ @ إلَٰ غَزوَةِ )ودَّ مةَ إلَٰ المدَينَـةِ الُمنوَّ ةَ الُمكرَّ مِن مكَّ

غَزوَةُ  ةِ ، وكانَت  الهجِريَّ انيَـةِ  الثَّ ـنَةِ  السَّ مِن  @ في شَهرِ صَفرَ  بيُِّ  النَّ قادَها  غَزوَةٍ 

وكانَ   ، ةِ  الهجِريَّ اسِـعَةِ  التَّ ـنَةِ  السَّ مِن  رَجبَ  في   @ غَزواتهِ  آخِرُ  وهي  )تَبُـوكَ( 

ذِهِ  ٰـ ةً ، وقَد اسـتَغرقَ بَعثُ هَ بيِِّ @ )47( سَـبعاً وأَربَعـيَن سَـرِيَّ عَددُ سَـرايا النَّ

بَعثَها  التي   > لِبِ  الُمطَّ عَبدِ  بنِ  ـزَةَ  حَْ ةِ  سَـرِيَّ مِن  ابتـِداءً   ، سِـنيَن  تسِْـعَ  ـرايا  السَّ

ةِ عَلِِّ بن  ةِ ، وانتهِاءً بسَـرِيَّ ـنَةِ الُأولَٰ الهجِريَّ إلَٰ )العِيصِ( في شَهرِ رَمضانَ مِن السَّ

ـنَةِ  أبي طالبٍِ < التي بَعثَها إلَٰ بلِادِ )مذحج( في اليَمَنِ في شَهرِ رَمضانَ مِن السَّ

ةِ . العاشِـرَةِ الهجِريَّ

وعَـدَدُ مَغازِيهِ @ التي خَرجَ بنَفسِـهِ فيها )27( سَـبعاً وعِشـرونَ ، قاتَلَ في 

تسِـعٍ مِنهَا بنَفسِـهِ : )بَـدْرُ ، وأُحُـدُ ، والُمرَيْسِـيعُ ، والَخـنْدَقُ ، وقُرَيظَةُ ، وخَيْـبَُ ، 

ةُ فُتحَِت عُـنْوَةً . ذَا عَلَٰ قَولِ مَن قَالَ : مكَّ ٰـ ائفُِ( . وهَ ة ، وحُنَـيُن ، والطَّ وفَتحُ مكَّ
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)1(  يُنظَر : مؤلفات اللواء محمود شيث خطاب ~ ، ومنها :
١ ـ  »الرسول القائد @« .

٢ ـ  »القادة الراشدون {« .
٣ ـ  »الفاروق القائد <« .

٤ ـ  »قادة النبي @ {« .
٥ ـ  »قادة فتوح العراق وبلاد فارس {« .

٦ ـ  »قادة فتح مصر وبلاد المغرب العربي {« .
٧ ـ  »قادة فتح الجزيرة {« .

٨ ـ  »خالد بن الوليد المخزومي <« .
فقد أجاد ، وأفاد ، وذكر فوائد فريدةً لـم يسبقه إليها أحدٌ قبله ، ~ .

ذَا يَعنيِِ  ٰـ وكانَت سَـراياهُ كمَـا قُلنا التي بَعثَها )47( سَـبعاً وأربَعِـيَن . وهَ

ةً في كُلِّ شَهرَينِ أو  ـهِ @ كانَ يَرُجُ في غَزوَةٍ أو يُرسِـلُ سَـرِيَّ أنَّ رَسُولَ اللَّ

أقَلَّ @ .

في  سِـنيَن  وتسِـعَ  الغَزَواتِ  في  سِـنيَن  سَـبعِ  جِهَـادِ  ثَمراتِ  بَعضِ  مِن  وكانَ 

ةٍ في التَّاريخِ تَتَ لوِاءِ الإسلامِ . لِ مرَّ ـرَايا : تَوحِـيدُ شِـبهِ الَجزيرَةِ العَربيَّـةِ لأوَّ السَّ

ةِ  سُـنَّ عَلَٰ  عَنهُم  ـهُ  اللَّ رَضَِ  الَأفْـذَاذِ  جعانِ  الشُّ الكِرامِ  حابَةُ  الصَّ وسَـارَ 

بيِِّ @ )1( . النَّ
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)1(  لـم يشذ إلا المرجئة ، وعقيدة الإرجاء عقيدة باطلة قد أنكرها السلف وبيّنوا بطلانها ، تريد فصل العمل 
وإخراجه عن حقيقة الإيمـان ؛ بحيث يصبح الإنسان مؤمنًا بدون عمل ، فلا يؤثر تركه في الإيمـان انتفاءً 
ذا طامة من الطامات وهي موالاتهم للكفار الحربيين المحتلين  ٰـ ولا انتقاصاً . ومرجئة العصر أضافوا إلَٰ هَ
علَٰ المسلمين المجاهدين ، كمـا فعلوا في العراق من مظاهرة الأمريكان ومناصرة الروافض الصفويين علَٰ 
وا المرجئين )يهود القبلة( ، قال  نَّة والجماعة . وصدق السلف الصالح عندما سَمُّ المجاهدين  من أهل السُّ
النضر بن شميل : الإرجاء دين يوافق الملوك ، يصيبون به من دنياهم ، ويُنقِصون به من دينهم . يُنظر : 

»البداية والنهاية« )267/10( .
)2(  سورة التوبة ، جزء من الآية : )5( .

ـادِسَـة الَحقِيـقَةُ السَّ

ـةِ الكُفرِ والإلَحـادِ : هَديُهُ @ وهَديُ أَصحابهِِ رَضَِ الله عنهم في قَتلِ أَئمَّ

لالَةِ ، ورُؤُوسِ  ةِ الكُفرِ والضَّ كانَ هَديُهُ @ وهَديُ أَصحابهِِ { : اغتـِيالُ أئمَّ
ذِهِ مِن المسَائلِ التي  ٰـ ـهَ تَعالَٰ ، ويُؤذُونَ رَسُولَه @ . فهَ غـيانِ ، الذِينَ يُارِبُونَ اللَّ الطُّ
 ،  @ بيِِّ  النَّ مَتهِم صَحابَةُ  مُقدِّ ، وفي  ـةِ  الُأمَّ سَلَفِ  مِن   )1( أحَـدٌ  عَلَيها  يَتَلِفْ  لَـمْ 
هِيَ  بَلْ  @ ؛  بيِِّ  النَّ بأِمرِ  تَنفـيذِ عمَليَّـاتِ الاغتـِيالِ  إلَٰ  الذِينَ سَـارَعوا وتَسـابَقُوا 
ـةِ تَسُـرُّ  ذِهِ العَمليَّاتِ الفِدائيَّ ٰـ ـهِ تَعالَٰ . وكانَت هَ اعاتِ والقُرُباتِ إلَٰ اللَّ مِن أعظَمِ الطَّ
ـرُورِ ، وتُفـرِحُ الُمسلِميَن ، وتُسكِتُ ألسِـنَةَ الكَفَرةِ والُمنافقِـيَن ،  بيَِّ @ أشَـدَّ السُّ النَّ

وتُوقِفُ تآمُرَهم عَلَٰ الإسلامِ والُمسلِمـيَن .

ـهُ تَعالَٰ : ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ  *  يَقُولُ اللَّ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ )2(

*  قَالَ ابنُ كَثـيٍر ~ : وقَولُهُ : ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ، 
د وِجدانكُِم ؛ بَلْ اقِصُدُوهُم باِلِحصارِ في مَعاقِلهِم وحُصُونِم ،  أي : لا تَكتَفُوا بمُجرَّ
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)1(  »الصارم المسلول« )ص 148( .

وهُم إلَٰ القَتلِ  ىٰ تُضَيِّـقُوا عَليهِم الواسِعَ ، وتَضطَرُّ صدُ في طُرقِهِم ومَسالكِِهِم حَتَّ والرَّ
أو الإسـلامِ .

مُ عَلَٰ الِجهَادِ في  ـهِ الُمصمِّ وسَـريُّ : فالعابدُِ للَّ نِ الدُّ ٰـ حَم يخُ عَبدُ الرَّ *  يقُولُ الشَّ
ةِ ، وكُلِّ طاعِنٍ  ـةِ الكُفرِ ، مِن دُعاةِ الإلحادِ والإباحِـيَّ ـذاً للِغِيلَةِ في أئمَّ ذاتهِِ يكُونُ مُنفِّ

ـهِ  ذَا مُؤذٍ للَّ ٰـ ينِ الَحنيفِ ؛ لأنَّ هَ رٌ قَلمَهُ أو دِعايتَـهُ ضِدَّ الدِّ ـهِ أو مُسخِّ في وَحيِ اللَّ

أبِ  ابنِ  أخُو  ؛ لأنَّه  الَحياةِ  قَيدِ  عَلَٰ  يَدَعُوهُ  أن  للِمُسلِميَن  وزُ  يَُ ، لا   @ ورَسُولهِ 

ـهِ @ إلَٰ اغِتـِيالِم . الُحقَـيقِ وغَيُره مَِّنْ نَدبَ رَسُولُ اللَّ

زاً مِنهُم ، ولسَِـانُهُ وقَلمُهُ  ماً مُعَزَّ كمْ أَخٍ لابنِ أبِ الُحقَـيقِ يَعيشُ بَيَن ظَهرانيـنا مُكرَّ
حَربٌ عَلَٰ الإسلامِ والُمسلِميَن!!

*  وقد ذَكرَ ابنُ تَيْمِـيَةَ ~ : أنَّ أَتبَـاعَ مُسَيلِمَةَ كانُوا مِائةَ أَلفٍ أَو أَكثَر ، ومَع 
ن يَقتُلُ الُمسلِمَ بسَِـببِ دِينـِهِ  حابَةُ عَلَٰ قِتالهمِ . وسُـئلَ ابنُ تَيْمِـيَةَ عمَّ ذَلكَ أَجمعَ الصَّ
ا إذا قَتلَهُ عَلَٰ دِينِ الإسلامِ مِثلَ ما يُقاتلُِ  عِي الإسلامَ ، فأجابَ ~ : أمَّ وهو يَدَّ

ذَا كُفرُهُ أشَـرُّ مِن الكافِرِ . ٰـ النَّصرانَِّ الُمسلم عَلَٰ دينهم فهَ

مِ  ارِمِ المسَلُولِ« في تَتُّ *  وذَكرَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِـيَةَ ~ في كِتابهِِ القَيِّمِ »الصَّ
بيَِّ @  َ فيها أنَّ مَنْ سَـبَّ النَّ حيحَةِ ، بيَّ سُولِ ، جُلَةً مِن الأحادِيثِ الصَّ قَتلِ سابِّ الرَّ
بيِِّ @ يَقتُلُونَ مَنْ سَبَّ ، ولَو كانَ قَريباً  يَستحِقُّ القَتلَ ، قَالَ ~ : »كَانَ أَصحابُ النَّ

ـهِ ورَسُولهِِ )1( . يَ مَنْ يَفعَلُ ذَلكَ : ناصِـرُ اللَّ هُم عَلَٰ ذَلكَ ، ورُبَّمـا سُمِّ لَم ، فيُقِـرُّ
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)1(  »مصنف الصنعاني« )307/5( ، )9704( ، »الصارم المسلول« )ص 148( .
)2(  »الصارم المسلول« )ص 148( .

»المستدرك«   ،  )3533(  ،  )304/2( النسائي«  »سنن   ،  )4361(  ،  )129/4( داود«  أبي  »سنن    )3(
. )8044( ، )394/4(

بيَِّ @ ، فقال رَسُولُ  وعن ابنِ عَـبَّاسٍ } : أنّ رجلً من المشركين شتم النَّ
أنَا .   : ، فقالَ   > ام  العَوَّ بنُ  بَيُر  الزُّ فقَامَ   ، ي؟«  عَدُوِّ يَكْفِينيِ  »مَنْ   :  @ ـهِ  اللَّ

ـهِ @ سَلَبَهُ ، ولا أَحسَبُهُ إلَّ في خَيْـبَ« )1( . فبَارَزَهُ ، وقَتلَهُ ، فأَعطاهُ رَسُولُ اللَّ

ي؟« . قَالَ  بيَِّ @ فقَالَ : »مَنْ يَكْفِينيِ عَدُوِّ ورُوِىَ : أنَّ رَجُلًا كانَ يَسُبُّ النَّ
بيُِّ @ إليه فقَتلَهُ )2( . خالدُِ < : أنَا. فبَعثَهُ النَّ

ارِمِ المسَلُولِ« جُلَةً مِن أَحادِيثٍ ، منها : وذَكرَ ابنُ تَيْمِـيَةَ ~ كَذلكَِ في »الصَّ

بيِِّ @ ، وقَالَ لَه  ا كانَت تَقَعُ في النَّ حَديثُ الَأعمَىٰ الذِي قَتلَ أُمَّ وَلَدِهِ ؛ لِنَّ
بيُِّ @ : »دَمُهَا هَدَرٌ ، دَمُهَا هَدَرٌ« . وفي رِوايَةٍ : »أَلَ اشِْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ« )3( . النَّ

بيَِّ @   وكَذلكَِ حَديثُ عُمَيِر بنِ عَدِيّ لَـمَّ قَالَ حِيَن بَلغَهُ أذَىٰ ابنَـةَ مَرْوانَ للِنَّ
قْتُلَنَّها . فقَتلَها  ـهِ @ إلَٰ المدَِينَـةِ لََ ـهُمَّ عَلََّ نَذرٌ لَئنِْ رَدَدْتُ رَسُولَ اللَّ فقَالَ : »اللَّ
بيُِّ @ : »إذَِا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَنْظُرُوا إلَِٰ رَجُلٍ  بيِِّ @ ، فقَالَ النَّ بدُونِ إذْنٍ مِن النَّ

ـهَ ورَسُولَهُ باِلغَيبِ فَانْظُرُوا إلَِٰ عُمَيِر بنِ عَدِيّ« . نَصَـرَ اللَّ

كذَا كانَت عُقُوبَةُ  ٰـ بيِِّ @ عَلَٰ مَكانَةِ نَبيِّهِم @ ، وهَ كذَا كانَت غَيَرةُ أصحابِ النَّ ٰـ هَ
القَدحَ في  يَقيناً أنَّ  يَعلَمُونَ  م  سالَةِ ، لأنَّ الرِّ ةِ والوَحيِ ومَقامِ  ـبُوَّ النُّ مَقَامِ  عَلَٰ  أُ  يَتجَـرَّ مَن 

ه ، ومُروقُهُ مِن الإسلامِ باِلكُليَّـة . ينِ كُلِّ بيِِّ @ وفي الإسلامِ إنَّمـا هُو ضَياعُ الدِّ النَّ



339

)١(  »سيرة ابن هشام« )312/4( ، »مغازي الواقدي« )516/2( .
)٢(  »صحيح البخاري« )4037( ، »صحيح مسلم« )1801( .

)٣(  »صحيح البخاري« )1101/3( ، )2860( .

الَ )2هـ( : قَتْلُ أَبِ عَفَكَ في شَـوَّ

بيِِّ @  ضُ عَلَٰ عَداوَةِ النَّ وكانَ شَيخاً كَبيراً جاوَزَ مِائةً وعِشِرينَ سَـنةً ، كانَ يُرِّ
بيُِّ @ إلَٰ بَـدْرٍ وأَظفَـرَهُ  ـا خَرجَ النَّ عرَ في هِجائهِم ، فَلمَّ والُمسلِميَن ، ويَنظُمُ الشِّ
بيَِّ @ بقَصِـيدَةٍ ، وذَمَّ أَصحابَهُ { ، فقَالَ  ـهُ حَسَـدَهُ أَبِ عَفَك ، وهَجَا النَّ اللَّ
عَ سَالـِمُ بنُ عُمَـير الَأنصارِيُّ  ذَا الَخبيِثِ؟« ، فتَطوَّ ٰـ ـهِ @ : »مَنْ لِ بَِ رَسُولُ اللَّ
ىٰ  دَهُ حَتَّ أَقتُلَ أبا عَفَك أو أَمُوتُ دُونَه ، فتَصَّ أَنْ  الَأوْسُِّ لقَِتلِهِ ، وقَالَ : عَلََّ نَذرٌ 
كانَت لَيلَةً صائفَِةً ، فقَامَ أبوُ عَفَك باِلفِـناءِ ، فأَقبلَ سَالـِمُ بنُ عُمَـير < ووَضعَ 

ىٰ قتَلَهُ )١( . ـيفَ عَلَيه حَتَّ السَّ

ل )3هـ( : قَتْلُ كَعبِ بنِ الَأشـرَفِ اليَهُـودِيِّ في رَبيعِ الأوَّ

ـهِ @ : »مَنْ لِ بكَِعْبِ  ـهِ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ عَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ
ـدُ  حابيُّ البَطلُ الفِدائيُّ مُمَّ ـهَ وَرَسُولَهُ؟« ، فقامَ الصَّ هُ آذَىٰ اللَّ بنِ الَأشّـرَفِ فَإنَِّ
بِ إلَٰ كَعْبِ بنِ الَأشْـرَفِ  نَ بِا مِن التَّقـرُّ ةِ تَكَّ بنُ مَسْلَمَةَ الأنْصَارِيُّ بإعدادِ خُطَّ

ـدِ بنِ مَسْلَمَةَ < . لناهُ في شَجاعَةِ مُمَّ وقَتْلِهِ )٢( . وقَد فصَّ

م )4هـ( : قَتْلُ سَـلَمِ بنِ أَبِ الُحقَـيقِ في مُـرَّ

اغتـِيالِ  ةِ  سَـرِيَّ قائدُِ   ،  > عَتـِيك  بن  ـهِ  اللَّ عَبدُ  الفِدائيُّ  حابيُّ  الصَّ قُتلَهُ  حَيثُ 
ـهِ ورَسُولهِِ ابنِ أبِ الُحقَـيقِ ؛ حَيثُ تَمَّ قَتلُهُ بين قَومِه وأهلِهِ في )خَيْـبَ( )٣( .  عَدُوِّ اللَّ

ـهِ بنِ عَتـِيك < . لنا مَقتلَ طاغِـيَةِ اليَهُـودِ في شَجاعَةِ عَبدِ اللَّ وقد فصَّ
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)١(  »سيرة ابن هشام« )293/4( ، »طبقات ابن سعد« )51-50/2( .
)٢(  يُنظر : »سيرة ابن هشام« )293/4( ، »مغازي الواقدي« )568-566/2( .

م )4هـ( : قَتْلُ خَـالدِِ بنِ سُـفْيانَ الُهذَلِِّ في مُـرَّ

ـهِ @  كانَ خالدُِ بنُ سُـفْيانَ الُهذَلُِّ مِن سَـاداتِ قَومِه ، يَمَعُ الُجمُوعَ لرَِسُولِ اللَّ
عَبدَ  الفِدائيِّـيَن  ـةُ  وقِمَّ  ، جالِ  الرِّ ورَجُلَ  الَأبطالِ  بَطلَ   @ بيُِّ  النَّ فبَعثَ   ، ليَِغزُوهُ 

فَـةٍ مِنهُ وَحـدَهُ إلَٰ خالدِِ بنِ سُـفْيانَ ، الذِي  ةٍ مُؤلَّ ـهِ بنَ أُنَيْسٍ الَأنْصارِيَّ في سَـرِيَّ اللَّ

ـهِ @  ـهِ وعادَ برَِأسِـهِ إلَٰ المدَينَـةِ ، ودَعا لَه رَسُولُ اللَّ كانَ بـ )عُرَنَة( ، فقَتلَهُ عَبدُ اللَّ

اهُ وقَالَ لَه : »أَفْلَحَ الوَجْهُ!« )١( . وحَـيَّ

ال )6هـ( : قَتْلُ القائدِ اليَهُودِيِّ مَلِكِ خَيْـبَ يَسـيِر بنِ رِزام في شَـوَّ

ـهِ @ ؛ لعَِداوَتهِ  كانَ اليَسِـيُر بنُ رِزام بـ )خَيْـبَ( يَمَعُ غَطَفَانَ لغَِزوِ رَسُولِ اللَّ
أُنَيْسٍ  بنَ  ـهِ  اللَّ عَبدَ  أُخرَىٰ  ةً  مرَّ تَعالَٰ  ـهُ  اللَّ فأَكرَمَ   ، والُمسلِميَن  ديدَةِ للإسـلامِ  الشَّ
ذَا اليَهُـودِيِّ الَخبيثِ  ٰـ غيانِ ، فطُوِيَت صَفحَةُ هَ بقَِـتلِ رَأسٍ مِن رُؤُوسِ الكُفرِ والطُّ

إلَٰ الأبَدِ )٢( .
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)١(  »فتوح مصر وأخبارها« )ص 54( .

ـابعَِـة الَحقِيـقَةُ السَّ

ـهِ تَعَالَٰ : حابَةِ { إلَٰ بَذلِ أَرواحِهِم رَخيصَةً في سَبيلِ اللَّ اشِـتياقُ الصَّ

ـهدِ ، وأرَقَّ  ذَا المبَحَث بكِلِمَـاتٍ أَعطَرَ مِن شَـذَا الوَردِ ، وأَحلَٰ مِن الشَّ ٰـ نَختمُِ هَ
هم شَـوقٌ  دٍ @ وهُم في سَاحاتِ الوَغَىٰ ، وكُلُّ مِن نَسيمِ البَحرِ ، قالَا أَصحابُ مُمَّ

ـهِ : هادَةِ في سَبيلِ اللَّ إلَٰ الشَّ

حابَةِ للجِهادِ  ناً حُبَّ الصَّ ـهِ خَالدُِ بنُ الوَليدِ < ، مُبـيِّ ما أروَعَ ما قالَه سَيفُ اللَّ
ـهِ ، حَيثُ قَالَ مُاطِـباً الفُرسَ : »قَد أَتَيتُكُم بأِقْوامٍ هم أَحرَصُ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ والشَّ

عَلَٰ الموَتِ مِنكُم عَلَٰ الَحـياةِ« .

ـةٌ لا نَمُوتُ  امِ  < : »نَحنُ أُمَّ بَيُر بنُ العَـوَّ ـهِ @ ، الزُّ وقَالَ حَوارِيُّ رَسُولِ اللَّ
إلَّ قَتلَٰ ، فمَـالي أرَىٰ الفُرُشَ قد كَـثُرَ عَليها الأمْـوَاتُ؟!! .

لِبِ ، أو  ـهِ لَنَذُوقَنَّ ما ذَاقَ حَـمْزَةُ بنُ عَبدِ الُمطَّ وكانَ < يَقُولُ لليَهُـودِ : »واللَّ
لَنَفتَحَنَّ عَلَيهِم حِصْنَهُم« .

حاً اشتياقَ  امِت < يُاطِبُ الُمقَوقِسَ عَظيمَ مِصَر ، مُوضِّ ذَا عُـبادَةُ بنُ الصَّ ٰـ وهَ
ا رَجُلٌ إلَّ  ـهِ ، فيَقُولُ < : »ومَا مِنَّ هادَةِ في سَبيلِ اللَّ حابَةِ { إلَٰ الِجهادِ والشَّ الصَّ
ه إلَٰ بَلدِهِ ولا إلَٰ أرضِهِ  هادَةَ ، وألَّ يَرُدَّ وهُوَ يَدعُو رَبَّه صَباحَاً ومَساءاً أنْ يَرزُقَه الشَّ
ا  فَه ، وقد استَودَعَ كُلُّ واحِدٍ مِنَّ ا هَمٌّ في ما خَلَّ ولا إلَٰ أهلِهِ وولَدِه ، ولَيسَ لأحَدٍ مِنَّ

نا مَا أمَامَنا« )١( . رَبَّه أهلَهُ وولَدَه ، وإنَّمـا هَـمُّ
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)١(  »الإصابة« )46/4( ، »أُسد الغابة« )131/3( ، »جوامع السيرة« )ص 167( .
)٢(  متفق عليه : »صحيح البخاري« )2801( ، »صحيح مسلم« )5026( ، عن أنس < .

ـهِ دَعَا يَومَ أُحُدٍ في قَلبِ المعَركَةِ  عُ في اللَّ ـهِ بنُ جَحش < ، الُمجَدَّ ذَا عَبدُ اللَّ ٰـ وهَ

ـهُمَّ ارزُقْنيِ رَجُلًا شَديدٌ حَردُهُ ، شَديدٌ  ينِ : »اللَّ يَومِ الدِّ بكَلمَـاتٍ تَبقَىٰ خالدَِةً إلَٰ 

بَأسُهُ ، أُقاتلُِه فيكَ ويَقتُلنُيِ ، ثُمَّ يَأخُذُني فيَجدَعُ أَنفِي وأُذُني ، فإذَا لَقِيتُكَ غَداً قُلتَ : 

مَنْ جَدَع أَنفَكَ وأُذُنَكَ؟ ، فأقُولُ : فِيكَ وفي رَسُولكَِ @ ، فتَقُولُ : صَدَقتَ« ، قَالَ 

ـهِ بنِ جَحشٍ خَيراً مِن دَعوَتي ،  ـاص < : يا بُنَيَّ كانَت دَعوَةُ عُبدِ اللَّ سَعدُ بنُ أبي وَقَّ

قانِ« )١( . لقَد رَأيتُـه آخِرَ النَّهارِ وأَنفُهُ وأذُنُه لَـمُعَـلَّ

ـهِ @  غُ رِسالَةَ رَسُولِ اللَّ ذَا حِرامُ بنُ مَلحَان <  طُعِنَ مِن خَلفِه وهُو يُبلِّ ٰـ وهَ

ـا يَدُورُ في نَفسِه مِن غِبطَةٍ بتَبليغِ  محُ ، وبَقيَت لَدَيهِ فُرصَةٌ للتَّعبيِر عَمَّ ىٰ أنفَذَهُ الرُّ حَتَّ

ـهُ  »اللَّ  : ويَقُولُ   ، وجَسَدِه  وَجهِهِ  عَن  مَ  الدَّ يَنضَحُ  فقامَ   ، الكَريمِ  سُولِ  الرَّ رِسالَةِ 

أكبَُ ، فُزتُ ورَبِّ الكَعبَةِ ، فُزتُ ورَبِّ الكَعبَةِ!!» )٢( ، فهَـزَّ الموَقِفُ قَاتلَِه ، فأَسلَمَ 

وحالُه : ورَبِّ الكَعبَةِ إنَّه لَلفَوزُ !!

بَم . مَهُم وأدَّ ـهُ دِيناً أَنجَبَهُم ، ورَسُولًا عَلَّ ا اللَّ هُم ، وحَـيَّ ـهِ دَرُّ للَّ
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)١(  أذالَ الناسُ الخيل : الإذالة : الإهانة ، أي : أهانوها وأستّخفوا بها بقلة الرغبة فيها . وقيل : وضعوا أداة 
الحرب عنها وأرسلوها .

الَحقِيـقَةُ الثَّـامِنَـة

ائفَةُ المنَصُورَةُ طائفَـةٌ مُاهِـدَةٌ مُقاتلَِـةٌ : الطَّ

ةِ  بيِِّ @ وأصحابهِ الكِرامِ في الَجـنَّ ـهُ مَع النَّ ا أن يَمَعهُ اللَّ إنَّ أُمنيَـةَ كُلِّ مُسلِمٍ مِنَّ
ائفَةِ  نيـا مِن الطَّ يَكُونَ صاحِبُها في الدُّ ىٰ  قُ حَتَّ ذِهِ الُأمنـِيَةُ لا تَتحقَّ ٰـ في الآخِرَةِ ، وهَ

بيُِّ @ ، وأَثنَىٰ عَلَيها ثَناءً عَظيمـاً . ـرَ بِا النَّ المنَصُورَةِ التي بشَّ

لكِنْ ما أهَمُّ سِـمَةٍ للِطائفَةِ المنَصُورَةِ؟

ـهِ . أي : إنَّ صاحِبَها مِن الُمجاهِدينَ لا مِن القَاعِدينَ  هي : القِتالُ في سَبيلِ اللَّ
دٍ عَلَيه أفضَلُ  . لنَِقرأَ ما جاءَ عَن إمامِ الُمجاهِدينَ وقائدِِ الغُرِّ الميَـامِيِن ، رَسُولُنا مُمَّ

لاةِ وأَزكَىٰ التَّسليم . الصَّ

ـهِ @ :  عن سَلَمَةَ بنِ نُفَيلِ الكِندِي < ، وكانَ قَومُه بَعثُوهُ وافِداً إلَٰ رَسُولِ اللَّ

يـاً إلَٰ  ـامِ بوَِجهِهِ مُولِّ ـهِ @ تَسُّ رُكبَتيِ رُكبَـتَهُ مُستَقبلَِ الشَّ بَيْـنا أنا مَع رَسُولِ اللَّ

ـهِ أذَالَ )١( النَّـاسُ الَخـيلَ ، ووَضَعُوا  اليَمَنِ ظَهرَهُ ، إذْ أتَاهُ رَجلٌ فقَالَ : يا رَسُولَ اللَّ

 :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  فقَالَ   . أَوْزارَها  وَضَعَت  قَد  الَحربَ  أنَّ  وزَعَمُوا   ، ـلَحَ  السِّ

 ، قِّ  الَْ عَلَٰ  يُقَاتلُِونَ  ةٌ  أُمَّ تيِ  أُمَّ مِنْ  يَزَالُ  وَلَ   ، الْقِتَالُ  جَاءَ  الْنَ   ، الْنَ  »كَذَبُوا 

ىٰ يَأْتَِ  اعَةُ ، وَحَتَّ ىٰ تَقُومَ السَّ مْ قُلُوبَ أَقْوَامٍ ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّ ـهُ لَُ وَيُزِيغُ اللَّ
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)١(  أفنادًا : أي : جماعات متفرقين قوم بعد قوم . واحدُها فِند . »النهاية« ، ابن الأثير )475/3( .
)٢(  العُقر : بضم العين وفتحها : أي أصلها وموضعها .

)٣(  »سنن النسائي« .
)٤(  »مسند الإمام أحمد« )104/4( .

)٥(  أخرجه أحمد ومسلم .
)٦(  »أحمد« )429/4( ، »سنن أبي داود« )388/1( ، الحاكم )450/4( ، صحيح علَٰ شرط مسلم ، الألباني ، 

»الصحيحة« )1959( .

وَهُوَ يُوحَىٰ  الْقِـيَامَةِ ،  يَوْمِ  إلَِٰ  نَوَاصِيهَا الَخـيُْ  مَعْقُـودٌ فِ  يْلُ  وَالَْ ـهِ ،  اللَّ وَعْدُ 

بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ  بعُِونِ أَفْنَاداً )١( ، يَضِْ إلََِّ أَنِّ مَقْبُوضٌ غَـيَْ مُلَبَّثٍ ، وَأَنْتُمْ تَتَّ

امُ« )٣( . بَعْضٍ ، وَعُقْـرُ )٢( دَارِ الُمؤْمِنـِيَن الشَّ

تيِ ظَاهِرِينَ  وعِندَ أحمدَ في »الُمسـنَدِ« : »الْنَ جَاءَ الْقِـتَالُ ، لَ تَزَالُ طَائفَِـةٌ مِنْ أُمَّ

 ، مِنْهُمْ  ـهُ  اللَّ وَيَرْزُقُهُمُ   ، مْ  فَيُـقَاتلُِونَُ  ، أَقْوَامٍ  قُلُوبَ  ـهُ  اللَّ يَزْيغُ   ، النَّـاسِ  عَلَٰ 

ـامُ ،  ـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَٰ ذَلكَِ ، أَلَ إنَِّ عُقْـرَ دَارِ الُْؤْمِنـِيَن الشَّ ىٰ يَأْتَِ أَمْرُ اللَّ حَتَّ

وَالَخـيْلُ مَعْقُـودٌ فِ نَوَاصِيهَا الَخـيُْ إلَِٰ يَوْمِ الْقِـيَامَةِ« )٤( .

ـهِ @ : »لَ تَزَالُ طَائفَِـةٌ  ـهِ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ وعَن جابرِِ بنِ عَبدِ اللَّ

تيِ يُقَـاتلُِونَ عَلَٰ الَحقِّ ظَاهِرينَ إلَِٰ يَومِ القِـيَامَةِ ، فَيَـنْزِلُ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ  مِنْ أُمَّ

فَيَقُـولُ أَمِيُرهُمْ : تَعَالَ صَلِّ لَنَـا . فَيَقُـولُ : لَ ، إنَِّ بَعْضَكُمْ عَلَٰ بَعْضٍ أَمِـيٌر . 

ـةِ« )٥( . ذِهِ الُأمَّ ٰـ ـهِ لَِ تَكْرِمَةُ اللَّ

ـهِ @ : »لَ تَزَالُ طَائفَِـةٌ مِنْ  وعَن عِمْرانَ بنِ حُصَين < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

يُقَاتلَِ آخِرُهُم المسَِـيحَ  ىٰ  نَاوَأَهُم حَتَّ مَنْ  عَلَٰ  الَحقِّ ظَاهِرِينَ  يُقَاتلُِونَ عَلَٰ  تيِ  أُمَّ

ـالَ« )٦( . جَّ الدَّ
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)١(  أخرجه مسلم ، والحاكم .
)٢(  يُنظر : »الطائفة المنصورة وواقعنا المعاصر« ، عبد العزيز بن ناصر الجليل

ـهِ @ : »لَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ  وعَن عُقْـبَةَ بنِ عامِر < قَالَ : قال رَسُولُ اللَّ

ىٰ  هُمْ مَنْ خَالَفَهُم حَتَّ هِم ، لَ يَضُُّ ـهِ ، قَاهِرِينَ لعَِدُوِّ أَمْرِ اللَّ تيِ يُقَاتلُِونَ عَلَٰ  أُمَّ

ـاعَةُ وَهُمْ عَلَٰ ذَلكَِ« )١( . تَأْتيَِهُمُ السَّ

بنُ  عُمَرُ   : مِنهُم  ؛   } حابَةِ  الصَّ مِن  آخَرُ  ـعٌ  جَْ الَأحادِيثَ  ذِهِ  ٰـ هَ رَوَىٰ  وقَد 

ةُ بنُ كَعْبِ البَهْزِي )٢( . ابِ ، وأبوُ هُرَيرَةَ ، وزَيدُ بنُ أَرْقَم ، وأبوُ أُمَامَة ، ومُرَّ الَخطَّ
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)١(  سورة البقرة ، جزء من الآية : )177( .
)٢(  سورة الحجرات ، الآية : )15( .

)٣(  سورة يونس ، الآيتان : )62 ـ 63( .
)٤(  »صحيح البخاري« )2348/5( ، رقم الحديث )6137( .

الَحقِيـقَةُ التَّـاسِـعَة
عنُ باِلُمجاهِدينَ إعلَنُ الَحربِ عَلَٰ رَبِّ العَالَـمين الطَّ

الفَـائدَةُ الُأولَٰ :
دقِ والتَّقـوَىٰ . قَالَ تَعالَٰ : ﴿چ  چ  چ   أَهلُ الِجهَـادِ هُم أَهلُ الصِّ

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ﴾ )١( .

الفَـائدَةُ الثَّـانيـة :
أَهلُ الِجهَـادِ هُم أَهلُ الإيمَـانِ : ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾ )٢( .

الفَـائدَةُ الثَّـالثـة :
ـهِ تَعالَٰ : ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  أَهلُ الإيمَـانِ والتَّقوَىٰ هُم أَوليَـاءُ اللَّ

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ )٣(

ابعَِـة : الفَـائدَةُ الرَّ
»مَنْ   : القُدسِِّ  باِلَحربِ ؛ كمَـا في الَحديثِ  أَولياءَهُ  تَعالَٰ مَن عادَىٰ  ـهُ  اللَّ د  تَوعَّ
ـهِ  عَادَىٰ لِ وَليِّـاً فَقَد آذَنْتُـهُ باِلَحرْبِ« )٤( . فأيُّ خَـيٍر يَرجُوهُ مَن يُؤذِي أَوْليَـاءَ اللَّ

ـهُ باِلَحربِ . الُمجاهِدينَ وقَد آذَنَـهُ اللَّ
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)١(  سورة التوبة ، الآيتان : )86 ـ 87( .
)٢(  سورة النحل ، جزء من الآية : )92( .

ـهُ  ومَنْ لَـمْ يَكُنْ مُاهِداً فقَد رَضَِ أنْ يَكُونَ مَع القاعِدينَ الَخوالفِ الذِينَ قَالَ اللَّ
تَعالَٰ فِيهِم : ﴿ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  
ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ بم  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ﴾ )١(

قَالَ ابنُ الَجوْزِي في تَفسيِره »زَادِ المسَـير« : »في الَخوالفِِ قَولانِ :

م النِّسـاءُ . قَالَه ابنُ عَـبَّاس ، ومُاهِدُ ، وقَـتَادَةُ . قَالَ الَأنْبَـارِيُّ :  لُ : أنَّ القَولُ الأوَّ
الَخوالفُِ لا يقَـعُ إلَّ عَلَٰ النِّسَـاءِ .

القَولُ الثَّـاني : أنَّ الَخوالفَِ خِسَـاسُ النَّـاسِ وأَدنيَِـاؤُهُم . فحُقَّ لـِمَن رَضَِ أن 
جالِ ؛ لأنَّ صَوتَ المرَأةِ عَورَةٌ  مُ في الرِّ يكُونَ مَع النِّسَـاءِ أن يَفِضَ صَوتَه ولا يَتكلَّ

عِندَ بَعضِ الفُقَهاءِ .

النَّاسِ وأَدنيائهِِم ؛  الثَّـاني : وصارَ مِنْ خِساسِ  التَّفسـيِر  أبَىٰ فقَد وقَعَ في  ومَنْ 

جالِ الُمجاهِدينَ . ومِن أعظَمِ  لأنَّه ما عَرفَ قَدْرَ نَفسِـهِ ، وخاضَ في أسـيادِهِ مِن الرِّ

هِيَ  ذِهِ  ٰـ فهَ الِجهَـادِ!!  أهْلِ  مِن  العِلمَ  عِي  يدَّ مَنْ  يَسخَرَ  أن  لمِ  الظُّ وأَظلَمِ  المصَائبِ 

ةُ ﴿ۀ     ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ﴾ )٢( . وكَم أفتَىٰ العُلَمـاءُ  امَّ الطَّ
الذِي  ينِ  الدِّ مِن  سُخريَةٌ  مِنهُم  خريَةَ  السُّ لأنَّ  ؛  باِلعُلَمـاءِ  سَخِرَ  مَن  ةِ  ورِدَّ بكُفرِ 

ينِ الذِي يُقاتلُِونَ  خريَةُ مِن أهْلِ الِجهَـادِ أيضاً سُخرِيةٌ مِن الدِّ يَمِلُونَه . وكذَلكَِ السُّ

مِن أَجلِهِ .
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ذا إسناده جيد  ٰـ هَ  ، ، قال الألباني في »الصحيحة« )3357(  الكبير« )82-36/13(  الطبراني »المعجم    )١(
ورجاله ثقات .

)٢(  سورة العنكبوت ، جزء من الآية : )69( .

ـهِ @ : »لَيَـأْتيََِّ  ـهِ بنِ عَمرُو بنِ العَاصِ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ عَن عَبدِ اللَّ

مْ قُلُوبُ الْعَجَمِ« ، قُلْتُ: وَمَا قُلُوبُ الْعَجَمِ؟ قَالَ : »حُبُّ  عَلَٰ النَّاسِ زَمَانٌ قُلُوبُُ
يَرَوْنَ   ، يَوَانِ  الَْ فِ  جَعَلُوهُ  رِزْقٍ  مِنْ  أَتَاهُمْ  مَا  عْرَابِ  الَْ ةُ  سُـنَّ تُهُمْ  سُنَّ  . نْيَـا  الدُّ

كَاةَ مَغْرَماً« )١( . الِْهَـادَ ضَـرَراً ، وَالزَّ

بحَِقِّ  الُمجاهِدُونَ  ونَ  انيّـُ ّـَ ب الرَّ العُلَمـاءُ  قالَا  نُورٍ  مِن  بمِدادٍ  رُ  تُسطَّ كَلِمـاتٌ 

الُمثبِّطِـيَن الُمنافِقـيَن :

ئمُِونَ عَلَٰ أهْلِ الِجهَـادِ ثَلاثَةُ أَقسَـامٍ : مِ ~ :  اللَّ مَةُ ابنُ القَـيِّ يقُولُ العلَّ

١ ـ  مُنـافِـقٌ .
لٌ مُفْـتٍَ . ٢ ـ  مُـخَـذِّ

٣ ـ  مُرْجِـفٌ مُضْعِفٌ .

ـبلُ  ونَ ؛ فإذا اختَلفَت الآراءُ وافتَقَتِ السُّ غورِ هُم المهَدِيُّ ويقُولُ أيضاً : »أهْلُ الثُّ
فالهدِايَةُ تُرسَمُ في خُطاهُم« .

ذَا كانَ الِجهَـادُ مُوجِباً للهِدايَةِ  ٰـ وذَكَرْنا قَولَ شَيخِ الإسلامِ ابنُ تَيْمِـيَةَ ~ : »ولَه
التي هِيَ مُيطَةٌ بأِبوابِ العِلمِ ؛ كمَـا دَلَّ عليه قَولُه تَعالَٰ : ﴿ڻ   ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ﴾ )٢( ، فجَعلَ لـِمَن جاهَدَ فيـهِ هِدايَـةَ جَيعِ سُـبُلِه تَعالَٰ« .
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)١(  سورة العنكبوت ، جزء من الآية : )69( .
)٢(  سورة العنكبوت ، جزء من الآية : )69( ، وينظر : »مجموع الفتاوىٰ« : )١٥٢/٢٨( .

ـهُ  هُم اللَّ ـهِ بنُ الُمبارَك ، وأحَمدُ بنُ حَنْـبَل وغَيُرهم رَحَِ *  وقَالَ الإمامانِ عَبدُ اللَّ
تَعالَٰ : »إذَا اختَلفَ النَّاسُ في شَءٍ ، فانظُرُوا ماذَا عَلَيه أهْلُ الثَّغرِ ، فإنَّ الَحقَّ مَعهُم ؛ 

ـهَ يَقُولُ : ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ )١( . لأنَّ اللَّ

ناءِ عَلَٰ الُمجاهِدينَ ، مُستَدِلاًّ بكِتابِ  *  ويقُولُ شَيخُ الإسلامِ كَلاماً نَفيساً في الثَّ
غُـورِ ليَِفْصِلُوا في خِلَفِهم ،  لفُ إذا اختَلَفُوا بَعَـثُوا إلَٰ أهْلِ الثُّ رَبِّ العَالَيَن : »كَانَ السَّ

لُونَ قَولَه تَعالَٰ : ﴿ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ﴾ )٢( . يَتأوَّ

والِجهَادُ   ، ريقَ  الطَّ يُضيءُ  العِلمَ  لأنَّ  ؛  الِجهادِ  عَلَٰ  يَثُّ  الذِي  العِلمَ  أحلَٰ  وما 
عَنها  يَرفَعُ  والِجهَادَ   ، القُلوبَ  يُنـيُر  والعِلمُ   . العَوائقِ  مِن  فيـهِ  ما  ويُزيلُ   ، دُه  يُمهِّ
أَغطِـيَةَ الَهوىٰ والعِـنادِ . فَلا خَيَر في جِهادٍ لا يَقُومُ عَلَٰ علمٍ ، كمَـا لا خَيَر ولا بَركَةَ 

ـهِ . في عِلمٍ لا يُثمِـرُ العَملَ والِجهَـادَ في سَبيلِ اللَّ

ـرعيُّ عَلَٰ العُلَمـاءِ أن يَنصُـرُوا الُمجاهِدينَ بكُِلِّ ما أُوتُوا ، ويُناصِحُوهُم  الواجِبُ الشَّ
بَّـانيِِّـيَن  نَّ باِلعُلَمـاءِ العَامِليَن الرَّ باِلتي هِيَ أَحسَنُ . كمَـا إنَّ عَلَٰ الُمجاهِدينَ أنْ يُسِـنُوا الظَّ

غورِ فَليَصْمُتْ أهْلُ الُجحُورِ . مَ أهْلُ الثُّ ادِقيَن ، ويَسمَعُوا مِنهُم ، إذا تَكلَّ الصَّ

جُلِ« . عنُ باِلُمجاهِدينَ مِن دَلائلِِ فِسـقِ الرَّ *  يقُولُ الإمامُ ابنُ كَثـيٍر ~ : »الطَّ

عنِ  الطَّ ذَنبِ  عِظَمَ  ناً  مُبيِّ نَفيساً  كلاماً   ~ يُّ  المكَِّ جَعفَر  أبوُ  الإمامُ  وقَالَ    *
غُـورِ  عوَةِ عادَىٰ أهْلَ الثُّ باِلُمجاهِدينَ ، فيقُولُ : »مَا رَأيتُ رَجُلًا يُنسَبُ إلَٰ العِلمِ والدَّ

تْ ، وانفَضَّ النَّـاسُ عَنهُ« . وخاصَمَهُم إلَّ مُِقَتْ بَركَةُ دَعوَتهِ واضمَحلَّ
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)١(  »صحيح مسلم« )1897( ، أحمد في »المسند« )355/5( ، »النسائي« )50/6( .

إنَّ عِرْضَ الُمجاهِدينَ شَـبيهٌ بعِـرضِ الوالدَِينِ ، فالوَقيـعَةُ فيهِم بغَـيِر حَقٍّ شُؤمُها 
حيحِ قَولُه @ : »حُرْمَةُ نسَِـاءِ الُمجَاهِدِينَ عَلَٰ القَاعِدِينَ  عَظيمٌ . ففي الَحديثِ الصَّ

هَاتِمِْ« )١( . كَحُرْمَةِ أُمَّ

سَـنَامِ  ذِروَةَ  بَلَغُـوا  مَن  شُـؤُونِ  في  يَطعَـنُوا  أن  الَخوالفِِ  للِقاعِدِينَ  يَنبَغِي  فَلا 
يُوقِظُ  لأنَّه  ؛  عَلَيه  أَلسِـنَتنِا  إطالَةِ  أو  يكِ  الدِّ سَبِّ  عَن  نُيِنا  كُنَّـا  فإذا  ؛  الإسـلامِ 

ـةَ للجِهَـادِ ونَشـرِ التَّوحِـيدِ . لاةِ ، فمَـا بالُكَ باِلُأسُـودِ التي تُوقِظُ الُأمَّ للصَّ

ؤُلاءِ القَاعِدُونَ جَعُوا  ٰـ الُمجاهِدُونَ جَعُـوا بين الِهَادِ باِلنَّفسِ والِجهَادِ باِلمـَالِ ، وهَ
ؤُلاءِ . ٰـ ؤُلاءِ وهَ ٰـ انَ بين هَ انَ شَـتَّ سَـانِ ، وشَـتَّ بين القُعُـودِ وسَـلَطَةِ اللِّ

لتَِغسِـلُوا  صُبحٍ  كُلَّ  تَسـتَيقِظُونَ  أنتُم   : باِلُمجاهِدينَ  اعِنيَن  الطَّ ؤُلاءِ  ٰـ لَه نَقُولُ 
 . بأَِكمَلِها  ـةٍ  أُمَّ عارَ  ليَغسِلُوا  صَباحِ  كُلَّ  يَسـتَيقِظُونَ  والُمجاهِدُونَ   ، وُجُوهَكُم 

ـماوَة! ـما والسَّ انَ بَيَن السَّ وشَـتَّ

كَ كَيفَ تَقِفُ بين يَدَي  ينِ ، وَيَْ مِيمُ هُم خُصُومُكَ يَومَ الدِّ اعِنُ القاعِدُ الذَّ ا الطَّ أيُّ
ـهِ وخَصمُكَ مُاهِدٌ وشَـهِيدٌ؟! اللَّ

قال الشيخ عبد العزيز الطريفي : »ذم الجهاد لأجل أخطاء المجاهدين ، كذم 
من  ليس   . تعظم  ـه  اللَّ م وشريعة  تُقوَّ الفاعلين  أخطاء   ، المصلين  الصلاة لأخطاء 
ويلصقها  منحرفة  وجماعات  فرق  من  التاريخ  في  ظهر  ما  أسوء  يجلب  من  الدين 

بالمجاهدين . ليس كل تكفيري مجاهد ، وليس كل مجاهد تكفيري« .
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الَحقِيـقَةُ العـاشِــرَة

الِجهَـادُ ذِروَةُ سَـنامِ الإسـلامِ
عنُ بالُمجاهِدينَ طَعْـنٌ بإمَـامِ الُمجاهِدين @ ، وطَعنٌ بأصحابهِِ الغُرِّ الميَامِين والطَّ

هُ بَعضُ العُلَمـاءِ  للجِهادِ مَكانَةٌ عَظيمَةٌ في الإسلامِ ، ومَنزلَةٌ رَفيـعَةٌ ، لذَلكَ عدَّ
أحَـدَ أركانِ الإسلامِ . والِهَادُ دُعامَةٌ مِن دَعائمِ الإسلامِ ، لا اسـتقِامةَ للإسلامِ 

ولا قَـوامَ لشَِـرائعِه إلَّ بهِ .

ينُ  ينِ ، والدِّ ذَا الدِّ ٰـ أُ عَن طَبيـعَةِ هَ إنَّ الِجهَادَ والهجِرَةَ إلَٰ الِجهَادِ جُزءٌ أَصيلٌ لا يَتجَـزَّ
الذي لَيسَ فيـهِ جِهَـادٌ لا يَسـتَطيعُ أنْ يَثـبُتَ فَوقَ أيِّ أرضٍ ، ولا أن تَسـتَوِيَ شَجرَتُه 
ينِ ، ولها وَزنُا في مِيزانِ رَبِّ  ذَا الدِّ ٰـ هَ عَلَٰ سُوقِها إلَّ بهِِ . وأَصالَةُ الِجهَادِ مِن صَميمِ 
 ، القُرآنُ  فِيها  لَ  تَنزَّ التي  الفَتَرةِ  تلِكَ  مُلابَسـاتِ  مِن  طارِئةً  مُلابَسـةً  لَيسَت   ، العَالَيَن 

ينُ . ذَا الدِّ ٰـ هُها هَ ذِهِ القافِلَةِ التي يُوجِّ ٰـ وإنَّمـا الِجهَادُ ضَورَةٌ مُصاحِـبَةٌ لَه

أعَلَٰ  أهْلِه  ومَنازِلُ   ، الإيمَـانِ  صِفاتِ  وأَبرَزُ   ، سَـنامِ الإسلامِ  ذِروَةُ  الِجهَادَ  إنَّ 
روَةِ  بيُِّ @ في الذِّ نيـا ؛ لذِلكَِ كانَ النَّ فعَـةُ في الدُّ ةِ ، كمَـا أنَّ لَم الرِّ المنَازِلِ في الَجـنَّ
ـنانِ ،  ـيفِ والسِّ عـوَةِ والبَـيانِ والسَّ ـهِ حَقَّ جِهَـادِهِ بالدَّ العُليَـا مِنهُ ، فجاهَدَ في اللَّ

ذَا كانَ @ أَعظَمَ العَالَـيَن قَـدْراً . ٰـ فكانَت سَـاعاتُه مَوقُوفَةً عَلَٰ الِجهَـادِ . ولَه

وكَذلكَِ كانَ أَصحابُه الكِرامُ حَياتُم في الِجهَادِ اقِتَطَعَت الجانبَِ الَأكبََ مِن سِـنِّيِ 
ـيُوفِ وصَهِـيلِ الُخـيُولِ ، وخَفْقِ  نيـا بَيَن صَليلِ السُّ حَـياتِم ، كانَت حَـياتُم في الدُّ
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)١(  »صحيح مسلم« )1517/3( ، )1910( ، »سنن أبي داود« )10/3( ، )2505( .

نيَـا إلَّ ذِروَةَ سَـنامِ  البُنُـودِ ، وصِياحُ الفُرسَـانِ ، ودَوِيِّ التَّكبـِيِر . ما عَرَفُوا في الدُّ
الإسـلامِ ، فنالُوا بسَِـنامِ الإسلامِ حَـياةً ، أَرواحُهُم في جَوفِ طَـيٍر خُضٍر تَسـرَحُ في 

نِ . ٰـ حَم قةٍ بعَِرشِ الرَّ ةِ ، ثُمَّ تَأوِي إلَٰ قَنادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعلَّ أَرجاءِ الَجـنَّ

ــهَادَةَ بُغْــيَةً ـذُوا الشَّ َ لَ يَبْتَغُـونَ لَدَىٰ الِجهَــادِ سِــوَاهَاقَـومٌ هُمُ اتَِّ

دِ الُمجاهِدِينَ @ ، وقائدِِ  ـةً مُلازِمةً لسَـيِّ فقد كانَ الِجهَادُ سِـمةً دائمَِةً ، وجِبلَِّ
 } فكانُوا   ، الَأفْـذَاذِ  الأبطالِ  جعانِ  الشُّ وجُنودِهِ  ولِصحابهِِ   ، الميَـامِيِن  الغُـرِّ 

ـهِ . مُقـتَدِينَ بإمِامِ الُمجاهِدينَ في كُلِّ أَحوالهِ ، وأَعظَمُها الِجهَادُ في سَبيلِ اللَّ

يَقُولُ الُأستاذُ سَـيِّد قُطْب ~ : »لَو كانَ الِجهَادُ مُلابسَـةً طارِئةً في حَياةِ الُمسلِمِ 
ذَا الُأسلُوبِ ، ولَـمَ  ٰـ ـهِ في مِثلِ هَ ذِهِ الفُصُولَ مِن صُلْبِ كِتابِ اللَّ ٰـ ما استَغرقَ كُلَّ هَ
ذَا  ٰـ هَ مِثل  ، وفي   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  ةِ  سُـنَّ مِن  الفُصولَ  ذِهِ  ٰـ هَ كُلَّ  كَذلكَ  اسـتَغرقَ 

الُأسـلُوب« .

ـهِ @ تلِكَ الكَلِمةَ لكُِلِّ مُسلِمٍ  لَو كانَ الِجهَادُ مُلابسَـةً طارِئةً ما قَالَ رَسُولُ اللَّ
عَلَٰ  مَاتَ  باِلغَزْوِ  نَفْسَـهُ  ثْ  دِّ يَُ ولَـمْ  يَغْـزُ  ولَـمْ  مَاتَ  »مَنْ   : اعَةِ  السَّ قِيـامِ  إلَٰ 

شُـعْبَةٍ مِن النِّفَـاقِ« )١( .

بُدَّ لِصحابِ  الُملُوكُ ، ويَعلَمُ أنْ لا  أَمرٌ تَكرَهُهُ  ذَا  ٰـ هَ يَعلَمُ أنَّ  ـهَ سُبْحانَهُ  اللَّ إنَّ 
لَيسَ  ؛  مَنهَجِهِم  غَيُر  ومَنهَـجٌ   ، طَريقِهم  غَيُر  طَريقٌ  لأنَّه  ؛  يُقاوِمُوهُ  أنْ  لطانِ  السُّ

باِلأمسِ فَقَط ، ولكِنِ اليَومَ وغَداً ، وفي كُلِّ أَرضٍ ، وفي كُلِّ جِـيلٍ .
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حٌ ، ولا يُمكِنُ أن يَكُونَ مُنصِفاً ، ولا يُمكِنُ  ـرَّ مُتبَجِّ ـهَ سُبْحانَهُ يَعلَمُ أنَّ الشَّ إنَّ اللَّ
د  ذَا الَخـيُر مِن طَريقٍ سَليمَةٍ مُوادِعَةٍ ، فإنَّ مُرَّ ٰـ أن يَدَعَ الَخـيَر يَنمُو مَهمَـا يَسـلُكُ هَ

دُ وُجُودِ الَحقِّ يَمِلُ الَخطَرَ عَلَٰ الباطِلِ . ـرِّ ، ومُرَّ نُمُـوِّ الَخيِر يَمِلُ الَخطرَ عَلَٰ الشَّ

ـرُّ إلَٰ العُدوانِ ، ولا بُدَّ أن يُدافِعَ الباطِلُ عَن نَفسِـهِ بمُحاوَلَةِ  ولا بُـدَّ أنْ يَـنَحَ الشَّ
ةِ . قَتْـلِ الَحقِّ وخَنْـقِهِ باِلقُـوَّ

ذِهِ فِطـرَةٌ ولَيسَت حالَةً طارِئَةً . ٰـ ةً ، هَ ةٌ ولَيسَت مُلابَسـةً وَقْتـِيَّ ذِهِ جِبلَِّ ٰـ هَ

ميِر  لا بُـدَّ من الِجهَادِ ، لا بُـدَّ مِنـهُ في كُلِّ صُـورَةٍ ، ولا بُـدَّ أن يَبدَأَ في عـالَـمِ الضَّ
ـهُودِ . ثُمَّ يَظـهَرُ فيَشمَلُ عَـالَـمَ الَحقيـقَةِ والشُّ

حِ . حِ بالَخـيِر الُمسلَّ ـرِّ الُمسلَّ لا بُـدَّ مِن مُواجَهةِ الشَّ

كانَ  وإلَّ   ، ةِ  باِلعُـدَّ حِ  الُمتوَشِّ باِلَحقِّ  باِلعَـدَدِ  الُمفـتَِسِ  الباطِلِ  لقَِـاءِ  مِن  بُـدَّ  لا 
الَأمرُ انِتحِـاراً ، أو كانَ هَزْلًا لا يَليـقُ باِلُمؤمِنـيَن .

وكمَـا   ، الُمؤمِنـيَن  مِن  ـهُ  اللَّ طَلبَ  كمَـا   ، والَأنفُسِ  الَأموالِ  بَذلِ  مِن  بُـدَّ  لا 
رَ  رَ لَم الغَلَـبَةَ ، أو يُقَـدِّ ا أنْ يُقَـدِّ ةَ ، فإمَّ اشـتَىٰ مِنهُم أَنفُسَهُم وأَموالَم بأِنَّ لَم الَجـنَّ

لَم الاسـتشِهادِ ؛ فذَلكَِ شَـأنُهُ ـ سُبْحانَهُ ـ وذَلكَِ قَـدَرُهُ المصَحُوبُ بحِكْمَتهِِ .

هم يَمُوتُونَ عِندَما يَِـيُن  مِ ؛ فالنَّـاسُ كُلُّ للِمُجاهِدينَ إحِدَىٰ الُحسـنَييِن عِندَ رَبِّ
ـهَداءُ وَحدُهُم هُم الذِينَ يُسـتَشهَدُونَ . الأجَلُ ، والشُّ
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)١(  سورة البقرة ، الآية : )216( .
)٢(  سورة الحج ، الآيتان : )40 ـ 41( .

ـنَّة النَّبويَّـة« )531/1( . )٣(  »منهاج السُّ

ةٌ ، ولكِنَّها فَريضَةٌ واجِـبةُ الأداءِ ؛ لأنَّ فيها  ـهِ فَريضَةٌ شاقَّ إنَّ القِـتالَ في سَبيلِ اللَّ
ها ، وللِحَقِّ والَخـيِر  ةِ كُلِّ خَيراً كَثيراً للِفَـردِ الُمسلِمِ ، وللِجمَـاعَةِ الُمسلِمَةِ ، وللِبشَـريَّ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   : وجَلَّ  عَزَّ  قَالَ   . لاحِ  والصَّ
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ﴾ )١( .

؛  أُخرَىٰ  مَنزِلَةٍ  أيُّ  تُدانيِهَا  ، ومَنزِلَةً لا  عَظيمَةً  مَكانَةً  للِجِهَادِ في الإسلامِ  إنَّ 
ةِ  ـهِ يَظهَرُ فَضلُه عِندَما تَأمَنُ الأرضَ مِن كُفرِ الكافِرينَ ورِدَّ فالِجهَادُ في سَبيلِ اللَّ
ينَ ، وإفسَـادِ الُمفسِدينَ ونفِاقِ الُمنافِقـيَن . فالُمجاهِدُونَ هُم الذِينَ يُطارِدُونَ  الُمرتدِّ
 ، الباطِلَ  ويَغلِـبُونَ  الَحقِّ  عَن  ويُدافِعُونَ   ، ةِ  دَّ الرِّ عَلَٰ  ويَقضُونُ  فَـاقَ  والنِّ الكفُرَ 
 : تَعالَٰ  قَالَ   . الُمنكَرِ  عَن  ويُنهَىٰ  باِلمعَرُوفِ  ويُؤمَرُ   ، ـهِ  اللَّ دِينُ  فيَقُومُ في الأرضِ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک گ گ گ گ ڳ﴾ )٢( .

الكِتابِ  مِن  فيـهِ  بُـدَّ  لا  الَحقُّ  ينُ  »فالدِّ  :  ~ تَيمِـيَة  ابنُ  الإسلامِ  شَيخُ  قَالَ 
ـيفِ النَّـاصِـرِ« )٣( . الهـادِي والسَّ
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)١(  »مجموع الفتاوَىٰ« )36/35( .
)٢(  »هداية الحيارىٰ« )10/1( .

)٣(  »المغني« )362/10( .
)٤(  »مجموع الفتاوَىٰ« )152/11( .

)٥(  سورة البقرة ، جزء من الآية : )٢٥١( .

ـدَىٰ بهِِ ،  ينُ إلَّ باِلكِتابِ والِيزانِ والَحديدِ ؛ كِتابٌ يُْ وقَالَ أيضاً : »لَن يَقُومَ الدِّ

هُ« )١( . وحَديدٌ يَنصُُ

ـيفُ  ـذَهُ السَّ مُ ~ : »فَدِينُ الإسلامِ قَامَ باِلكِتابِ الهادِي ، ونَفَّ وقَالَ ابنُ القَيِّ

المـَاضِ« )٢( .

وقَالَ ابنُ قُدامَة ~ : »ولِنَّ الِجهَادَ بَذْلُ الُمهْجَةِ والماَلِ ، ونَفْـعُهُ يَعُمُّ الُمسلِميَن 
م وضَعيفَهم ، ذَكَرَهم وأُنثَـاهُم . وغَـيُره لا يُسَـاوِيهِ  هم صَغيَرهم وكَبيَرهم ؛ قَويَّ كُلَّ

في فَضلِهِ وأَجـرِهِ« )٣( .

؛  الِجهَادِ  فَضلِ  في  نَفيساً  كَلاماً   ~ تَيْمِـيَةَ  ابنُ  الإسـلامِ  شَيخُ  لنَا  صُ  ويُلخِّ
نيَـا  نيا والآخِرَةِ ، وفي تَرْكِهِ خَسارَةُ الدُّ حَيثُ يَقُولُ : »اعِلَمُوا أنَّ الِجهَادَ فيـهِ خَيُر الدُّ

والآخِرَةِ« )٤( .

نُ . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ  لَولا الِجهَادُ لكَانَت الَحياةُ تَفسُـدُ وتَتعَفَّ
ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ )٥( .

اعَةِ  ـهَ يَدفَعُ ببَِعضِ النَّاسِ وهم أهلُ الطَّ بِريُّ ~ : »لَولا أنَّ اللَّ قَالَ ابنُ جَريرٍ الطَّ
فـيَن  ـركِ بهِِ ، كمَـا دَفعَ عَن الُمتخلِّ ـهِ والشِّ والإيمَـانِ بهِ ـ بَعضاً ـ وهُم أهلُ المعَصِيَةِ للَّ
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بِر  ـهِ واليَقِـيِن والصَّ عَن طَالُوتَ يَومَ جَالُوتَ ، بمَِن جاهَدَ مَعهُ مِن أهلِ الإيمَـانِ باِللَّ
ـهِ إيَّـاهُم .  جَالُوتَ وجُنودَهُ ، ﴿ۇ ۇ﴾ ، لَلَكَ أهلُها بعِقُـوبَةِ اللَّ
لٍ عَلَيهم بدَفعِـهِ باِلبِِّ مِن خَلقِه عَن الفاجِرِ ،  ـهَ ذُو مَنٍّ عَلَٰ خَلقِـهِ ، وتَطوُّ ولكِنَّ اللَّ

وباِلُمطِـيعِ عَن العاصي مِنهُم ، وباِلُمؤمِنِ عَن الكافِرِ .

ـهِ تَعالَٰ بذِِكْرِه أهلَ النِّفاقِ الذِينَ كانُوا عَلَٰ عَهدِ رَسُولِ  ذِهِ الآيةُ إعلامٌ مِن اللَّ ٰـ هَ
 ، نُفُوسِهم  في  الذِي  كِّ  للِشَّ ؛  مَعَه  وِالِجهَادِ  مَشاهِدِه  عَن  فِيَن  الُمتخلِّ  ،  @ ـهِ  اللَّ
ومَرضِ قُلوبِم . والُمشِركيَن وأهلِ الكُفرِ مِنهُم ، وأنَّه إنَّمـا يَدفَعُ عَنهُم مُعالَتُهم 
العُقوبَةَ عَلَٰ كُفرِهِم ونفِاقِهِم بإيمَـانِ الُمؤمِنيَن بهِِ وبرَِسُولهِ ، الذِين هُم أهلُ البَصائرِ 
ـهِ إيَّـاهُم وعْدَه عَلَٰ جِهَـادِ أعدائهِِ  ـهِ . ويُوقِنُ ذُو اليَقـيِن بإنجازِ اللَّ والِجـدِّ في أمرِ اللَّ

اتهِِ في الآخِرَةِ . وأعداءِ رَسُولهِ مِن النَّصِر العاجِلِ والفَوزِ بجَِـنَّ

ةِ أَخلافِ النَّـاسِ  ـهِ باِلبَـارِّ عَن الفَـاجِرِ ، ودَفعُـه ببقِـيَّ قَالَ مُاهِدُ : »ولَولا دَفعُ اللَّ
بَعضَهُم عَن بَعضٍ لفَسَـدَتِ الَأرضُ بَِـلاكِ أَهلِها« .

أو   ، القِـتَالِ  سُورَةَ  ها  سَـمَّ سُورَةً  للِجِهَـادِ  أَفردَ  ـهَ  اللَّ أنَّ  الَجميلَةِ  فـتَةِ  اللَّ ومن 
ـدٍ« ؛ فهُوَ نَبيُِّ الملَاحِمِ @ . وسُورَةً أُخرَىٰ هي »الَأنفَـالُ« ، وثالثَِـةً  سُـورَةَ »مُمَّ
ـهِ  عِظْ امِرُؤٌ ، وليُِـتاجِرْ بنَِفسِـهِ مَع اللَّ هِيَ »التَّـوْبَة« ، وفيها مِن الإشارَةِ ما فيها . فليتَّ

كْبِ والقافِلَةِ . ، ويَبذُلَا في أَغلَٰ الغَاياتِ وأَسمَىٰ الُأمنـِياتِ ؛ عَساهُ يَلحَقُ باِلرَّ

الِجهَادِ والُمجاهِدينَ في  فَضلَ   ُ تُبـيِّ التي  العَديدَةِ  باِلآياتِ  الكَريمُ  القُرآنُ  يَزخَرُ 
ـهِ ؛ نَذكُرُ مِنها قولَه تَعالَٰ : ﴿ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   سَبيلِ اللَّ
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)١(  سورة الأنفال ، الآية : ٢٤ .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١٦٩ .

)٣(  »الجامع لأحكام القرآن« )341/7( .
)٤(  سورة العنكبوت ، الآية : ٦٩ .

)٥(  »مجموع الفتاوَىٰ« )152/28( .
)٦(  سورة محمد ، الآيتان : ٤ ـ ٥ .

ۅ   ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو﴾ )١(  ، قَالَ القُرطُبيُِّ ~ : »وقِيلَ : الُمرادُ بقَِولهِ : ﴿ۉ   ې﴾ 
اهِرِ ؛ لأنَّ العَدُوَّ إذا لَـمْ يُغْـزَ غَـزَا ، وفي غَـزْوِهِ  : الِجهَـادُ . فإنَّه سَببُ الَحياةِ في الظَّ

ـهُ عَزَّ وجَلَّ : ﴿گ  گ  ڳ   الموَتُ ، والموَتُ في الِجهَادِ الَحياةُ الَأبَديَّـة . قَالَ اللَّ
ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ﴾ )٢( ، )٣( .

 ، الَحقِّ  إلَٰ  النَّاسِ  أَهدَىٰ  مِن  ـهِ  اللَّ سَبيلِ  في  الُمجاهِدينَ  الكَريمُ  القُرآنُ  جَعلَ 

ـهِ تَعالَٰ عِندَ اخِتلِافِ النَّاسِ . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڻ   ڻ  ڻ   وأَسعَدَهُم بسَِبيلِ اللَّ

ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہ﴾ )٤( . يَقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ : 
ذَا كانَ الِجهادُ مُوجِباً للِهِدايَـةِ التي هِيَ مُيطَةٌ بأِبوابِ العِلمِ ، كمَـا دَلَّ عَليه قَولُه  ٰـ »ولَه

ذَا قَالَ  ٰـ ابقَةِ ، فجَعلَ لـِمَنْ جاهَدَ فيه هِدايَـةَ جَيعِ سُبُلِه تَعالَٰ ، ولَه تَعالَٰ في الآيَـةِ السَّ

ـهِ بنُ الُمبارَك وأحَمدُ بنُ حَنْـبَل وغَيُرهما : »إذا اختَلفَ النَّاسُ في شَءٍ  الإمامانِ عَبدُ اللَّ

يَقُولُ : ﴿ڻ    ـهَ تَعالَٰ  غُـورِ ، فإنَّ الَحقَّ مَعهُم ؛ لأنَّ اللَّ فانظُروا ماذا عَلَيه أهلُ الثُّ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ﴾ )٥( . وقَالَ تَعالَٰ : ﴿ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ﴾ )٦( ، قَرأَها الُجمهُورُ : ﴿قَاتَلُوا﴾ ، وقَرأَ أبوُ عَمرُو 

وحَفصٌ عَن عاصِم : ﴿قُتلُِوا﴾ .
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)١(  سورة البقرة ، الآية : ٢١٨ .
)٢(  سورة التوبة ، الآيتان : ٨٨ ـ ٨٩ .

)٣(  سورة الأنفال ، الآية : ٧٤ .

)٤(  سورة التوبة ، الآية : ١١١ .

ةِ  ميعِ الآياتِ التي وَردَ فيها ذِكرُ الَجـنَّ ـهِ تَعالَٰ والُمتدَبِّرَ لَِ لَ في كِتابِ اللَّ إنَّ الُمتأمِّ

ضوانِ ؛ فإنَّهُ في العادَةِ يَسـبقُِ  ـهُ تَعالَٰ لِوليِـائهِِ مِن النَّعيمِ والرِّ والنَّـارِ ، وما أَعدَّ اللَّ

تَكادُ  ا  أنَّ نَجِـدُ  أَوصافِهِم  وباِسـتقِراءِ   . بذَِلكَ  الموَعُودِينَ  صِفاتُ  الآياتِ  ذِهِ  ٰـ هَ

؛  الُمنكَرِ  عَن  اهِيَن  والنَّ باِلمعَرُوفِ  والآمِرينَ   ، ابرِينَ  والصَّ الُمجاهِدِينَ  في  تَنحَصِـرُ 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ﴿ے    : تَعالَٰ  قَولُه  مِنها 

﴿ڀ   : تَعالَٰ  وقَولُه   ،  )١( ۅ﴾  ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ    ۆ   ۆ  

ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ 

ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      

﴿ۈ  ۈ  ۇٴ     : ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ﴾ )٢( ، وقَولُه تَعالَٰ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ئا  ئا   
ئە  ئە﴾ )٣( ، وقَولُه تَعالَٰ : ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   
ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈئې  ئې   ئې     ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج﴾ )٤( .

نُوبِ ؛ كمَـا قَالَ تَعالَٰ : ﴿ں  ڻ   ڻ  ڻ   ارةً للِذُّ ـهُ تَعالَٰ الِجهَادَ كَفَّ جَعلَ اللَّ

ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        
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)١(  سورة الصف ، الآيات : ١٠ ـ ١٣ .
)٢(  »مجموع الفتاوَىٰ« )421/28( .

)٣(  »صحيح البخاري« )2815( .
)٤(  »صحيح مسلم« )1876( .

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ    ۈ   ۆ    ۆ    ۇ   ۇ      ڭ      ڭڭ  
ې  ې       ې      ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە      ئو     ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  
: »ومَنْ   ~ تَيمِـيَة  ابنُ  شَيخُ الإسلامِ  قَالَ   .  )١( ئۈ  ئې  ئېئې  ئى ئى﴾ 
ـهَ عَزَّ وجَلَّ يَغفِرُ ذُنوبَه كمَـا أَخـبَ  نُوبِ فَأعظَمُ دَوائهِِ الِجهَادُ ؛ فإنَّ اللَّ كَانَ كَثـِيَر الذُّ

صَ مِن الَحرامِ ،  ـهُ تَعالَٰ في كِتابهِِ ، بقَِولهِ : ﴿ۇٴ   ۋ  ۋ﴾ . ومَن أرادَ التَّخلُّ اللَّ

ـهِ عَن أصحابهِِ ؛ فإنَّ ذَلكَِ  ه إلَٰ أَصحابهِ فَلينُفِقْهُ في سَبيلِ اللَّ والتَّوبةَ ، ولا يُمكِنُ رَدُّ

طَريقٌ حَسَـنةٌ إلَٰ خَلاصِهِ ، مَع ما يَصُلُ لَه مِن أَجرِ الِجهَادِ . وكَذلكَِ مَن أرادَ  أنْ 

تهِا فعَلَيهِ باِلِجهَادِ« )٢( . ـةِ وحَيَّ ـهُ عَن سَـيِّئاتهِ في دَعوَىٰ الجاهِليَّ رَ اللَّ يُكفِّ

 ، ـهِ  اللَّ سَبيلِ  جِهَادٌ وشَهادَةٌ في   @ ـتُهُ  أُمنيَّ  ، ها جِهادٌ  كُلُّ  @ حَياتُه 

ـهِ : ـتُهُ @ قَبلَ مَوتـِهِ الِجهَـادُ في سَبيلِ اللَّ رِزْقُه @ مِن الِجهَادِ ، وَصِيَّ

وقُرِنَتْ   ، تَـتَهُ  الُأمَمُ  تِ  # وخَرَّ دَاوُدَ  بَعدَ  يفَ  السَّ دَ  تَقلَّ مَن  الأنبياءِ  مِن  لَيسَ 
عْبِ مَسِـيَرةَ شَهْرٍ ،  نا @ ؛ كمَـا قَالَ : »نُصِـرْتُ باِلرُّ شَـرائعَِهُ باِلَهيـبَةِ - سِوَىٰ نَبـِيُّ

تَ ظِلِّ رُمِْي« )٣( . وجُعِلَ رِزْقِي تَْ

 ...«  :  @ ـهِ  اللَّ قَالَ رَسُولُ   : قَالَ   > هُرَيْرَةَ  أَبِ  )٤( عَن  في صَحيحِ مُسلِم 
ةٍ  مَا قَعَدْتُّ خِلَفَ سَـرِيَّ الُمسْلِمِيَن  أَنْ يَشُقَّ عَلَٰ  لَوْلَ  بيَِدِهِ  ـدٍ  نَفْسُ مُمَّ وَالَّذِي 
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ـهِ أَبَداً ، ولَكِنْ لَ أَجِدُ سِـعَةً فَأَحِْلُهُمْ ، وَلَ يَِدُونَ سِـعَةً ،  تَغْـزُو فِ سَبيِلً اللَّ
ـدٍ بيَِدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّ أَغْزُو فِ  فُوا عَنِّي ، وَالَّذِي نَفْسُ مُمَّ وَيَشُـقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّ

ـهِ فَأُقْـتَلُ ، ثُمَّ أَغْـزُو فَأُقْـتَلُ ، ثُمَّ أَغْـزُو فَأُقْـتَلُ« . سَبيِلِ اللَّ

بيُِّ @ هو القائدُِ الأعَلَٰ لأصحابهِِ الُمجاهِدينَ في الغَزَواتِ ، وهي )28(  كَانَ النَّ
بيِِّ @  ةً ، وقد اسـتَغرقَ جِهادُ النَّ بيِِّ @ )47( سَـرِيَّ غَزوَةً ، وكان عَددُ سَـرايا النَّ
ـنةِ  ـرايا تسِعَ سِـنيَن ، مِن سِنيِّ ما بَعدَ الهجِرَةِ مِن السَّ في قِياداتِ الغَزَواتِ وبَعثَ السَّ

ةِ . ـنَةِ العاشِـرَةِ الهجِريَّ ةِ إلَٰ السَّ الُأولَٰ الهجِريَّ

ـهِ ، يَعنيِ : ها جِهَادٌ في سَبيلِ اللَّ ـهِ @ ، كُلُّ ذِهِ هي حَـياةُ رَسُولِ اللَّ ٰـ هَ

ةً في كُلِّ شَهرَينِ أو أقَلَّ . *  أنَّه كانَ يَرُجُ في غَزوَةٍ أو يُرسِلُ سَـرِيَّ

 ، المحَمُودِ  المقَامِ  @ صاحِبَ  ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أنَّ   : الَحديثِ  ذَا  ٰـ هَ يَظهَرُ في  كمَـا    *
ليَِن والآخِرِينَ ،  دَ الَأوَّ فاعَةِ العُظمَىٰ ، وإمامَ الُمرسَليَن ، وسَـيِّ واءِ المعَقُودِ ، والشَّ واللِّ

فُ نَفسَها الُخروجَ في كُلِّ  تـِهِ بأِنْ تُكَلِّ ما كانَ يَقعُدُ خَلفَ سَـراياهُ إلَّ إشْـفَاقاً عَلَٰ أُمَّ
ةٍ مِثلَهُ @ ، فيَشُقُّ ذَلكَ عَلَيها . سَـرِيَّ

كَرامَةِ  فحُبّاً في  ـهِ«  اللَّ سَبيلِ  يُقْـتَلُ في  ثُمَّ   ، ـيَا  يُْ ثُمَّ  يُقْتَلَ  »أَنْ   @ ـتُهُ  أُمنيَِّ ا  أمَّ   *
ذَا الَحديثُ أَجَلُّ ما جَاءَ  ٰـ ال : »هَ ـهِ . قَالَ ابنُ حَجَر : قَالَ ابنُ بَطَّ هَداءِ عِندَ اللَّ الشُّ

ـهَداءِ« . في فَضلِ الشُّ
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حه الألباني ، »صحيح الجامع« ، )٢٨٣١( . )١(  »مسند أحمد« )٥٦٦٧( ، صحَّ
)٢(  الُجرف : بالضم ثمَّ السكون . موضع ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام ، »معجم البلدان« )149/2( ، )3053( .

)٣(  »تاريخ الطبري« )223/3( .

تَ ظِلِّ رُمِْي« )١( . ا رِزْقُـهُ @ ، فقَولُه : »وجُعِلَ رِزْقِي تَْ *  أمَّ

ا أَهَمُّ وَصاياهُ قَبلَ مَوتـِهِ @ وهُو عَلَٰ فِراشِ الموَتِ فكانَت أيضاً الِجهَادَ ؛  *  أمَّ
»أَنْفِـذُوا   :  @ فقَالَ  ومِ ،  الرُّ لقِـتالِ   { زَيْـدٍ  بنِ  سامَةَ  لوَِاءً لُِ حَيثُ عَقدَ 

بَعْثَ أُسَـامَةَ« .

وقَصَدُوا  العَربُ  تِ  ارِتَدَّ الأعَلَٰ  فيقِ  الرَّ إلَٰ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  انتقِالِ  وبَعدَ 
كمَـا   } حابَةُ  الصَّ وصارَ   ، ـ  رةِ  الُمنـوَّ المدَينَـةِ  ـ  مَعقَلِهِم  في  الُمسلِميَن  مُهاجَـمَةَ 
ـارُ  رةُ كمَـا قَالَ عَمَّ ـارُ بنُ يَاسِـر كنَعَمٍ بلَِ راعٍ ، وصارَتِ المدَينَـةُ الُمنوَّ وَصَفَهُم عَمَّ

أَضْيقَ عَلَٰ أَهلِها مِن الَخاتَمِ .

روفِ العَسـيَرةِ جاءَ أَمْرُ تَنفـيذِ بَعثِ أُسامَةَ }  عبَةِ والظُّ ذِهِ الَأحوالِ الصَّ ٰـ وفي مِثلِ هَ
ـهِ تَعالَٰ في دِيارِهِم بَعِـيداً  ـهِ @ لقِـتالِ أعداءِ اللَّ ـزَهُ رَسُولُ اللَّ الذِي كانَ قَد جَهَّ
ةِ مَرضِهِ @ ، ثُمَّ انتقَِـالهِِ  فَ نَظراً لشِِـدَّ رَة ، لكِنَّ الَجيشَ قَد تَوقَّ عَن المدَينَـةِ الُمنـوَّ

إلَٰ رَحَمـةِ رَبِّـهِ .

ذِهِ  ٰـ غمِ مِنْ هَ بيِِّ @ عَلَٰ الفَورِ عَلَٰ الرَّ يقُ < بتَِنفـيذِ أَمرِ النَّ دِّ قَامَ أبوُ بَكْرٍ الصِّ
عبَةِ . عَن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ قَالَ : »نَادَىٰ مُنادِي أبِ بَكْرٍ مِن بَعدِ الغَدِ  روفِ الصَّ الظُّ
ـهِ @ ليُِتمَِّ بَعْثَ أُسامَة : أَلَ لَ يَبْقَيََّ باِلمدَينَـةِ أَحَدٌ مِنْ جُنْدِ  ٰ رَسُولِ اللَّ مِن مُتَوَفَّ
يقَ في  دِّ اسِـتَأذنَ أُسامَةُ الصِّ )٢(« )٣( . ولَـمَّ  باِلُجـرْفِ  عَسْكَرِهِ  إلَِٰ  إلَِّ خَرَجَ  أُسَامَةَ 
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)١(  »تاريخ خليفة خياط« )ص 100( .
)٢(  »تاريخ الطبري« )225/3( .
)٣(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١ .

)٤(  »صحيح مسلم« )1879( .

يقُ < : »مَا كُنْتُ  دِّ بِ الَأحوالِ كَتبَ إلَيـهِ الصِّ البَقـاءِ مَع الَجيشِ باِلمدَينَـةِ نَظَراً لتِقَلُّ
ـيُْ أَحَبُّ  فَنيِ الطَّ طَّ نْ تََ ـهِ @ ، وَلََ سْـتَفْتحُِ بشَِءٍ أَوْلَٰ مِنْ إنِْفَاذِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّ لَِ

إلََِّ مِنْ ذَلكَِ« )١( .

باعَ  ـبَِيِّ قَالَ : »وَالَّذِي نَفسُ أَبِ بَكْر بيَِـدِهِ لَو ظَنَنْتُ أَنَّ السِّ وفي رِوايَةٍ عِندَ الطَّ
في  يَبْـقَ  لَـمْ  ولَو   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  بهِِ  أَمَرَ  كمَـا  أُسامَة  بَعْثَ  نفَذتُ  لََ فَتْنيِ  طَّ تََ

نفَـذتُه« )٢( . القُرَىٰ غَيِري لََ

ـهُ تَعالَٰ  بيِِّ @ ، التي أَمرَنا اللَّ امِلَةُ للنَّ ةُ الشَّ ةُ العَمليَّ ذِهِ هي الُمتابَعَـةُ الَحقيقِـيَّ ٰـ هَ
سُولِ @ في جِهَـادِهِ ، وأَقْـوالهِِ ، وأَفْعـالهِِ ، وأَحْـوالهِِ ، وفي صَبِْهِ  باِلاقـتدِاءِ بالرَّ

ومُصابَرَتهِِ ، ومُرابَطَـتهِِ ، وفي جَيعِ شُـؤُونهِِ ؛ كمَـا قَالَ تَعالَٰ : ﴿ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی﴾ )٣( .

ـاجِ فيـه الِجهَـادُ أَفضَلُ مِن عِمَـارَةِ المسَجِدِ الَحـرامِ وسِـقَايَةِ الُحجَّ

عمَـانِ بنِ بَشِـيٍر < قَالَ : »كُنْتُ عِندَ مِنْبَِ رَسُولِ  في صَحيحِ مُسلِم )٤( عَنِ النُّ

أَسقِيَ  أنْ  إلَّ  الإسلامِ  بَعدَ  عَمَلًا  أَعمَلَ  لا  أَن  أُبالِ  مَا   : رَجُلٌ  فقَالَ   ،  @ ـهِ  اللَّ

المسَجِدَ  رَ  أُعَمِّ أنْ  إلَِّ  بَعدَ الإسلامِ  عَمَلًا  أَعمَلَ  أَنْ لا  أُبالِ  مَا   : آخَرُ  وقَالَ   . الَحاجَّ 

عُمَرُ وقَالَ :  قُلتُم . فزَجَرَهُم  مَِّا  أَفضَلُ  ـهِ  اللَّ الِجهَادُ في سَبيلِ  آخَرُ :  الَحرامَ . وقَالَ 
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)١(  سورة التوبة ، الآيات : ١٩ ـ ٢٢ .
)٢(  ينظر : »مجموع الفتاوىٰ« و »جامع الرسائل« .

ـهِ @ ، وهُو يَومُ الُجمُعَةِ ، ولَكِنْ إذَِا  لا تَرفَعُوا أَصواتَكُم عِندَ مِنْـبَِ رَسُولِ اللَّ

عَزَّ وجَلَّ :  ــهُ  اللَّ فأنزَلَ   . فيـهِ  اخْتَلَفتُم  مَا  فَاسـتَفتَيْتُهُ في  دَخَلتُ  الُجمُعَةَ  يتُ  صَلَّ

﴿ڭ  ڭ   ڭ ۇ ۇ  ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  
ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئج    ی   ی   ی   ئىی   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ    ئۈ   ئۆ  ئۆ 
ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  ڀڀ ڀ  

ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ﴾ )١( .

وأنَّه   ، ـ  الَحرامِ  البَيتِ  سِـيَّما  ولا  ـ  المسَاجِدِ  عِمَـارَةِ  فَضْلِ  عَلَٰ  دَلَّت  الآيَـةَ  إنَّ 
الِجهَادُ في  لَولَ  ـهِ ؛ لأنَّه  اللَّ سَبيلِ  الِجهَادُ في  يَفْضُلُه  ، ولكِنَّه  تَعالَٰ  ـهِ  اللَّ عِندَ  عَظيمٌ 

ـهِ فيها . ـهِ ما عُمِرَتِ المسَاجِدُ ؛ بَلْ تُـدَمُ ويُصَدُّ عَن سَبيلِ اللَّ سَبيلِ اللَّ

ـهِ تَعالَٰ هو )الِجهَـادُ مَعَ  بُ بهِِ إلَٰ اللَّ ودَلَّتِ الآيَـةُ كَذلكَِ عَلَٰ أنَّ أَفضَلَ ما يُتقَـرَّ
الإيمَـانِ( .

غُـورِ للِجِهَادِ أَفضَلُ مِنْ  *  يَقُولُ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِـيَة ~ : »والُمقَـامُ باِلثُّ
ـهُ في مَقَـامِ الِجهَـادِ )٢( . سَكَنِ الَحرَمَيِن . باِتِّفـاقِ العُلَمـاءِ« . فطُوبَىٰ لـِمَنْ أَقَـامَهُ اللَّ

ذِهِ الآيَـةِ : »فَأخبََ سُبْحانَهُ وتَعالَٰ  ٰـ *  ويَقُولُ ابنُ القَيِّمِ ~ أيضاً في تَفسيِر هَ
وافِ  ـارُهُ باِلِعتكِافِ والطَّ ـارُ المسَجِدِ الَحرامِ ، وهُم عُمَّ ـهِ عُمَّ أنَّه لا يَسـتَوِي عِندَ اللَّ

ذِهِ هي عِمَـارَةُ مَساجِدِهِ المذَكُورَةُ في القُرآنِ ، وأهْلُ سِـقايَةِ الَحاجِّ ..  ٰـ لاةِ ، هَ والصَّ
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)١(  سورة التوبة ، الآية : ١٨ .
)٢(  سورة آل عمران ، الآية : ١٤٢ .

ـهِ . وأَخبََ أنَّ الُمؤمِنيَن الُمجاهِدينَ أَعظَمُ  لا يَسـتَوُونَ هُم وأهلُ الِجهَـادِ في سَبيلِ اللَّ

ضْوانِ والِجـنَانِ . فنَفَىٰ التَّسوِيَةَ  حَمـةِ والرِّ م أَهلُ البشَِارَةِ باِلرَّ ُ ـهِ ، وأنَّ دَرجَةً عِندَ اللَّ

ـارِهِ  عُمَّ عَلَٰ  ثَنائهِِ  مَع   ، العِـبادَةِ  أَنواعِ  مَع  الَحرامِ  المسَجِدِ  عِمَـارَةَ  و  الُمجاهِدينَ  بَيَن 

بقَولهِ تَعالَٰ : ﴿ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ﴾ )١( .

ذَا فأَهلُ الِجهَادِ أَفضَلُ وأَرفَعُ دَرجَةً عِندَ  ٰـ ـارُ المسَاجِدِ ، ومَع هَ ؤُلاءِ هُم عُمَّ ٰـ فهَ

ـهِ مِنهُم . اللَّ

ضْوانِ ، الذِي هو  قُ لصِاحِبها الَجـنَّاتِ والرِّ *  وأيُّ فَضلٍ أَعظَمُ مِن عِبادَةٍ تُقِّ
ذَا الفَضلِ  ٰـ ـرُ الُمؤمِنَ بَه ذِهِ الآياتُ تُبشِّ ٰـ غايَةُ الُمؤمِنِ ومَطمَعِ بَصَـرِهِ؟!! وإذَا كانَت هَ

ذَا الفَضلِ بدُونِ الِجهَادِ في سَبيلِ  ٰـ العَظيمِ فإنَّ آياتٍ أُخرَىٰ تُنكِرُ عَلَٰ الُمؤمِنِ طَلَبَ هَ

ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   ﴿پ     : تَعالَٰ  قَالَ   . ـهِ  اللَّ

ٿ  ٿ  ٿ﴾ )٢( .

َ الِجهَادُ فَلا شَءَ مِن العِباداتِ أَفضَلُ مِنهُ« ؛  ةُ تَقُولُ : »إذَا تَعيَّ ـرعيَّ *  والقَاعِدَةُ الشَّ
نيَـا« . ينَ والدُّ ائلِ الذِي يُفسِـدُ الدِّ لِنَّ : »مِنْ أَوجَبِ الوَاجِبَاتِ دَفْعُ العَدُوِّ الصَّ

يَامُ الوَاجِبُ قَد تُفطِرُ  مُ عَلَيها الِجهَادُ ، حَتَّىٰ الصِّ رُ ويُقَـدَّ لاةُ قَد تُؤخَّ *  حَتَّىٰ الصَّ
ـرُ . لكِنَّ الِجهَادَ لا يُؤَخَّ
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)١(  »صحيح البخاري« ، و»مسلم« ، و»أحمد«  ، و»أبو داود« .
حه الألباني في »الصحيحة« )255( . )٢(  صحيح رواه أحمد في »المسند« ، و»الترمذي« ، و»النسائي« ، وصحَّ

)٣(  »صحيح البخاري« )2518/5( ، »صحيح مسلم« )84( .

ىٰ  ـاعِ ؛ بَلْ حَتَّ مٌ عَلَيها باِلإجَْ ُ أَفضَلُ مِن حَجِّ الفَريضَةِ ، ومُقَـدَّ *  والِجهَادُ الُمتعَيَّ
ةُ الُمجمَعُ  ـرعِـيَّ فعِ . كمَـا تَنُصُّ القاعِدَةُ الشَّ اسِـتئِذانُ الوَالدَِينِ يَسـقُطُ في جِهَـادِ الدَّ

عَلَيها : »لَ اسـتئِذَانَ في فُرُوضِ الَأعْـيَانِ« .

*  لا يُوجَدُ بَعدَ التَّوحِيدِ أَعظَمُ مِن عِبادَةِ الِجهَادِ أَجْراً ، ولا يُوجَدُ أَفضَلُ مِن 
ـهِ @ : أَيُّ النَّاسِ أَفضَلُ؟ قَالَ :  ـهِ أَجْراً . وقَد سُـئلَ رَسُولُ اللَّ الُمجاهِدِ عِندَ اللَّ

ـهِ« )١( . ـاهِدُ بنَِفسِـهِ ومَالهِِ في سَـبيلِ اللَّ »مُؤْمِنٌ يَُ

*  ولا يُوجَدُ أَفضَلُ مِن حَياةِ الُمجاهِدِ . سُـئل @ : مَن خَـيُْ مَعَاشِ النَّاسِ؟، 
مَـا سَـمِعَ هَيْعَـةً أَوْ فَزْعَةً  قَالَ : »رَجُلٌ آخِـذٌ بعَِـنَانِ فَرَسِـهِ ، يَطِـيُر عَلَٰ مَتْـنهِِ ، كُلَّ

طَـارَ إلَِيْهَـا ، يَبْتَغِي الْـمَوْتَ مَظَـانَّهُ« )٢( .

ـهِ ورَسُولهِِ ، ثُمَّ  *  وسُـئلَ @ : أَيُّ الَأعمَـالِ أَفضَلُ؟ ، قَالَ : »الِْيمَـانُ باِللَّ
ـهِ« )٣( . الِجهَادُ في سَبيلِ اللَّ

لْ أخِي الُمسلِمُ! أَفضَلُ النَّاسِ هُم الُمجاهِدُونَ .. أَفضَلُ العِبادَةِ هِي الِجهَادُ  *  تَأمَّ
ـهِ فهو لَعِـبٌ ؛ كمَـا  ىٰ العِلمُ الذِي لا يُوافِقُـهُ جِهَادٌ في سَبيلِ اللَّ ـهِ ؛ حَتَّ في سَبيلِ اللَّ

ـهِ بنُ الُمبارَكِ ~ : قَالَ عَبدُ اللَّ

أَبْصَـرْتَنَا لَوْ  الَحرَمَيِْ  عَـابدَِ  تَلْعَـبُيَا  أَنَّكَ باِلعِـبَادَةِ  لَعَلِمْتَ 

 . ـهِ  اللَّ سَبيلِ  الِجهَادِ في  إلَٰ  يَدعُو  ةِ  ـنَّ الكِتابِ والسُّ عِلمَ  ـرعِيَّ  الشَّ العِلمَ  إنَِّ  بَلْ 
حناهُ . كمَـا وَضَّ
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 ،  )11( »الصحيحة«  في  الألباني  حه  وصحَّ  ، »الكبير«  في  والطبراني   ، وأحمد   ، داود  أبو  رواه  صحيح    )١(
و»صحيح الترغيب« )1388( .

)٢(  »صحيح مسلم« )1517/3( ، )1910( ، »سنن أبي داود« )10/3( ، )2505( .
ـنه الألباني في »صحيح الترغيب« ، )1391( . )٣(  حسن : رواه أبو داود ، وابن ماجه ، وحسَّ

ـنه الألباني في »صحيح الترغيب« ، )1392( . )٤(  حسن : رواه الطبراني في »المعجم الأوسط« )3851( ، وحسَّ

لُّ ـا الذُّ ـا الِجهَــادُ وإمَّ إمَّ

نَسِ والعَـارِ لِّ والَهـوانِ ، والدَّ تَرْكُ الِجهَـادِ سَببُ الذُّ

ـهِ @ : »إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينَةِ وأَخَذْتُمْ  عَن ابنِ عُمَرَ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
لَ  ذُلاًّ  عَلَيْكُمْ  ـهُ  اللَّ طَ  سَلَّ  ، الِجهَادَ  وتَرَكْتُمُ   ، رْعِ  باِلزَّ ورَضِيتُمْ   ، الْبَقَرِ  أَذْنَابَ 

ىٰ تَرْجِعُوا إلَِٰ دِينكُِمْ« )١( . يَنْزِعُهُ حَتَّ

ـهِ @ : »مَنْ مَاتَ وَلَـمْ يَغْزُ ، وَلَـمْ  وعَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ثْ بهِِ نَفْسَهُ ، مَاتَ عَلَٰ شُعْبَةٍ مِنْ النِّفَاقِ« )٢( . دِّ يَُ

زَ غَـازِياً ، أَوْ  ـهِّ بيِِّ @ قَالَ : »مَنْ لَـمْ يَغْزُ ، أَوْ يَُ وعَن أبِ أُمَامَةَ < : عَنِ النَّ
ـهُ ـ تَعالَٰ ـ بقَِارِعَةٍ قَبلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ« )٣( . لُفَ غَازِياً فِ أَهْلِهِ بخَِيٍر ، أَصَابَهُ اللَّ يَْ

هُمُ  ـهِ @ : »مَا تَرَكَ قَوْمٌ الِْهَادَ إلَِّ عَمَّ وعَنْ أَبِ بَكْرٍ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

ـهُ باِلْعَذَابِ« )٤( . اللَّ

لَّ ، فدَفعَتْ  ـهُ عَلَيها الذُّ ةٍ تَركَتْ الِجهَادَ إلَّ ضَبَ اللَّ والواقِعُ يَشهَدُ : ما مِنْ أُمَّ
بُه مِنها جِهَادُ الَأعداءِ . مُرْغَمةً صاغِرَةً أَضعافَ ما كانَ يَتطَلَّ
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)١(  »في ظلال القرآن« )1941/4( .
)٢(  سورة التوبة ، جزء من الآية : ٤٩ .

ارِ . ىٰ نَرجِعَ إلَٰ دِيننِا ، ونَحمِلَ رايَـةَ الِجهَادِ ضِدَّ الكُفَّ لُّ حَتَّ ذَا الذُّ ٰـ ا هَ لَن يُرفَعَ عَنَّ

والَألَـمَ   ، العَذابَ  يَشَوْنَ  »والذِينَ   :  ~ قُطْب  سَـيِّد  الُأستاذُ  يَقُولُ 
ـهِ  والاستشِهادَ ، وخَسارَةَ الَأنفُسِ والَأولَدِ والَأمْوالِ إنْ هُم جَاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ

ـهِ في الَأنفُسِ والَأمْوالِ والَأوْلادِ ،  ينُونَةُ لغَِـيِر اللَّ فُهُم الدَّ لُوا ماذا تُكلِّ عَليهِم أنْ يَتأمَّ
ـهِ في وَجهِ طَواغِيتِ  وفَوقَها الَأخلاقُ والَأعراضُ . إنَّ تَكاليفَ الِجهَادِ في سَبيلِ اللَّ
لُّ  الذُّ ه  كُلِّ ذَلكَ  . وفَوقَ  ـهِ  اللَّ لغَِـيِر  ينُونَةُ  الدَّ فُهُم  تُكَلِّ ما  فَهُم  تُكَلِّ لَنْ  ها  كُلِّ الَأرضِ 

نَسُ والعَارُ« )١( . والدَّ

كِ الِجهَادِ . لِّ بتَِْ ذِهِ هي ضَيبَـةُ الذُّ ٰـ كُوتِ ، هَ ذِهِ هي ضَيبَـةُ السُّ ٰـ هَ

وفي تَرْكِ الِجهَادِ فِتْـنةٌ ، قَالَ تَعالَٰ : ﴿ڤ  ڤ  ڤ     ڤ﴾ )٢( . قَالَ ابنُ 
ـهُ بهِِ لئَِـلَّ تَكُونَ فِتـنَةٌ فهُو في الفِتـنَةِ  تَيمِـيَة ~ : »فمَنْ تَرَكَ القِـتالَ الذِي أَمرَ اللَّ
ـهُ بهِِ مِنْ  سَـاقِطٌ ؛ بمَِـا وَقعَ فيـهِ مِنْ رَيبِ قَلبـِه ، ومَرضِ فُؤادِهِ ، وتَرْكِهِ ما أَمَرَ اللَّ

ذَا مَقَـامٌ خَطِـرٌ! ٰـ ذَا ؛ فإنَّ هَ ٰـ رْ هَ الِجهَـادِ . فتَدَبَّ
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)١(  سورة الأحزاب ، الآية : ٢١ .
)٢(  »تفسير ابن كثير« )626/3( .

بَعضُ الأحادِيثِ في فَضلِ الِجهَـادِ والُمجـاهِدينَ

ـهُ تَعالَٰ للِمُجاهِدِينَ ؛ فهِيَ  ا الأحادِيثُ في فَضلِ الِجهَادِ وأهلِهِ ، وما أَعدَّ اللَّ وأمَّ
في  جاءَ  صالحٍِ  عَمَلٍ  مِنْ  ما  أنَّ  يَِـدُ  الفَضائلِ  أحادِيثِ  في  لُ  والُمتأمِّ  . جِدّاً  كَثـيَرةٌ 
مِن  لغَِيِرهِ  تَأتِ  لَـمْ  كَثـيَرةٌ  أَحادِيثُ   ، أَهلِهِ  عَلَٰ  والثَّـناءِ  فيـهِ  غِيبِ  والتَّ  ، فَضيلَتهِِ 

الِاتِ كمَـا جاءَ في شَـعِيَرةِ الِجهَـادِ . الصَّ

وفي   ، جِهَادِهِ  في   @ سُولِ  باِلرَّ بالاقتـِداءِ  ـ  وتَعالَٰ  سُبْحانَهُ  ـ  ـهُ  اللَّ أَمرَنا  لقَد 

﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې  قَالَ تَعالَٰ :  جَيعِ شُـؤُونهِِ ؛ كمَـا 

ذِهِ الآيَـةُ الكَريمَةُ  ٰـ ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی﴾ )١( . قَالَ ابنُ كَثيٍر ~ : »هَ
ذَا  ٰـ . ولَه ، وأَحوالهِِ  ، وأَفعَـالهِِ  أَقوالهِِ  @ في  ـهِ  اللَّ برَِسُولِ  باِلتَّـأَسِّ  كَبيٌر في  أَصْلٌ 

 ، ، ومُصابَرتهِِ  صَبِرهِ  الَأحزابِ في  يَومَ   @ بيِِّ  باِلنَّ باِلتَّـأَسِّ  ـ  تَبَـارَكَ وتَعالَٰ  ـ  أمَر 

ـهِ وسَـلَمُهُ  هِ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ ، صَلَواتُ اللَّ ومُرابطَـتهِ ، ومُاهَدتهِ ، وانتظَِـارِ الفَرجِ مِن رَبِّ

وتَزَلزَلُوا  رُوا  وتَضَجَّ قُوا  تَقلَّ للِذِينَ  تَعالَٰ  قَالَ  ذَا  ٰـ ولَه  . ينِ  الدِّ يَومِ  إلَٰ  دائمـاً  عَلَيه 

﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    : يَومَ الَأحزابِ  أَمرِهِم  طَربُوا في  واضَّ

ـيْتُم  ئې     ئې ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی﴾ . أي : هَلَّ اقِْـتَديْتُم بهِِ ، وتَأسَّ
بشَِـمائلِهِ @؟!« )٢( .

َ فيها إمَامُ الُمجَاهِدِينَ ، القائدُِ  ـريفَةِ التي بيَّ ةِ الشَّ ويَّ َـ ب ذِهِ بَعضُ الأحادِيثِ النَّ ٰـ وهَ
ـدٌ @ فَضلَ الِجهَـادِ والُمجاهِدِين . القُدوَةُ ، رَسُـولُنا مُمَّ
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)١(  »صحيح البخاري« )2785( .
)٢(  سَنّ الفَرَسَ ، يستنُّ اسـتناناً ، أي : عدا لمرحه ونشاطه شَوطاً أو شَـوطين ، ولا راكبَ علَٰ ظهره .

)٣(  »فتح الباري« )7/6( .

)٤(  »فتح الباري« )6/٤( .

الِجهَــادُ لا يَعـدِلُهُ شَءٌ :

ذَكرَ البُخارِيُّ في »صَحيحِه« )١( عن أَبِ هُرَيْرَةَ < قَالَ : جاءَ رَجُلغ إلَٰ رَسُولِ 

نيِ عَلَٰ عَمَلٍ يَعدِلُ الِجهَادَ ، قَالَ : »لَ أَجِدُهُ« ، قَالَ : »هَلْ  ـهِ @ ، فقَالَ : دُلَّ اللَّ

تَستَطِيعُ إذَِا خَرَجَ الُمجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ المسَْجِدَ فَتَقُومُ وَلَ تَفْتُُ ، وتَصُومُ وَلا تُفْطِرُ؟«  

قَالَ : ومَنْ يَستَطيعُ ذَلكَ؟ قَالَ أبوُ هُرَيْرَةَ : إنَِّ فَرَسَ الُمجاهِدِ لَيَسْـتَنُّ )٢( في طُولهِِ ، 

فيُكْتَبُ لَه حَسَناتٌ .

ـهِ تَقتَضِ أَن لا  ذِهِ فَضيلَةٌ ظاهِرَةٌ للِمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّ ٰـ قَالَ ابنُ حَجَر )٣( : »وهَ

يَعدِلَ الِجهَادَ شَءٌ مِن الأعمَـالِ ... قَالَ عِياضٌ : اشِتَملَ حَديثُ البابِ عَلَٰ تَعظيمِ 

ها الِجهَـادُ ،  يامَ وغَيَره مَِّا ذُكِرَ في فَضائلِ الأعمَـالِ قَد عَدلَا كُلَّ أَمرِ الِجهَادِ ؛ لأنَّ الصِّ

فاتهِ الُمباحَةِ مُعادِلَةٌ لِجـرِ الُمواظِبِ عَلَٰ  حَتَّىٰ صارَت جَيعَ حالاتِ الُمجاهِدِ وتَصـرُّ

ذَا قَالَ @ : »لَ تَستَطِيعُ ذَلكَِ« . واستَدلَّ بهِ عَلَٰ أنَّ الِجهَادَ  ٰـ لاةِ وغَيِرها . ولَه الصَّ

أَفضَلُ الأعمَـالِ مُطلَقاً .

التي  الأعمَـالِ  أَفضَلُ  الِجهَادُ  يَكُونَ  أنْ  يَقتَضي  القِياسُ   : العِـيدِ  دَقيـقِ  ابنُ  وقَالَ 

ـادِ الكُفْرِ ودَحضِهِ ،  ينِ ونَشـرِهِ ، وإخَْ هي وَسائلُ ؛ لأنَّ الِجهَادَ وَسِـيلَةٌ إلَٰ إعِـلانِ الدِّ

ـهُ أَعلَمُ )٤( . ففَضِيلَتُه بحَِسبِ فَضيلَةِ ذَلكَ . واللَّ
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حه الألباني في »صحيح الجامع« )5136( . )١(  صحيح رواه أحمد في »المسند« ، والترمذي ، والحاكم في »المستدرك« ، وصحَّ
)٢(  »صحيح  البخاري« )2518/5( .

حه الألباني في »الصحيحة« )255( . )٣(  صحيح رواه أحمد في »المسند« ، والترمذي ، والنسائي ، وصحَّ

الِجهَــادُ ذِروَةُ سَـنامِ الإسـلامِ :

كَ برَِأسِ الَأمْرِ وعَمُودِهِ وذِرْوَةُ سَـنَامِهِ؟  عَن مُعاذِ بنِ جَبَل < قَالَ : »أَلَ أُخبُِ
لَةُ ، وذِرْوَةُ سَـنَامِهِ الِجهَـادُ )١(..« . رَأسُ الَأمْرِ الإسـلَمُ ، وعَمُودُهُ الصَّ

الِجهَــادُ أَفضَلُ الَأعمَـالِ :

بيِِّ @  رَوَىٰ البُخارِيُّ في »صَحيحِهِ« )٢( عَن أَبِ ذَرٍّ الغِفَـارِي < : عَن النَّ
ـهِ ، والِجهَادُ في سَبيِلِهِ« . يَقُولُ ابنُ حَجَرَ  أنَّه قَالَ : »أَفضَلُ العَمَلِ : الإيمَـانُ باِللَّ
في الَحديثِ : »إنَّ الِجهَادَ أَفضَلُ الَأعمَـالِ بَعدَ الإيمَـانِ« . قَالَ ابنُ رَجبٍ ~ : 
 ، الَجوارِحِ  عَملُ  يَتبَعهُمَـا  ثُمَّ   ، سَـانِ  القَلبِ واللِّ وَظِيفَةُ  ـهِ ورَسُولهِِ  باِللَّ »الإيمَـانُ 

ـهِ« . وأَفضَلُها الِجهَادُ في سَبيلِ اللَّ

الُمجَـاهِدُ أَفضَلُ النَّـاسِ :

كُمْ بخَِيِْالنَّاسِ  ـهِ @ : »أَلَ أُخْبُِ عَن ابنِ عَـبَّاسٍ } قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ىٰ يَمُوتَ أَوْ يُقْـتَلُ« . ـهِ حَتَّ مَنْزِلَةً؟ ، رَجُلٌ مُْسِكٌ بعَِنَانِ فَرَسِـهِ فِ سَبيِلِ اللَّ

النَّاسِ  مَعَاشِ  خَيِْ  »مِنْ   : قَالَ   @ ـهِ  اللَّ رَسُولَ  أَنَّ   :  > هُرَيْرَةَ  أَبِ  وعَن 
مَـا سَـمِعَ  ـهِ ، يَطِيُر عَلَٰ مَتْـنهِِ ، كُلَّ مْ : رَجُلٌ مُْسِكٌ عَنَانَ فَرَسِـهِ فِ سَـبيِلِ اللَّ لَُ

هُ ..« )٣( . هَيْـعَةً أَوْ فَزْعَـةً طَـارَ عَلَيْهِ يَبْتَـغِي الْقَـتْلَ والْـمَوْتَ مَظَـانَّ
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)١(  »صحيح البخاري« : )٢٧٨٦/١٥/٤( ، و »صحيح مسلم« : )١٨٨٨/١٥٠٣/٣( ، وأحمد ، وأبو داود ، 
والنسائي ، والترمذي .

)٢(  »صحيح البخاري« )2811( .
)٣(  »فتح الباري« )36/6( .

حه الألباني في »صحيح الترغيب« ،  )٤(  صحيح رواه النسائي وابن ماجه ، وابن حِـبَّان في صحيحه ، وصحَّ
)166/2( ، و»صحيح الجامع« )7617( .

 ،  )76/6( الجامع«  »صحيح  في  الألباني  حه  وصحَّ  ، »مستدركه«  في  والحاكم   ، النسائي  رواه  صحيح    )٥(
و»تخريج المشكاة« )3828( .

< قَالَ : سُئلَِ رَسُولُ  )١( : عَنْ أَبي سَـعيدِ الُخدرِيِّ   » وفي »صَحيحِ البُخارِيِّ
ـهِ« . ـاهِدُ فِ سَـبيِلِ اللَّ ـهِ @ : أَيُّ النَّاسِ أَفضَلُ؟ قَالَ : »رَجُلٌ يَُ اللَّ

الِجهَــادُ وَسِيلَةُ أمَانٌ مِن النَّـارِ ، ونَجاةٌ مِن العَذابِ يَومَ القِـيامَةِ :

تْ قَدَمَا  ـهِ @ قَالَ : »مَا اغِْبََّ رَوَىٰ البُخارِيُّ في »صَحيحِهِ« )٢( : أنَّ رَسُولَ اللَّ
ـهُ النَّـارُ« . ـهِ فَتَمَسُّ عَبْدٍ فِ سَبيِلِ اللَّ

قَالَ ابنُ حَجَر )٣( : »والمعَنَىٰ : أنَّ المسََّ يَنتَفِي بوُجُودِ الغُبارِ المذَكُورِ ، وفي ذَلكَ 
دُ مَسِّ الغُـبَارِ للِقَـدَمِ  ـهِ ، فإذَا كانَ مُرَّ اللَّ فِ في سَبيلِ  قَدْرِ التَّصرُّ إشارَةٌ إلَٰ عَظيمِ 

مُ عَلَيها النَّـارَ ، فكَيفَ بمَِن سَعَىٰ وبَذَلَ جَهدَهُ واستَنفَدَ وُسْـعَه؟« . ـرِّ يَُ

ذَا الغُبَارُ إنْ  ٰـ ارَ عَلَٰ الُمجاهِدِ ، فمَـا أَطيَبَ هَ مُ النَّ ـهِ يُـرِّ الغُبَارُ في سَبيلِ اللَّ
مُ عَلَينا النَّـارَ! : ـرِّ كانَ يَُ

ـهِ @ : »لَ يَتَمِعُ غُـبَارٌ في سَـبيلِ  عن أَبِ هُرَيْرَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ ودُخَانٌ في جَهَنَّمَ في مِنْخَرَيْ مُسْلِمٍ أَبَداً« )٤( . اللَّ

فِ  مَ  جَهَنَّ ودُخَانُ  ـهِ  اللَّ سَبيِلِ  فِ  غُبَارٌ  تَمِعُ  يَْ »لَ   :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  وقَالَ 
حُّ والِإيمَـانُ فِ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً« )٥( . تَمِعُ الشُّ جَوْفِ عَبدٍ أَبَداً ، ولَ يَْ
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ـنه الألباني في »الصحيحة« )2338( ، و»صحيح الجامع«  ـنن« ، وحسَّ ابن ماجه في »السُّ )١(  حسن : رواه 
. )6260(

المشكاة«  ، والألباني في »تخريج  السيوطي  حه  ، وصحَّ »المختارة«  والضياء في   ، يعلَٰ  أبو  : رواه  )٢(  صحيح 
)3829( ، و»صحيح الجامع« )4113( .

حه الألباني في »الصحيحة«  )٣(  صحيح : رواه ابن حِـبَّان في »صحيحه« ، والبيهقي في »شعب الإيمـان« ، وصحَّ
)1068( ، و»الترغيب« )152/2( .

ـهِ  ـهِ @ : »مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِ سَبيِلِ اللَّ وعَن أنَسٍ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

نيـا  الدُّ ـهِ إنَّ  القِـيَامَةِ« )١( . واللَّ يَوْمَ  الغُـبَارِ مِسْكاً  مِنْ  أَصَابَ  مَا  بمِِثْلِ  لَهُ  كَانَ 

ذَا المسِْكِ ؛ ففِي  ٰـ ةٍ مِنْ هَ ـهُ إلَٰ يَومِ القِيامَةِ لا تُساوِي أقَلَّ ذَرَّ ها مِن يَومِ خَلقَها اللَّ كُلَّ

ذَا المسِْكِ نافِسْ ، وفي ذَلكَِ فَليتَنافَسِ الُمتَنافِسُـونَ . ٰـ نَيلِ هَ

حَـرامٌ عَلَٰ النَّـارِ أَنْ تَسَّ عَيَن الُمجَـاهِد :

هُمَـا النَّـارُ أَبَداً :  ـهِ @ : »عَيْنَانِ لَ تََسُّ عَن أنَسٍ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

ـهِ« )٢( . رُسُ فِ سَبيِلِ اللَّ ـهِ ، وَعَيٌْ بَاتَتْ تَْ عَيٌْ بَكَتْ مِنْ خَشْـيَةِ اللَّ

فِّ وأَجْـرُهَا العَظيمُ : قِـيامُ سَـاعَةٍ في الصَّ

@ : »مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِ سَبيِلِ  ـهِ  < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ وعن أَبِ هُرَيْرَةَ 

سْوَدِ« )٣( . ـهِ خَيٌْ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الَحجَرِ الَْ اللَّ

»قِيَامُ سَـاعَةٍ فِ   : @ ـهِ  < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ وعَن عِمْرَانَ بنِ حُصَيٍن 

ـهِ خَـيٌْ مِنْ قِـيَامِ سِـتِّيَن سَـنَةٍ« . فِّ للِقِـتَالِ فِ سَبيِلِ اللَّ الصَّ
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)١(  صحيح : رواه أحمد في »المسند« ، والنسائي ، وابن ماجه ، والطبراني في »الكبير« ، والحاكم في »المستدرك« ، 
حه الألباني في »الترغيب« )171/2( ، و»صحيح الجامع« )6267( . وصحَّ

)٢(  »صحيح مسلم« .
ـنه السيوطي ، والألباني في »الصحيحة« رقم )555( ، و»صحيح الجامع« )2543( . )٣(  رواه أحمد في »المسند« ، وحسَّ

ـهِ يَعدِلُ إعِْـتَاقُ رَقَـبَةٍ : ميُ بسَِـهْمٍ في سَبيلِ اللَّ الرَّ

ـهِ @ : »مَنْ رَمَىٰ الْعَـدُوَّ  وعَن عَمرُو بنِ عَبْسَـةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ـهِ فَبَلَغَ العَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ يَعْـدِلُ رَقَـبَةً« )١( . بسَِـهْمٍ فِ سَبيِلِ اللَّ

ائمِ القَانتِِ : ـهِ كَالصَّ الُمجـاهِدُ في سَبيلِ اللَّ

بيِِّ @ : مَا يَعدِلُ الِجهَادَ  في »صَحيحِ مُسلِم« )٢( عَن أَبِ هُرَيْرَةَ < قَالَ : قِيلَ للِنَّ
سَبيِلِ  فِ  الُمجَاهِدُ  »مَثَلُ   : الثَِـةِ  الثَّ تَسْتَطِيعُونَهُ« . وقَالَ في  »لَ   : قَالَ  ـهِ؟  اللَّ سَبيلِ  في 
ىٰ يَرجِعَ  ـهِ ، لَ يَفْـتُُ مِنْ صِيَامٍ ولَ صَلَةٍ حَتَّ ائمِِ القَانتِِ بآِيَاتِ اللَّ ـهِ كَمَثَلِ الصَّ اللَّ

ـهِ تَعالَٰ« . قَالَ النَّووِيُّ : »مَعنَىٰ القَانتِِ هُنا : الُمطِيع« . الُمجَاهِدُ فِ سَبيِلِ اللَّ

بآِياتِ  يامَ والقِـيَامَ  لاةَ والصِّ الِجهَادِ ؛ لِنَّ الصَّ فَضْلِ  ذَا الَحديثِ : عَظيمُ  ٰـ هَ وفي 
مِنْ  لَحظةً  ذَلكَِ  عَن  يَفْـتُ  لا  مَنْ  مِثْلَ  الُمجاهِدَ  جَعلَ  وقَد   ، الَأعمَـالِ  أَفضَلُ  ـهِ  اللَّ
ذَا قَالَ @ : »لَ تَسْتَطِيعُونَهُ« .  ٰـ حدٍ ؛ ولَه ىٰ لَِ ذَا لا يَتأتَّ ٰـ حَظاتِ . ومَعلُومٌ أنَّ هَ اللَّ

ـهُ أَعلَم . واللَّ

الِجهَــادُ رَهْبَانيَِّـةُ الإسـلَمِ :

ـهِ @ : »أُوصِيكَ بتَِقوَىٰ  وعَن أبِ سَـعيدِ الُخدرِيِّ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ـمَءِ وذِكْرُكَ فِ الَأرْضِ« )٣( . هُ رُوحُكَ فِ السَّ ـهِ تَعالَٰ وتلَِوَةِ القُرآنِ ؛ فَإنَّ اللَّ
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حه السيوطي ، والألباني في  ه الذهبي وصحَّ )١(  صحيح : رواه أبو داود ، والحاكم ، وقال : صحيح ، وأقرَّ
»صحيح الجامع« ، )2093( ، و»تخريج المشكاة« )724( .

)٢(  »صحيح البخاري« : )٢٧٩٣( .
)٣(  »صحيح مسلم« : )١٨٨٢( .

ـةِ : ذِهِ الُأمَّ ٰـ الِجهَــادُ سِـياحَةُ هَ

ـيَاحَةِ .  ـهِ ، ائِْـذَنْ لِ فِ السِّ عَن أَبِ أُمَامَةَ < قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّ

ـهِ« )١( . تيِ الِجهَادُ فِ سَـبيِلِ اللَّ فقَالَ @ :  »إنَِّ سِـيَاحَةَ أُمَّ

تيِ لَيسَت مُفارَقَةَ الوَطَنِ ، وهَجْرَ المأَلُوفَاتِ ، وتَركَ  قَالَ المنَـَاوِي : »إنَِّ سِـياحَةَ أُمَّ

هابَ في الَأرضِ ، والانقِطَاعَ عَن النِّسَـاءِ ، وتَرْكَ  ةِ والُجمُعَةِ والَجمـاعاتِ ، والذَّ ذَّ اللَّ

ارِ بقَِصدِ  ـهِ ، أي : قِـتَالِ الكُفَّ النِّكَاحِ للِتَّخلِّ للِعِـبادَةِ ؛ بَلْ هي الِجهَادُ في سَبيلِ اللَّ

ارِ« . إعِـلَءِ كَلِمَةِ الَجـبَّ

نيَـا ومَا فِيهَـا ، وخَـيٌر مَِّـا  ـهِ خَـيٌر مِن الدُّ وْحَـةُ والغُـدْوَةُ في سَبيلِ اللَّ الرَّ

مسُ وغَرُبَت : طَلُعَتْ عَلَيهِ الشَّ

 :  @ ـهِ  اللَّ رَسُولُ  قَالَ   : قَالَ   > سَعْدٍ  بنِ  سَهْلِ  عَن   )٢( البُخَـارِيُّ  رَوَىٰ 

نْيَـا ومَا فِيهَا« . ـهِ أَفْضَلُ مِنْ الدُّ وْحَةُ والغَدْوَةُ في سَبيِلِ اللَّ »الرَّ

ـهِ @ : »غَدْوَةٌ فِ  وبَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ ّـُ ورَوَىٰ مُسلِمُ )٣( عَن أَبِ أَي

مْسُ وغَرُبَتْ« . ـهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَـيٌْ مَِّا طَلُعَتْ عَلَيْـهِ الشَّ سَبيِلِ اللَّ
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ه الذهبي ،  )١(  صحيح رواه الطبراني في »الأوسط« ، رواه أحمد في »المسند« ، والحاكم في »المستدرك« ، وأقرَّ
حه الألباني في »الصحيحة« )1941( ، و»صحيح الجامع« )4063( . وصحَّ

نه الألباني في »الصحيحة« ، رقم )3938( . )٢(  إسناده حسن : رواه البخاري في »التاريخ الكبير« ، وحسَّ
حه السيوطي . ه الذهبي ، وصحَّ )٣(  صحيح : رواه أحمد في »المسند« ، والنسائي ، وابن حِـبَّان ، والحاكم ، وأقرَّ

ـهُ بهِِ الَهـمَّ والغَـمَّ : ةِ يُذهِبُ اللَّ الِجهَــادُ بَابٌ مِن أَبوابِ الَجـنَّ
ـهِ ،  ـهِ @ : »عَلَيْكُمْ باِلِْهَادِ فِ سَبيِلِ اللَّ عَن أَبِ أُمامَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ

. )١( » ـهُ بهِِ الَهمَّ والغَمَّ ةِ ، يُذهِبُ اللَّ هُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الَجـنَّ فَإنَِّ

ـهِ تَعالَٰ : الِجهَــادُ أَقرَبُ العَمَلِ إلَٰ اللَّ
ـهُ عَلَيكَ ، مَا  ٰ اللَّ ـهِ ، صَلَّ عَن فَضالَةَ < قَالَ : أَقبلَ رَجُلٌ ، فقَالَ : يا رَسُولَ اللَّ
ـهِ عَزَّ وجَلَّ : الِجهَادُ  ـهِ؟ ، فقَالَ @ : »أَقْرَبُ العَمَلِ إلَٰ اللَّ أَقرَبُ العَمَلِ إلَٰ اللَّ
بيُِّ @ إلَٰ  ذَا« وأَشَارَ النَّ ٰـ ـهِ ، ولا يُقَارِبُهُ شَءٌ ، إلَِّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَ في سَبيلِ اللَّ

رَجُلٍ قَائمٍ لا يَفْـتُُ مِن قِيَامٍ وصِيَامٍ« )٢( .

ـهُ إلَِيـهِ فَلا حِسَابَ عَلَيهِ : ـهُ إلَِيـهِ ، ومَنْ ضَحِكَ اللَّ الُمجَاهِدُ يَضحَكُ اللَّ
ـهُ إلَِيْهِمْ :  ـهِ @ : »ثَلَثَةٌ يَضْحَكُ اللَّ وعَن أَبِ سَعِيدٍ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
وا  لَةِ ، والقَوْمُ إذَِا صَفُّ وا للِصَّ ـيْلِ يُصَلِّ ، والقَوْمُ إذَِا صَفُّ جُلُ إذَِا قَامَ مِنْ اللَّ الرَّ

ـهُ إلَِيهِ فَلا حِسَابَ عَلَيهِ ، فَطُوبَىٰ للِمُجاهِدِينَ!! للِقِـتَالِ« )٣( . مَن ضَحِكَ اللَّ

ـايَتـِهِ : ـهِ وعَـوْنـِهِ وحَِ الُمجَاهِدُونَ في ضَمـانِ اللَّ
ـهِ :  هُم ضَامِنٌ عَلَٰ اللَّ ـهِ @ : »ثَلَثَةٌ كُلُّ عَن أَبِ أُمامَةَ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّ
ةَ ،  اهُ فَيُدْخِلَهُ الَجـنَّ ىٰ يَتَوَفَّ ـهِ حَتَّ ـهِ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَٰ اللَّ رَجُلٌ خَرَجَ غَازِياً فِ سَبيلِ اللَّ



376

حه  ه الذهبي ، وصحَّ )١(  صحيح : رواه أبو داود ، وابن حِـبَّان في »صحيحه« ، والحاكم في »المستدرك« ، وأقرَّ
الألباني في »صحيح الترغيب« )319( ، و»صحيح الجامع« )3053( .

)٢(  »صحيح مسلم« ، والإمام أحمد ، وأبو داود ، والحاكم في »المستدرك« ، وقال : صحيح علَٰ شرط مسلم ، 
ه الذهبي . وأقرَّ

هُ بمَِـا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنيِمَةٍ . ورَجُلٌ رَاحَ إلَِٰ المسَْجِدِ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَٰ  أَوْ يَرُدَّ
هُ بمَِـا نَالَ مِنْ أَجْرٍ . ورَجُلٌ دَخَلَ  ةَ ، أَوْ يَرُدَّ اهُ فَيُدْخِلَهُ الَجـنَّ ىٰ يَتَوَفَّ ـهِ حَتَّ اللَّ

ـهِ« )١( . بَيْـتَهُ بسَِـلَمٍ ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَٰ اللَّ

ـيُوفِ : ةُ تَتَ ظِـلَلِ السُّ الَجـنَّ

رَوَىٰ مُسلِمٌ في »صَحيحِهِ« )٢( عَن أَبِ مُوسَىٰ الَأشْعَرِيِّ < قَالَ : قَالَ رَسُولُ 
يُوفِ« . فقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الَهيْـئَةِ ،  تَ ظِلَلِ السُّ ةِ تَْ أَبْوَابَ الَجـنَّ ـهِ @ : »إنَِّ  اللَّ
ذَا؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ :  ٰـ ـهِ @ يَقُولُ هَ فقَالَ : يَا أَبَا مُوسَىٰ أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّ
لَمَ . ثُمَّ كَسَـرَ جَفْنَ سَـيْفِةِ فَأَلْقَـاهُ ، ثُمَّ  فَرَجَعَ إلَٰ أَصْحَابهِِ فَقَالَ : أَقْـرَأُ عَلَيْكُمُ السَّ

ىٰ قُتلَِ« . بَ بهِ حَتَّ مَشَىٰ بسَِـيْفِهِ إلَٰ العَدُوِّ ، فَضََ

ابنُ  قَالَ  مِنْ فَيضٍ ؛ كمَـا  ذِهِ الَأحادِيثُ في فَضلِ الِجهَادِ والُمجاهِدينَ غَيْضٌ  ٰـ هَ
كانَ  ذَا  ٰـ ولَه ؛  تُصَٰ  أَنْ  مِنْ  أَكـثَرُ  فَضائلِهِ  وذِكْرُ  باِلِجهَادِ  »والَأمْرُ   :  ~ تَيْمِـيَةَ 

عَ بهِِ الإنسَـانُ« . أَفضَلَ ما تَطَـوَّ

الِجهَادِ  فَضْلِ  في  ذَكَرْناها  التي  ةُ  ويَّ َـ ب النَّ والأحادِيثُ  القُرآنيَّـةُ  الآياتُ  ذِهِ  ٰـ وهَ

للِغافِليَن  وتَذكِـيٌر   ، للِمُجاهِدينَ  وتَثبيِتٌ   ، للِقَاعِدينَ  وإنِذَارٌ   ، ةٌ  حُجَّ هي  وأهلِهِ 

ـةِ إلَٰ  ذِهِ الُأمَّ ٰـ ـبيِلُ الوَحِـيدُ لعَِودَةِ هَ ـهِ هُو السَّ والمخَدُوعِيَن بأِنَّ الِجهَادَ في سَبيلِ اللَّ

دِها . ها وكَرامَتهِا ومَْ عِـزِّ



ابـع المبَحَثُ الرَّ

هَـةِ ضِدَّ الِجهَـادِ والُمجَـاهِدين أَهمُّ الوَسَـائلِ الُموجَّ

وضِـدَّ الإسـلَمِ والُمسـلِمـيَن
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)١(  »مذاهب فكرية معاصرة .

ذِهِ المنَزِلَةِ العَظيمَةِ في دِينـِنا العَظيمِ للِجِهادِ والُمجاهِدِينَ ، وعَلَٰ  ٰـ غمِ مِن هَ عَلَٰ الرَّ

ـريفَةِ  الشَّ ةِ  ويَّ َـ ب النَّ الكَريمَةِ ، والأحادِيثِ  الكَبيِر مِن الآياتِ  الكَمِّ  ذَا  ٰـ هَ غم مِن  الرَّ

بَنيِ جِلدَتنِا  هُنالكَِ مِن  هلِها ، إلَّ أنَّ  العَظيمَةِ ولَِ عـيَرةِ  ذِهِ الشَّ ٰـ لَه العاطِرِ  ناءِ  الثَّ في 

رُوا  مُونَ بأِلسِـنَتنِا نَراهُم أشَـدَّ النَّاسِ عَداوَةً للإسـلامِ والُمسلِميَن ، فقَد سَخَّ ويَتكلَّ

ـهُ  اللَّ رَفعَ  التي  العَظيمَةِ  ـعيَرةِ  الشَّ ذِهِ  ٰـ هَ لتَِشـوِيهِ  ومَنابرَِهُم  وأَقلامَهُم  أَلسِـنَتَهُم 

ينِ . تهِ إلَٰ يَومِ الدِّ بيُِّ @ في سُـنَّ ذِكْرَها في كِتابهِِ الكَريمِ ، والنَّ

ـهِ( هي  اللَّ العِـبادَةِ )الِجهَـادُ في سَبيلِ  ذِهِ  ٰـ هَ يَقِـيناً ـ أنَّ  ينِ ـ  عَلِمَ أَعداءُ الدِّ لقَد 

ـياجُ المتَـِيُن الواقي لِحفظِ الإسـلامِ والُمسلِميَن مِن  أَصلُ دِينِ الإسـلامِ ، وهيَ السِّ

ىٰ الوَسائلِ الُمختلِفَةِ . يقُولُ  ذِهِ العِـبادَةِ بشَتَّ ٰـ ارِ والُمنافِقـيَن ، فعَمدُوا إلَٰ مُارَبةِ هَ الكُفَّ

دُ قُطب ~ : »إنَِّ أشَـدَّ ما يَْشـاهُ أَعداءُ الإسـلَمِ هُو رُوحُ الِجهَادِ  الُأسـتاذُ مُمَّ

هَـةِ ضِدَّ رُوحِ الِجهَادِ  الكامِنَـةِ فيـهِ ، و)دَعوَىٰ الإنسَـانيَّـة( مِن أسلِحَةِ الَحربِ الُموجَّ

عِندَ الُمسلِميَن« )١( .

هَةِ مِن أَعداءِ الإسـلَمِ والُمسلِميَن ضِدَّ  ومِن أهَمِّ الَأسلِحَة والوَسائلِ الُموجَّ
رُوحِ الِجهَادِ عِندَ الُمسلِميَن هي :

رُوا الِجهَادَ بـ »الإرهاب« ، وجَعلُوهُ تُمَـةً وجَريمَـةً ،  ١ ـ  إلغَـاءُ شَـعيَرةِ الِجهَادِ . وصوَّ
ابيِِّـيَن ، والَخوارِجِ ، والتَّكفِـيِريِّيَن« . ولَـمَزُوا الُمجاهِدِينَ بـ »الإرهابيِِّـيَن ، والوَهَّ
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عـوَةُ مِن أخطَرِ  ذِهِ الدَّ ٰـ عـوَةُ إلَٰ حِـوارِ الأديانِ وتَقارُبِا ووَحدَتِا . وهَ ٢ ـ  الدَّ
والُمنافِقُونَ  الكَفرَةُ  إليها  يَسعَىٰ  التي  الَخبيـثَةِ  المعَاوِلِ  أهَمِّ  ومِن   ، عَواتِ  الدَّ
الوَلاءِ والبَاءِ  عَقِـيدَةِ  هَدْمِ  الُمسلِميَن ، وفي  عِندَ  الِجهَادِ  عَقِـيدَةِ رُوحِ  في هَدمِ 
في  عوَةُ  الدَّ ذِهِ  ٰـ ولَه ؛  لَه  شَـرِيكَ  لا  وَحدَهُ  وعِبادَتهِ  ـهِ  اللَّ تَوحِـيدِ  عَلَٰ  القائمَِة 

ليبـِيِّيَن والُمنافِقـيَن . ذَا أَنصارُها مِن اليَهُـودِ والصَّ ٰـ يَومِنا هَ

لمِيِّ ،  عوَةُ إلَٰ التَّعايُشِ السِّ بِ ، والدَّ يني ونَبْـذُ التَّعصُّ عوَةُ إلَٰ التَّسامُحِ الدِّ ٣ ـ  الدَّ
عَواتِ إلَٰ أَبعَدَ مِن ذَلكَ ، وهُو  ذِهِ الدَّ ٰـ والإخاءِ بيَن النَّاسِ . وذَهبَ أَصحابُ هَ
أنْ يُذَفَ مِن القُرآنِ الكَريمِ مُصطَلحُ الكُفرِ والكَافِرينَ ، ويُسـتَبدَلُ بمُصطَلَحِ 
ةٌ!! ؛ لأنَّ مُصطَلحَ  ا مُصطَلحَاتٌ حَضاريَّ )غَيِر الُمسلِميَن( ، أو )الآخَر( ؛ لأنَّ
والُأصوليِّـيَن  فيَن  الُمتطرِّ عَلَٰ  عَلامَةٌ  هي  إنَّمـا  مِنهُم  والبَاءُ  وبُغْضُهُم  ارِ  الكُفَّ

لَفِيِّـيَن . ابيِِّـيَن والسَّ والإرهابيِِّـيَن والوَهَّ

امَةِ التي يُدَندِنُ حَولَا أُولئكَِ الُمنافِقُونَ : مِعوَلُ  عَـواتِ الهدَّ ٤ ـ  كَذلكَِ مِن الدَّ
ها مَعاوِلُ هَدْمٍ  ذِهِ كُلُّ ٰـ ـةِ . وهَ ةِ ، والعَلمَـانيَّ ةِ ، والقَومِـيَّ ةِ ، والوَطَنـِيَّ يمُقراطِـيَّ الدِّ
ينِ الإسـلَميِّ ،  لسِـياجِ التَّوحِيدِ والِجهَادِ والوَلاءِ والبَاءِ ، التي هي أُصُولُ الدِّ
امَةِ : إلغَـاءُ شَـعيَرةِ  عَواتِ الهدَّ ذِهِ الدَّ ٰـ ئيسَـةَ مِن هَ وسـياجُهُ المتَـيُن ؛ لأنَّ الغَايَـةَ الرَّ

ا بزَِعمِهِم تَزرَعُ الكَراهِـيَةَ بَيَن بَنيِ الإنْسَـانِ . الِجهَادِ ؛ لأنَّ

لَفِ  لَفِي ، ومُاربَةُ مَنهَجِ السَّ هِ السَّ امَةِ : مُارَبَةُ التَّوجُّ ذِهِ المعَاوِلِ الهدَّ ٰـ ٥ ـ  وكَذلكَِ مِن هَ
لَفِ  السَّ طَريقَةَ  لأنَّ   ،  } الكِرامِ  وأصحابهِِ   ،  @ بيِِّ  بالنَّ الُمتأسِّ  الحِ  الصَّ
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)١(  أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب »السنة« ، وابن بطة في »الإبانة« .
)٢(  »البداية والنهاية« )٢٦٧/١٠( .

)٣(  ابن بطة في »الإبانة« ، وأخرجه الآجري في الشريعة .

ىٰ العَقـائدَ  وعَقـيدَتِمِ هي الَأسلَمُ والَأعلَمُ والَأحكَمُ ، واسـتبِدالُه باِلَناهِجِ التي تَتبنَّ
رُقَ البدِعِـيَّة ، وتَشجِيعُ ونَشْـرُ الفِكرِ الإرْجائيِّ الانْبطِاحِي . البَاطِلَةَ والطُّ

بدِعَةِ  مِن  أشَـدُّ  والكُفرِ  ندَقَةِ  للِزَّ بَاباً  فَتحَ   ، خَطيٌر  بدِعِيٌّ  مَذهَبٌ  والإرْجَاءُ 
ةِ مِن  لفِ يَعَلُونَ الإرْجاءَ أَخوَفَ عَلَٰ الُأمَّ الَخوارِجِ ، وقد كانَ غَيُر واحِدٍ مِن السَّ
هْرِيُّ ، وقَتَـادَةُ ، وسَعيدُ بنُ جُبَـير ،  جَيعِ الأهْواءِ والبدَِعِ ، ومِنهُم : النَّخعِيُّ ، والزُّ

ويَيَىٰ بنُ أبي كَثـير ... وغَيُرهم .

ذَا المذَهَبِ والتَّحذِيرِ مِنهُ ، فعَقِـيدَةُ أهْلِهِ هي عَقِـيدَةُ  ٰـ قُ مِن هَ ولذِلكَ يَِبُ التَّحقُّ
ةِ الإنَاث ، وهِيَ مِن أَخطَرِ البـِدَعِ التي ابتُلَِ بِا الُمسلِمُونَ ، وهي بدِعَةٌ قَديمَةٌ  الَجهْمِـيَّ

ي كمَـا قَالَ ابنُ تَيمِـيَة إلَٰ انتشَِـارِ الفِسـقِ بَيَن الُمسلِميَن . حَديثَـةٌ ، تُؤدِّ

هُم  ابئَِـةِ ، وسَمَّ *  قَالَ الإمامُ سَـعيدُ بنُ جُبَـير < : »مَثَلُ الُمرجِئةِ مَثلُ الصَّ
ــودَ القِبـلَةِ« )١( . يَُ

*  قَالَ النَّضْـرُ بنُ شَمـيل < : »الإرجَاءُ دِينُ الُملُوكِ ، يُصِيـبُونَ مِنْ دُنْيَـاهُم ، 
ويُنقِصُونَ مِن دِينهِِم« )٢( .

ةِ مِنْ أَسْلَفِهِم الَأوائلُِ . ومُرجِـئةُ العَصِر أَكـثَرُ شَـرّاً وضَـرَراً وإضْلَلًا عَلَٰ الُأمَّ

هْـرِيُّ < : »ما ابتُدِعَت في الإسـلَمِ بدِعَةٌ أشَـدُّ ضَـرّاً عَلَٰ  *  قَالَ الإمامُ الزُّ
أَهلِهِ مِن الإرجَاءِ« )٣( .
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)١(  ابن بطة في »الإبانة« ، وأخرجه الآجري في الشريعة .
)٢(  أخرجه الخلال في كتاب »السنة« ، وابن بطة في »الإبانة« . والأزارقة هم : غلاة الخوارج .

)٣(  أخرجه عبد الله بن الإمام أحد بن حنبل في كتاب »السنة« وغيره .

*  قَالَ الَأوْزاعِيُّ < : »كَانَ يَيَىٰ وقَتَـادَةُ يَقُولَنِ : لَيسَ مِنْ الَأهْواءِ شَءٌ 
ـةِ مِنْ الإرْجَـاءِ« )١( . أَخْـوَفُ عِندَهُم عَلَٰ الُأمَّ

ـةِ  ذِهِ الُأمَّ ٰـ *  قَالَ إبراهِيمُ النَّخَعِيُّ < : »إنَّا لفِِتـنَةِ الُمرجِـئَةِ أَخوَفُ عَلَٰ هَ
مِن فِتـنَةِ الَأزَارِقَة« )٢( .

 ، خُبْـثاً  افِضَةِ  باِلرَّ . وحَسْـبُكَ  قَومٍ  أَخبَثُ  »الُمرجِـئَةُ   :  > شَـريكُ  قَالَ    *
. )٣( » ـهِ تَعَالَٰ ولكِنَّ الُمرجِـئَةُ يَكذِبُونَ عَلَٰ اللَّ

ـهِ تَعالَٰ مِنْ  لَهُ وآخِرَهُ . ونَبَرأُ إلَٰ اللَّ هُ ، وأوَّ ـهُ وجُـلَّ ـهُ مِن الإرجَـاءِ ؛ دِقَّ أَعاذَنا اللَّ
أَفعَالِ مُرجِـئَةِ العَصِر الُمشِـينَةِ .

ؤُلاءِ الُمنافِقُونَ : إعادَةُ النَّظرِ  ٰـ امَةِ التي يُدَندِنُ حَولَا هَ ٦ ـ  وكَذلكَِ مِن المعَاوِلِ الهدَّ
هةٌ  في مَناهجِ التَّعليمِ والإعْـلَمِ في بُلدانِ الُمسلِميَن ، التي هي في الَأصلِ مشَوَّ
 ، والبَاءِ  والوَلاءِ   ، والِجهَادِ  التَّوحِـيدِ  إلَٰ  يُشِـيُر  ما  كُلِّ  وحَذْفُ   . ثةٌ  ومُلوَّ

ةِ . ـنَّ كِ باِلكِتابِ والسُّ والتَّمسُّ

بُلدانِ  في  للِتَّنصِـيِر  المجَالِ  فَتحِ  دَعوَةُ   : ـاقِطَةِ  السَّ المعَاوِلِ  ذِهِ  ٰـ هَ مِن  كَذلكَِ  ـ    ٧
ار . الُمسلِميَن ؛ أُسْـوةً باِلمراكِزِ الإسـلاميَّـةِ في دِيارِ الكُفَّ

٨ ـ  وكَذلكَِ الُمطالَبـةُ بفَتحِ الكَنائسِ والمعَابدِِ الوَثنيَّـةِ في بُلدانِ الُمسلِميَن ، ولا سِـيَّما 
في جَزيرَةِ العَربِ .
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)١(  يُنظَر كتاب : »ولو شاء ربك ما فعلوه« ، عبد العزيز بن ناصر الجليل .
)٢(  سورة الأنعام ، الآية : ٥٧ .

)٣(  سورة الشورى ، الآية : ٢١ .
)٤(  سورة الأنعام ، الآية : ٥٧ .

)٥(  سورة الكهف ، الآية : ٢٦ .

بدَولَتهِِم عَلَٰ  اليَهُـودِ ، والاعتِافُ  تَطبيعِ العَلاقاتِ مَع  إلَٰ  عوَةُ  الدَّ ٩ ـ  وكَذلكَِ 
تُرابِ فِلَسطِين .

بلِادِ  انتشِاراً في  الَخبيـثَة ، وأكثَرَها  المسَمُومَة  امَة ، والأفكار  المعَاوِل الهدَّ ذِهِ  ٰـ هَ ومِن 

يُعـبَدُ مِن  ةُ . التي أصبَحَتْ صَنَمـاً ، ودِينـاً ، ومَعـبُوداً  يمُقراطـيَّ الُمسلِميَن ؛ هي : الدِّ
لُ لَا ، ويُدَنْـدِنُ حَولَا كَثـيٌر مِن الذِينَ يَنتَسِـبُونَ إلَٰ الإسـلامِ ،  ـهِ تَعالَٰ ، ويُطَـبَّ دُونِ اللَّ

وهُم لا يَعرِفُونَ مِن الإسـلامِ إلَّ اسِـمَه ، ومِن القُرآنِ إلَّ رَسْـمَهُ )١( .

عبِ( ،  عبِ للِشَّ ةُ ؛ هي : نظَِـامٌ أَرضيٌّ يَعنيِ )حُكمُ الشَّ يمُقراطـيَّ وباِختصارٍ : الدِّ
ـوزُ أن يُعطَىٰ حَقُّ  ـهِ العَلِِّ الكَبـيِر . ولا يَُ وهو بذَِلكَ مُالفٌِ للِإسـلَمِ ؛ فَالُحكمُ للَّ

ـهَ تَعالَٰ يَقُولُ : ﴿ے  ے  ۓ   التَّشـريعِ لأحَـدٍ مِن البشَـرِ كَائناً مَن كانَ ؛ لأنَّ اللَّ
ۓ﴾ )٢( ، ويَقُولُ أيضاً : ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ﴾ )٣( .

ولا شكّ أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد ، أو 
ه في التشريع المطْلَق ،  في التشريع ؛ حيثُ تُلغِي شرعية الخالق -سُبْحانَهُ وتَعالَٰ - ، وحقَّ
وتجعله من حقوق الآخرَين . والُله تَعالَٰ يقول : ﴿ے  ے  ۓ  ۓ﴾ )٤( ، ويَقُولُ 

تَعالَٰ أيضاً : ﴿ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې﴾ )٥( .
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)1(  سورة المائدة ، الآية : ٥٠ .
)2(  سورة النساء ، الآية : 59 .

)3(  »تحكيم القوانين« )ص 7-1( .
)4(  »مجموع الفتاوَىٰ« )322/7( .

 : تَعالَٰ  قَالَ   . ـةِ  الجاهِليَّ حُكمُ  ا  وإمَّ  ، ـهِ  اللَّ حُكمُ  ا  إمَّ  : ة  ّـَ ثُنائي الُحكمِ  قِسمَةَ  إنَّ 

﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى﴾ )1( . أَي : إنَّه 
ـهِ تَعالَٰ إلَّ الجاهِليَّـة . لَيسَ بَعدَ حُكمِ اللَّ

أهلِ  زُمرَةِ  في  سـاتيَِر  والدَّ والقَوانيَن  والبَلَـماناتِ  ـةَ  يمُقراطيَّ الدِّ فإنَّ  كَذا  ٰـ وهَ

ـةِ ؛ شَـاءُوا أم أبَـوا . بَلْ هُمْ أَسـوَأُ حالً وأَكذَبُ مِنهُم فِعالًا ؛ ذَلكَ أنَّ أهلَ  الجاهِليَّ

دَدِ . ذَا الصَّ ٰـ الجاهِليَّـةِ لا تَناقُضَ لدَيهمِ في هَ

تَنزِيلُ   : الُمسـتَبيَِن  الَأكبَِ  الكُفرِ  مِن  »إنَّ   :  ~ إبراهيمَ  بنُ  دُ  مُمَّ يخُ  الشَّ قَالَ 

ـدٍ @ ؛ ليَِكُونَ مِن الُمنذِرينَ ،  وحُ الَأميُن عَلَٰ قَلبِ مُمَّ القَوانيِن مَنزِلَةَ ما نَزَلَ بهِِ الرُّ

دُّ إليـهِ عِندَ تَنَـازُعِ الُمتَـنازِعِيَن ، في  بلِسَـانٍ عَربيٍّ مُبـيٍن ، في الُحكمِ بهِِ بَيَن العَالَـيَن ، والرَّ

مُناقَضَةٍ ومُعَـانَدَةٍ لقَِـولهِِ تَعالَٰ : ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  

یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تختم  تى  تي  

بيُِّ @ مَع  ثج  ثمثى﴾ )2( ؛ فإنَّـهُ لا يَتَمِعُ التَّحاكُمُ إلَٰ غَيِر ما جاءَ بهِِ النَّ

الإيمَـانِ في قَلبِ عَبدٍ أَصلًا ؛ بَلْ أحَدُهُا يُنافِ الآخَر« )3( .

يَعتَـقِد  لَـمْ  »ومَنْ   : فقَالَ   ~ تَيْمِـيَةَ  ابنُ  الإسـلامِ  شَيخُ  الُحكمَ  ذَا  ٰـ هَ دَ  وأكَّ

ـهُ عَلَٰ رَسُـولهِِ ؛ فهُـوَ كافِرٌ« )4( . وُجُوبَ حُكمِ ما أَنزَلَ اللَّ



385

)1(  »فتاوى ابن باز« )635/28( .
)2(  في كتابه : »سُبل النجاة والفِكاك« )ص 83-72( .

)3(  سورة آل عمران ، الآية : ٣٢ .

ـهُ يَرَىٰ  يخُ عَبدُ العَزيزِ بنُ بَاز ~ : »فَمَن حَكَمَ بغَِـيِر مَا أَنزَلَ اللَّ ويَقُولُ الشَّ
مُ  يُكِّ مَنْ  كَذا  ٰـ وهَ  . الُمسلِميَن  جَيعِ  عِندَ  كافِرٌ  فهُو  ؛  ـهِ  اللَّ شَـرعِ  مِنْ  أَحسَنُ  ذَلكَِ 
ـهِ ، ويَرىٰ أنَّ ذَلكَِ جائزٌِ . ولَو قَالَ : إنَّ تَكِيمَ  ةَ بَدلًا مِن شَعِ اللَّ القَوانيَن الوَضعِـيَّ

ـهُ« )1( . مَ اللَّ ـريعَةِ أَفضَلُ ؛ فهُـو كافِرٌ ، لكَِونهِ اسـتَحلَّ ما حَرَّ الشَّ

 : ، ومنها  مُرتَدّاً  الُمسلِمُ  بِا  يَصيُر  التي  )2( الأشـياءَ   ~ عَتيق  بنُ  حَمـدُ  ذَكرَ 
ومُوالاةُ   ، دِينهِم  عَلَٰ  للِمُشـرِكيَن  والُموافَقَـةُ  ـاعَةِ  الطَّ وإظهَـارُ   ، ـهِ  باِللَّ ـركُ  »الشِّ
أو  ـهِ  باِللَّ والاسـتهِزاءُ   ، إنِْكـارٍ  غَيِر  مِن  الُمشـرِكيَن  عِندَ  والُجلوسُ   ، الُمشِركيَن 
ـهِ وتلِاوَةِ آياتهِِ  عـوَةِ إلَٰ اللَّ بكِتابهِِ أو برَِسُولهِ ، وظُهـورُ الكَراهَةِ والغَضَبِ عِندَ الدَّ
والَأمرِ باِلمعَرُوفِ والنَّهيِ عَن الُمنكَرِ ، وعَدمُ الإقـرارِ بمَـا دَلَّتْ عَلَيه آياتُ القُرآنِ 
ابعُ عَشَـر : التَّحاكُمُ إلَٰ غَيِر  والأحادِيثِ والُمجادَلةُ في ذَلكَ« . ثُمَّ قَالَ : »الَأمرُ الرَّ

ةً عَن الإسـلَمِ . ذِهِ الُأمُورَ رِدَّ ٰـ ةِ رَسُولهِِ @« . فعَـدَّ ~ هَ ـهِ وسُـنَّ كِتابِ اللَّ

ـهِ ، والِإعراضَ  حُ أنَّ التَّحاكُمَ إلَٰ غَيِر شَـرعِ اللَّ ةِ التي تُوَضِّ وهُنالكَِ الكَثيُر مِن الَأدِلَّ
عَن حُكمِه كُفـرٌ وشِـركٌ . قَالَ تَعالَٰ : ﴿ژڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾ )3( .

ـهِ  اللَّ غَيِر  يُعلَمَ أنَّ مِنْ أَعظَمِ الفَسادِ في الَأرضِ التَّحاكُمَ إلَٰ  أَنْ  وأَخيراً ؛ يَِبُ 
ةِ دَليلًا قاطِعاً عَلَٰ الكُفرِ  ـنَّ ورَسُولهِِ ، ومِنْ ثَمَّ كانَ إبَـاءُ التَّحاكُمِ إلَٰ الكِتابِ والسُّ

ندَقَةِ . والنِّفـاقِ والزَّ
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ـنية« : )٦٠٥/١٠( . رَر السَّ )١(  »الدُّ
)٢(  سورة الأحزاب ، الآية : ١٣ .

ـعدي« )ص 629( . )٣(  »تفسير السَّ

ىٰ  يخُ سُلَيمـانُ بنُ سَحمان ~ : »فلَوْ اقِتَتلَتْ البَادِيَةُ والَحاضِـرَةُ حَتَّ قَالَ الشَّ
بُوا طَاغُوتاً يَتحاكَمُونَ إليـهِ« )١( . يَتَفانَوا ، كانَ خَيراً لَم مِن أَنْ يُنَصِّ

ـةِ كانَ شِعاراً للِمُنافِقـيَن في  ـةِ فنَقُولُ لَم : إنَّ شِـعارَ الوَطنيَِّ ا أَدعِياءُ الوَطنيَِّ أمَّ
يَومَ مَعركَةِ )الَأحزابِ( ، ففَضَحَهُم  @ ؛ كانَ شِعاراً لَم  بيِِّ  النَّ المدَينَـةِ في عَهدِ 

ـهُ تَعالَٰ بقَِولهِ : ﴿ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   اللَّ

لَ  لنتَأمَّ  ،  )٢( ې﴾  ې  ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ     ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
في   ~ عدِيُّ  السَّ مَةُ  العَلَّ ذَكرَها  التي   ، الآيَـةِ  ذِهِ  ٰـ هَ في  طيفَة  اللَّ الإشارَةَ  ذِهِ  ٰـ هَ

تَفسيِرهِ ؛ إذ قَالَ : ﴿ھ  ھ  ھ﴾ مِن الُمنافِقيَن ، بَعدَما جَزَعُوا وقَلَّ صَبُرهُم 

هِم .  وا بأِنفُسِهِم ، ولا تَركُوا النَّاسَ مِن شَـرِّ ليَن ؛ فلا صَبَُ صارُوا أيضاً مِن الُمخَذِّ

ائفَةُ : ﴿ے  ۓ﴾ ، يُريدُونَ )يا أَهلَ المدَينَـةِ( ، فنادُوهُم باِسمِ  ذِهِ الطَّ ٰـ فقَالَت هَ

ـةَ لَيسَ لَه في قُلوبِم  قَـدْرٌ ،  ةَ الإيمـانيَّ ينَ والُأخُوَّ الوَطَنِ . فيـهِ إشَـارَةٌ إلَٰ أنَّ الدِّ

لُ عَن الِجهَادِ ،  ائفَةُ تُذِّ ذِهِ الطَّ ٰـ بيعِيُّ ... فهَ دُ الَخوَرُ الطَّ وأنَّ الذِي حَملَهُم عَلَٰ ذَلكَ مُرَّ

ائفَـةُ أشَـرُّ  ذِهِ الطَّ ٰـ كِ القِـتالِ . فهَ هِم ، ويَأمُرونَم بتَْ وِّ ةَ لَم بقِـتالِ عدُّ م لا قُـوَّ َ أنَّ وتَبيَّ

ها« )٣( . انتهَىٰ كَلامُه ~ . وائفِ وأضَـرُّ الطَّ

العَقـيدَةِ  ـةِ ورابطَِـةَ  الإيمـانيَّ ةِ  الُأخُوَّ وتَرْكَ  بَ لها  والتَّعصُّ ـةِ  باِلوَطنيَِّ الُمناداةَ  إنَّ 
ـةِ ، ولَيسَت مِن الإسلَمِ في شَءٍ : ةِ ، هي بلَِ شَكٍّ مِن أعمَـالِ الجاهِليَّ الإسـلاميَّ
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ـهِ ورَسُـولُه . ةَ ، وهِيَ أحَبُّ البقَِـاعِ إلَٰ اللَّ سُولُ @ مكَّ ـ  فَلو كانَ الوَلاءُ للوَطَنِ ما تَركَ الرَّ

سُولُ @ قُرَيشاً في حُروبٍ طاحِـنَةٍ أُرِيقَت  ـ  ولَو كانَ الوَلاءُ للِقَبيلَةِ ما قَاتلَ الرَّ
سُولِ @ . ـةٌ نَفيسَـةٌ مِن صَحابَةِ الرَّ فيها دِماءٌ زَكِيَّ

هِ أَبِ لَبٍ . سُولُ @ من عَمِّ أَ الرَّ ـ  ولَو كَانَ الوَلاءُ للِعائلَةِ ما تَبرَّ

ولكِنَّها العَقيدَةُ ، هِيَ الفَيصَلُ في الوَلاءِ والبَاءِ ؛ عَقـيدَةُ الوَلاءِ والبَاءِ هِيَ أَصلٌ 
ـارُ عَلينا واحتُلَّت أَراضِينا إلَِّ  طَ الكُفَّ عَظيمٌ مِن أُصُولِ عَقـيدَةِ الُمسلِميَن . وما تَسلَّ

ذَا الَأصلِ العَظيمِ . ٰـ بجَِهلِ الُمسلِميَن ، وتَفرِيطِهِم بَه

ةِ والجمَـاعَةِ  ـنَّ دُ أهلَ السُّ امَة التي تُدِّ ذِهِ المعَاوِلِ الهدَّ ٰـ ١٠ ـ  إنَّ أَخطَرَ وأَخبَثَ هَ

مُّ  افِضَةِ ، هُم العقَـبَةُ الكَؤُودُ ، وعَقرَبُ المكَرِ الَخبيثِ ، والسُّ هو مُعسكَرُ الرَّ

ةِ في العَالَـمِ  ـنَّ دُ لاقـتلِاعِ جُذُورُ أهلِ السُّ اقِعُ ، وهُما العَدُوُّ القَريبُ الُمترصِّ النَّ

ةِ مِن أيِّ عَدُوٍّ آخَر ،  الإسـلاميِّ ، ضَرُهُم أَعظَمُ وأَفتَكُ وأَخطَرُ عَلَٰ الُأمَّ

حَتَّىٰ مِن اليَهُـودِ والنَّصارَىٰ والعَلمَـانيِّـيَن وغَيِرهم مِن أعداءِ الإسـلامِ .

عَليهِم مِن  أشَـدُّ خَطَـراً  م  عَلَٰ أنَّ  ، نَفسِها  باِلنَّظرَةِ  ةِ  ـنَّ السُّ إلَٰ أهل  يَنظُرُونَ  م  ـ  لأنَّ  ١
ونَ أشَـدُّ إثْمـاً وخَطَـراً مِن الكافِرِ الَأصلي . ـارٌ مُرتَدُّ م كُفَّ اليَهُـودِ والنَّصارَىٰ ، وأنَّ

ارَ  ارِ عَلَٰ مَطالبهِِم ، ويُعاوِنُونَ الكُفَّ ارِ والفُجَّ افِضَةُ دائمـاً يَسـتَعينُونَ باِلكُفَّ ٢ ـ  الرَّ
ذَا أمرٌ مَشهُودٌ في كُلِّ مَكانٍ وزَمان . ٰـ ارَ عَلَٰ مَآربِمِ ، وهَ والفُجَّ

ـيوفِ التي سُـلَّت  افِضَةُ ومَن انضَوَىٰ إلَيهِم أَصلُ كُلِّ فِتـنَةٍ ، وكَثيٌر مِن السُّ ٣ ـ  الرَّ
في الإسـلَمِ إنَّمَـا كانَت مِن جِهَتهِم ، وعُلِمَ أنَّ أَصلَهُم مُنافِقُـونَ .
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ـنُوا الكَافِرَ  ـةَ الإسلامِ وأَخضَعُوها للِكافِرينَ ، ومكَّ افِضَةُ هُم الذِينَ أَسلَمُوا أُمَّ ٤ ـ  الرَّ
وما   ، سِـياسِـيّاً  بِا  مِ  والتَّحكُّ واقتصِادِياً  حَضارِيّاً  ـةِ  الُأمَّ اسـتلِابِ  مِن  الُمحتَلَّ 
جَرىٰ ويَرِي في العِراقِ وسُـورِيا وأفغانسِـتانَ ولُبـنَانَ واليَمنَ والبَحرَينِ ودُوَلِ 
ليبيِّـيَن واليَهُـودَ في  وافِضِ للِصَّ ؤُلاءِ الرَّ ٰـ الَخليجِ العَربيِّ لَأكـبَُ دَليـلٍ عَلَٰ وَلاءِ هَ

احـتلِالِ بلِادِ الُمسـلِميَن .

ذَا الَخطرِ  ٰـ ةِ في العَالَـمِ الإسلامِي لَيشـعُرُ بعِظَمِ هَ ـياسِـيَّ ٥ ـ  إنَّ الُمتتَـبِّعَ للأحداثِ السِّ
ةً بَعدَ تَكوينِ دَولَةِ »وِلايَةِ الفَقـيهِ« في إيرانَ ، لتِكُونَ إيرانُ  اهمِ خاصَّ افِضيِّ الدَّ الرَّ

افِضَةِ المسَمُومَةِ باسمِ »تَصدِيرِ الثَّورَةِ« . مَركَزَ انطِلاقٍ لتَصديرِ أَفكارِ الرَّ

افِرينَ ومُعاوَنتهِِم عَلَٰ قَتلِ الُمسلِميَن  افِضَةُ تاريُخهُم الَأسوَدُ حافِلٌ بمُِوالَتِ الكَّ ٦ ـ  الرَّ
خَناجِرَ  التَّاريخِ  عُصُورِ  عَبَر  كانَوا  وأَفراداً  قُوَىٰ  افِضَةُ  فالرَّ  ، عَلَيهِم  آمُرِ  والتَّ
 ، واليَهُودِيِّ  ليبيِِّ  الصَّ الغَربِ  لِحسابِ  تَعمَلُ  الإسـلَمِ  ـةِ  أُمَّ ظَهرِ  في  مَسمَومَةً 
وهُم كانُوا مِن أعظَمِ الأسـبَابِ بإعانَةِ التَّـتارِ وخُروجِ جِنْكـيز خان مَلكِ التَّـتارِ 
أَخذِ  وفي   ، )٦٥٦هـ(  العِراقِ  بلِادِ  إلَٰ  هُولاكُو  قُدُومِ  وفي   ، الإسلامِ  بلِادِ  إلَٰ 

ةِ . وغَيِر ذَلكَ مِن خُبثهِِم ومَكرِهِم . الِحـيَّ حَلَبَ ونَبِ الصَّ

كانَ   ، القاهِرَةِ  مُلوكَ  كانُوا  ولَـمَّ   ، الُمسلِميَن  عَلَٰ  ارَ  الكُفَّ يُوالُونَ  دائمـاً  فهُم  ـ    ٧
ةً نَصْـرانيّـاً أَرمِنـِيّاً ، وقَوِيَت النَّصارَىٰ بسَـبَبِ ذَلكَ  ـودِياً ، ومرَّ ةً يَُ وَزيرُهُم مرَّ
افِضَةِ  النَّصرانيِّ الَأرمَنيِِّ ، وبنُوا كَنائسَ كَثـيَرةً بأرضِ مِصـرَ في دَولَةِ أُولئكَِ الرَّ
حابَةِ فلَهُ دِينَـارٌ  الُمنافقِـيَن ، وكانُوا يُنادُونَ بَيَن القَصَرينِ : مَنْ لَعَنَ وسَـبَّ الصَّ

أو أَردَبٌ .
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ارِ ظُهُورَ كَلِمَتهِم ما لا يَرجُونَ في دَولَةِ الُمسلِميَن ،  افِضَةُ يَرجُونَ في دَولَةِ الكُفَّ ٨ ـ  فالرَّ

افِضَةُ في العِراقِ مِن مُوالاةِ الأمريكانِ ومُعاوَنتهِِم عَلَٰ احتلِالِ  ذَا ما فَعلَهُ الرَّ ٰـ وهَ

قَتلِ  إلَٰ  ذَهبُوا  بَلْ   ، ـةِ  والفِعليَّ ـةِ  القَوليَّ الإعانَةِ  ذِهِ  ٰـ بَه يَكتَـفُوا  ولَـمْ   ، العِراقِ 

ضَ أهلُ  ليبيِِّـيَن واليَهُـودِ وإيرانَ ، فتَعرَّ ةِ في العِراقِ باِلتَّعاوُنِ مَع الصَّ ـنَّ أهلِ السُّ

بَلْ   . مَثـِيلًا  التَّاريخُ  لها  يَشـهَدْ  لَـمْ  ةٍ  صَفَويَّ ةٍ  رافضِـيَّ ـةٍ  جَمـاعيَّ إبادَةٍ  إلَٰ  ةِ  ـنَّ السُّ

فاقُوا ما فَعلَهُ التَّـتارُ باِلُمسلِميَن عِندَ سُـقُوطِ بَغـدادَ )٦٥٦هـ( ، وفاقُوا ما فَعلَهُ 

ـربُ  افِضَةُ ما فَعلَهُ الصِّ النَّصارَىٰ باِلُمسلِميَن عِندَ سُـقوطِ الَأندَلُسِ ، وفاقَت الرَّ

أهلِ  تَغريبِ  في  التَّفتـِيشِ  مَاكِمَ  اتِمِ  حُسَـيْنيَّ وكانَت   ، البُوسـنَةِ  في  باِلُمسلِميَن 

الَخبيثِ  العَلقَمِيِّ  ابنِ  أَحفَادُ  فهُم   ، عَلَيهِم  غَريباً  ذَا  ٰـ هَ ولَيسَ   ، وقَتلِهِم  ةِ  ـنَّ السُّ

ـهِ ومُسـتَشـارِهِ . وَزيرِ الَخليـفَةِ العَـبَّاسِ الُمستَعصِمِ باللَّ

ةِ ،  ةِ إلَٰ البَاطِنـيَّ ـنَّ ذَا الوَزيرُ داعِـياً إلَٰ تَويلِ الِخلَفَةِ عَن أهلِ السُّ ٰـ فقَد كانَ هَ

ولَةِ  ـرَحاءِ فأَقنَعَ مَلِكَ الدَّ ارِ الصُّ ايَةِ الكُفَّ ذِهِ الرَّ ٰـ وقَد اسـتَخدمَ واسـتَعانَ لرَِفعِ هَ

الَخليفَةُ  قُتلَِ  ، وقد  ةِ  اسِـيَّ العَـبَّ الِخلافَةِ  دَولَةِ  بغَِزوِ  ةِ »هُولاكُو«  ـتارِيَّ التَّ ةِ  الوَثَنـيَّ

وسِ ، واستُبيِحَت بَغـدادُ عاصِمَةُ  بمَشُـورَةِ ابنِ العَلقَمِيِّ وصاحِـبهِ نَصـيِر الطُّ

ةِ لَخمسَةِ قُرُون . الِخلافَةِ الإسـلاميَّ

أَدخَلُوا  الذِين  العِراقِ  في  وسِ  والطُّ العَلقَمِيِّ  ابنِ  أحفَـادُ  اليَهُـودُ  وهاهُم 

فيَفتَحُونَ  وسِ  والطُّ العَلقَمِيِّ  ابنِ  بأَِسـلَفِهِم  ونَ  يَعـتَزُّ وإيرانَ  الَأمرِيكانَ 

ين . ؤُلاءِ الَخونَةِ الُمرتَدِّ ٰـ جامِعاتٍ ومَدارِسَ في كُربلَِءَ والنَّجفِ بأسـماءِ هَ
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)١(  »صحيح  البخاري« باب الإيمـان )٣٣( ، »صحيح  مسلم« باب الإيمـان )٥٩( .

قِتالِ  عَلَٰ  للِيَهُـودِ والنَّصارَىٰ والُمشِركيَن ، ومُعاوَنَتهِم  بمُِوالاتِمِ  عُرِفُوا  افِضَةُ  الرَّ ـ    ٩
، ولا  ـودِيٌّ ومُسلِمٌ  يَُ اقتَتلَ  ما  إنَّ  قِيلَ  ىٰ  حَتَّ  ، والعَامُّ  يَعرِفُهُ الخاصُّ  ما  الُمسلِميَن 
افِضيُّ مَع اليَهُـودِيِّ والنَّصرانيِّ  نَصرانيٌّ ومُسلِمٌ ، ولا مُشِركٌ ومُسلِمٌ ، إلَّ كانَ الرَّ
افِضَةُ لَيسَ لَم سَعيٌ إلَّ في هَدمِ الإسلامِ ونَقضِ عُراهُ ، وإفسَـادِ  والُمشـرِكِ ، والرَّ
ينِ ،  النَّاسِ عَن العِلمِ والدِّ أَبعَدُ  ها سُـوءٌ ، وهُم  امُهُم في الإسلامِ كلُّ قَواعِدِهِ ، فأيَّ
ـةِ الفِـقهِ الذِينَ يُرجَعُ إليهم  ذَا لا يُوجَدُ في أَئمَّ ٰـ بُوا المسَاجِدَ ، ولَه رُوا المشَاهِدَ وخرَّ عَمَّ
دَةِ  هدِ والعِـبادَةِ ، ولا في الُجيوشِ الُمؤيَّ ةِ الزُّ ةِ الَحديثِ ، ولا في أئمَّ رافِضيٌّ ، ولا في أئمَّ
المنَصُورَةِ جَيشٌ رافِضيٌّ . ولا في الُملُوكِ الذِينَ نَصَـرُوا الإسلامَ وأقامُوه وجاهَدُوا 

هُ مَنْ هُوَ رَافِضيٌّ ، ولا في الوُزَراءِ الذِينَ لَم سِـيَرةٌ مَمُودَةٌ مَن هُو رافِضيٌّ . عَدُوَّ

الٍ لَيسَ  ا في جُهَّ نادِقَةِ الُمنافقِـيَن الُملحِدينَ ، وإمَّ ا في الزَّ افِضَةَ ، إمَّ وأكثَرُ ما تَِدُ الرَّ
لَم عِلمٌ باِلمنَقُولاتِ ولا باِلمعَقُولاتِ ، قَد نَشَـأوا باِلبَوادِي والِجـبَالِ أو تَـيَّزُوا عَن 

ينِ . الُمسلِميَن ، فلَم يُالسُِـوا أهلَ العِلمِ والدِّ

ؤُلاءِ رَافِضيٌّ لظُِهورِ  ٰـ ينِ فلَيسَ في هَ ا مَن هُو عِندَ الُمسلِميَن مِن أهلِ العِلمِ والدِّ وأمَّ
لمِ في قَولِم . الَجهلِ والظُّ

والملَاحِدَةِ  ةِ  والإسماعِيلِـيَّ ةِ  صَـيِريَّ كالنُّ وائفِ  الطَّ شَـرِّ  في  فضِ  الرَّ ظُهورَ  وتَِدُ 
ـةِ ، وفيهم مِن الكَذِبِ والِخيانَةِ وإخلافِ الوَعدِ ما يدُلُّ عَلَٰ نفَِاقِهِم ، كمَـا في  رقِيَّ الطُّ
ثَ كَذَبَ ،  بيِِّ @ أنَّه قَالَ : »آيَـةُ الْـمُنَـافِقِ ثَلَثٌ : إذَِا حَدَّ حيحَيِن عَن النَّ الصَّ

وإذَِا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وإذَِا اؤْتُنَِ خَانَ« )١( .
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ٰ وزَعَمَ أَنَّـهُ مُسْـلِمٌ« زَادَ مُسلِمُ : »وإنِْ صَـامَ وصَلَّ

افِضَةِ ذِهِ الثَّلاثُ في طَوائفِ أهلِ القِـبلَةِ الرَّ ٰـ وأَكـثَرُ ما تُوجَدُ هَ

 ، النَّاسِ  أَجهَلِ  مِن  النَّصَـارَىٰ  أنَّ  كمَـا  هم  وأضَلُّ النَّاسِ  أَجهَلِ  مِن  افِضَةُ  الرَّ
افِضَةُ مِن أَخبَثِ النَّاسِ ، كمَـا أنَّ اليَهُـودَ مِن أَخبَثِ النَّاسِ ، ففِيهِم نَوعٌ مِنْ  والرَّ

ضَلالِ النَّصارَىٰ ، ونَوعٌ مِن خُبثِ اليَهُودِ .



392

)١(  صفحة :  ٥٣

ـيعَة« »عَقِــيدَةُ الشِّ

ـهِ  اللَّ وعِبادَةِ  الَحقِّ  الإيمَـانِ  عَن  أَبعَدَتها   ، ةٌ  شِـركيَّ عَقـيدَةُ  يعَةِ  الشِّ عَقِـيدَةَ  إنَّ 
 ، ويَضُـرُّ  يَنفَعُ  المخَلُوقِيَن  بَعضَ  أنَّ  ويَعتَقِدُونَ   ، ـهِ  اللَّ غَيَر  يَدعُونَ  فهُم   ، وَحدَه 
ـهُ ، كمَـا قَالَ الُخمَينيُّ في كِتابهِ  فُ فيمَـا لا يَقدِرُه إلَّ اللَّ ويَعلَمُ الغَيبَ ، ولَه التَّصـرُّ

»الُحكُومَة الإسـلاميَّـة« )١( .

نَفسِ  ويُضيفُ في   ، مُرسَلٌ«  نَبيٌِّ  ولا  بٌ  مُقرَّ مَلَكٌ  يَبلُغُه  لَ  مَقاماً  تـِنا  لِئمَّ »إنَّ 
اتِ الكَونِ«  ةً تَضَعُ لَا جَيعُ ذَرَّ تـِنا مَقاماً سَـامِياً وخِلافَةً تَكوينـِيَّ فحَةِ : »إنَّ لِئمَّ الصَّ

ـا يَقُولُونَ عُلُـواً كَبـيراً . ـهُ عمَّ . تَعالَٰ اللَّ

بلَِعنِ صَحابَةِ  ويَتعَـبَّدونَ   ، مِنهُم  القَليلَ  إلَّ  حابَةِ  الصَّ ةِ  برِِدَّ يَعتَقِـدُونَ  ـيعَةُ  والشِّ   *
جٌ  تُهُم هُم النَّاسُ ، وما عَداهُم هََ ـيعَةَ وأئمَّ ـهِ @ . ويَعتَقِـدُونَ أنَّ الشِّ رَسُولِ اللَّ
ـهُ لا يَقـبَلُ مِن مُسلِمٍ حَسـنةً مَهمَـا بَلغَ في الإحسَانِ ما لَـمْ  ارِ ، واللَّ ارِ وإلَٰ النَّ للِنَّ
يَكُنْ شِـيعِياً كمَـا في كِتابهمِ »الوافي« و»الكافي«  أحَدِ الكُتبِ الموَثُوقَةِ عِندَهُم ، ما 

ـلَه واعتَنـقَه . فيَن عَلَٰ الإسلامِ ومَنْ جَاءَ بهِِ ، ومَنْ حََ ُ حِقدَهُم الدَّ يُبـيِّ

ـيعَةُ يَعتَقِـدُونَ بتَِحريفِ القُرآنِ ، ويَرَونَ أنَّ القُرآنَ نَزلَ لشَِـيئَيِن : *  والشِّ

تـِه . يَّ ناءُ عَلَٰ عَلِِّ بنِ أبِ طَالبِ < ومَدحِهِ وإعـلَءِ شَـأنهِِ وذُرِّ أحَـدُهُا : الثَّ

هُ  ذَا قَالُوا : »إنَّ ٰـ ـهِ @ ، وذِكرُ مَعايبهِِم ، ولَه والثَّـانِ : ثَلبُ أَصحابِ رَسُولِ اللَّ
ضَاعَ مِن القُرآنِ ثُلُثَـاهُ أو ثَلاثَةُ أَرباعِهِ« .
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عاءَاتِ  تهِِم ، والادِّ ـيعَةُ يَعتَمِدُونَ في دِينهِِم عَلَٰ الكَذِبِ الذِي يُلصِقُونَه بأِئمَّ *  والشِّ
وِتَصدِيقاً  للِكَذِب  تَصدِيقاً  وأكثَرِهِم   ، النَّاسِ  أَكذَبِ  مِن  فصَارُوا   ، الكَاذِبَةِ 

فَـاقِ . حابَةَ باِلنِّ للِبَاطِلِ ، ومَع ذَلكَ يَرمُونَ الصَّ

ـهِ تَعالَٰ أَنْ يَزِيدَهُم غَيْـظاً وأنْ يَكبتَِهُم بكَِمَدِهم وكُلِّ مَن غَاظَهُ  اللَّ ونَبتَهِلُ إلَٰ 
الإسلامُ  وأنْ يَعَلُ كَيدَهُم في نَحرِهِم .

ـهُ  كتُورُ ناصِـرُ القِفارِي وَفقَّ َ ذَلكَ الدُّ وافِضِ كمَـا بيَّ *  شِـيعَةُ اليَومِ هُم غُلَةُ الرَّ
ـهُ تَعالَٰ : اللَّ

ـةِ . بُوبيَّ ونَ في تَوحِـيدِ العِبَادَةِ ، ومُشِركُونَ في تَوحيدِ الرُّ ـ  هُم وَثَنـِيُّ
فَاتِ . ـلَةٌ في بَاب الَأسـماءِ والصِّ ةٌ مُعطِّ مَةٌ ثُمَّ جَهْمِـيَّ ـ  ومُسِّ

ـ  ومُرجِـئَةٌ غُـلَةٌ في بَابِ الإيمَـانِ .
ةٌ في بَابِ الَأسـماءِ والَأحكَامِ . ـ  وخَوارِجُ وَعِـيديَّ

حابَةِ . ةٌ رَافِضَةٌ غُـلَةٌ في بَابِ الإمامَةِ والصَّ ـ  وسَـبَئيَِّ
ـونَ في عَلاقاتِمِ مَع مُالفِـيهِم . ـونَ عَدائيُّ ـ  وهُم أيضاً إرِهابيُِّ

ونَ في مُعتَـقَداتِمِ . ـ  وخُرافِـيُّ
أنْ  إلَّ  مَهمَـا كانَ صَلاحُهُ وعَدلُهُ  بَيـعَةً  الَأمرِ  لوَِلِِّ  يَرَونَ  خَوارِجُ لا  وهُم  ـ  

يَكُونَ »الوَلَِّ الفَقِـيهَ« .

رُونَ الُمسلِميَن أَحـياءً وأمْواتاً . ونَ يُكَـفِّ ـ  وتَكفِـيِريُّ
ـةِ باِسمِ الُمتْـعَةِ . ةٌ في العَلاقَاتِ الاجتمِـاعيَّ ةٌ إباحِـيَّ ـ  ومَزدَكِـيَّ
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ـ  ولُصُوصُ أَموالٍ في الاسـتيِلاءِ عَلَٰ أَموالِ أَتباعِهِم باِسمِ »الُخمْسِ« .
 ، الَأديَانِ  وانْحِرافَاتِ   ، ةِ  الَّ الضَّ الفِرَقِ  شُـذُوذَاتِ  لكُِلِّ  مُسـتقَرٌّ  فمَذهَبُهُم  ـ  

وضَلالاتِ الملَِلِ والنِّحَـلِ .

ـبَئيَّـةِ . ـ  وهُم الامْتدِادُ التَّاريِخيُّ والعَقَـدِيُّ للِسَّ
ـ  وعَلٌِّ < وأَهلُ البَيتِ مِنهُم بَراءٌ .
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)١(  »جامع الرسائل« ، )٤٣٢/٧( .
)٢(  »منهاج السنة« ، )٣٧٨/٣( .

آمُرِ  يعَةِ دَورٌ في التَّ *  يَِبُ أن يُعلَمَ أنَّ كُلَّ دَولَةٍ مِن دُولِ الإسلامِ سَقطَت كانَ للِشِّ
فَوِيِّيَن وُصُولًا إلَٰ التَّاريخِ   ليبيِِّـيَن واليَهُـودِ فالصَّ مَع الأعداءِ مِن المغَُولِ ثُمَّ الصَّ

الَحديثِ .

الواقِعَ  يَعتَبِونَ  ولا  يَعُونَ  لا  ةِ  ـنَّ السُّ أهلِ  مِن  كَثيراً  أنَّ  والُمؤلـِمِ  الُمحزِنِ  ومِن    *
الملَِيئِ  الأسـوَدِ  ويلِ  الطَّ افِضَةِ  الرَّ تَاريخِ  دُروسَ  يَعُونَ  ولا   ، بِم  يُيطُ  الذِي 
وتَعذِيبٍ  وتَجِـيٍر  وقَتلٍ  إبادَةٍ  مِن  بهِ  قامُوا  وما   ، الإسلامِ  ةِ  أُمَّ عَلَٰ  ـآمُرِ  بالتَّ
ةِ والَجمَـاعَةِ ، وما  ـنَّ هادٍ وتَرِيبٍ وظُلمٍ لأهلِ السُّ واعتقِالٍ واغتصِابٍ واضطِّ
جَرىٰ ويَرِي في العِراقِ وسُورِيّـا لَأكبَُ شَـاهِدٍ عَلَٰ أفعالِم التي لَـمْ يَفعَلْها لا 

اليَهُـودُ ولا النَّصارَىٰ .

كَباتِ التي لَـمْ يَغفَلها عَلَٰ مَرِّ العُصُورِ ولا تَاهَلهَا الأجـيَالُ  لٌ باِلنَّ تَاريُخهُم مُمَّ
ةِ والَجمَـاعَةِ ،  ـنَّ ةِ لأهلِ السُّ عَلَٰ مَدَىٰ الَأزمانِ ، إنَّه تاريخُ القَتلِ والإبادَةِ الَجمـاعيَّ

والاحتلِالِ لبُِلدانِمِ ، والِخـيَانَةِ لُخلَفائهِم ، والتَّمكِيِن لأعدائهِم .

يعَةَ أَعظَمُ أعداءِ الُمسلِميَن في  ـهُ يَِـدُ أنَّ الشِّ عَ أحداثَ التَّاريخِ ومَلامَِ ومَن تتَـبَّ
جَـيعِ العُصُورِ .

*  ومِسكُ الِخـتَامِ كَلامُ شَيخِ الإسلامِ ابنُ تَيْمِـيَةَ ~ : »سَعيُ الُمسلِميَن في قَهْـرِ 
اعاتِ والعِـبَاداتِ« )١( . وافِضِ مِنْ أعظَمِ الطَّ الرَّ

افِضَةِ »ابنُ سَـبأَ« كانَ زِنْدِيقـاً مُلْحِـداً عَدُوّاً للإسلامِ  *  »والذِي ابتَـدَعَ دِينَ الرَّ
وأهلِهِ« )٢( .
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*  ومن أهم المؤلفات التي فضحت عقائد ومخططات أعداء الإسلام :

١ ـ  »القول المفيد شرح كتاب التوحيد« ، الإمام محمد بن عبد الوهاب ، شرح العلامة ابن 
عثيمين ~ .

ـه بن محمد الغنيمان . ـنَّة« ، ابن تيمية ، اختصار الشيخ عبد اللَّ ٢ ـ  »مختصر منهاج السُّ
٣ ـ  »الوَلاء والبَاء« ، الشيخ محمد بن سعيد القحطاني .

٤ ـ  »في ظلال القرآن« ، سيد قطب .
ـه الغريب . ٥ ـ  »وجاء دور المجوس« ، عبد اللَّ

ـه القفاري . ٦ ـ  »بروتوكولات آيات قُم حول الحرمين المقدسين« ، دكتور ناصر عبد اللَّ
ـه الجميلي . ٧ ـ  »بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة باليهود« ، عبد اللَّ

٨ ـ  »نقد القومية« ، الشيخ عبد العزيز بن باز .
٩ ـ  »كلمة حق« ، الشيخ أحمد محمد شاكر .

١٠ ـ  »تحكيم القوانين« ، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ .
١١ ـ  »العَلمـانيـة« ، الشيخ سفر الحوالي .

١٢ ـ  »ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي« ، الشيخ سفر الحوالي .
١٣ ـ  »نواقض الإيمان القولية والعملية« ، عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف .

ـنَّة والجماعة« ، محمد عبد الهادي المصري . ١٤ ـ  »معالم الانطلاقة الكبرىٰ عند أهل السُّ
ـنَّة عبر التاريخ« ، د. علي بن  ١٥ ـ  »التحالفات الشيعية مع الغرب الصليبي ضد أهل السُّ

محمد عودة .
١٦ ـ  »موقف ابن تيمية من الأشاعرة« ، د. عبد الرحمن بن صالح المحمود .

١٧ ـ  »موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية« ، الدكتور أحمد بناني .
١٨ ـ  »ولو شاء ربك ما فعلوه« ، عبد العزيز بن ناصر الُجلَـيِّل .

١٩ ـ  »الطائفة المنصورة وواقعنا المعاصر« ، عبد العزيز بن ناصر الُجلَـيِّل .
٢٠ ـ  »واقعنا المعاصر« ، محمد قطب .
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الَخــاتـمَـة

ذا البَحث : ٰـ لَت إلَيها من خِلالِ هَ أهمُّ النتائج التي تَوصَّ

من  الَحقِّ  في  وأشدَّ   ، جاعَةِ  الشَّ من  أشجَعَ  كانَ   ، النَّاسِ  أشجَعَ   @ كَانَ    )١(
ـهِ ، بل كانَت أُمنيَتُه @  ها جِهاداً في سَبيلِ اللَّ ةِ ، كانت حَياتُه @ كُلُّ دَّ الشِّ
ةِ أعلىٰ المنَازِلِ ، كانَ  اتٍ مع أنَّ مَنزِلتَه في الَجـنَّ ـهِ ثَلاثَ مَرَّ أن يُقتَلَ في سَبيلِ اللَّ
ةً مُلازِمَةً لإمامِ الُمجاهِدينَ @ ، وقائدِ الغُرِّ  الِجهادُ سِمَةً دائمَةً ، وجِبلَِّ
جعانِ الأفذاذِ الأبطالِ ، فكانُوا { مُقتَدينَ  الميَامِيِن ، ولأصحابهِ الشُّ
ـهِ ، لقَد  بإمَامِ الُمجاهِدينَ في كُلِّ أحوالهِ ، وأعظَمِها الِجهادُ في سَبيلِ اللَّ
ـهِ مِن أخَصِّ خَصائصِ صَحابَةِ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ كَانَ حُبُّ الِجهادِ والشَّ
@ ، بلْ كَانَ دَيدَناً ومَنهَجاً ثابتِاً في حياتِم مُنذُ نُعومَةِ  ـهِ  رَسُولِ اللَّ

أظفارِهم .

هُم  حابَةُ { كُلُّ ادِرَةِ ، فالصَّ جاعَةِ الفائقَةِ النَّ حابَةُ الأبطَالُ بالشَّ عَ الصَّ )2(  تَتَّ
وا عَلَٰ عَيِن رَسُولِ  لِ ، تَربُّ رازِ الأوَّ كانُوا مُاهِدينَ ، وشُجعانٌ أفْذاذٌ مِن الطِّ
جاعَةِ ، وأشجَعِ في الَحقِّ  جعَانِ ، وأشجَعِ مِن الشَّ ـهِ @ ، أَشجَعِ الشُّ اللَّ
وصَهيلِ   ، ـيوفِ  السُّ صَليلِ  بَيَن  نيـا  الدُّ في  حَياتُم  كانَت   ، ةِ  ـدَّ الشِّ مِن 
عَرَفُوا  ما   ، التَّكبيِر  ودَوِيِّ   ، الفُرسانِ  وصِياحِ   ، البُنودِ  وخَفقِ   ، الُخيولِ 
هَداءِ . نيَـا إلَّ ذَروَةَ سَنامِ الإسلَمِ ، فنَالُوا بسَنامِ الإسلَمِ حَياةَ الشُّ في الدُّ
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ـهِ ، فكَانَ مِنْ أعَزِّ  هادَةِ في سَبيلِ اللَّ حابَةِ { عَلَٰ طَلبِ الشَّ )٣(  حِرصُ الصَّ
هادَةِ ، لا يُبالُونَ أوَقَعُوا عَلَٰ الموَتِ أو وَقعَ الموَتُ عَلَيهِم ،  أمانيهِم نَيلُ الشَّ
ـهِ . كانَت  ـهِ ، ومِن أجْلِ إعلاءِ كَلِمَةِ اللَّ ما دَامَ جِهادُهم خالصَِاً في سَبيلِ اللَّ
ـهِ فَوقَ أرضِ مَعركَةٍ مَيدَةٍ مِن  كُلُّ أمانيِهِم أنْ يَمُوتُوا شُهدَاءَ في سَبيلِ اللَّ

هادَةِ . مَعارِكِ الإسلَمِ ، شَوْقاً للشَّ

ـهِ @ أَفضَلُ جِيلٍ ، وأكرَمُ رَعيلٍ ، وصَفوَةُ الَخلقِ  )٤(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
بَعدَ الأنبياءِ & ، شِعارُهُم الِجهادُ ، وحِصنُهُم التَّوحِيدُ ، وخُلُقُهم 
ـهِ  هادَةُ في سَبيلِ اللَّ القُرآنُ ، وقُدوَتُم سَـيِّدُ الأنَامِ @ ، وأُمنيَِّـتُهم الشَّ
َ لَه أنَّه لَـمْ يَكُنْ  ـهِ ، ومَنْ استَقرأَ العالَـمَ في جَيعِ الفِرَقِ ، تَبيَّ ومَرضاةِ اللَّ
قِ والاختلِافِ  قَطُّ طائفَةٌ أعظَمَ اتِّفاقاً عَلَٰ الُهدَىٰ وأبعَدَ عَن الفِتنَةِ والتَّفـرُّ
ـهِ  اللَّ بشَهادَةِ  الَخلقِ  خَيُر  هُم  الذِينَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحابِ  مِن 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ   : تَعالَٰ  يَقُولُ  إذ   ، بذَلكََ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ )١(  .

اسِخَةِ والتَّوحِيدِ  حابَةِ بالإيمَـانِ العَميقِ والعَقيدَةِ الرَّ زَ جِيلُ الصَّ تَيَّ   )٥(
ـدينَ مِن أجلِ الِجهـادِ  ـحابَةُ الكِـرامُ عاشُـوا مَوَحِّ الَخـالصِِ ، فالصَّ
ومُاهِدينَ من أجلِ التَّوحيدِ كانُوا { أحرَصَ النَّاسِ عَلَٰ الِجهادِ 
هادَةِ  ـهِ ضَبُوا أَروَعَ الأمثلَِةِ للبُطولَةِ والشَّ والاستشِهادِ في سَبيلِ اللَّ
< : »ومَا  امِت  الصَّ بنُ  عُبادَةُ  قَالَ  كَما  لدِينهِم  هامَةِ والوَفاءِ  والشَّ

هادَةَ ...« . ـهُ الشَّ هُ صَباحاً ومَساءاً أنْ يَرزُقَه اللَّ ا إلَّ وهُوَ يَدعُو رَبَّ مِنَّ

)١(  سورة آل عمران ، الآية : ١١٠ .
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ةِ والإجماعِ ،  ـنَّ ـه عليهم ثابتة في القُرآنِ والسُّ حابَةِ رضوان اللَّ )٦(  عَدالَةُ الصَّ
ـهِ تَعالَٰ ورَسُولهِ @ . ىٰ من اللَّ فهم الِجيلُ الُمبارَكُ المزكَّ

يُالفِْ في  ، ولَـمْ  القَطعِـيَّة  العَقيدَةِ  { مِن مَسائلِ  حابَةِ  الصَّ وعَدالَةُ 
نادِقَةِ والُمنافِقيَن والبَاطِنيِّـيَن . ذَلكَ إلَّ شُذوذٌ مِن الزَّ

بُ شَطَ التَّعدِيلِ ، بَلْ يُكتَفَىٰ بشَطِ  حبَةِ لا يَتطلَّ ومَنْ ثَبتَ لَه شَفُ الصُّ
حبَةِ تَعْـدِيلًا . الصُّ

ةِ ، وهُم أفضَلُ  هم في الَجـنَّ هم عُدُولٌ ، وكُلُّ ـهِ @ كُلُّ )٧(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
قَطعِيٌّ  أصلٌ  بالإيمَـانِ  لهم  هادَةُ  والشَّ  ،  & الأنبياءِ  بَعدَ  النَّاسِ 
اهُم  ـهَ زكَّ حابَةُ خَيُر القُرونِ ، لأنَّ اللَّ ـرُورَةِ ، والصَّ ينِ بالضَّ مَعلُومٌ مِن الدِّ

وكذَلكَ رَسُولُه @ .

مانُ  ودُ الزَّ ـهِ @ هم الِجيلُ القُرآنيُّ الفَريدُ الذي لا يَُ )٨(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
غُوهما  ةِ( وبلَّ ـنَّ بمِثلِه أبَداً ، فهم الذين حَفِظُوا لنا الوَحيَيِن )الكِتابَ والسُّ
بأمانَةٍ وصِدقٍ لـِمَن بَعدَهم ، فهُم خَيُر النَّاسِ للنَّاسِ ، وأفضَلُ تابعٍِ لَخيِر 

ـنانِ والقُلوبَ بالإيمَـانِ . مَتبُوعٍ ، وهم الذين فتَحُوا البلِادَ بالسِّ

البدَِعُ  وإنَّمَـا ظَهرَت   ، ةِ وأفْضَلُها  الُأمَّ ذِه  ٰـ هَ قُرونِ  خَيُر  هُم  حابَةُ  )٩(  والصَّ
ةِ بدُونِ  ـنَّ والفِتَنُ لَـمَّ خَفِيَت آثارُهم ، ومَنْ ظَنَّ أنَّه يَأخُذُ مِن الكِتابِ والسُّ

بـِعَ غَيَر سَبيلِهم فهُومِن أهْلِ البدَِعِ . حابَةِ ويتَّ أنْ يَقتَدِيَ بالصَّ
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)١٠(  إنَّ التَّاريخَ لَـمْ يَشهَدْ رِجالًا عَقدُوا عَزمَهم ونَواياهُم علىٰ غايَةٍ تَناهَت في 
الَجسارَةِ  تَناهَىٰ في  نَسقٍ  نَذرُوا حياتَم علىٰ  ثُمَّ   ، موِّ والبَذلِ  العَظمَةِ والسُّ
عَلِمَ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  أصحابِ  في  شَهِدَ  كما   ، والبَذلِ  والتَّضحيَةِ 
ةَ  الَجـنَّ أنَّ  وأيقَـنُوا   ، يَتناهَىٰ  ولا  يُضاهَىٰ  لا  فَضلًا  للجِهادِ  أنَّ  حابَةُ  الصَّ
 ، الُحـتُوفِ  كُؤوسِ  شُبِ  في  الأعظَمَ  يَّ  الرِّ وأنَّ   ، يوفِ  السُّ ظِلَلِ  تَتَ 
رُوا للجِهادِ عَن ساقِ الاجتهِادِ ، وباعوا الَحياةَ الفانيَِةَ بالعَيشِ الباقي ،  فشَمَّ
ينِ قادَةً وفُرساناً  ـهُ لهذا الدِّ ونَشَـرُوا أعلامَ الإسلَمِ في الآفاقِ ، لقد أقامَ اللَّ
مِثلَ  تاريخاً  البَشِريُّ  التَّاريخُ  يَعرِفْ  ولَـمْ   ،  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  قاتَلُوا مع 

تاريِخهِم ، ولا رِجالًا دُونَ الأنبياءِ أفضَلَ مِنهُم ولا أشجَعَ .

ـهِ @ هم أفضَلُ النَّاسِ عَلَٰ وَجهِ الأرضِ بَعدَ  )١١(  صَحابَةُ رَسُولِ اللَّ
وإنَّ   @ ونَبيِّها  ةِ  الُأمَّ بَيَن  الوَصلِ  حَلقَةُ  وهُم   ،  & الأنبياءِ 
يُنتَصَُ  فَلا   ،  @ بنَبـِيِّها  ةِ  الُأمَّ صِلَةِ  قَطعَ  يَعنيِ  الَحلقَةِ  ذهِ  ٰـ هَ قَطعَ 
ائفَةِ  ـهِ @ ، ولا للطَّ ـاً ، إلَّ لرَسُولِ اللَّ لشَِخصٍ انتصاراً مطلقاً عامَّ
حابَةِ { أجَمعيَن . فإنَّ الَهديَ يَدُورُ مَع رَسُولِ  انتصِاراً مُطلَقاً إلَّ للصَّ

ـهِ @ حَيثُ دَارَ ومَع أَصحَابهِ دُونَ أَصحَابِ غَيِرهِ . اللَّ

صُوصِ  للنُّ فَهمَـاً  وأكثَرُهُم  بالنُّصوصِ  إيماناً  النَّاسِ  أكثَرُ  حابَةُ  الصَّ   )١٢(
رَدٌّ  فهُو  حابَةِ  الصَّ لفَهمِ  مُالفٍِ  فَهمٍ  وكُلُّ  صُوصِ  بالنُّ عَمَلًا  وأكثَرُهُم 
يُقتَدَىٰ بهِ ، ومَناراً  مَردُودٌ عَلَٰ صاحِبهِ ، فأصبَحَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُم إمَاماً 
ـتُهم رِفعَةُ رايَةِ الإسلَمِ في  يُستَضاءُ بآثارِهِ ، فكانُوا بحَقٍّ هُداةً مُهتَدينَ هَِّ
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قِ والغَربِ ، لَولا جُهودُهم وجِهادُهم  ـوا الشَّ أبعَدِ بقِاعِ الأرضِ ، وفاتُِ
هِم ، ولَـمَ عِشنا آمِنيَن  هم فيها وهَِّ ا قاطِنيَن في أَطلَلِ نعَِمِهِم ، بغَِمِّ لَـمَ كُنَّ

مِهِم ، بجُودِهِم بأنفُسِهِم وكَرَمِهِم!! . في ظِلالِ هَِ

ةِ  حابَةِ للحُكمِ المشَُروعِ ، والَهديِ المتَبُوعِ فهُم أحَقُّ الُأمَّ ةِ كالصَّ )١٣(  لَيسَ في الُأمَّ
ةِ والكِتابِ ، لذَلكَ  ـنَّ وابِ وأَجدَرُ الَخلقِ بمُوافَقةِ السُّ في إصابَةِ الَحقِّ والصَّ
ـياً  تَلَقِّ  @ ـهِ  اللَّ رَسُولِ  بحَديثِ  الفائقَةِ   } حابَةِ  الصَّ عِنايَةُ  كانَت 

وحِفظاً وتَبليغاً .

حابَةِ  ةِ والَجمَـاعَةِ في كُلِّ فِعلٍ وقَولٍ لَـمْ يَثـبُتْ عَن الصَّ ـنَّ )١٤(  وعَقيدَةُ أهْلِ السُّ
م لَـمْ يَتُركُوا خَصلَةً مِن  هُو بدِعَةٌ ، لأنَّه لَو كانَ خَيراً لسَـبَقُونا إلَيه ، لأنَّ

خِصالِ الَخيِر إلَّ وقَد بادَرُوا إلَيها .

 ، صَحيحاً  كامِلً  ينَ  الدِّ ذا  ٰـ هَ إلَينا  نَقلُوا  الذينَ  هُم   } حابَةَ  الصَّ إنَّ    )١٥(
بَيَن  ينَ  الدِّ ونَشَـرُوا   ،  @ نَبيِّهِم  ةِ  سُـنَّ وعَلَٰ  الإسلَمِ  عَلَٰ  وحافَظُوا 
يَومِ  إلَٰ  الُمسلِمُونَ  فيه  خَيٍر  ، وكُلُّ  مَغرِبِا  إلَٰ  مَشِرقِها  مِن  أرجاءِ الأرضِ 
القيامَةِ ، والإسلَمُ ، والقُرآنُ ، والعِلمُ ، والمعَارِفُ ، والعِباداتُ ، ودُخولُ 
ـهِ فإنَّمَـا  ارِ ، وعُلُوُّ كَلمَةِ اللَّ ارِ ، والانتصِارُ عَلَٰ الكُفَّ ةِ ، والنَّجاةُ مِن النَّ الَجـنَّ
ـهِ ،  ينَ ، وجاهَدُوا في سَبيلِ اللَّ غُوا الدِّ حابَةُ ، الذِينَ بَلَّ هُو ببَكَةِ ما فَعلَهُ الصَّ

حابَةِ { الفَضلُ إلَٰ يَومِ القيامَةِ . ـهِ فللصَّ وكلُّ مُؤمِنٍ آمَنَ باللَّ
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تهِم  حابَةَ { ظاهِرَهُم وباطِنَهُم ، وأَمرَنا بمَحَبَّ ىٰ الصَّ ـهَ تَعالَٰ زَكَّ )١٦(  إنَّ اللَّ
 ، بخَيٍر  إلَّ  نَذكُرُهُم  والاستغِفارِ لهم وإكْرامِهم وحِفظِ حُقوقِهم ، ولا 
ـهِ تَعالَٰ لهم لَأعظَمِ خِلالِ الَخيِر ظاهِراً وباطِناً أَخبَنا  وبسَببِ تَوفيقِ اللَّ

ةُ . تَعالَٰ أنَّه رَضَِ عَنهُم وتَابَ عَلَيهِم ، ووَعدَهُم الُحسنَىٰ ، وهِيَ الَجـنَّ

لهمِ  ةِ مِن أوَّ حابَةِ { أن نَشهَدَ لَم بالَجـنَّ )١٧(  ومِن أوجَبِ واجِباتنِا نَحوَ الصَّ
هم  إلَٰ آخرِهِم كَمـا أَخبَنا تَعالَٰ في كِتابهِ : ﴿بخ  بم  بى  بي﴾ )1( فحُبُّ
عاءُ لَم قُربَةٌ ، والاقتدِاءُ بهمِ وَسيلَةٌ ، والَأخذُ بثَأرِهِم فَضيلَةٌ . فَريضَةٌ ، والدُّ

بهمِ  والاقتدِاءُ  وجِهادِهِم  فَضائلِهِم  نَشـرُ  عَلَينا  الواجِبِ  مِن  كَذلكَ    )١٨(
هُم ، ودَعَا لَهم ، ورَعَىٰ  وجَعلِهم أُسوَةٌ لَنا ولأوْلادِنا ، فمَنْ أحَـبَّهُم وتَولَّ
هُم ، وعَرفَ فَضلَهُم ، فازَ في الفائزِينَ ، ومَنْ أبغَضَهُم وسَـبَّهُم ، فقَد  حَقَّ

ـهِ والملَائكَةِ والنَّاسِ أَجَمعِيَن . هَلكَ في الهالكِيَن ، وعَلَيه لَعـنَةُ اللَّ

بُّ عَنهُم ونُصَرتُم فَلا يَنبَغِي لُِسلِمٍ وهو  حابَةِ عَلَينا الذَّ )١٩(  كَذلكَ مِن حَقِّ الصَّ
سَانِ بَلْ يَنبَغِي مُعاقَبةُ  يَسمَعُ مَنْ يَنتَقِصُ مِنهُم أنْ يَقِفَ بارِدَ القَلبِ سَاكِتَ اللِّ
م  حابَةِ { لأنَّ مَنْ يَطعَنُ فيهِم أشَدَّ العُقوبَةِ وعَلَينا أنْ نَغارَ عَلَٰ جَيعِ الصَّ
عنُ فيهِم طَعنٌ في دِينِ الإسلَمِ لأنَّه  ينَ ، فالطَّ ذا الدِّ ٰـ هم الذينَ نَقَلُوا إلَينا هَ

اقِلِ طَعنٌ في المنَقُولِ . عنُ في النَّ كمَـا تَقُولُ القاعِدَةُ الطَّ

اذِهِم  حابَةِ { واتِّ )٢٠(  كَذلكَ مِن الواجِبِ عَلينا دِراسَةُ وقِراءَةُ سِيَِ الصَّ

)١(  سورة الحديد ، الآية : ١٠ .
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عَقيدَةً  حابَةِ  بالصَّ هاً  تَشَـبُّ ازدَدْنا  مَـا  وكُلَّ فيهِم  هُ  ونَتشَـبَّ وقُدوَةً  أُسوَةً 
ا مِن الفِرقَةِ  ا أَقرَبَ النَّاسِ إلَٰ الَخيِر ، وكُـنَّ وجِهاداً وسُلُوكاً ومَنهَجاً كُـنَّ

اجِيَةِ التي قَالَ عَنها النَّبيُّ @ : »مَا أَنَا عَلَـيْهِ وَأَصْحَابي« . النَّ

حابَةِ مِن الِخلَفِ ، والمنَهَجُ  ـا شَجرَ بَيَن الصَّ )٢١(  كَذلكَ وُجُوبُ الكَفِّ عَمَّ
مِنهَا سُيوفَنا  ـهُ  اللَّ رَ  طَهَّ فِتنَةٌ  : »تلِكَ  الحِ  الصَّ لَفِ  السَّ مَنهَجُ  ليمُ هو  السَّ

ر أَلسِنَتَنا« كمَـا قَالَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ < . فَلْنُطَهِّ

عاءُ لَم وسَلامَةُ قُلوبنِا وألْسِنَتنِا كمَـا أمَرَنا  هِم عَلَينا كَذلكَ الدُّ )٢٢(  ومِن حقِّ
ـهُ تَعالَٰ : ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ      اللَّ
ٿ   ٺ   ٺ     ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ﴾ )1( .

حابَةِ : أن نَعرِفَ التَّفاضُلَ  )٢٣(  كَذلكَ يَنبَغِي أنْ نَعلَمَ أنَّ مِن واجِبنا نَحوَ الصَّ
ه . الذي بَينَهُم لنُعطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حقَّ

ؤُلاءِ الذينَ  ٰـ جَرَةِ ، وأفضَلُ هَ حابَةِ : الذينَ بايَعُوا تَتَ الشَّ فَأفضَلُ الصَّ
 ، بالَجـنَّة  ـرُونَ  الُمبَشَّ العَشـرَةُ  هم  كُلِّ ؤُلاءِ  ٰـ هَ وأفضَلُ   ، بَدراً  شَهِدُوا 
ؤُلاءِ العَشـرَةِ الُخلَفاءُ الأربَعَةُ ، وأفضَلُ الُخلَفاءِ الأربَعَةِ أبُو  ٰـ وأفضَلُ هَ
 > يق  دِّ الصِّ بَكْرٍ  أبو  الإطلَقِ  عَلَٰ  حابَةِ  الصَّ وأفضَلُ   ، وعُمَرُ  بَكْرٍ 

ةِ ، الإمَـامُ الَأكبَُ والَخليفَةُ الأعظَم . يقُ الُأمَّ صِدِّ

)١(  سورة الحشر ، الآية : ١٠ .
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بهمِ  ةِ  الُأمَّ واقتدِاءُ   ، البَشَـريَّة  عَرفَـتهُ  جِيلٍ  خَيُر   } حابَةِ  الصَّ جِيلَ  إنَّ    )٢٤(
ةِ القاطِعَةِ . ا ذَلكَ بالأدِلَّ ـنَّ ةِ ، كمَـا بَيَّ ريقُ الوَحيدُ إلَٰ الَجـنَّ واجِبٌ ؛ بَلْ هُو الطَّ

ـهِ  حابَةِ وجِهادِهم ومَرويَّاتِم وعَقيدَتِم طاعَةٌ للَّ )٢٥(  إنَّ نَشـرَ حَياةِ الصَّ
ؤُلاءِ الموَتُورِينَ الذين باعُوا  ٰـ تَعالَٰ ولرَسُولهِ @ ، وفيه أبلَغُ رَدٍّ عَلَٰ هَ
بدَِليلِ  ا  ـنَّ بيَّ وقَد   ،  } حابَةِ  الصَّ في  عنِ  للطَّ م  حَياتَُ ووَهَبُوا  دِينَهم 
هُم دِينٌ وإيمَـانٌ  حابَةِ ، فحُبُّ ـنَّة بتَكفيِر كُلِّ مَن يَبغَضُ الصَّ القُرآنِ والسُّ

وإحسَانٌ ، وبُغضُهُم كُفرٌ ونفَِاقٌ وطُغيانٌ .

عُلَمـاءِ  ةِ وإجَمـاعِ  ـنَّ القُرآنِ والسُّ مِن  القَطعِيِّ  الُمتَواترِِ  حيحِ  الصَّ بالنَّقلِ  ثَبتَ    )٢٦(
{ ، فهُو  حابَةَ  { ، فكُلُّ مَنْ سَبَّ الصَّ حابَةِ  عَلَٰ كُفرِ سَابِّ الصَّ ةِ  الُأمَّ
كُفرِ  عَلَٰ  ةُ  ، والأدِلَّ مُسلِمٌ  أنَّه  ٰ وزَعمَ  صَامَ وصَلَّ وإنْ   ، كُفرِه  كافِرٌ لا شَكَّ في 

حابَةِ أكثَرُ مِن أنْ تُصَ . سَابِّ الصَّ

ذَا الكِتَابِ مَنْ قَرأَهُ ومَنْ سَمِعَهُ مِن الُمسلِميَن ، ٰـ ـهُ أسأَلُ أنْ يَنفَعَ بَِ واللَّ
ـا حَصَلَ فيهِ مِنْ زَلَلٍ  وأنْ يَكُونَ خَالصِاً لوَِجهِهِ الكَريمِ ، وأَنْ يَعفُوَ عَنِّي عَمَّ

ـدَادَ ، إنَّه جَوادٌ كَريمٌ . وتَقصِيٍر ، ويَرزُقَنيِ التَّوفِيقَ والسَّ
دٍ الَأمين مَ عَلَٰ مُمَّ ـهُ وسَلَّ ٰ اللَّ وصَلَّ

وعَلَٰ آلهِِ وصَحابَتـِهِ الُمخلِصِيَن الُمجَـاهِدِينَ أَجَمعِـين .
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قائمة المصادر والمراجع

*  ابن الأثير ، مجد الدين المبارك الجزري ، )ت ٦٠٦هـ( :
 ، القادر الأرنؤوط  @« ، تحقيق عبد  الرسول  )١(  »جامع الأصول في أحاديث 

)بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٣٨٩هـ( .

*  ابن الأثير ، أبو الحسن ، علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ، )ت 630هـ/1232م( :
)٢(  »أُسد الغابة في معرفة الصحابة« ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج ، بلا ت( .
)٣(  »الكامل في التاريخ« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، 9ج ، 1401هـ-1980م( .

ـه بن باز ، )ت ١٤١٩هـ( . *  ابن باز ، عبد العزيز بن عبد اللَّ
)٤(  »مجموع فتاوى ومقالات متنوعة« جمع وترتيب وإشراف : محمد بن سعد الشويعر 

، )الرياض ، مؤسسة الرسالة ، ١٤١٦هـ( .

*  الأبشيهي ، أبو الفتح ، شهاب الدين ، محمد بن أحمد بن منصور ، )ت ٨٥٢هـ( .
)٥(  »المستطرف من كل فن مستظرف« ، )بيروت ، دار صادر ، ط١ ، ١٩٩٩م( .

ـه بن محمد بن حمدان العكبري ، )ت ٣٨٩هـ( . *  ابن بطة ، عبد اللَّ
)٦(  »الإبانة الكبرىٰ« ، )بيروت ، دار الفكر ، ط٢ ، ١٩٩٤م( .

ـه . *  أحَمـد ، مَهدِي رزق اللَّ
فيصل  الملك  مركز   ، )الرياض   ، الأصلية«  المصادر  ضوء  في  ـبَويَّة  النَّ يَرةُ  »السِّ   )٧(

للبحوث والدراسات الإسلامية ، ط١، ١٩٩٢م( .

ـه ، )ت 430هـ/1038م( . *  الأصبـهاني ، أبو نعيم ، أحمد بن عبداللَّ
)٨(  »حلية الأولياء« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، ط4، 10ج 1405هـ-1984م( .
)٩(  »معرفة الصحابة« ، ) الرياض ، مدينة الحرمين ، 1408هـ ، 1987م ، 3 ج( .



406

القرشي  محمد  بن  إسماعيل   ، ـنَّة  السُّ بقوام  الملقب  أبوالقاسم   ، الأصبـهاني    *
الأصبهاني ، )ت ٥٣٥هـ( .

ـنَّة« ، )الرياض ، دار الراية ،  ة وشرح عقيدة أهل السُّ ة في بيان المحَجَّ )10(  »الُحـجَّ
ط٢ ، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م( .

*  الألبــاني ، محمد ناصر الدين )ت ١٤٢٠هـ( .
)١١(  »إرواء الغليل« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٢(  »سلسلة الأحاديث الصحيحة وشئ من فقهها وفوائدها« ، بيروت ، المكتب 
الإسلامي . ط٣ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٣(  »صحيح الترغيب والترهيب« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٤(  »صحيح الجامع« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٥(  »صحيح السيرة النبوية« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

)١٦(  »مشكاة المصابيح« ، بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط١ ، )١٤٠٣هـ/١٩٨٣م( .

ـه ، محمد بن إسماعيل ، )ت 256هـ/869م( . *  البخــاري ، أبو عبد اللَّ
)١٧(  »صحيح البخاري« ، تحقيق : د.مصطفى أديب البغا ، )بيروت ، دار ابن كثير ، 

اليمامة ، ط3 ، 8ج ، 1408هـ-1987م( .
)١٨(  »التاريخ الكبير« ، )بيروت ، دار الفكر ، 8ج ، 1411هـ-1990م( .

ـه بن عمر بن محمد ، )ت ٦٨٥هـ( . *  البيضاوي ، عبد اللَّ
)١٩(  »تفسير البيضاوي ، »أنوار التنزيل وأسرار التأويل« ، )بيروت ، دار الفكر ، بلا ت( .

*  البيهقي ، أبو بكر ، أحمد بن الحسين بن علي ، )ت 458هـ/1065م( .
)٢٠(  »سنن البيهقي الكبرىٰ« ، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا ، )مكة المكرمة ، مكتبة 

دار الباز ، 10ج ، 1408هـ-1987م( .
)٢١(  »دلائل النبوة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤٠٥هـ( .

)٢٢(  »الجامع لشعب الإيمان« ، )السعودية ، مكتبة الرشد ، ط١ ، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م( .
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*  التباني المغربي ، محمد العربي بن التباني المغربي السطيفي ، )ت ١٣٩٠هـ( .
ـنَّة من فضائل الصحابة« ، )مكة المكرمة ،  )٢٣(  »إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسُّ

المكتبة المكية ، ط١ ، ١٤٢٢هـ( .

*  الترمذي ، أبو عيسى ، محمد بن عيسى ، )ت 279هـ/892م( .
)٢٤(  »سنن الترمذي« ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، )بيروت ، دار إحياء 

التراث العربي ، 5ج ، 1410هـ/1989م( .

*  التَّميمي ، محمد بن عبد الوهاب ، )ت ١٢٠٥هـ( .
)٢٥(  »رسالة في الرد على الرافضة« ، )صنعاء ، دار الآثار ، ط1 ، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م( .

*  ابن تيمية ، أبو العباس ، أحمد بن عبدالحليم الحراني ، )ت 728هـ/1327م( .
)٢٦(  »جامع الرسائل والمسائل« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٢٧(  »السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 

ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٢٨(  »الصارم المسلول« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٢٩(  »العبودية« ، )الإسكندرية ، دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع ، ٢٠٠٣م( .
)٣٠(  »العقيدة الواسطية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٣١(  »قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 

1400هـ/1979م( .
)٣٢(  »مجموع الفتاوَىٰ« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٣٣(  »مختصر الفتاوَىٰ المصرية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .
)٣٤(  »منهاج السنة النبوية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط1 ، 1400هـ/1979م( .

*  ابن الجوزي ، أبو الفرج ، عبدالرحمن بن علي ، )ت 579هـ/1200م( .
)٣٥(  »زاد المسير« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 6ج ، 1405هـ-1985م( .

)٣٦(  »صفة الصفوة« ، ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 6ج ، 1405هـ-1985م( .
)٣٧(  »التبصرة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1405هـ-1985م( .

)٣٨(  »مناقب عمر بن الخطاب« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1405هـ-1985م( .
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ـه الحافظ النيسابوري ، )ت 405هـ/1014م( . ـه ، محمد بن عبد اللَّ *  الحـاكم ، أبو عبد اللَّ
)39(  »المستدرك عَلَٰ الصحيحين« ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ، )بيروت ، دار 

الكتب العلمية ، ط1 ، 4ج ، 1411هـ-1990م( .

*  ابن حبان ، أبو حاتم ، محمد بن حبان بن أحمد البستي ، )ت 354هـ/965م( .
)40(  »الثقات« ، )بيروت ، دار الفكر ، 12ج ، 1395هـ-1975م( .

)41(  »صحيح ابن حبان« ، تحقيق شعيب الأرنؤوط ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط٢( .

)42(  »مشاهير علماء الأمصار« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1379هـ-1959م( .

*  ابن حزم ، أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد ، )ت 456هـ/63م( .
دار   ، )القاهرة   ، : عبدالسلام محمد هارون  العرب« ، تحقيق  أنساب  )43(  »جمهرة 

المعارف ، ط4 ، بلا ت( .
)44(  »جوامع السيرة وملحق الصحابة الرواة« ، تحقيق : إحسان عباس ، د.ناصر 

الدين أسد ، ومراجعة أحمد محمد شاكر ، )مصر ، دار المعارف ، بلا ت( .
)45(  »الفصل في الملل والنحل« ، )بيروت ، دار الفكر ، 4ج ، 1401هـ-1980م( .

)46(  »المحلى« ، )بيروت ، دار الجيل ، 10ج ، بلا ت( .

*  الحلبي ، علي بن إبراهيم ، )ت ١٤٠٤هـ( .
)47(  »إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون« المعروفة بـ»السيرة الحلبية« ، )مصر ، 

١٣٤٩هـ( .

*  ابن حميد ، عبد بن حميد الكشي ، )ت 249هـ/863م( .
)48(  »مسند بن حميد« ، تحقيق : صبحي السامرائي وآخرون ، )القاهرة ، مكتبة السنة ، 

1409هـ-1988م( .

ـه ، )ت 626هـ/1228م( . *  الحموي ، ياقوت ، شهاب الدين بن عبد اللَّ
)49(  »معجم البلدان« ، )بيروت ، دار صادر ، 5ج ، 1376هـ-1956م( .
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ـه بن الزبير القرشي ، )ت ٢١٩هـ( . *  الحميدي ، أبو بكر عبد اللَّ
)50(  »مسند الحميدي« ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، )بيروت ، عالم الكتب ، ١٣٨٤هـ( .

*  الحنفي ، أبو العز ، صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ، )ت792هـ/1389م( .
المكتب   ، )بيروت   ، العلماء  من  جماعة   : تحقيق   ، الطحاوية«  العقيدة  »شرح    )51(

الإسلامي ، ط6 ، 1400هـ-1979م( .

*  خطاب ، محمود شيت .
)52(  »جيش النَّبيِّ @« ، )بغداد ، مكتبة النهضة ، ط٣ ، 1380هـ - 1960م( .

)53(  »الرسول القائد @« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ-1960م( .

)54(  »الفاروق القائد <« ، )بغداد ، مكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ - 1960م( .

)55(  »القادة الراشدون {« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ - 1960م( .

)56(  »قادة النَّبيِّ @« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 1380هـ - 1960م( .
)57(  »قادة فتح العراق والجزيرة ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، ط2 ، 

1380هـ - 1960م( .
)58(  »قادة فتح مصر وبلاد المغرب« ، )بغداد ، دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة ، 

ط2 ، 1380هـ - 1960م( .
 ، ، ط2  النهضة  الحياة ومكتبة  دار مكتبة   ، )بغداد   ،  »> الوليد  بن  )59(  »خالد 

1380هـ - 1960م( .

*  الخطيب البغدادي ، أبو بكر ، أحمد بن علي ، )ت 463هـ/1070م( .
)60(  »تاريخ بغداد« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 14ج ، بلا ت( .

مكتبة   ، )الرياض   ، الطحان  د.محمود   : تحقيق   ، الراوي«  لأخلاق  »الجامع    )61(
المعارف ، 2ج ، 1403هـ-1982م( .

)62(  »شرف أصحاب الحديث« )تركيا ، دار إحياء السنة النبوية ، بلا ت( .
)63(  »الفقيه والمتفقه« ، )الرياض ، مكتبة المعارف ، 2ج ، 1403هـ-1982م( .

)64(  »الكفاية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، بلا ت( .



410

ل ، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ، )ت ٣١١هـ( . *  الخــلَّ
ـنَّة« ، )القاهرة ، دار العلوم ، ط٢ ، ٢٠٠٥م( . )65(  »السُّ

*  ابن خـياط ، أبو عمرو ، خليفة بن خياط الليثي العصفري ، )ت 240هـ/854م( .
)66(  »طبقات ابن خياط« ، )الرياض ، دار طيبة ، 1402هـ-1981م( .

)67(  »تاريخ خليفة بن خياط« ، تحقيق : أكرم ضياء العمري ، )النجف الأشرف ، 
مطبعة الآداب ، ط1 ، بلا ت( .

*  الدارقطني ، أبو علي ، حسن بن عمر البغدادي ، )ت ٣٨٥هـ( .
ـه هاشم ، )بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٦٦م( . )68(  »سُـنَن الدارقطني« ، تحقيق عبد اللَّ

*  أبو داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، )ت 275هـ/888م( .
)69(  »سنن أبي داود« ، تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد ، )بيروت ، دار الفكر ، 

4ج ، بلا ت( .

ـه ، محمد بن أحمد بن عثمان ، )ت 748هـ/1347م( . *  الذهبي ، أبو عبد اللَّ
)70(  »تاريخ الإسلام« ، )بيروت ، دار الكتاب العربي ، ٥٢مجلد ، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م( .

)71(  »تجريد أسماء الصحابة« ، )بيروت ، دار المعرفة ، 2ج ، بلا ت( .
)72(  »تذكرة الحفاظ« ، )الهند ، دار إحياء التراث العربي ، 4ج ، 1376هـ-1956م( .
)73(  »سـير أعـلام النبـلاء« ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي ، 

)بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 23ج ، 1413هـ-1992م( .
)74(  »الكبائر« ، )الإمارات ، مكتبة الفرقان ، ط٢ ، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م( .

)75(  »ميزان الاعــتدال في نقـد الرجــال« ، )بيروت ، دار المعـرفة ، ط1 ، 4ج ، 
1378هـ-1958م( .

*  الرازي ، فخر الدين ، محمد بن عمر ، )ت ٦٠٦هـ( .
)76(  »التفسير الكبير« ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ط٣ ، ٢٠٠٥م( .
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ـه ، محمود بن عمر الخوارزمي ، )ت ٥٣٨هـ( . *  الزمخشري ، جار اللَّ
)77(  »الكشاف عن حقائق التنزيل« ، )بيروت ، دار الفكر ، بدون تاريخ( .

*  السبكي ، أبو الحسن ، تقي الدين علي بن عبد الكافي ، )ت ٧٥٦هـ( .
)78(  »فتاوىٰ السبكي« ، )بيروت ، دار المعرفة ، ٢٠١٢م( .

*  السرخسي ، أبو بكر ، محمد بن أحمد بن أبي سهل ، )ت ٩٢٦هـ( .
)79(  »أصول السرخسي« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط١ ، ١٤١٤هـ( .

ـه ، محمد بن سع بن منيع البصري ، )ت 230هـ/844م( . *  ابن سعد ، أبو عبد اللَّ
)80(  »الطبقات الكبرىٰ« ، )المدينة المنورة ، مكتبة العلوم والحكم ، 8ج ، 1408هـ-1987م( .

نِ بنُ ناصر السَعدِي ، )ت١٣٧٦هـ( . ٰـ حَم *  ابن سعدي ، عَبدُ الرَّ
طيبة  دار   ، المكرمة  )مكة   ، المنََّانِ«  كَلامِ  تَفسير  في  نِ  ٰـ حَم الرَّ الكَريمِ  »تَيسِـيُر    )81(

الخضراء ، ١٤١٦هـ( .

*  سعيد بن منصور ، أبو عثمان ، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني ، 
)ت ٢٢٧هـ( .

الدار   ، )الهند   ، الرحمن الأعظمي  ، تحقيق حبيب  بن منصور«  »سُـنَن سعيد    )82(
السلفية ، ط١ ، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م( .

*  السفاريني ، شمس الدين ، أبو العون محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ، )ت ١١٨٨هـ( .
)83(  »لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقيدة 

الفرقة المرضية« ، )دمشق ، مؤسسة الخافقين ، ط٢ ، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م( .

*  السمرقندي ، أبو الليث ، نصر بن محمد بن أحمد ، )ت ٣٦٧هـ( .
)84(  »تفسير السمرقندي« المسمى »بحر العلوم« ، )بيروت ، دار الفكر ، ٢٠١٠م( .
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*  السيوطي ، جلال الدين بن أبي بكر ، )ت ٩١١هـ( .
)85(  »تاريخ الخلفاء« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، بدون تاريخ( .

)86(  »الدر المنثور في التفسير بالمأثور« ، )بيروت ، دار الفكر ، ١٤٠٣هـ( .

ـه محمد بن إدريس ، )ت 204هـ/819م( . *  الشافعي ، أبو عبد اللَّ
)87(  »الرسالة« ، )مصر ، دار النهضة العربية ، بلا ت( .

*  أبو شامه ، أبو القاسم ، شهاب الدين ، عبد الرحمن بن إسماعيل ، )ت ٦٦٥هـ( .
)88(  »الباعث على إنكار البدع والحوادث« ، )مكة المكرمة ، مطبعة النهضة الحديثة 

، ط٢ ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م( .

*  ابن شبة ، عمرو بن شبة النمري البصري ، )ت ٢٦٢هـ( .
)89(  »تاريخ المدينة المنورة« ، تحقيق فهيم محمد شلتوت )ط٢ ، بيروت ، دار 

الفكر ، ١٤١٠هـ( .

ـه ، )ت ٢٣٥هـ( . *  ابن أبي شيبة ، محمد بن عبد اللَّ
)90(  »المصنف« ، تحقيق كمال يوسف الحوت )ط١ ، الرياض ، مكتبة الرشد ، ١٤٠٥هـ( .

ـه ، أحمد بن حنبل ، )ت 241هـ/855م( . *  الشيباني ، أبو عبد اللَّ
)91(  »الزهد« ، ) بيروت ، دار النهضة العربية ، ١٩٨١م( .

)92(  »فضائل الصحابة {« ، ) مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج ، بلا ت( .
)93(  »مسند الإمام أحمد« ، )مصر ، مؤسسة قرطبة ، 6ج ، بلا ت( .

)ت  الشهرزدي  الشافعي  المفتي  ابن  عثمان   ، عمر  أبو  الدين  تقي   ، الصلاح  ابن    *
٦٤٣هـ( .

)94(  »مقدمة ابن الصلاح« ، أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ، )ت ٣١١هـ( .
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*  الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام ، )ت ٢١١هـ( .
)95(  »مصنف عبد الرزاق« ، )بيروت ، المكتب الإسلامي ، ط٢ ، ١٤٠٣هـ( .

*  الطبراني ، أبو القاسم ، سلمان بن أحمد ، )ت 360هـ/970م( .
)96(  »معجم الطبراني الكبير« ، تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي ، )الموصل ، مكتبة 

العلوم والحكم ، 20ج ، 1404هـ-1983م( .

*  الطبري ، محمد بن جرير ، )ت 310هـ/922م( .
)97(  »جامع البيان في تأويل القرآن« ، )بيروت ، دار الفكر ، 15ج ، 1405هـ-1984م( .
)98(  »تاريخ الرسل والملوك« ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، )القاهرة ، دار 

المعارف ، ط4 ، 10ج ، تواريخ مختلفة( .

*  الطيالسي ، أبو داود ، سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي ، البصري ، )ت ٢٠٤هـ( .
)99(  »مسند الطيالسي« ، )مصر ، دار الهجرة ، ط١ ، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م( .

*  ابن أبي عاصم ، محمد بن أبي عاصم الضحاك ، )ت 287هـ( .
ــنَّة« ، تحقيق محمـد ناصر الدين الألبــاني )ط١ ، بيروت ، المكتب  )100(  »السُّ

الإسلامي ، ١٤٠٠هـ( .

*  ابن عبد البر ، أبو عمر ، يوسف بن عبد البر النمري ، )ت 463هـ/1070م( .
)101(  »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« ، )مصر ، مطبعة النهضة ، 4ج ، بلا ت( .
)102(  »بيان فضل العلم« ، )الدمام ، دار ابن الجوزي ، ط١ ، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م( .

*  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، )ت ١٣٩٢هـ( .
ـنيَّة في الأجـوبة النجـدية« ، مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد  رر السَّ )103(  »الدُّ
الأعلام ، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي ، )بيروت ، 

المكتب الإسلامي ، ١٩٦٥م( .
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*  ابن عثيمين ، محمد بن صالح ، )ت ١٤٢٠هـ( .
)104(  »مجموع فتاوَىٰ ابن عثيمين« ، جمع وترتيب : ناصر السليمان ، )الرياض ، دار 

الثريا ، ٢٠٠١م( .

ـه ، )ت ٥٤٣هـ( . *  ابن العربي ، أبو بكر محمد بن عبد اللَّ
دار   ، ، بيروت  البجاوي )ط١  ، تحقيق محمد علي  الكريم«  القرآن  )105(  »أحكام 

إحياء التراث ، ١٩٨٥م( .
ـنَّة ، ط٦ ، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م( . )106(  »العواصم من القواصم« ، )القاهرة ، مكتبة السُّ

ـه ، )ت ٥٧١هـ( . *  ابن عساكر ، أبو القاسم علي بن الحسن هبة اللَّ
دار   ، بيروت   ، العمروي )ط١  ، تحقيق عمر غرامة  مدينة دمشق«  »تاريخ    )107(

الفكر ، ١٩٩٥م( .

*  العسقنيلا ، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ، )ت 852هـ/1448م( .
)108(  »الإصابة في تمييز الصحابة« ، )القاهرة ، دار العلوم الحديثة ، ط1 ، 4ج ، 

1328هـ-1910م( .
)109(  »تقريب التهذيب« ، )حلب ، دار الرشيد ، بلا ت( .

)110(  »تهذيب التهذيب« ، )بيروت ، دار الفكر ، ط1 ، 12ج ، 1405هـ-1984م( .

)111(  »فتح الباري« ، )مصر ، مطبعة مصطفى الحلبي ، 17ج ، 1379هـ-1959م( .
)112(  »معرفـة الخصــال المكفـرة« ، )الكويت ، مكتبة الصحوة الإسلامية ، 

1405هـ-1984م( .

*  العظم ، يوسف .
)113(  »في رحاب الأقصى« ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، بلا ت( .

*  العيني ، أبو محمد ، محمود بن أحمد العيني ، )ت ٨٥٥هـ( .
)114(  »عمدة القاري شرح صحيح البخاري« ، )بيروت ، دار الفكر ، بدون تاريخ( .
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*  ابن قانع ، أبو الحسين ، عبدالباقي ابن قانع ، )ت 351هـ/962م( .
)115(  »معجم الصحابة« ، )المدينة المنورة ، مكتبة الغرباء الأثرية ، 3ج ، بلا ت( .

ـه ، محمد بن صالح المعافري ، )ت ٣٨٣هـ( . *  القحطاني ، أبو عبد اللَّ
)116(  »نونية القحطاني« ، )القاهرة ، دار الحرمين ، ١٤١٨هـ( .

ـه المقدسي ، )ت ٦٢٠هـ( . *  ابن قُـدامة ، محمد بن عبد اللَّ
)117(  »لمعـة الاعتقـاد الهادي إلى سبيل الرشاد« ، )بيروت ، المكتب الإسلامي ، 

ط٤ ، ١٣٩٥هـ( .

ـه ، محمد بن أحمد الأنصاري ، )ت 671هـ/1271م( . *  القرطبي ، أبو عبد اللَّ
)118(  »الجامع لأحكام القرآن« ، )مصر ، دار النهضة ، 20ج ، بلا ت( .

*  القرني ، الشيخ علي .
)119(  »إيماض البرق في شجاعة سيد الخلق @« ، ) مكة المكرمة ، مركز العصر 

للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية ، ط1 ، 1435هـ( .
)120(  »قطرات الينابيع« ، »حروف تجر الحتوف« ، )مكة المكرمة ، دار طيبة الخضراء ، 

ط1 ، 1430هـ( .

*  قطب ، سيد إبراهيم .
)121(  »معالم في الطريق« ، )القاهرة ، دار الشروق ، بلا ت( .

ـه محمد بن أبي بكر ، )ت 751هـ/1350م( . *  ابن القيم ، شمس الدين أبي عبد اللَّ
)122(  »إعلام الموقعين« ، )بيروت ، المكتبة القيمة الأولى ، 1404هـ( .

)123(  »الفوائد« ، )بيروت ، المكتبة القيمة الأولى ، 1404هـ( .
عبدالقادر   ، الأرنؤوط  شعيب   : تحقيق   ، العباد«  خير  هدي  في  المعاد  »زاد    )124(

الأرنؤوط ، )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط10 ، 5ج ، 1407هـ-1986م( .
)125(  »طريق الهجرتين وباب السـعادتين« )بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط10 ، 

5ج ، 1407هـ - 1986م( .
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*  ابن كثير ، أبو الفداء ، عماد الدين ، إسماعيل بن عمر ، )ت774هـ/1372م( .
)126(  »تفسير القرآن العظيم« ، )بيروت ، دار المعرفة ، 4ج ، 1401هـ-1980م( .
)127(  »البداية والنهاية« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 14جن 1405هـ-1984م( .

ـهِ ، حُسَيُن بنُ مَنصُور ، )ت ٤١٦هـ( . لكائي ، أبو القاسِم ، هِبةُ اللَّ *  اللَّ
دان الغامدي ،  ةِ والَجماعَةِ« ، تحقيق أحمد بين سعد حِْ ـنَّ )128(  »شَح أُصولِ إعتقِادِ أهْلِ السُّ

)الرياض ، دار طيبة( .

ـه ، محمد بن يزيد ، )ت 275هـ/888م( . *  ابن ماجة ، أبو عبد اللَّ
إحياء  دار   ، )بيروت   ، الباقي  عبد  فؤاد  محمد   : تحقيق   ، ماجة«  ابن  »سنن    )129(

التراث العربي ، 2ج ، 1395هـ-1975م( .

ـه بن المبارك ، )ت ١٨٢هـ( . *  ابن المبارك ، عبد اللَّ

)130(  »الجهاد« ، )بيروت ، دار المعرفة ، د . ت( .

*  المباركفوري ، صفي الرحمن ، )معاصر( .
)131(  »الرحيق المختوم« ، )بيروت ، دار القلم ، ط2 ، 1408هـ-1987م( .

*  المباركفوري ، أبو العلا محمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم ، )ت1353هـ/1934م( .
)132(  »تحفة الأحوذي« )بيروت ، دار الفكر ، 10ج ، 1418هـ-1997م( .

*  المتقي الهندي ، علي بن حسام الدين المكي ، )ت ٩٧٥هـ( .
)133(  »كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال« ، تحقيق صفوة السقا ، )بيروت ، دار 

الرسالة ، ١٩٨٩م( .

ـه ، )ت ٦٩٤هـ( . *  محب الدين الطبري ، أبو العباس ، أحمد بن عبد اللَّ
)134(  »الرياض النضرة في مناقب العشرة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط٢ ، ٢٠١٠م( .
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ـه . *  محمد حميد اللَّ
)135(  »مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة« ، )بيروت ، دار 

النفائس ، ط٦ ، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م( .

*  مسلم أبو الحسين ، مسلم بن الحجاج ، )ت 261هـ/874م( .
)136(  »صحيح مسلم« ، )بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 5ج ، 1374هـ-1954م( .

*  المعافَٰ ، أبو الفرج بن زكريا بن يحيىٰ الحريري النهرواني ، )ت ٣٩٠هـ( .
)137(  »الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصع الشافي« ، )بيروت ، دار الكتب 

العلمية ، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م( .

اس ، أبو زكريا ، أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثم الدمياطي ، )ت ٨١٤هـ( . *  ابن النحَّ
)138(  »مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام« ، )بيروت ، 

دار البشائر الإسلامية ، ط١ ، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م( .

*  النسائي ، أبو عبد الرحمن ، أحمد بن شعيب ، )ت303هـ/915م( .
)139(  »سنن النسائي« ، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة ، )حلب ، مكتبة المطبوعات 

الإسلامية ، ط2 ، 8ج ، 1407هـ-1986م( .

*  النووي ، أبو زكريا ، محي الدين يحيى بن شرف الشافعي ، )ت676هـ/1277م( .

)140(  »شرح صحيح مسلم« ، )بيروت ، دار القلم ، 18ج ، 1407هـ-1986م( .

*  ابن هشام ، أبو محمد ، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ، )ت218هـ/833م( .
الكنوز  دار   ، ، )مصر  السقا وآخرون  : مصطفى  ، تحقيق  النبوية«  »السيرة    )141(

الأدبية ، 2ج ، بلا ت( .
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*  الهيتمي ، أحمد بن محمد بن حجر ، )ت 974هـ/1566م( .
)142(  »الصواعق المحرقة« ، )بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1404هـ-1983م( .

*  أبو يعَلَٰ ، أحمد بن علي الموصلي التميمي ، )ت 307هـ/919م( .
)143(  »مسند أبي يعَلَٰ« ، تحقيق : حسين سليم أسد ، )دمشق ، دار المأمون للتراث ، 

ط1 ، 13ج ، 1405هـ-1984م( .

كُتُب أُخـرَىٰ

)١(  »كلمة حق« ، الشيخ أحمد محمد شاكر .
)٢(  »سُـبل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الشرك« ، الشيخ حمد بن عتيق .

)٣(  »ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي« ، الشيخ الدكتور سفر الحوالي .
)٤(  »الطائفة المنصورة وواقعنا المعاصر« ، عبد العزيز بن ناصر الجليل .

ـنَّة« ، عبد العزيز بن ناصر الجليل . )٥(  »فقه النوازل في ضوء الكتاب والسُّ
ـه الجميلي . )٦(  »بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة باليهود« ، عبد اللَّ

ـه الغريب . )٧(  »وجاء دور المجوس« ، عبد اللَّ
بَـوية في الردِّ علىٰ الرافضة القَدريَّة« ، شيخ الإسلام ابن تيمية ،  ـنَّة النَّ )٨(  »مختصر منهاج السُّ

ـه الغنيمان . اختصار الشيخ عبد اللَّ
ح« ، الشيخ محمد قطب . )٩(  »مفاهيم يجب أن تُصحَّ

ـه القفاري . سَين« ، ناصر بن عبد اللَّ )١٠(  »بروتوكولات آيات قُم حول الحرمين الُمقدَّ
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١٤٣
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الإهــــــــداء  ....................................................................................................................................................

الـمـقـدمـــــة  ...................................................................................................................................................

الفصل الأول :  شَجَاعَةُ النَّبيِّ @ ، وشَجَاعَةُ أَصحَابهِ  {  ............................

تَـمـهِــــــــيد :  ...........................................................................................................................

ل     :  شَجاعَةُ النَّبيِّ @  ........................................................................ المبَحَثُ الأوَّ

يق <  ................................................ دِّ المبَحَثُ الثَّـــاني :  شَجاعَةُ أبي بَكْر الصِّ

ابِ  <  ......................... المبَحَثُ الثَّــالث :  شَجاعَةُ الفارُوقِ عُمَرَ بنِ الَخطَّ

ـان  <  .............. ورَينِ عُثمَـان بنِ عَفَّ ابـِـع :  شَجاعَةُ ذِي النُّ المبَحَثُ الرَّ

المبَحَثُ الخامِس :  شَجاعَةُ فارِسِ الفُرسَانِ عَلِّ بنِ أبي طَالبِ  <  .....

الفصل الثاني :  ........................................................................................................................................................

حابَةِ {  ........................................... ل     :  أَمثلَِةٌ مِن شَجاعَةِ الصَّ المبَحَثُ الأوَّ

لِب < .............. ـهِ وأَسَـدُ رَسُولهِ حَـزَةَ بنِ عَبدِ الُمطَّ )١(  شَجاعَةُ أَسَـدِ اللَّ

ـهِ خَـالد بنِ الوَليـد < ...................................................... )٢(  شَجاعَةُ سَـيفِ اللَّ

)٣(  شَجاعَةُ حِبِّ النَّبيِّ زَيدِ بنِ حارِثَـة < ...............................................................

)٤(  شَجاعَةُ المقِْـدادِ بنِ عَمرو < ....................................................................................
)٥(  شَجاعَةُ أبي قَـتادَة رِبْعِيِّ بنِ عامِر < ...................................................................
)٦(  شَجاعَةُ أبي بَصـير < ......................................................................................................
)٧(  شَجاعَةُ سَـالـِمِ بنِ عُمَـير العُوفي < ..................................................................
)٨(  شَجاعَةُ البَاءِ بنِ عَـازِب < .....................................................................................

الفهرس
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مَـري < ................................................................ )٩(  شَجاعَةُ عَمرُو بنِ أُمَـيَّة الضُّ

يثيِ < ....................................................... ـهِ اللَّ )١٠(  شَجاعَةُ غَـالبِِ بنِ عَـبدِ اللَّ
)١١(  شَجاعَةُ سَـلمَةَ بنِ الَأكْوَع < ..............................................................................
)١٢(  شَجاعَةُ كَعبِ بنِ مالكِ < .....................................................................................
)١٣(  شَجاعَةُ أَبي الغَـادِيَـة < ...........................................................................................
ام < .............................................................................. بَـيِر بنِ العَـوَّ )١٤(  شَجاعَةُ الزُّ
دِ الَأنصارِ سَـعدِ بنِ مُعَـاذ < ................................................. )١٥(  شَجاعَةُ سَـيِّ
ـدِ بنِ مَسْلمَة < ................................................................................. )١٦(  شَجاعَةُ مُمَّ
ـهِ بنِ أُنَيْس < ........................................................................... )١٧(  شَجاعَةُ عَـبدِ اللَّ
)١٨(  شَجاعَةُ حُذَيفَـةَ بنِ اليَمَـانِ < ...........................................................................

حابَةِ {  ........... هادَةُ والاستشِهادُ في حَـياةِ الصَّ المبَحَثُ الثَّـــاني :  الشَّ

ـهِ ....................................................................................... هادَة في سَبيلِ اللَّ أولًا  : فَضلُ الشَّ

ــهَداءِ  .................................................................................................................................... فَضلُ الشُّ

حابَةِ { ......................................................... ثانيـاً : أمثلَِةٌ من شَجاعَةِ شُهَداءِ الصَّ

حابيِّ عُمَيِر بنِ حُـام < ................................................ ـهيدِ الصَّ )١(  شَجاعَةُ الشَّ

حابيِّ حارِثَة بنِ سُـراقة < ......................................... ـهيدِ الصَّ )٢(  شَجاعَةُ الشَّ

اص < ................................... حابيِّ عُمَيِر بنِ أبي وَقَّ ـهيدِ الصَّ )٣(  شَجاعَةُ الشَّ

ـهيدِ < ............................................. حابيِّ حَنظلَةَ الشَّ ـهيدِ الصَّ )٤(  شَجاعَةُ الشَّ

حابيِّ مُصْعَبِ بنِ عُمَير < ......................................... ـهيدِ الصَّ )٥(  شَجاعَةُ الشَّ

ـهِ بنِ جَحْش < .................................. حابيِّ عبد اللَّ ـهيدِ الصَّ )٦(  شَجاعَةُ الشَّ

ـهِ بنِ عَمرُو بنِ حِرام < ............................................................ )٧(  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

)٨(  عَمْرُو بنُ الَجمُوح < ........................................................................................................



421

٢٦٣
٢٦٥
٢٦٧
٢٦٨
٢٧٠
٢٧٤
٢٧٦
٢٨٠
٢٨٥
٢٨٦
٢٨٨
٢٩٠
٢٩٥
٣٠٠
٣٠٨

٣١١

٣٧٧

397
405
419

)٩(  أَنَسُ بنُ النَّضْـرِ < ..............................................................................................................

)١٠(  حَرامُ بنُ مِلْحَــان < ...................................................................................................

)١١(  شَجاعَةُ رَجُلٍ مِن الَأعرابِ < ..............................................................................

جيـع { ....................................................................... )١٢(  شَجاعَةُ شُـهَداءِ يَومِ الرَّ

)١٣(  شَجاعَةُ البَطلِ الفِدائيِّ الانغِمـاسي البَاءِ بنِ مَالكِ < ........................

نِ بنِ ثَعلَـبَة < ......... ٰـ حَْ ـهيدِ البَطلِ أبي عَقيل عَبدِ الرَّ )١٤(  شَجاعَةُ الشَّ

)١٥(  شَجاعَةُ حامِلِ القُرآنِ ، سَالـِمُ مَوْلَٰ أبي حُذَيْفَـة < ...............................

ـهيدِ عامِرِ بنِ الَأكْوَع < ............................................... )١٦(  شَجاعَةُ البَطلِ الشَّ

س« < ................................................ جُلُ ثَابتُِ بنُ قَيْسِ بنُ شَـمَّ )١٧(  »نعِْمَ الرَّ

ـهِ بنِ أُمِّ مَكْـتُوم < ................................................................... )١٨(  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

)١٩(  شَجاعَةُ عِكْرِمَةَ بنِ أبي جَهْل < ...........................................................................

ـوبَ الَأنصارِيِّ < ............................... )٢٠(  شَجاعَةُ شَـيخِ الُمجاهِدينَ أبي أيُّ

)٢١(  شَجاعَةُ أبي دُجانَة < ....................................................................................................

ـهِ بنِ عَتـيك الَخزرَجِيِّ < .................................................. )٢٢(  شَجاعَةُ عَبدِ اللَّ

)٢٣(  شَجاعَةُ أبي طَلحَةَ الأنصارِيِّ البَـدرِيِّ < ...................................................

حابَةِ { ........ تـائجِ مِن جِهادِ الصَّ المبَحَثُ الثَّـالث :  أهَمُّ الَحقائقِ والنَّ
هَـةِ ضِدَّ الِجهَـادِ والُمجاهِدينَ ،  ابـِـع :  أهَمُّ الوَسَـائل الموَجَّ المبَحَثُ الرَّ

وضِـدَّ الإسـلَمِ والُمسـلِمين  .......................................................................................................

الخــــــاتمـة  .............................................................................................................................................................

قـائمـة المصادر والمراجع  ...............................................................................................................................

الفهــــرس  ...............................................................................................................................................................



السيرة الذاتية للمؤلف
)بمادة  أستاذ مساعد   ، ـ ١٩٥١م(  الشيخ )١٣٧٤هـ  باب   ، بغداد  مواليد  من    *

السيرة النبوية( في كلية الآداب بالجامعة الإسلامية )العراقية حالياً( ببغداد .

)التاريخ  في  والدكتوراة   ، القرآن(  وعلوم  )تفسير  في  الماجستير  شهادة  نال    *
الإسلامي ـ السيرة النبوية( .

*  حصل على شهادات وإجازات علمية كثيرة ، منها :
ـ  إجازات علمية في : التفسير ، والحديث ، والفقه .

ـ  بكالوريوس لغة إنجليزية ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، ١٩٧٥م .
ـ  دبلوم لغة ألمانية ، جامعة بغداد ، كلية الآداب ، ١٩٧٥م .

ـ  بكالوريوس شريعة ، جامعة بغداد ، كلية العلوم الإسلامية ، ١٩٩٩ ـ ٢٠٠٠م .
ـ  ماجستير في التاريخ الإسلامي ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ٢٠٠٢م .
ـ  دكتوراة في التاريخ الإسلامي ، معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ، بغداد ٢٠٠٥م .

ـ  ماجستير في تفسير القرآن ، كلية الإمام الأعظم )أبو حنيفة النعمان( . بغداد ٢٠١٠م .

*  ومن مؤلفــاته :
١ـ  »أساليب المنافقين في محاربة المسلمين في القرآن الكريم« . )رسالة ماجستير(

٢ـ  »هدي النبي عليه الصلاة والسلام في جهاد المنافقين« . )رسالة دكتوراة(
ومسند  الستة  الكتب  التاريخية في  ومروياته  سيرته   : عنه  الله  رضي  بن عازب  »البراء  ٣ـ  

الإمام أحمد« .
٤ـ  »نماذج تطبيقية للرفق واللين من السيرة النبوية« .

٥ـ  »موالاة الكافرين والمنافقين ، أحوالها وأحكامها« .
٦ـ  »الاستهزاء بالدين ، أحواله وأحكامه« .

٧ـ  »فقه الواقع ، أهميته وأدلته« .
٨ـ  »أهم الأحكام والآداب التي تؤخذ من حادثة الإفك« .

٩ـ  »مواقف دعوية من السيرة النبوية« .
١٠ـ  »أولئك أصحاب محمد @ خير هذه الأمة« .



١١ـ  »الصحابة جيل فريد لا يتكرر« .
ـنَّة والجمَـاعة« . ١٢ـ  »أهم أصول عقيدة أهل السُّ

ـنَّة والجمَـاعة وخصائصهم« . ١٣ـ  »صفات أهل السُّ
ـنَّة والجمَـاعة« . ١٤ـ  »نواقض الإيمـان وضوابط التكفير عند أهل السُّ

ـنَّة والجمَـاعة والرد علىٰ شُبه المرجئة« . ـه عند أهل السُّ ١٥ـ  »الحكم بغير ما أنزل اللَّ
ـنَّة والاتباع ، وإياكم والهوىٰ والابتداع« . ١٦ـ  »عليكم بالسُّ

ـه ، معناها ـ فضلها ـ شروطها ـ أركانها ـ نواقضها« . ١٧ـ  »لا إله إلا اللَّ



التجهـيز والإخــراج


